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 محتويات البحث

 الصفحة العنوان

 ٢ محتويات البحث

 ٩  المقدمة.

 قبل الشام بلاد في الأوروبي لغلالتغوأشكال  عوامل: الأول الفصل

  .١٨٤٠ عام

  
٢١ 

في السياسة  الاستراتيجيةموقع بلاد الشام الجغرافي وأهميته   –أولاً 
  الأوروبية.

  
٢١ 

  ٢١  دراسة في بعض التسميات الغربية لبلاد الشام والشرق. - ١

 ٢٤  .الجغرافية تهأهميموقع بلاد الشام و  - ٢

 ٢٦  .١٨٣٣ع الدولي على بلاد الشام حتى عام الأهمية الاستراتيجية  والصرا - ٣

 ٢٦  .الاستراتيجية الأهمية   - أ

 ٢٧  في الشرق. الاستراتيجيةفقدان الطرق التجارية لأهميتها    - ب

 ٢٨  لبلاد الشام الاستراتيجيةالمتغيرات الإقليمية والدولية وعودة الأهمية  - ج

 بدايةالحديث حتى  العلاقات السياسية بين بلاد الشام وأوروبا في التاريخ -د
  القرن التاسع عشر.

٣٢ 

 ٣٤  أشكال التدخل الأوروبي في بلاد الشام وأدواته.  - ثانياً 

 ٣٤  الامتيازات الأجنبية. - ١

 ٣٧  المراحل الأولى.  - أ

 ٤٠  الامتيازات الأجنبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.   - ب

وادر التحول في مفهومها الامتيازات الأجنبية في القرن الثامن عشر وب - ج     
  وعملها.

٤٣ 

 ٤٥  الامتيازات في القرن التاسع عشر وبلوغ الذروة . -د

 ٤٦  القناصل. - ٢

 ٤٦  .القنصلي النظام ظهور   - أ

 ٤٨  .ومهامهم القناصل تعيين - ب

لقناصل الأوروبيون والمراكز التجارية في بلاد الشام في القرنين السابع ا - ج
      عشر والثامن عشر.

  
٥٠ 
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  الصفحة  العنوان

 ٥٣  .١٨٤٠القناصل في بلاد الشام حتى عام  -د

 ٥٦ الاستشراق. - ٢

 ٥٩ تطور الفكر الاستشراقي.  - أ

 ٦١ الاستشراق والتغلغل الأوروبي في الشرق.   - ب

الاستشراق في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأثره في بلاد الشام  - ج
  .١٨٤٠عام 

  
٦٣ 

 ٦٤ الإرساليات التبشيرية. - ٣

 ٦٤ ظهور فكرة التبشير.  - أ

 ٦٥ أهم فرق التبشير في بلاد الشام .   - ب

التبشير في النصف الأول من القرن التاسع عشر في بلاد الشام حتى عام  - ج    
١٨٤٠. 

٦١ 

 ٧٢ .١٨٤٠نتائج التبشير في بلاد الشام حتى عام  - د     

 ٧٣ الرحلات والبعثات الاستكشافية. - ٤

 ٧٣ أدب الرحلات.  - أ

 ٧٦ البعثات الاستكشافية.   - ب

 ٧٦ .م في ثلاثينيات القرن التاسع عشرالبعثات الروسية العسكرية في بلاد الشا •

- ١٨٣٤ة في وادي الفرات (البعثة البريطانية لدراسة الملاحة النهري •
١٨٣٨(.  

٧٨ 

 ٨١   العلاقات الدولية واتجاهات السياسة الخارجية في أوروبا. - ثالثاً    

  ٨١  .قوى الأوروبي وظهور القوى العظمىن المبدأ تواز - ١

  ٨٤  . ١٨٤٨و١٨٣٠عامي ثورات وأثر الأوروبية القارة في الدولية العلاقات - ٢

  ٨٤  في أوروبا. ١٨٣٠أثر ثورات   - أ

  ٨٦  التطورات الاقتصادية والسياسية وأثرها في أوروبا.   - ب

القرن  اتجاهات السياسة الخارجية للدول الأوروبية في النصف الأول من - ٣
 التاسع عشر.

  
٨٨  

  ٩٠  المسألة الشرقية. -رابعاً 

  ٩٠  .ة المسألة الشرقية وعوامل ظهورهاماهي -١

  ٩٢  .١٨١٥أوروبا والمسألة الشرقية بعد مؤتمر فيينا عام  -٢



٤ 

 

  الصفحة  العنوان

  ٩٣  . ةالأزمة اليوناني -٣

الفصل الثاني: السياسة الأوروبية والصراع الدولي على بلاد الشام 

)١٨٥٣ – ١٨٤٠(.  

  
٩٨  

العثمانية وبدايات التدخل الأوروبي في بلاد  - الأزمة المصرية -أولاً 

  .الشام

  
٩٨  

  ١٠٦  .١٨٤١و ١٨٤٠الشام ومؤتمري لندن  الصراع الدولي على بلاد –اً ثاني

  ١٠٦  ، ودور السياسة الأوروبية فيها.العثمانية - المصريةالمواجهة  - ١

  ١١٠  .١٨٣٩تموز  ٢٧التدخل الدبلوماسي الأوروبي ومذكرة  - ٢

العثمانية  -المفاوضات الأوروبية ونتائجها حول الأزمة المصرية - ٣
)١٨٤١-١٨٣٩.(  

  
١١٤  

  ١١٤  .١٨٤٠تموز  ١٥حتى مؤتمر لندن  ١٨٣٩تموز  ٢٧من مذكرة   - أ

  ١١٦  الروسي. - التنافر الفرنسي -

  ١١٧  .البريطاني - التقارب الروسي -

  ١١٨  .انتقال مركز المفاوضات من فيينا إلى لندن -

  ١١٩  .البريطاني –حور الخلاف الفرنسيم -

  ١٢٢  .١٨٤٠اللبنانية الأولى أيار  الانتفاضة -

  ١٢٣  .١٨٤٠تموز  ١٥مؤتمر لندن  -

  ١٢٥  .الشام بلاد من علي محمد خروج حتى لندن مؤتمر من -ب 

  ١٢٥  مواقف الدول الأوروبية من معاهدة لندن: -

  ١٢٧  .١٨٤٠اللبنانية الثانية أيلول  لانتفاضةا -

  ١٢٨  دخل العسكري.لتا -

  ١٣١  قضية المضايق. -

العثمانية وأثرها في السياسة الأوروبية  –العلاقات الدبلوماسية الأوروبية -اً الثث
  .)١٨٥٣-١٨٣٩(في بلاد الشام 

  
١٣٢  

  ١٣٣   .ة التغيير والتنظيمات العثمانيةأثر السياسة الأوروبية في عملي - ١

  ١٣٥  .١٨٣٩خط كلخانة  -

  ١٣٨-١٨٤٠( روبية وأثرها في بلاد الشاممع القوى الأو  العلاقات العثمانية - ٢



٥ 

 

١٨٥٣.(  

  الصحفة  العنوان

  ١٤٣  ).١٨٥٣-١٨٤٠( السياسة الأوروبية في بلاد الشام -اً رابع

التدخل الأوروبي والتوازنات الأوروبية على أرض بلاد الشام بعد عام   - ١
١٨٤٠  .  

  
١٤٣  

  ١٤٣  .في جبل لبنان في الانقسام الفئويالتوازنات الأوروبية ودورها  -

  ١٤٧  .)١٨٤٥- ١٨٤١(وبية وأزمة جبل لبنان السياسة الأور  - ٢

  ١٤٧  .إنهاء الحكم المحلي في جبل لبنان  - أ

  ١٥٠  الحكم العثماني المباشر ودور السياسة الأوروبية في تقسيم جبل لبنان.   - ب

  ١٥١  مبدأ التقسيم وأثره في تطور المسألة اللبنانية. - ج

  ١٥٣  ي، والدور الأوروبي ونتائجه السياسية.نظام شكيب أفند -د

  ١٥٦  جذور المسألة الصهيونية كجزء من السياسة الأوروبية في بلاد الشام. - ٣

  ١٦٤  ).١٨٧٨-١٨٥٣: السياسة الأوروبية في بلاد الشام (الفصل الثالث

  ١٦٤  .: حرب القرمولاً أ

  ١٦٤  روسيا وجذور الأزمة. - ١

  ١٦٦  أزمة الأماكن المقدسة. - ٢

  ١٦٨  انعكاس الأزمة في الأستانة. - ٣

  ١٧٠  الموقف الدولي من الأزمة. - ٤

  ١٧٢  حرب القرم. - ٥
  ١٧٣  ا�وروبي. والتحرك الحرب أسباب  - أ

  ١٧٤  .الحرب بين القتال والمفاوضات الدبلوماسية   - ب

  ١٧٨  .١٨٥٦مؤتمر باريس  - ٦

  ١٧٩  .ونتائجه همايون خط - ٧

  ١٨١  .)١٨٦٤-١٨٥٦(الشام السياسة الأوروبية في بلاد  -ثانياً 

  ١٨١  .١٨٥٨الانتفاضة الفلاحية في جبل لبنان  - ١

  ١٨٣  .١٨٦٠حوادث عام - ٢

  ١٨٣  .١٨٦٠ لبنان جبل حوادث  - أ

  ١٨٥  .١٨٦٠ دمشق حوادث   - ب



٦ 

 

  الصفحة  العنوان

  ١٩٠  .١٨٦٠إثر حوادث  ودوافعه التدخل الأوروبي في بلاد الشامأوجه  - ٣

  ١٩٢  .والعثماني ا�وروبي التحرك  - أ

  ١٩٤  .)١٨٦١- ١٨٦٠(لفرنسية في بلاد الشام المندوب العثماني والحملة ا   - ب

  ١٩٧  أعمالها ونتائجها. –اللجنة الدولية - ٤

  ١٩٧  قضايا الخلاف بين أعضاء اللجنة.  - أ

  ١٩٩  النظام الإداري الجديد (نظام المتصرفية).   - ب

  ٢٠١  .١٨٧٨و١٨٥٦الاهتمام الأوروبي بجنوب بلاد الشام (فلسطين) بين عامي  - ٥

المصالح الاستراتيجية والتغلغل والديني الأوروبي في فلسطين منذ عام  -أ    
١٨٥٦:  

  
٢٠١  

  ٢٠٤  وروبية والحملة الصليبية السلمية.مشاريع الاستيطان الأ -ب   

  ٢٠٥  مستعمرة جمعية الهيكليين الألمان في فلسطين. - ج   

  ٢٠٨  .)١٨٧٨-١٨٦٤( في بلاد الشام السياسة الأوروبية  –ثالثاً 

مع  تطور الهيمنة الاقتصادية الأوروبية في الدولة العثمانية وبلاد الشام - ١
  التحول نحو عصر الامبريالية.

  
٢٠٨  

  ٢١١  .تغلغل الرأسمال الأجنبي والمشاريع الأوروبية الافتراضية في بلاد الشام - ٢

  ٢١١  تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية وبلاد الشام.  - أ

  ٢١١  سياسة الاقتراض في الدولة العثمانية. -

  ٢١٢  .على الاقتصاد العثماني البنوك الأوروبية وبداية السيطرة الفعلية -

  ٢١٤  الاستثمارات الاقتصادية الأولى في بلاد الشام. -

  ٢١٥  الأوروبية الافتراضية في بلاد الشام. الاستراتيجيةالمشاريع    - ب

  ٢١٥  .ا�حمر لبحربا المتوسط ا�بيض البحر ربط مشروع -

  ٢١٦  .العربي بالخليج المتوسط البحر ربط مشروع -

- ١٨٧٥(السياسة الأوروبية تجاه تطورات المسألة الشرقية  -رابعاً 

١٨٧٨(.  

  
٢١٧  

  ٢١٧  الأوروبية ودورها في السياسة الأوروبية المشرقية.  –المتغيرات الدولية - ١

  ٢١٨  .)١٨٧٨-١٨٧٥(قية ورات المسألة الشر السياسة الأوروبية تجاه تط - ٢

  ٢١٩  الثورات البلقانية ودور السياسة الأوروبية فيها. - ٣



٧ 

 

  الصفحة  العنوان

  ٢٢٣  .مؤتمر القسطنطينية  -أ 

  ٢٢٤  فشل مؤتمر القسطنطينية.تشدد الدول و   -ب 

  ٢٢٥  .١٨٧٧ نيسان العثمانية الدولة على الحرب تعلن روسيا   - ج 

  ٢٢٦  ).١٨٧٨- ١٨٧٧الحركة الاستقلالية في بلاد الشام (  -د 

  ٢٢٧   .استيفانو سان معاھدة   - ه 

  ٢٢٨  .١٨٧٨ برلين مؤتمر  -و 

  ٢٢٩  .برلين مؤتمر نتائج  - ز 

تطور الحياة السياسية  في: أثر السياسة الأوروبية الفصل الرابع

  .)١٨٧٨-١٨٤٠(تماعية في بلاد الشام والاقتصادية والاج

  
٢٣٣  

  ٢٣٣  .في المجال السياسي  -أولاً 

  ٢٣٣  . ١٨٤٠الشام بعد عام  دالتدخل الأوروبي في بلا - ١

- ١٨٤٠(الإدارة العثمانية في بلاد الشام وأثر الضغوط الأوروبية عليها  - ٢
١٨٧٨(.  

  
٢٣٩  

بوادر التحول في الفكر السياسي لدى السكان في بلاد الشام بين  - ٣
  .١٨٧٨و ١٨٤٠عامي

  
٢٤٣  

  ٢٤٣  الفكرية. -النھضة العربية  - أ
  ٢٤٧  .من ا�دب والفكر إلى العمل السياسي  - ب

  ٢٥٥  في المجال الاقتصادي. -ياً ثان

  ٢٥٥   .التجارة - ١

  ٢٦٣   .الصناعة - ٢

  ٢٦٩   .الزراعة - ٣

  ٢٧٤  .الاجتماعيفي المجال  -ثالثاً 

  ٢٧٥  الاقتصادية. –العلاقات الاجتماعية - ١

  ٢٧٥  .في الريف والبادية -أ

  ٢٧٦  .في المدينة   -ب

  ٢٧٩  .عيمجتمع المدينة وبعض ملامح التغيير الاجتما   -  ج

  ٢٨٠  السياسية. –العلاقات الاجتماعية - ٢



٨ 

 

  الصفحة  العنوان

  ٢٨٤  في المجال الفكري والثقافي والتعليمي. –رابعاً 
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 :مقدمةال

القوى العظمى التي تعاقبت عبر  أطماعِ  بلاد الشام في مختلف العصور محطّ  كانت     
 الثلاث قاراتالتوسط ت فهي ،الاستراتيجية و  جغرافيةال لأهميتها وذلك ؛المختلفة المراحل التاريخية

 -أقدم العصورمنذ  - ة المتبادلة بين هذه القاراتعلى التجار يتوجب كان و ، )إفريقياو  أوروباو  آسيا(
  .ذاته الوقت نعمة ونقمة في كان الأمرهذا  أن غير، هذه المنطقة أراضيأن تشق طريقها عبر 

ايات القرن السادس دبالقرن الخامس عشر و  واخرأ لأوروبيةا يةالجغراف شكلت الكشوف كما     
تغييرات جذرية  أحدثتنها لأ ؛لعالمواأوروبا تاريخ لأهم المفاصل التاريخية  إحدىعشر الميلاديين 

 أرجاء المنتشرة فياجتماعية للكثير من الحضارات والثقافات ثقافية و اقتصادية و و  جيوسياسية
  العالم.

في غرب للدول  إيذاناً كان ذلك و  ،لسدلهذا ا اً انهيار  الأندلسالدولة العربية في جاء سقوط و      
 استعمارية إمبراطورياتبظهور  ، وذلكالعام ختاريالمرحلة جديدة من  لتعلن عن بدء أوروباقارة 

من استطاعت أن تجتاح العديد  التي ومن ثم الهولندية ،والبرتغالية ،سبانيةكالإ ؛جديدة
 في بعضيباً وغر ، ومذهلاً  سريعاً  انتشرت انتشاراً قد و  بعيداً عن مراكز تواجدها، المستعمرات،

 شمالاً  إفريقياوقارة ، الجنوبي والشمالي بجزأيها أمريكامن  في كل قارات العالم بدءاً ، الأحيان
إلى شرق للوصول  إفريقياجاء الصالح والدوران حول ر جاء اكتشاف رأس الكما  .وجنوباً  وغرباً 

المسيطرة على  المشرقيةالقاضية للتجارة  كالضربة ،والتوابلالحرير  مصادر ؛آسياوب شرق جنو 
 في التاريخ الأولىللمرة  والكشوفحولت هذه التحركات  فقد، لعصورا أقدمالطرق التجارية منذ 

 أهم ؛من بلاد الشام ووادي النيل التي تمر وأوروبا الشرق الأقصى بين الطرق التجاريةوجهة 
مجمل  وسواحلهاإلى وجهة جديدة، شكلت فيها المحيطات  ،رق الرئيسية للتجارة العالميةالط

رد نهوض مطّ  ةلحصفي مالأمر كان  ، وهذاالعربية ةضعف التجار مما أدى إلى ، مساراتها
الجيل بشكل أكبر  اجسده التي ستعماريةالا طماعالأالتي تمثلت في  لأوروبيةاللتجارة والبرجوازية 

القديمة  الإمبراطوريات ورثت ؛ إذفرنسا وانكلترا ؛الاستعمارية الإمبراطورياتن الثاني م
  ."لا تغيب عنها الشمس إمبراطورية" إلى الثانية تتحولو ومستعمراتها، 

 ،طيلة ثلاثة قرون السيطرة الأوروبية عنبعيدة  من الدولة العثمانية ت الولايات العربيةظلّ و      
لاسيما لضمها  العديدةالمحاولات  رغم وأغادير، ،وطنجة ،ومليلة ،عدا بعض الثغور مثل سبتة

على الولايات أن تحكم الطوق  المرحلةأوروبا استطاعت في هذه  غير أنالمغرب العربي، في 
من السيطرة الفعلية  قاب قوسين أو أدنى ركانت في أواخر القرن الثامن عشفقد  ،العربية

وفي القرن التاسع عشر استطاعت بعض القوى  ،١٧٩٨ة عام والمباشرة لولا فشل الحملة الفرنسي
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، ١٨٣٠في الجزائر عام  نحو ما حصل ،على بعض الأجزاء بشكلٍ مباشر تسيطر أنالأوروبية 
كما في  السيطرة على بعضها الآخر بطريقة غير مباشرة استطاعت كما أنها ،١٨٣٩وعدن 

  .١٨٢٠إمارات الخليج العربي منذ عام 

 لأوروبيةابقاء بلاد الشام بمنأى عن السيطرة ظ لاحيفي تاريخ هذا الاستعمار ر ظاالنو      
بالتدخل التدريجي في  هذه الدول قامت - تحقيق هذه الغايةلو  - ولذلك .المرحلةطيلة تلك المباشرة 

 قصدت من ورائها جميعاً ، مختلفة بأشكال ،بلاد الشام لاسيماو ، شؤون الدولة العثمانية بشكل عام
 الأمروكان ، الكبيرة الاستراتيجية الأهميةواحتلال هذه المنطقة ذات  ،د للسيطرة المباشرةالتمهي

، إضافة إلى غايتها إدراكعلى  هالولا توفر بعض الظروف والعوامل التي ساعدت سيستحيل عليها
، ولكن كان عليها أن تنتظر حتى أواخر العقد الثاني من القرن ة للقيام بذلكصأدواتها الخا

  عشرين.ال

 مع أنوعن الحضارة الأوروبية،  ،العالم الخارجي اتها عنالدولة العثمانية نفسها وولاي تعزل     
العلاقات التجارية بين الدولة العثمانية والدول و  ،طيلة العهود التاريخيةالتبادل التجاري ظل قائماً 

حالة من  فيقام تب لها أن تُ كُ العلاقات التجارية و الصلات ولكن تلك  ،أبداً الأوروبية لم تنقطع 
تحولت بدعم من القوى  هاإنلذلك ف عد أن تم ربطها بنظام الامتيازات،لاسيما ب ،عدم التوازن

وأعمال  ،التبشيرو الاستشراق، كوعقائدية وسياسية فكرية  ىدعائم أخر إضافة إلى  -الأوروبية
 فتكاً وانتهاكاً لسيادة دولة ما، العصر الحديثالأوروبية في دوات الأإلى أكبر  - القناصل وغيرها

ن نظام لحفظ أمك بدأ وهو الذي، مستمردائم و لاسيما أن نظام الامتيازات هذا كان في تطور 
غير  ،عشر سفي النصف الأول من القرن الساد وسلامة بضائعهم وروبيين وسلامتهمالتجار الأ

 ،سواء عام والخاص على حدٍ رها القطاع الاقتصادية طالت آثا هيمنةإلى  تحول أنه ما لبث أن
في القرن التاسع عشر وبدايات القرن  مبراطورية العثمانيةكل أرجاء الإ وهيمنة سياسية طالت

  .العشرين

في العهد العثماني  شكلت الحكومة المصرية في بلاد الشام علامة فارقةوفي هذه المرحلة،      
لات الحياة السياسية والاقتصادية بصمات واضحة على مختلف مجا تقد ترك، و لتاريخ المنطقة

الذي جاء بتدخلِ  عودة الحكم العثماني إليهاآثاراً ملحوظة حتى بعد  تترك كما والاجتماعية،
، ، فقد كان لانسحاب قوات محمد علي ونظامه الحاكم من بلاد الشاملقوى العظمىا ومساندةِ 

والتدخل الأوروبي  ،العثمانيةأمام عجز السلطات و ، ثانيإضافة إلى عزل ونفي حليفه بشير ال
سياسياً واجتماعياً، أن دخلت البلاد في حالة من الفوضى المجتمعية المستمر في شؤون البلاد، 

في خضم تلك  ،"ملائماً"تجد لنفسها مكاناً لالقوى الأوروبية  وهذا الأمر مهد الطريق أمام
من  وفرته تلك الفوضىما تفادة مبالاس الفعليةوالبدء بعمليات السيطرة  فيه، للتعشيش ،الفوضى
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المصالح الأوروبية في بلاد الشام  ازدياد مع تزامناً  وهذا جاء ،مناسبة للتحركات الأوروبية ئةبي
زاد معها  فقد ؛رللطرق التجارية المارة من بلاد الشام ومص الاستراتيجيةبعد عودة الأهمية 

 حيويةعناصر  دخالإ إلىلتطورات هذه امجمل  دتأوقد  .هذه المنطقة علىالدولي  تنافسال
التطورات الاقتصادية  مع جنباً إلى جنب ،لتاريخ المنطقة في رسم ملامح جديدة أسهمت فاعلة

خارجية بفعل التدخل والمؤثرات ال ،الموروث داخلياً  كم الكمياالسارية بفعل التر  جتماعيةوالا
   الأوروبي المتعدد الأوجه.

  أهميته :موضوع البحث و  ••••

، الساخنة الأحداثكانت وكأنها تتبع  العربي المسلطة على المشرق الأضواء نأ حظلو      
ات في تاريخ ومن هنا كثرت الدراس، في هذا المشرق الأبرزالحدث وكانت دولة محمد علي 

خروج قوات محمد  نأ أيضاً ولوحظ  .قبل وخلال سيطرته عليها ،منها بلاد الشامومن ض المنطقة
 طرحيمكن  وهنا ،لوهلة قصيرة سياسياً  اشا من بلاد الشام قد أحدث فراغاً ب إبراهيموابنه علي 

هذه القوات على التاريخية للمرحلة التي تلت خروج  الدراسةفي  الفراغهذا وهي  ،أخرىمسألة 
، ياسة الأوروبية ركناً أساسياً فيهاالتي شكلت الس والاجتماعي والاقتصادي المستوى السياسي

التاريخية الكتابة والنقص الشديد في في كل المجالات تقريباً  ة التأليفلاسيما في ضوء ضآل
النصف الأول من القرن التاسع خلال و  ،القرن الثامن عشرطيلة الذي عانته بلاد الشام  ،المحلية
لخوض في للا يتسع المجال  ها الجهات المحلية والسلطات العثمانيةتحملتبفعل عوامل  عشر،

   تفاصيلها.

وذلك  - جبل لبنان ودمشق كما في - المناطقضاءات على بعض  ننكر وجود بعض الإلاو      
على وغيرها  المناطقلتلك الدراسات  قد جاءتو ، الساخنة حداثالأ يوه ألا، للأسباب نفسها

أجزاء مبعثرة في بطون الكتب الكثيرة التي تناولت بعض كانت ، و هنا وهناكتاريخية شكل شذرات 
التي للممارسات الأوروبية وأساليبها  عناصر الربط والتحليل المناسبين الموضوع، دون وجود

البحث تكمن في  أهميةن ومما سبق فإ .التاريخية للمنطقةخارطة الفي رسم  كبيربشكل  أسهمت
  هما: أساسيتيننقطتين 

 لأوروبيةاالسياسة  إطارضمن ، المنطقة سياسياً  أوضاعتسليط الضوء على  إعادة :ىولالأ      
ودراسة  ،محاولة تحليل تلك السياسات، مع الجديدةو والمتغيرات القديمة  التأثيراتصاحبة  كونها

  .رتكزاتهاعواملها وم

 الذي ،١٨٤٠وهو عام ،موضوع البحث مرحلةبداية  باختيارمباشر تتعلق بشكل  :ةثانيال     
 التغلغلة جديدة من مرحلبداية من بلاد الشام  القوات المصرية وانسحاب شكل فيه مؤتمر لندن
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الذي هذا التدخل وذلك لاستفحال  ؛خطورة من ذي قبل أكثر بتدخلينذر  أصبحالذي  ،الأوروبي
والظروف  ،من جهة ثانية تردي الواقع العثمانيو  ،جهةالاستعمارية من  الأطماعزيادة  مع تزامن

من  ثهدوما أح ،غلما دعا إلى تتبع تطورات هذا التغل وهذا المحلية الطارئة من جهة ثالثة.
  فعل. ودورد ،تأثيرات

شكل فيه  الذي ؛١٨٧٨هي عام و ، لبدايةا البحث أهمية عن موضوع مرحلةنهاية قل تولا      
الاستعمارية الجديدة في  تطلعاتها تجاه لأوروبيةافي السياسة  آخر خطيراً  مؤتمر برلين منعطفاً 
  بلاد الشام.سيما لاو  البلاد العربية،ومن ضمنها  ،مختلف مناطق العالم

  البحث: إشكالية ••••

التي  ،وسياساتها في بلاد الشامبالممارسات الأوروبية البحث  الأساسية في شكاليةالإتتعلق      
  هي: تساؤلات ةعلى شكل ثلاث يمكن طرحها

، أسبابهو ، هي بداياته وما ؟في بلاد الشامالأوروبي الأجنبي تم التغلغل  كيف - أولاً      
في  الأجنبي تزايد النفوذ أنمن يرى  فهناك، الأمرواختلفت حول هذا  الآراء؟ فقد تباينت أشكالهو 

محمد  جاءت بفعل سياسة ثم ،بدايةلثاني الدين المعني ا بلاد الشام قد حدث بفعل رغبة فخر
 عبد العزيز العظمة في كتابهفي قراءة  وهذا ما وجدناه، في بلاد الشام باشا إبراهيمعلي وابنه 

  ، على سبيل المثال."الشام مرآة"

الجاليات ت عن طريق كان الأجنبيالبوابة الكبرى للتدخل  أنإلى الباحثين  ذهب بعضو      
السابع عشر لسادس و اولايتها العربية في القرنين و التي اجتاحت الدولة العثمانية  لأوروبيةا

وهذا ما  ،التاسع عشر والعشرينفي القرنين  الأجنبيللاستعمار  تمهيداً  ذلك وكان، الميلاديين
 نأمن الباحثين يرى عدد و  ."لأوروبيةاالجاليات "لدكتورة ليلى الصباغ في كتابها تحدثت عنه ا

في حين  لهذا التدخل. الأوسعالتي قدمتها الدولة العثمانية كانت البوابة  الأجنبيةالامتيازات 
  .الأوروبي للتغلغلالبيئة المناسبة  أتهيّ  وإصلاحاتهاالتنظيمات العثمانية  إلى أن آخرون مضى

ومحاولة الربط  ،المطروحة الآراءهذا التدخل من خلال  أسبابالبحث هنا تحليل  سيحاولو      
  الواقع المحلي كسبب سمح بتنفيذ هذا التدخل. أحوالدراسة  إلى إضافة، بينها

 ؟البحث مرحلةلمنطقة في ل يةتاريخال رسم الملامح في لأوروبيةدور السياسة ا ما - ثانياً      
للدول  الاستعماري التاريخمع إذا ما قيس  المباشر في بلاد الشامالأوروبي التدخل  لماذا تأخرو 

حلة ستشهد المر  إذ ؛١٨٤٠ في هذا الوقت لأوروبيةا؟ ثم لماذا هذا التحول في السياسة الأوروبية
  ؟خطرأ تاللاحقة تحولا
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 حكمنهاية  كتب إذ ؛خ بلاد الشام المعاصرفي تاري اً قيحقي شكل مؤتمر لندن مفصلاً قد ف     
 ووه ،مريض"الرجل "ال م تركةلتقاس جاء الذي الأوروبيبداية التدخل و  ،في بلاد الشام علي محمد

بدءاً من  -في بلاد الشامالمحلية و  ،والعثمانية ،لأوروبيةاالسياسية  الأوضاعدراسة من ما جعل 
ة رئيسكعوامل  تلك الأوضاع أثر في محاولة لبيان ،لا بد منهشيئاً  - وما قبله هذا المؤتمر

 لها التاريخية حملاالمرسم كبير في  بشكل تأسهمو  ،لمنطقةا في الأوروبيساعدت على التدخل 
    .دراسةهذه الفي مرحلة 

  على بلاد الشام؟بية و الأور السياسة  منعكساتما هي  - ثالثاً      

رسم مستقبل في  كبيراً  دوراً  )١٨٧٨-١٨٤٠( المرحلةهذه  خلال لأوروبيةاالسياسة أدت      
النتائج العامة دراسة  لابد منلذا كان  ؛بلاد الشام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 صعدةالأنعكاسات على مختلف الاسيتم دراسة هذه  إذ، سياسة في مختلف المجالاتلهذه ال
الكثير من التساؤلات التي  إلى إضافة والسياسية. ،ثقافيةال - والفكرية ،والاجتماعية ،الاقتصادية

  البحث وغايته. أهدافلتحقيق  في سياق النص ومناقشتها سيتم طرحها

  حول منهجية البحث: ••••

في القرن التاسع عشر في علمية  ينالأوربيالفلاسفة و جادل الكثير من علماء الطبيعة      
نه أكما ، العلم الوضعي الحديث قلا يخضع لطرائ ريخالتا نلأ ؛المعرفة التاريخية وصحة حقائقها

في  الأقاويلالكثير من  إلى إضافة ،الحوادث البشريةن مادته لأ ؛تجريبياً  يكون علماً  أن يستحيل
متسلحين بنجاح العلوم الطبيعية نفسها  أوروباالقرن التاسع عشر في  وفانبرى مؤرخ ،هذا الصدد
ف عن منهج العلوم الطبيعية فهو ن اختلإ و  الصحيح منهج بحثهبالتاريخ  أن أبحاثهمليثبتوا في 

  الحقيقة الثابتة والمؤكدة. البحث عن طرائق، مع للحقائق وضع الأطر إلىود يق

 واأشار  نالذي من أقدم المؤرخين ،)م١٤٠٦/ھ ٨٠٨(ت  كان المؤرخ والعلامة ابن خلدون     
إلى  افيه أشارالتي  ،في مقدمته الشهيرة فكره هذارح ش قدف ،التاريخيمنهج البحث  أهميةإلى 

طبائع ل ودراسة، علم بكيفيات الوقائعو  ،وتعليل وتحقيق ،التاريخ في باطنه نظر أنقضية 
ئق االحقإلى لتركيب التاريخي الأمثل الذي يقود ا إلىللوصول اعتماد النقد مع ضرورة ، الكائنات

  لمؤكدة.ا

، ، للوقوف على المسبباتسة على المنهج التحليليترتكز الدراوف فس ،وحسب هذه الرؤية     
ن للدراسات ملازماشبه والوصف هما منهجان  راءقكما أن منهجي الاست .بين الأحداث بطوالر 

من الاعتماد عليهما، وكذلك الحال بالنسبة لهذه  تخلو دراسة تاريخية إذ لا تكاد التاريخية؛
والدراسة  ،والوثائق العلمي والموضوعي للمصادرالنقد ضرورة اتباع عملية إضافة إلى الدراسة، 
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والبحث بين أوجه الاختلاف  ولة الربطومحاومسبباتها، بواطن الأمور لمعرفة  ؛للأحداثالمتأنية 
التاريخية  ، ثم الاستفادة من الموسوعاتربية والأجنبيةالع المراجعالمصادر و والتشابه بين مختلف 
أمل على  ،الجديدة والغامضة غوية لشرح وتعريف المصطلحاتالل عاجمموال والجغرافية والسياسية

   .أهدافهوتحقيق غاية البحث و  ،تاريخإلى تحقيق شروط الكتابة في ال ذلك يقودأن 

 :خطة البحث ••••

قائمة للمصادر والمراجع إضافة إلى و من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة مكوناً البحث  جاء     
  :وثائق التاريخية التي اعتمدت عليها هذه الدراسةالملاحق التي تضم مجموعة من أهم ال

  المقدمة: -

والقريبة منه زمنياً،  بالمكان الذي يتناوله البحثيحيط  كان للمشهد العام الذي رسمٌ جاء فيها      
 أولية، والتعريف عناوين تحت المحاور والأطر التي سترتكز عليها الدارسةمع محاولة وضع 

فيه مع  الأساسيةشكالية إلى الإ الإشارةو  اختيار البحث وأهميته،مع شرح سبب  بهيكل البحث،
  البحث. تفاصيلتمهيداً للدخول في  ،هذه الدراسةتحديد المناهج المتبعة في 

 :١٨٤٠ عام قبل الشام بلاد في الأوروبي التغلغل: الأول الفصل -

سباب فهم الأولة لمحا، وهو بمثابة تمهيد تاريخي وفكري ريتناول هذا الفصل عدة محاو      
الموقع  رض فيهلذلك عُ  ؛بالدول الأوروبية للتوجه الدائم إلى بلاد الشام دفعتوالدوافع التي 

وما أفرزته هذه الأهمية من  ،بالنسبة للتجارة الدولية الاستراتيجيةوأهميته  الجغرافي لبلاد الشام
ة بين أوروبا وبلاد الشام في التطرق في السياق نفسه إلى العلاقات السياسيتم ، و ةدولي اتصراع

خل الأوروبي دإلى أشكال الت الإشارةفي المحور الثاني تمت و  البحث. مرحلةالتي سبقت  المرحلة
اصل والقن قضية الامتيازات الأجنبية، وهي:هذه الأشكال بشيء من التفصيل ل في بلاد الشام

. لبعثات الاستكشافية الأوروبيةوارساليات التبشيرية، والرحلات الأوروبيون، والاستشراق، والإ
ملامح التطورات إلى أهم  الإشارةالأوضاع السياسية الأوروبية، مع وتناول المحور الثالث 

اتجاهات السياسة الخارجية لأهم  تحديد والبحث في، والاقتصادية في القارة الأوروبيةالسياسية 
خير تم التطرق إلى قضية المسألة ، وعلى رأسها القوى العظمى. وفي المحور الأالقوى الأوروبية

من الإطار العام للسياسة الأوروبية في نها جزء لا يتجزأ ؛ لأالشرقية ووضعها في الأطر المناسبة
  .المشرق العربي
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 –١٨٤٠(ولي على بلاد الشام الفصل الثاني: السياسة الأوروبية والصراع الد -
١٨٥٣(: 

التي بدأت مع المساهمة الفعالة بلاد الشام  وبي فيتفاصيل التدخل الأور  تناول هذا الفصل     
من سيطرته اً من الزمن عقدلي من بلاد الشام بعد ما يقارب للدول الأوروبية في إخراج محمد ع

، مع محاولة هذه المسألة بشأن الأوروبية -تفاصيل المفاوضات الأوروبية عرض، وتم عليها
في تم وذلك كمحور أول. و ، الأزمة في هذه وآرائهاالمواقف الأوروبية بما يخص توجهاتها  تحليل

روابط بين الالبحث عن و ، العثمانية - عام للعلاقات الأوروبية خر وضع إطارالآالمحور 
بلاد في والدولة العثمانية، و  أوروباكلٍ من نات الأوروبية في صلاحية العثمانية والتواز يات الإالعمل
بية و لممارسات الأور ا تمت العودة في المحور الأخير إلى. و محور الدراسة بما أنها أيضاً  الشام

نحو ما ، الأجزاءفي بلاد الشام، وما أحدثته التوازنات الأوروبية فيها من تقسيم فئوي لبعض 
   .في جبل لبنان رأيناه

  :)١٨٧٨-١٨٥٣: السياسة الأوروبية في بلاد الشام (الفصل الثالث -

 ، ثمالأماكن المقدسة لأزمةالمسببات الرئيسية على ف قي، و يبدأ هذا الفصل من حرب القرم     
الذي بدى متخبطاً بداية، ثم ما ويعرض للدور العثماني فيها  ،تتبع المواقف الدولية منها يحاول

من فرنسا وبريطانيا، تجاه الموقف الفرنسي بعد تلقيه تلميحات بالدعم والمساندة لبث أن مال با
وفي المحور  ضية دولية أفضت في النهاية إلى حرب القرم.إلى ق تحولت هذه الأزمةغير أن 

، ١٨٦٤و ١٨٥٦م بين عامي االآخر من هذا الفصل تمت دراسة السياسة الأوروبية في بلاد الش
بعد ظهور الانتفاضة الفلاحية في اً لافتاً على المستوى الاجتماعي فقد شهدت بلاد الشام تطور 

كانت توجهاً ، و النواحي الاجتماعية بعض على تطور دلالة، التي جاءت ١٨٥٨جبل لبنان عام 
للأسف لم تكن البيئة الحاضنة جاهزة بعد، قطاعية في بلاد الشام، ولكن لوضع حدٍ للعهود الإ

إلى وهذا الأمر أدى  ،لبست ثوباً طائفياً  هاجنوبجبل لبنان إلى  شمالرة من الثو فبعد أن انتقلت 
دمشق أصبحت من أهم المبررات للقوى الأوروبية  ، وبعد أن امتدت إلى تشويه مضامينها

حملة عسكرية ولجنة دولية وضعت الأسس لتدخل في شؤون بلاد الشام، وكانت الحصيلة ل
بنظام  ١٨٤٥- ١٨٤١الذي بدأ منذ أحداث عام م التقسيم الطائفي في جبل لبنان المتممة لنظا

على تطور السيطرة والهيمنة  الفصل من هذا ةالثالث جزئيةال تم التركيز فيو  مقاميتين.م القائ
للدولة من أهمها القروض الأجنبية منافذ عبر عدة  الأوروبية في بلاد الشام، وذلك الاقتصادية
وبقي بعضها  ،تم تطبيق بعضها قتصاديةاوالبنوك الأوروبية التي استلهمت مشاريع العثمانية، 

من نوع  التي كانت مشاريعالجنبية على تركيز رؤوس الأموال الأ راً على ورق، ويُلاحظبالآخر ح
 ريخالمحور الأوفي  إنتاجية. وأ، ولم تركز على مشاريع صناعية ؛ كالنقل والمواصلاتخاص
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 بين عامي الرؤى والممارسات الأوروبية تجاه المسألة الشرقيةمن الفصل الثالث تم التطرق إلى 
ي تم مؤتمر برلين الذ دمتهاوفي مق التي أفضت إلى مؤتمرات دولية هامة،، ١٨٧٨و ١٨٧٥

ولتعلن  ،ستعماريةطرة الايهجاً للسبعد أن وضع هذا المؤتمر من البحث، لمرحلةكنهاية اختياره 
     .والتقسيم الاستعماريعن مرحلة التوزيع 

تطور الحياة السياسية والاقتصادية  في: أثر السياسة الأوروبية الفصل الرابع - 

   .)١٨٧٨-١٨٤٠(والاجتماعية في بلاد الشام 

 ىوعل ،التدخل الأوروبي في بلاد الشام الناجمة عن الآثار عظمتناول هذا الفصل دراسة م     
وعلى غرار الفصول  .الثقافية –والفكرية ،والاجتماعية ،الاقتصاديةو  ،السياسية الأصعدة جميع

تم التركيز فيه  ذإ ؛المجال السياسي تناولت الجزئية الأولى، ئياتالسابقة تم توزيعه على عدة جز 
دارة ، ثم التحول إلى الإلسياسات الأوروبيةا أداة لتنفيذعلى الانتشار القنصلي الأوروبي كأهم 

كر في الفثم متابعة بوادر التحول  ،محاولة كشف الأثر الأوروبي فيهاو  ،العثمانية في بلاد الشام
 ةمحاور الاقتصاد الثلاث متابعة ت. وفي المجال الاقتصادي تمالسياسي المحلي في بلاد الشام

  .وأثر السياسة الأوروبية في أدائها ،والزراعة ،والصناعة ،التجارة

 -والعلاقات الاجتماعية ،الاقتصادية - ةعي تم تتبّع العلاقات الاجتماعيوفي المجال الاجتما     
الأخيرة تم . وفي الجزئية ية التأثير الأوروبي في تطور تلك العلاقات الاجتماعيةوكيف ،السياسية

  المؤثرات الأوروبية.ومؤسساتها التي ظهرت بفعل دراسة أهم الأنشطة التعليمية والثقافية 

 الخاتمة:  -

   ليها الدراسة.مجمل النتائج التي توصلت إتضمنت 

 المصادر والمراجع التي استخدمت في البحث:   ••••

تي اعتمدت وثائقاً بعض الدراسات ذات الصبغة الوثائقية ال علىاعتمدت هذه الدراسة      
في مسائل وقضايا بحثية  ، واستخدموهامهمة، تم للباحثين الحصول عليها عبر جهودهم الخاصة

بعد إعادة توظيفها بما يخدم خطة ا بشكلٍ واسع مختلفة، وقد تم التركيز عليها والاستفادة منه
  : التي اعتمدت الوثائق الأجنبية البحث، ومن تلك الدراسات والكتب

، لمؤلفيها ١٩٥٨ نةإلى س ١٧٨٩السياسة الدولية في المشرق العربي من سنة كتاب:  -
ميل خوري، وهو كتاب في أربعة أجزاء، تختلف تواريخ طبعات عادل إسماعيل وإ 

أجزائها، وقد اعتمد الكتاب على مجموعة جيدة من الوثائق التاريخية، إلا أنه يؤخذ عليه 
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مضامين للاطلاع على و أماكن وجودها  ىليتعرف المرء علعدم توثيق هذا الوثائق 
 .الأصلية هانسخ

كتاب: أوروبا ومصير الشرق العربي، لمؤلفه جوزف حجار، ترجمة بطرس الحلاق   -
كاد لا يإذ  الوثائق الأوروبية بشكل شبه كامل؛وماجد نعمه، وقد اعتمد الكتاب على 

من  -في أكثرها-  نتكاخلو فقرة من الكتاب دون الاستشهاد بوثيقة من الوثائق التي ت
أو  ؛ السفاراتومراكز الإدارة في الأستانة ،المراسلات السياسية بين القناصل الأوروبيين

 مع وزارات الخارجية في العواصم الأوروبية.
بلاد الشام ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشرن لمؤلفيها  :كتاب -

الكتاب وثائق مهمة من الأرشيف الروسي،  م. ريجنكوف، إ. سميليا نسكاييا، استحضر
لاسيما تلك التي تتعلق بالبعثات التجسسية الروسية في بلاد الشام في ثلاثينيات القرن و 

  التاسع عشر.

بالتركيز في دراساتها  الأبحاثالعديد من  قامتفقد  ،يخص الوثائق العربية والعثمانية ماأما      
  من هذه الدراسات: ونذكر ،على هذا النوع من الوثائق

، كتاب يجمع بين دفتيه كتاب: الدستور الذي قام بجمعه وترجمته نوفل نعمة االله نوفل -
الحياة  لتسيير شؤون اعتمدتها الدولة العثمانية نظمة التيكل المراسيم والقوانين والأ

ذلك حتى أواخر  ١٨٣٩بدءاً من خط كلخانه عام في القرن التاسع عشر، الإدارية 
  .القرن

التي جمعها ولة العلية مع الدول الأوروبية، كتاب: المعاهدات الدولية التي عقدتها الد -
تم جمع معظم وأهم المعاهدات التي عقدتها الدولة  فقد ،فاوترجمها يوسف بك آص

 وقد أتاح هذا الكتاب الاطلاع على معاهداتالعثمانية مع مختلف الدول الأوروبية، 
 سة.الدرا ذهه مضمون تفيد مهمة واتفاقيات

جمعها وترجمها كتاب: المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سورية ولبنان،  -
- ، والعربيةن فيليب وفريد الخازن، وهي تجمع بين الوثائق الأجنبية والعثمانيةالأخوا

وثائق رجمة للت تصل بموضوع البحث بشكلٍ وثيق، والكتاب عبارة عنالتي تالمحلية، 
تتيح بذلك حرية تداولها فقط دون تعليق، و  نية ونسخ للوثائق العربية،الأجنبية والعثما

 .وتحليلها
وجاءت كتاب: المحفوظات الملكية المصرية، قام بجمعها وتصنيفها الدكتور أسد رستم،  -

الجزء الخامس لفهرسة مواضيع الأجزاء  خُصصخمسة أجزاء،  من مكون كتابفي 
من  الكبيرذلك الكم  لأنه جمع ،تاريخية جيدة الأربعة الأخرى، وهو كتاب يحظى بأهمية
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الوثائق، مع عنونة بعضها الأخرى، ووضع فهارس حافظات خاصة لها لتسهيل 
الفترة التمهيدية أولاً، وفي أواخر  ولا سيما فيالوصول إليها، وهي تهم موضوع البحث 

  الحكم المصري في بلاد الشام ثانياً.

خطة  دعمتالتي ائق المهمة تاريخية في دمشق العديد من الوثهذا وقد قدمت دار الوثائق ال     
أن وثائق المحكمة  لهسف ما يؤ م، و امر السلطانية لكلٍ من دمشق وحلبالأو البحث ولا سيما 

 ذكروا وغيره من الباحثين فقط، علماً أن الدكتور عبد الكريم رافق ١٨٨٣التجارية تبدأ من عام 
  العمل منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. ت كانت قد بدأأن المحاكم التجارية 

من الوثائق التي خدمت إضافة إلى العديد من الكتب التي حوت في متنها وملاحقها العديد      
في خدمة خطة  ى، والعديد من هذه الوثائق كان من الممكن إعادة توظيفها مرة أخر فكرة البحث

 لى رسم المحاور الأساسيةلتي ساعدت عبالإضافة إلى جملة من المصادر والمراجع ا البحث،
 ونذكر منها، على سبيلساهمت في توضيح الكثير من القضايا والمسائل العالقة. و للبحث، 

  الذكر لا الحصر:

، لمؤلفه محمد سعيد كتاب: مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر -
أورد المحقق في القسم  يتألف الكتاب من قسمين،تحقيق أسعد الأسطواني،  ،الأسطواني

عرض أوضاع دمشق في مطلع ومنتصف  ثم ،لدولة العثمانيةالعامة ل وضاعالأالأول 
وملابسات حادثة الستين، فضلاً عن دراسة بعد ، ووقف على ظروف القرن التاسع عشر
 شرحاً وتحليلاً، وذلك في سبعة فصول، في حين أنه أفرد القسم الثاني مواضيع المخطوط

لقسم ما قيس مع ا إذا الهوامش، وهو صغير نسبياً وط مرفقاً بالتعليقات و لنص المخط
 ومن هنا فإن المعلومات المستقاة من القسم الأول تم توثيقها تحت اسم المحققالأول، 

لمؤلف افجاءت تحت اسم من القسم الثاني  مرجع سابق، أما المعلومات ا منعلى أنه
 .مصدر سابق من أنها على

، لمؤلفه Ottoman reform in Syria and Palestine 1840-1861 : كتاب -
 ئقيةالوثا الدراسة ارتكز علىو  باللغة الانكليزية صادر ،Ma'oz  Moshe موشيه ماعوز

الخارجية البريطانية من الأرشيف وثائق  د المؤلفااعتم وعلى الرغم من، بشكل كبير
 الإدارية والسياسية ع الحياةاستطاع أن يرسم صورة واضحة عن واق ه، فإنفقط البريطاني

التي  ،في بلاد الشام ١٨٦١و ١٨٤٠والاجتماعية والاقتصادية في الفترة ما بين عامي 
دور الامتيازات وباقي المؤثرات  لفترة التنظيمات، على أنه لا يهوّ  يسميها المؤلف
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 فل المؤ  وانقد يكون ذلك التزاماً منه بعنربما ، و فيها الأخرى في الحياة العامة الأوروبية
 وعلى ضوء نظام التنظيمات وأثرها.

  
 :وتقدير شكر ••••

الذي خصني  لأستاذي الدكتور حسام النايف في ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل     
وفتح لي قلبه وعقله ومكتبته،  ،حيزاً كبيراً من وقته منحنيثم  بعلاقة أخوية خارج إطار العمل،

 الحقّ  عل اللّهمفاج ،بكل اهتمامل لطف، ويرعى البحث بك هدنييتع - أطال االله بقاءه -وكان
كما لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل  بالسعادة أيامه. لْ صِ و  مامهإِ أمامه و 

في إنجاز هذا العمل، وأخص أساتذة قسم التاريخ في جامعة دمشق في سعيهم وتفانيهم  أسهممن 
أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي من و مهم المعونة والمشورة دون تردد. ، وتقديهذا العلمفي خدمة 

دفعة طلاب الدراسات العليا لما تمتعوا به من روح التعاون والمحبة في ظاهرة قد لا تتكرر في 
مكتبة الدراسات العليا و  ،والقائمين عليها كل حين. وأتوجه بالشكر أيضاً إلى مكتبة الأسد الوطنية

في  والقائمين عليهدار الوثائق التاريخية ل كل الشكرشكر الو في جامعة دمشق،  في كلية الآداب
فلك خباز، وعائشة الناصر، غسان عبيد والسيدات  الدكتورمدير المركز وأخص بالذكر  ،دمشق

 فضلاً عن المهنية في العمل ،وحسن الخاطر ،وهند مهنا لما أبدَوه جميعاً من طيب النفس
العلامة المرحوم الباحث إلى السيد الفاضل و بالشكر أتوجه  كما، للازمةوتقديمهم التسهيلات ا

 التلهف للبحث روح به من ، لما تمتعغمده برحمته وغفرانهكرم حسن العلبي، طيب االله ثراه وتأ
. وأخيراً ليس رحمه االله ، وتقديمه العون والمساعدة بشكلٍ منقطع النظيري حياتهآخر يوم فحتى 

م بقبول للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتــفضله والتقدير الاحترامآخراً كل الشكر و 
 لأن البحث لاأحمد، ، والأستاذ الدكتور محمد الأستاذ الدكتور محمود عامرمناقشة هذه الرسالة، 
 ما اعوج منه، مو وتقَُ  ،طت بهما فرّ  ستلملمالتي  آرائهم ومقترحاتهمو  وجيهاتهمينمو ولا يكبر إلا بت

  شاء االله. ن، إالثغرات كل سيتم تدارك وبها

   ولي التوفيقواالله 
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  الفصل الأول

 عام الشام قبل بلاد عوامل وأشكال التغلغل الأوروبي في

١٨٤٠.  

  

  

في السياسة  الاستراتيجية موقع بلاد الشام الجغرافي وأهميته  -أولاً 

 الأوروبية.

 وأدواته. أشكال التدخل الأوروبي في بلاد الشام - ثانياً 

 العلاقات الدولية واتجاهات السياسة الخارجية في أوروبا. -ثالثاً 

 المسألة الشرقية. - رابعاً 
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  .١٨٤٠ عام الشام قبل بلاد عوامل وأشكال التغلغل الأوروبي في: الأول الفصل

  

   في السياسة الأوروبية: ستراتيجيةموقع بلاد الشام الجغرافي وأهميته الا  –أولاً 

 التسميات الغربية لبلاد الشام والشرق.بعض دراسة في  - ١ 

تقع في ركن  ،منذ قرون عديدة )١(الشام)إن المنطقة التي أطلق عليها العرب القدماء (بلاد      
الأخير  الذي يشكل جزءاً كبيراً من المشرق الإسلامي، وهذا المشرق )٢(متميز من المشرق العربي
، وكان )٣()The Eastفي أواسط القرن الثامن عشر، بمصطلح الشرق ( كان يعرف لدى الأوروبيين

أن مصطلح الشرق يعني الشرق الإسلامي، دون  لغربالنجاح الباهر للإسلام قد ترك انطباعاً لدى ا
  . )٤(أن يمحي ذلك ما بقي من آسيا

                                                           

لجندي، دار الكتب العلمية، الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز ا )١(
)، دار النهضة ١٩٢٢- ١٥١٦مشرق العربي (. عمر، عمر عبد العزيز، تاريخ ال٣٥٣، ص٣، د.ط، د.ت،جبيروت

اليسار) أو تسمية للبلاد التي هي إلى الشمال ( الدراسات إلى أنها إحدىشير وت .١٦د.ط، د.ت، ص العربية، بيروت،
محمد،  انظر: من الكعبة المشرفة، مقابل اليمن التي تقع إلى يمينه، وسمي الحجاز بهذا الاسم لأنه يفصل بينهما.

ل، كاميليا، تاريخ الوطن العربي الحديث (بلاد الشام والعراق)، منشورات جامعة دمشق، دمشق، د.ط، أبو جبنجاح و 
وجاء في إحدى الدوريات بأن تسميتها منسوبة إلى سام ابن سيدنا نوح عليه السلام، فقيل  .٣٥، ص٢٠٠٦- ٢٠٠٥

، اسكندر، حقائق تاريخية عن دمشق والشين تتبادلان في اللغات الشرقية. انظر: معلوففي اسمه شام لأن السين 
وحضارتها، مجلة المجمع العلمي العربي (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق لاحقاً)، المجلد الأول، الجزء العاشر، 

   .٣٤١، ص١٩٢١تشرين الأول، 
د.ط،  يروت،زين، نور الدين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، دار النهار، ب )٢(

انظر المقدسي، البشاري، أحسن التقاسيم في  يسمون كل ما وراء الفرات (شاماً). . كان أهل العراق٩، ص١٩٧١
   .١٣٤م، ص١٩٨٧التراث العربي، بيروت، د.ط،معرفة الأقاليم، تحقيق محمد مخزوم، دار إحياء 

إلى بلاد المشرق  Orientشير لفظة  كما ت .١٤، صمرجع سابق)، ١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٣(
  أو بلاد الشرق الأقصى كالصين واليابان وغيرها. انظر:

- Wehmeier, sally, Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University Press, Oxford, Third 
Edition, 2004, p. 438. 

  .١٠٢، ص١٩٩٥، ٤العربية، بيروت، ط ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاثسعيد، إدوارد، الاستشراق،  )٤(
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الشرق، دون  -بالنسبة لأوروبا -رب آسيا وشمال شرقي أفريقيا تشكلفقد كانت الأقاليم جنوب غ     
-)١(الإخمينية وتعود إلى فترة العلاقات ،الحاجة إلى تعريف أدق، وهي تسمية من العصور القديمة

  . )٢(يقيةالإغر 
لاسيما و بدأت الحاجة إلى إيجاد صيغة تكون أكثر وضوحاً، لمفهوم الشرق هذا، فيما بعد ولكن      

 )٤(، وأيضاً مع ظهور المسألة الشرقية)The Far East( )٣(بعد تزايد اهتمام أوروبا بالشرق الأقصى

)The Eastern Question( نية وولاياتها في التي ارتبطت أول الأمر بمشاكل الدولة العثما
ان يطلق على الذي كيجة لذلك مصطلح "الشرق الأدنى"، نت فجاءمن جنوب شرقي أوروبا،  )٥(البلقان

، ثم شاع استعماله ليشمل مناطق في جنوب غرب آسيا حتى أواخر القرن هذا الجزء من أوروبا
  .التاسع عشر وبداية القرن العشرين

الشرق في آسيا وممتلكات الدولة العثمانية في أفريقيا، حسب ومع أن "الشرق الأدنى" امتد نحو      
، وهو )٦(مثير للجدل ث أن اختفى ليحل محله تعبير جديدالتقدير الأوروبي، إلا أن هذا المفهوم ما لب

                                                           

أسرة حكمت إيران بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد وأنشأت إمبراطورية واسعة امتدت سلطتها  ون:خمينيلأا )١(
 ، بيروت،د.نعلى معظم أرجاء "الشرق الأوسط"، وأبرز ملوكها قوروش، وداريوس. انظر: البستاني، دائرة المعارف، 

   .١٣-١٢، ص٨ج، م١٩٦٩ د.ط،
–وأخذت بأسبابها، ثم قضى ميكيناي الحضارة المينوية، وانضمت إلىوفدت أفواج الإغريق (الآخيين)  :لإغريقا )٢(

ساءت العلاقة بين الأخمينين والإغريق بعد سياسة التوسع  على هذه الحضارة، وحلت محلها. -ريقإحدى أفواج الإغ
ووصل إلى مقدونيا، غير أنه لم يتمكن من الوصول إلى أثينا. انظر:  التي انتهجها داريوس الذي اجتاز البوسفور

دار الشعب، القاهرة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، الموسوعة العربية الميسرة، إشراف محمد شفيق غربال، 
  .  ١٩٩٥، ص٢، ج١٩٦٥طبعة عام  نسخة طبق الأصل عن ،نيويورك

  .١٤، صمرجع سابق)، ١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٣(
ليشمل المشكلات الدولية  ١٨٢٢اء انعقاد مؤتمر فيرونا عام : ظهر مصطلح المسألة الشرقية أثنالمسألة الشرقية )٤(

زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة انظر: . ل الإمبراطورية العثمانية الوشيككان ينطوي عليها انحلاالتي 
   .٢٢، صسابق دولتي سوريا ولبنان، مرجع

بلغاريا، ويوغوسلافيا،  منها ،منطقة جغرافية تقع في جنوبي شرق أوروبا وتشمل عدة كيانات سياسية :البلقان )٥(
واليونان، وألبانيا، والقسم الأوروبي من تركيا. شكّلت البلقان مسرحاً للحروب والهجرات والخلافات الحادة حول الحدود 

الخارجي. انظر: الكيالي، عبد طلح "البلقنة" يرمز إلى الخلافات الداخلية والتدخل والأقليات القومية حتى أصبح مص
  .٥٦١، ص١،ج١٩٨٥، ١الوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 الصراع على تفسير الشرق الأوسط، ترجمة شريف يونس، دار -كاري، تاريخ الاستشراق وسياساتهلوكمان، ز  )٦(
  . ١٤)، مرجع سابق، ص١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  .١٧٠، ص٢٠٠٧، ١ط ،الشروق، القاهرة
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وهكذا فإن مصطلح "الشرق الأدنى" مصطلح حديث ومصدره أوروبا التي رأت  .)١("الشرق الأوسط"
  . )٢(أقاليم المعمورة ةقيم تتجمع حوله بربها "مركزاً" للعالفي غ

بموقعها  وكانت ،بمنطقة "الشرق الأدنى" - حسب التقدير السابق -بلاد الشامفقد ارتبطت  إذاً      
 The (بلاد الشرقب ف لدى الدويلات التجارية الإيطالية عرَ على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، تُ 

(Levant)وأما تسمية )٤(القرن التاسع عشر خلالفي أوروبا  وهو الاسم الذي ظل شائعاً  )٣ .
إلى  - التاسع عشر أواخر القرن الذي زار مصر وبلاد الشام - Volney فينسبها فولني )٥((سوريا)

Assyria ،على سواحل هذه البلاد،ما ترددوا الإغريق، وتحديداً الأيونيون الذين كثيراً  ويشير بأن 
  ،)٦(إمبراطوريتهمها إلى و ضمي كي، بعد أن أضعفها الآشوريون أول من أطلق عليها هذه التسمية

في العصور  )سوريا(غاب اسم و . )٧(أن هيرودوت هو أقدم من ذكرها الباحثين أحد ويذكر

                                                           

 Alfred Thayer Mahanمصطلح وضعه المؤرخ العسكري الأمريكي ألفرد ثاير ماهان  :الشرق الأوسط )١(
حتى حدود باكستان،  ، على أنه يمتد من شبه الجزيرة العربية عبر فارس وأفغانستان١٩٠٢) عام ١٩١٤- ١٨٤٠(

وبالمقابل حدد الشرق الأدنى بأنه يتضمن البلقان وغربي الأناضول وأراضي شرقي المتوسط، إلى أن زال هذا التمييز 
بين "الشرقين"، بعد أن أُدمجت البلقان في الخارطة الأوروبية، وحل الشرق الأوسط محل مصطلح الشرق الأدنى 

قي البحر المتوسط إلى حدود أفغانستان التي تستبعد عادة لتعامل كعازل ليشمل بذلك كامل المنطقة ما بين شر 
جغرافي، كما ويتم أحياناً إدخال الدول العربية في شمال أفريقيا، والسودان أيضاً، إلى مجموعة دول الشرق الأوسط. 

   .١٧١-١٧٠انظر: لوكمان، مرجع سابق، ص
  .١٤- ١٢، صسابقمرجع )، ١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٢(
)٣( The Levant:  شير إلى الأرض التي تشرق عندها الشمس. انظر: لوكمان، مرجع ياشتقاق من مصطلح فرنسي

 .  ٩٧سابق، ص
  .١٠، صزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق )٤(
يا وسريان)، وبأن تسمية سريان تنسب إلى منطقة السراة تشير إحدى الدراسات إلى وجود صلة بين تسميتي (سور   )٥(

في بلاد العرب، انظر: محمد، نجاح وأبو جبل، كاميليا، تاريخ الوطن العربي الحديث (بلاد الشام والعراق)، منشورات 
  . ٣٨، ص٢٠٠٦- ٢٠٠٥جامعة دمشق، دمشق، د.ط، 

(6) Volney, M. C-F, Syria and Egypt in the years 1783.1784 and 1785, translated from 
the French, London, 1984, vol. 1, p287. 

معلوف، اسكندر، حقائق تاريخية عن دمشق وحضارتها، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي  )٧(
  .١٤١، ص١٩٢١المجلد الأول، الجزء العاشر، تشرين الأول، العربي سابقاً)، 
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ها ترحلاتهم، واستعملو  همأن الأوروبيين حافظوا على هذه التسمية في وثائقهم وكتب بيد ،)١(الإسلامية
   .)٢(العصور الوسطى جالياتهم في بلاد الشام منذ

  :قع بلاد الشام وأهميته الجغرافيةمو   - ٢

وا كتابة تاريخ من أحسن ما جرى عليه المؤرخون وأنفعه أنهم إذا شاؤ يقول أحد المؤرخين: (     
ممن  الباحثين والكتاب غالباً ما يشيرف، )٣()بلاد قدموا عليه كلاماً موجزاً في تخومها وجبالها ...

 الجغرافيا تؤديهم الذي إلى الدور المه -على حد قول أحدهم –خ والسياسة والاقتصادا في التاريبحثو 
 ،)٥(قدامى أمثال هيرودوتال المؤرخين إن حتى، )٤(في القضايا الدولية (السياسات والعلاقات)

ول ، ومن نافلة القلفهم تطور البلدان تاريخياً وسياسياً كانوا ممن آمنوا بضرورة دراستها  )٦(وسترابون
ة الأرض مستمر، إلا أن هيئ في تغيرٍ  ن العوامل الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية هيإ

وأنهار تكاد جميعها تظل  ،ومحيطات ،وبحار ،وصحارى ،وجبال ،ووديان ،وتضاريسها من سهول
  .)٧(رات الطفيفة التي لا تظهر إلا بعد حقب طويلة من الزمن، باستثناء بعض التغيّ ثابتة

                                                           

، عن الطبعة ١٩٨٧لبنان، - حسر اللثام عن نكبات الشام، دار لأجل المعرفة، ديار عقل مكاريوس، شاهين، )١(
 إذ، ١٨٦٤، حتى عام على الأقل وسيغيب اسم (سوريا)، على المستوى الرسمي .٤، ص١٨٩٥الأولى، مصر، 

ارة العثمانية في سيظهر من جديد ضمن التقسيمات الإدارية العثمانية الجديدة. انظر: عوض، عبد العزيز محمد، الإد
مع هوامشها. وانظر: ياب، مالكولم،  ٧٠- ٦٩اهره، د.ط، د.ت، صقم، دار المعارف، ال١٩١٤- ١٨٦٤ولاية سورية 

  .١٤٨-١٤٧، ص١٩٩٨، ١، ترجمة خالد الجبيلي، الأهالي، دمشق، ط١٩٢٣ - ١٧٩٢نشوء الشرق الأدنى الحديث 
في العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر، الشام  الصباغ، ليلى، الجاليات الأوروبية في بلاد) ٢(

  . ٨، ص١، ج١٩٨٩، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، ١،ج١٩٩٤الدنيوي والديني، تحقيق مارون رعد، دار نظير عبود، د.م، د.ط،  ةيوسف، تاريخ سوريالدبس،  )٣(

  .٢٤ص
  . ٩ص ،بنان، مرجع سابقزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ول )٤(
خ إغريقي ولد في هاليكارناسوس بآسيا الصغرى، وعاش حتى بداية الحروب ق.م): مؤر ٤٢٥- ٤٨٤( هيرودوت )٥(

ق.م)، زار بلاداً كثيرة ومنها مصر، أرخ للحروب بين الإغريق والفرس (الحروب الميدية) وتتبع  ٤٣١البلوبونيزية (
شيشرون بأبي التاريخ لأنه أول من عالج التاريخ ا) منذ أقدم العصور، لقبه يالعداء بين الشرق والغرب (أوروبا وآس

  .١٩٢٦، ص٢، مرجع سابق، جالموسوعة العربية الميسرة . انظر:بشكل موضوعي وعلى أسس علمية
) جزء، وصف فيه كل ١٧ق.م): جغرافي وعالم تاريخ اشتهر بكتابه "الجغرافيا" المكون من (٢٤- ٦٣( سترابون )٦(

لم المعروف في عصره قام برحلات إلى شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. انظر: الموسوعة العربية العالمية، العا
   .١٢٧، ص١٣، ج١٩٩٦ ج،٣٠ ،١مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض ط

  . ٩ص ،زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق )٧(
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وتعيش إن في العالم بلاداً تتصافح فيه أقطار أوروبة وآسية وأفريقية، قيل في بلاد الشام: (
ى السواحل نفسها، هي بلاد برية وبحرية، هي سوق جامعة لمرافق مئة مدينة ومرفأ، لبالألفة ع

فتحها رد الطرق التجارية التي اولاتها المتنوعة، هناك تتصلب وتتو حصالثلاث م تتبادل فيه القارات
أخص الديانات الشائعة،  ن آثار أقدامه، فيه نشأتم، هي أقدم موطن يعاين فيه الإنساالعالم القدي

 وخلاصة القول لست تجد حيثما نظرت بلداً أصغر من هذا في مساحته قد اختلطت فيه وتزاحمت
  .)١( )ديانات أعظم وآثار أخطرأكثر و  أمم

ا القارات تلتقي عنده الشرقية التي لاسيما أجزائهزاً، و تمييحتل العالم العربي مركزاً جغرافياً م
 مع حجمها الصغير نسبياً  بلاد الشام التي توجد، وفي هذا المشرق )٢(وآسيا وأفريقيا ،أوروبا الثلاث؛
شبه  تختلط مع صحراء كونها تنحصر بين منطقتين، إحداهما صحراوية تناقضاتها الجغرافية؛ تتباين

في  قوستمتد على شكل تمتاز بتربة خصبة صالحة للزراعة والأخرى  ،)٣(جنوبفي ال الجزيرة العربية
قع إلى الشمال منها وت ،)٤((الهلال الخصيب) بالشمال مشكلة الجزء الغربي من المنطقة التي عرفت 

جد سهول وواديي دجلة ، وإلى الشرق منها تو )٥(الأناضولتفصلها عن أيضاً جبال طوروس التي 
في أما  لعديد من الحضارات العظيمة،اً لمهدبقاع المنطقة التي كانت أخصب  وهي من ،والفرات

مشاكل سياسية  جلب لهاالذي منح هذه المنطقة موقعها الفريد والمتميز، و الغرب فيقع البحر المتوسط 
  .)٦(ربطها بالعالم الغربي بشكل مباشريلاسيما أنه و عديدة، 

جزاء ومراحل مهمة من امتلاكها لأ همية الجغرافيةلك الأولعل أهم ما يضفي على بلاد الشام ت     
كانت تشكل مع طريق التي ، )٧(من أقدم طرق القوافل والمواصلات تعدالتي  لتجارة الدوليةق اطر 

                                                           

. انظر: لامنس، هنري، La France du  Levantوهو ما يورده هنري لامنس نقلاً عن اتيان لامي في كتابه  )١(
  .٧، ص١٩١١المذاكرات الجغرافية في الأقطار السورية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، د.ط، 

  .١١)، مرجع سابق، ص١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٢(
  .٢٤، ص١بق، ج، مصدر ساالدبس )٣(
يعد  :الهلال الخصيب .١٠، صزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق )٤(

ضم بلاد الشام والعراق، ويتميز عنه من يامتداداً لشبه الجزيرة العربية و   - من الناحية الجيولوجية -الهلال الخصيب
  .١٢٧- ١٢٦، ص٧ج مرجع سابق، : الكيالي،ضاريس. انظرتحيث المناخ والتربة وال

ويحدد فولني شمالي وجنوبي بلاد الشام بخطين متوازيين، ففي الشمال هو الخط  .١٠سابق، ص مصدرلامنس،  )٥(
 الواصل بين الاسكندرية ونهر الفرات، وفي الجنوب هو الخط الواصل بين غزة والصحراء العربية. انظر:

 Volney, op. cit, p. 288. -  
  .١٠، صزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق )٦(
  .١١المرجع نفسه، ص )٧(



٢٦ 

 

السويس أهم الطرق التجارية قبل الكشوف الجغرافية، فقد شكلت القنوات التي مرت من خلالها 
 .)١(لى الدويلات الايطالية ومنها إلى أوروبا الغربية والوسطىالبضائع القادمة من الشرق الأقصى إ

لتجارة الهند قبل اكتشاف  وأكثرها أمناً  قالطر تلك أقرب  الطريق البري على مسير وادي الفرات كانو 
  .)٢(في أوقات السلم ،رأس الرجاء الصالح

دمشق شرقاً وشمالاً في بلاد الشام هي تلك الطرق المتشعبة عن  أما أهم الطرق الداخلية     
وآخر يتفرع منه نحو بغداد، ثم الطريق  ،وجنوباً، فالطريق نحو الشرق يتجه إلى الموصل مروراً بتدمر

المتجه جنوباً نحو  والطريقومنها إلى حلب وسواحل بلاد الشــام،  ،المتجه نحو الشمال إلى حمص
هي التي تبدأ من خليج فيخ، شأناً في التار  الأعظمالمدينة المنورة ومكة المكرمة، أما الشبكة الأخرى و 

أحدهما يتجه نحو حلب ومنها إلى الموصل وبغداد والخليج العربي،  :سكندرونة على شكل فرعينالإ
طريق الذي سلكه القائد والآخر يتفرع من أنطاكية نحو الجنوب إلى جبيل وصيدا وصور، وهو ال

  . )٤(ق.م ٣٣٤ر سنة أثناء زحفه نحو مص )٣(سكندر المقدونيالشهير الإ

 .١٨٣٣لي على بلاد الشام حتى عام والصراع الدو  ستراتيجيةالأهمية الا - ٣

 .ستراتيجيةالأهمية الا  - أ

الأجزاء أهمية في "الشرق أكثر  انهبما أ -  بلاد الشاملالأهمية الجغرافية ما تم ذكره عن  يرتبط
دوراً مركزياً في التجارة بين " دنىالأ"الشرق  بعد أدت مدن وتجار ،ستراتيجيةبأهميتها الا -الأدنى"

دائماً المرور عبر الأقاليم إلى الثروات الهندية يقتضي  الطريق انك ، فقد)٥(القديمأقاليم العالم 
لاسيما بعد أن سيطر على عالم القرن التاسع عشر مبدأ توازن و وفي العصر الحديث  ،)٦(الإسلامية

                                                           

  .٢٤، صمرجع سابق)، ١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )١(
  .٢٠لامنس، مصدر سابق، ص )٢(
أوليمبياس، تتلمذ على أرسطو وأخضع ق.م): ملك مقدونيا، ابن فيليب الثاني من ٣٢٣-٣٥٦( المقدوني الإسكندر )٣(

ق.م بدأ بتنفيذ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن أبيه فحقق  ٣٣٤الثورات التي قامت بعد موت أبيه، في عام 
في عدة مواقع أهمها كرانيكوس، وأسوس، وجاوجميلا، وتوغل في الإمبراطورية و انتصارات عديدة على الفرس 

ها، ثم سار نحو الهند غير إن جنوده رفضوا المتابعة فعاد أدراجه، تزوج من أميرة خمينية وقضى عليالأ -الفارسية
) عاماً. ٣٣ق.م أُصيب بالحمى ومات وعمره ( ٣٢٣وفي عام  ،فارسية وأمر قادته ورجاله بالزواج من الشرقيات

  .١٥٢- ١٥١، ص٢ية الميسرة ،جربانظر: الموسوعة الع
  .١٢، صسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابقزين، الصراع الدولي في الشرق الأو  )٤(
  .١٠٤لوكمان، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٠٣سعيد، مرجع سابق، ص )٦(



٢٧ 

 

مجالاً حيوياً للدول  - ومركزه بلاد الشام -" وسط"الشرق الأ صبحأ، )١(القوى والدبلوماسية الميكيافيللية
، وبريطانيا ،فرنسالاسيما بذلك ميداناً كبيراً للمنافسات والمنازعات الدولية فيما بينها،  وشكلالعظمى، 

في الخليج العربي والسواحل العربية المطلة على المحيطات وإيران وبلاد الشام ووادي النيل،  ،وروسيا
" أكثر فأكثر إلى دوامة المصالح الاقتصادية والسياسية وسط"الشرق الأ أدى إلى انجراف مما

  .)٢(المتضاربة للدول العظمى، منذ بداية القرن التاسع عشر

  في الشرق. ستراتيجيةفقدان الطرق التجارية لأهميتها الا - ب      

ب تراود كل الدول الأوروبية التي كانت فكرة السيطرة على التجارة الدولية بين الشرق والغر      
لاسيما بعد أن أدركت حجم الثروات التي يكسبها العرب والمسلمون و ، )٣(مضت في الكشوف الجغرافية

بيعها لتجار  التي يتمالقادمة من الشرق من التجارة والضرائب المفروضة على السلع والبضائع 
ر على طرق جديدة لهذه التجارة بعيداً عن "الشرق لذا فقد حاولت تلك الدول العثو  الدويلات الايطالية؛

ومنها الطريق إلى ، الأدنى" والبحر المتوسط، فتوصل البرتغاليون إلى اكتشاف رأس الرجاء الصالح
إلى الشرق الأقصى بالتوجه  فقد حاولوا الوصول سبانأما الإ السواحل الشرقية لأفريقيا ثم إلى الهند.

تم قطع المحيط  مّ ، ثُ )٤(اكتشاف القارة الأمريكية بذلك فتم ،رضاً قطع المحيط الأطلسي عاً و غرب
  .)٥(الهادي غرباً وصولاً إلى الشرق الأقصى

لى نهب ثروات البلاد البرتغالي ظهور حركة استعمارية سعت إ –يسباننتج عن هذا التحرك الإ     
فيه كل من هولندا  شغلت، ما لبثت أن تحولت هذه الحركة إلى صراع استعماري دولي هاالتي احتلت

منها من السيطرة على أجزاء  تمكنت كلٍ فقد  ،وبريطانيا وفرنسا في المراحل اللاحقة أدواراً مهمة
ومن جهة أخرى أدى ذلك إلى تحول خطوط التجارة العالمية إلى يد الأوروبيين  ،معينة من العالم

سلامي بعد أن نجح هؤلاء في الإ بالشرقعبر المحيطات إلى أوروبا، مما ألحق الضرر الكبير 

                                                           

)، وهو سياسي إيطالي ولد في فلورنسا، ويقول ١٥٢٧- ١٤٦٦: مذهب سياسي نسبة إلى ميكيافيلي (الميكيافيللية )١(
تاب "الأمير". انظر: مجموعة باحثين، المنجد في الأعلام، رب فيه المثل، وله كمذهبه: إن الغاية تبرر الوسيلة، فضُ 

   .٦٢٩، ص١٩٨٢، ١٢دار الشروق، بيروت، ط
  .٢٠-١٩، صزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق )٢(
  .١٤، ص١٩٦٠، ١سكندرية، طفريقية، الإالاستعمار المقنع، المكتبة الإجلال، يحيى،  )٣(
براهيم، صورة الشرق في عيون الغرب: دراسة للأطماع الأجنبية في العالم العربي، دار الساقي، إالحيدري،  )٤(

  .٢٨، ص١٩٩٦، ١بيروت، ط
  .١٠٥، صمرجع سابقلوكمان،  )٥(



٢٨ 

 

بلاد الشام أهميتها ل البحرية سواحلال، ففقدت )١(وتحييد البحر المتوسط عن العملية التجارية ،تحييده
. وكان لظهور أسواق جديدة لفائض الإنتاج )٢(تدريجياً لصالح سواحل الأقاليم المطلة على المحيطات
تقلص  إلى ما دفع أيضاً  ،الأمريكيتين والهند الأوروبي ومصادر جديدة للمواد الخام في كلٍ من

  .)٣(با الغربيةو الأهمية النسبية للشرق الإسلامي في تجارة أور 

  لبلاد الشام . ستراتيجية المتغيرات الإقليمية والدولية وعودة الأهمية الا  -ج    

 - أوروبيةية ثروات العالم إلى صراعات دول تحول التنافس الاستعماري من أجل السيطرة على     
. ثم تحول هذا )٤(حروب طويلة منذ القرن السادس عشرنزاعات و إلى هذه الصراعات وأدت  ،أوروبية

كانت حروب نابليون وحملته على مصر ما بريطاني، و  -الصراع في القرن الثامن إلى صراع فرنسي
الهند عبر تفعيل لوصول إلى قات هذا الصراع، إذ سعى نابليون إلى احل إلا حلقة منوبلاد الشام 

عبر  الملاحيالطرق القديمة عبر الشرق الإسلامي والبحر المتوسط، لضرب التفوق البريطاني 
  .)٦(في سياسة البلدين ستراتيجيةأبرز هذا الصراع أهمية بلاد الشام الا، و )٥(المحيطات

لة ثلاثة قرون طي - قرن الخامس عشر، أنجز الأوروبيونمنذ بداية الكشوف الجغرافية أواخر الف     
في  الآسيوية والإفريقيةالعثمانية  الإحاطة بالولايات العربية من الإمبراطورية - )١٨٠٠- ١٥٠٠(

في حين كان الضغط الأوروبي المباشر يتركز على الولايات البلقانية في  ،الأطراف والهوامش
تمثل في  وقد، )٧(عشرالإمبراطورية العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن 

من توجهت  بعد أن، العثمانية في ولاياتها الأوروبيةظهور النمسا كقوة أوروبية وحيدة تنافس الدولة 
 )٨(لاسيما بعد معاهدة كارلوفيتزو الدفاع إلى الهجوم في النصف الأول من القرن الثامن عشر، 

                                                           

  .١٦- ١٤، صمرجع سابق، يحيى، الاستعمار المقنع )١(
  .٤١٤، ص١٩٩٣، ٢الأديب، دمشق، ط -ألفباء، مطابع ١٩١٦- ١٥١٦رافق، عبد الكريم، العرب والعثمانيون  )٢(
، ترجمة سامي الرزاز، مؤسسة الأبحاث ١٩١٤-١٨٠٠أوين، روجر، الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي  )٣(

  .١٢٣، ص١،١٩٩٠العربية، بيروت، ط
  .١٧، صمرجع سابق، يحيى، الاستعمار المقنع )٤(
  .١٩، صالمرجع نفسه )٥(
  .١٤، صشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابقزين، الصراع الدولي في ال )٦(
- ٢٠٠٨، ١٠كلية الآداب، دمشق، ط  - منشورات جامعة دمشقطربين، أحمد، تاريخ المشرق العربي المعاصر،  )٧(

  .٢٩- ٢٨ص، ٢٠٠٩
ة وبولونيا، وقعتها الدولة العثمانية مع كل من النمسا وروسيا والبندقي :١٦٩٩ Karlowitz معاهدة كارلوفيتز )٨(

وتنازلت بموجبها عن كامل بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا للنمسا، وعن مدينة أزاق لروسيا وكان أول منفذ لروسيا على 



٢٩ 

 

Karlowitz ولكنها تراجعت في النصف كانت أول وثيقة تتضمن هزيمة العثمانيين التي ١٦٩٩ ،
روسيا  ا، وروسيا في الشمال الشرقي منها،الآخر من هذا القرن أمام ظهور بروسيا في وسط أوروب

ى الساحل استطاعت أن تتمركز عل، )١(التي برزت كقوة أوروبية رئيسية مناوئة للدولة العثمانية
على  )٣(والدردنيل )٢(البوسفورنية العثما دخل في قضية المضايقأصبحت تتالشمالي للبحر الأسود، و 

العثماني أكثر العوامل خطورة على الدولة العثمانية،  –. كما شكل الصراع الروسي)٤(أنها شأن دولي
وانتهت بمعاهدة  ،) وبالاً على الدولة العثمانية١٧٧٤- ١٧٦٩العثمانية ( -فقد كانت الحرب الروسية

إقامة كنيسة  في حقالحصل عليه الروس ، وكان من جملة ما ١٧٧٤عام  )٥(كوجك قينارجه
، كما )٦(ج إلى الأماكن المقدسة في فلسطينأرثوذكسية في القسطنطينية والسماح لرعايا روسيا بالح

 من استمرار خوفاً  -بناءً على نصيحة فرنسية– لروسيا جزيرة القرمشبه تنازلت الدولة العثمانية عن 
  .)٧(أهون الشرور وعلى أنه الحربتلك 
بين عامي  في الهندع فرنسا الشرق الأدنى" بعد حروبها مبـ " بريطانيا فقد زاد اهتمامهاأما      

بكل ثقلها السياسي والعسكري لتوطيد نفوذها في  ألقتقد ، و )٨(١٧٦٣و١٧٥٦وعامي  ١٧٤٨و١٧٤٤
 دفع ذلك إلى ظهور فكرة الاتصال السريع بين الهندتفصل بينهما، و  التيمع طول المسافة الهند 

                                                                                                                                                                             

ن دفع الجزية للدولة العثمانية ع االبحر الأسود، كما تنازلت لبولونيا والبندقية عن أقاليم مهمة، وتوقفت النمسا وغيره
محامي، محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، المنذ ذلك الوقت. انظر: 

  .٣١٠ص ،ت، د.٢، ط١٩٨١، ١بيروت، ط
. حجر، جمال محمود، القوى الكبرى والشرق الأوسط (في القرنين التاسع عشر ٦٣ياب، مرجع السابق، ص  )١(

  .١٣- ١٠، ص١٩٨٩، ١سكندرية، طوالعشرين)، دار المعرفة الحامعية، الإ
كم يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة ويفصل بين تركيا الآسيوية وتركيا  ٢٧: مضيق طوله البوسفور )٢(

  .١٥٠، مرجع سابق، صالأوروبية. انظر المنجد
مرجع نفسه، المضيق يقع بين شبه جزيرة البلقان وأسيا الصغرى ويصل بحر إيجة ببحر مرمرة. انظر:  :الدردنيل )٣(

  .٢٨٤ص
 .٦٤ياب، مرجع سابق، ص )٤(
: مدينة في بلغاريا وقعت فيها معاهدة الصلح بين عبد الحميد الأول وكاترين الثانية قيصرة روسيا، قينارجهكوجوك  )٥(

وقد نص أحد بنودها على حق روسيا في حماية الحجاج المسيحيين إلى "الأرض المقدسة". المنجد، مرجع سابق، 
  .٥٩٧ص

  .١٢١، مرجع سابق، ص)١٩٢٢- ١٥١٦المشرق العربي (تاريخ عمر،  )٦(
  .٣٦٠المحامي، مصدر سابق، ص )٧(
 .١٠٣سعيد، مرجع سابق، ص )٨(



٣٠ 

 

لهم فكرة الاستفادة من  توبريطانيا، وبما أن البحر الأحمر كان مقفلاً أمام الأوروبيين، فقد لاح
الموانئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بعد الربط بين البصرة وحلب، ولكن عزيمتهم ما لبثت أن 

يحدث   هذا الأمر كانفترت بعد حصولهم على حق مرور بريدهم بحرية عبر الأراضي المصرية، و 
  .)١(متقطع بسبب الاضطرابات في مصر في الربع الأخير من القرن الثامن عشربشكل 
وفكرت فرنسا منذ القرن السابع عشر في إحياء الطريق البري القديم بين الشرق الأقصى      

مل ع إذ يطات وعن طريق رأس الرجاء الصالح؛وأوروبا، لمزاحمة النفوذ البريطاني التجاري في المح
توصلوا إلى فكرة تحويل طرق التجارة بين الشرق الأقصى فرنسيون على البحث عن بديل حتى ال

 ، لكن العثمانيون رفضوا فك الحظر)٢(لى البحر الأحمر والبحر المتوسط السويس والفراتوأوروبا إ
ما اللتين كان لهافرت بذلك السياستين البريطانية والعثمانية عن الملاحة في البحر الأحمر، فتظ

، لوادي النيلفي الحفاظ على أوضاع اقتصادية محددة  أسهمالذي هذا الحظر  مصالح في استمرار
طريق مصر  الرامية إلى إحياء الطريق البري؛ بعد أن حرصت بريطانيا على مقاومة المشروعات

وبلاد ، وقد دفع ذلك بالفرنسيين إلى توجيه أنظارهم نحو الخليج العربي والبصرة )٣(والبحر الأحمر
  .)٤(الشام
جاءت الحملة الفرنسية كحلقة من حلقات الصراع الدولي على الشرق، وبناء الإمبراطوريات و      

عسكري، إذا  –سياسية، وكانت أول اعتداء أوروبيالاستعمارية والحصول على الامتيازات التجارية وال
نها أنهت إلا أ فشل الحملة ، ومع١٧٧٣د الشام ما استثنينا تقدم الأسطول الروسي إلى شواطئ بلا

لهذه  ستراتيجيةالعزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على المشرق العربي كما أظهرت الأهمية الا
وميداناً للتنافس بين القوى العظمى في تلك  ،مجالاً حيوياً  اء ذلكجرّ من المنطقة، فأصبحت 

أصبح  إذيا وفرنسا كان على أشده، لاسيما أن الصراع على المستعمرات بين بريطانو  .)٥(المرحلة

                                                           

بيشون، جان، بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى وموجز لتاريخ حلول أوربا في هذا الشرق، ترجمة  )١(
  .٣٧-٣٥، ص١٩٤٦، ١، مكتبة الكشاف، بيروت، طمحمد عزة دروزة

  ٣٣- ٣٢، صالمرجع نفسه) ٢(
وأروبا بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، دراسات  العربيعبد الكريم، أحمد عزت، العلاقات بين الشرق  )٣(

  .١٩٩تاريخية في النهضة العربية الحديثة، مطبعة الرسالة، القاهرة، د.ط، د.ت، ص
- ٢٢٢سابق، صمرجع ، )١٩٢٢- ١٥١٦ربي (تاريخ المشرق الع. عمر، ٣٣- ٣٢، صمرجع سابقبيشون،  )٤(

٢٢٣.  
  .٢٣٥-٢٣٣، ص، مرجع سابق)١٩٢٢- ١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٥(



٣١ 

 

الدولة  فيفرنسا أو روسيا  تنامي نفوذلتخوفها من  ،التحرك الفرنسي مصدر قلق بالغ لبريطانيا
  .)١(العثمانية

دخل الصراع الدولي مرحلة جديدة، فقد امتد الضغط الأوروبي  ومع بداية القرن التاسع عشر     
-لعثمانية ليشمل البلاد الإسلاميةالمسيحية التابعة للدولة ا الذي يدعم التحركات القومية في البلاد

العربية، وقد تركز اهتمام الدول الأوروبية على بلاد الشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط بهدف 
الذي فتح باب ه نابليون بونابرت واحتكار تجارة الشرق، وهو ما سعى إلي ،إحياء الطريق البري القديم

بريطانيا علاقات جيدة مع إيران  وأقامت .)٢(لى المشرق العربي على مصراعيهي عالتنافس الدول
، لذا فقد رأت في كفلت لها استقلالها مقابل منعها مرور أي جيش أوروبي يحاول الزحف نحو الهند

الإيرانية خطراً داهماً وجعلتها ترى الخطر الروسي قد حل مكان الخطر الفرنسي.  –الحروب الروسية
رسم ملامح سياسة بريطانيا في الشرق الأدنى، فهي لن تسمح بأي تحرك نحو ممتلكاتها وكل هذا 
ني أنها ستحاول ، وهذا يع)٣(والهند بريطانياوستسعى إلى تأمين طريق بري وسريع بين  ،في الهند

، )٤(ي تقدم فرنسي نحو مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والخليج العربيقطع الطريق أمام أ
ستعمل على إقصاء روسيا عن البحر المتوسط وإيران وأفغانستان، وجعل جميع المعابر المؤدية إلى و 

  .)٥(المحيط الهندي والشرق الأقصى من البحر الأحمر والخليج العربي تحت إدارتها وإشرافها
، ١٨١٥ ة والتفاهم بعد مؤتمر فييناالبريطانية اتجهت نحو التهدئ –أن العلاقات الفرنسية معو      

صفو العلاقات بين  اندائماً يعكر  االفرات والسويس كان يلأن طريقوقتاً طويلاً؛  غير أنها لم تدم
وبروز الدور  ،الثورة الصناعية وظهور الفائض في الإنتاج أثر لاسيما بعد ظهورو ، )٦(الطرفين

ذين الطريقين أهمية اكسب ه وهذا الأمر، طانيةبرياللاسيما ، و )٧(الأوروبية الأمواللرؤوس الخطير 

                                                           

، ١٩٣٨، ٢، ط١٩٣٥، ١، الشرق الإسلامي في العصر الحديث، مطبعة حجازي، القاهرة، طحسين مؤنس، )١(
  .٧٩- ٧٨ص

  .٢٤١سابق، صمرجع  ،)١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٢(
كارل، تاريخ الشعوب  بروكلمان، :حول الحرب وبنود الصلح، انظرو . ٥٥-٥٤بيشون، مرجع سابق، ص )٣(

  .٦٥٩-٦٥٨ص ،١٩٦٨، ٥الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط
  .٦٥- ٦٤، صمرجع سابقياب،  )٤(
  .٥٦، صمرجع سابقبيشون،  )٥(
  .٥٧، صنفسهمرجع ال )٦(
من ظهور البرجوازية الأوروبية إلى الحرب  -في العصر الحديث تاريخ أوروبا والعالم، عبد العظيم، رمضان )٧(

 .٦٩، ص٢ج، الباردة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ن، د.ط، د.ت



٣٢ 

 

من الحماقة الكبرى ( :الذي يقول )١(Palmerston في كلام بالمرستون وحضبو  وهذا يظهر ،خاصة
بطريق الفرات ، بأي عمل من شأنه أن يؤدي سياسي أو أخلاقي، دون التزام تقوم بريطانيا أن

ذين الطريقين فيه له أصبحالخضوع لسيطرة محمد علي في الوقت الذي  إلىالهند  إلىوالسويس 
تنسى هزيمتها في  أن، هذا بعد أن كان من الصعب على بريطانيا )٢()سياسية بالغة أهمية

مئات من جنودهم من تشهير محمد علي لرؤوس ال، وما كان ١٨٠٧ رفريز  ةحمل أثناء الإسكندرية
ني بضم ماثبعد تمرده على السلطان العتكلل مساعي محمد علي ، وزاد في كرههم في ميدان المعركة

  .)٣(حكمه إلىضنة وبلاد الشام أولاية 

التاسع  القرن بدايةحتى  العلاقات السياسية بين بلاد الشام وأوروبا في التاريخ الحديث -د
  :عشر

مع الدول الأجنبية سياسية  ة علاقاتومنها الولايات الشامية إقامة أي ربيةلم تستطع الولايات الع     
 افقو نها حتماً لن تسلطتها؛ لإبعيداً عن  فإنه يكون، وإن حدث ذلك، ةالعثمانيإلا عن طريق الدولة 

الذين  والزعماء المحليين والباشواتالعثمانيين  كل الولاة أن لذا تجد ؛رتياحبعين الاتنظر إليها لن و 
ية للحصول على الأجنبمع القوى  مباشرة حرصوا على إقامة علاقات سياسية اختاروا العصيان

 الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي اللازم وأخذ، نشائهانات التي يرغبون في إكيااعتراف بال
وغالباً ما  .)٤(القوىتلك مع  الممكنة المصالح المشتركة عنوالبحث  ،كياناتهم من العزلة جخرالإ

والقضاء على صاحب  ،الحد من فعاليتهاوعملت على  لعلاقاتا لتلك تصدت الدولة العثمانية
 ،في القرن السابع عشر والمعني في لبنان ،في حلب جنبلاطكما حدث مع علي  ،كان العصيان أياً 

  .)٥(وضاهر العمر في فلسطين وحليفه علي بك المملوكي في مصر في القرن الثامن عشر

                                                           

-١٨٣٠): سياسي ورجل دولة بريطاني أصبح وزيراً للخارجية (١٨٦٥- ١٧٨٤( Palmerston بالمرستون )١(
)، أشرف على سياسة بريطانيا المعادية لدولة محمد علي باشا في مصر وبلاد الشام، وطرح مشروعاً لإقامة ١٨٤١

)، ولم يتخلى عن رئاسة الوزراء ١٨٥٦- ١٨٥٣دولة يهودية في فلسطين، أصبح رئيساً للوزراء لإدارة حرب القرم (
 .٤٨٢، ص١. انظر الكيالي، مرجع سابق، ج١٨٦٥حتى مماته عام 

جلال، المشرق العربي والغرب (بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي  أمين، )٢(
 .٢٦، ص١٩٨٣، ٤والعلاقات الاقتصادية العربية)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

 .٥٨، صمرجع سابقبيشون،  )٣(
  .٢٣٥سابق، صمرجع عبد الكريم،  )٤(
  .٢٣٧، صهالمرجع نفس )٥(



٣٣ 

 

في  وثابتة ،قوية عشر مصالحٌ  بية بين القرنين السادس عشر والثامنلم تكن للدول الأورو و      
لن تغامر  أنها كما ،على هذا المشرقمح حقيقة في السيطرة يكن لها مطا ، ولمالمشرق العربي

للمسلمين، في حين أن هذه المنطقة الحساسة بالنسبة وفي  ،عقر دارهافي بمنازلة الدولة العثمانية 
لذا فهي لم القرن الثامن عشر؛  حتى ذلك الوقت الدولة العثمانية لازالت مبعث الرعب بالنسبة لأوروبا

     .)١(في أضيق الحدود وإقامة العلاقات السياسية إلا ،دعم تلك الحركاتلى تسع إ
في التاريخ  وروبيةالأمع الدول السياسية  هاعلاقاتتلك الحركات في بلاد الشام و عن أما      

في  كلّس وعزازصاحب الكردي  جنبلاطعلي  التي أقامها السياسية العلاقات برزتفقد الحديث، 
ن على الدولة يْ والثائرَ تحالف مع فخر الدين المعني صاحب الشوف في لبنان الذي  مشمال بلاد الشا

مُني الذي  جنبلاطنصرة  عنسكانيا قد عجزت وكانت ت ،اأمير تسكاني رديناند الأولف مع، )٢(العثمانية
ر الدين في علاقاته السياسية مع الأمير فخ أمير تسكانيا استمرفبالفشل في مقاومة الدولة العثمانية، 

إضافة  ،المتينة والصلات التجارية ن على العلاقاتوقد حافظ الطرفا ،)٣(جنبلاطبعد هزيمة حليفه 
السلاح  تسكانياوقد قدمت  ،الدول الإيطالية الأخرىمع  فخر الدين المعني الثاني إلى علاقات

ولم ، كها التجاريحليفها وشري لدعمعجزت عن التدخل العسكري  نهاإلا أ والذخيرة للأمير فخرالدين
لى اضطر إلى اللجوء إ، فوحده القوات البرية والبحرية العثمانية مواجهة الدين لأمير فخرا يستطع

 ق. وبعد عودته حق)٤(١٦١٨و١٦١٣بين عامي  وغيرها من الدويلات الإيطالية حليفته تسكانيا
أن  كما، تدمر شرقاً و  جنوباً من حلب شمالاً إلى القدس  امتد نفوذه فقدفي بلاد الشام،  نجاحات لافتة

بينه وبين الباب  العلاقاتعادت أن  ثم ما لبث ،ونال لقب سلطان البر الأستانةعلاقاته تحسنت مع 
ضده أدت أخيراً إلى  برية وبحرية ؛لدولة العثمانية حملات عسكريةرت اسيّ  فقد، التوتر ىإل العالي

وأُعدم  من نصرته مرة أخرى، ويلات الإيطاليةبعد أن عجزت حليفاته الد ،الأستانةأسره وسوقه إلى 
ي بك المملوكي وحليفه . بينما كان اشتراك الأسطول الروسي إلى جانب قوات عل)٥(١٦٣٥هناك عام 

- ١٧٧٣عمل عسكري أوروبي منظم ضد السواحل الشرقية للبحر المتوسط عام  أولَ ضاهر العمر 
                                                           

  .٢٣٩-٢٣٧، صمرجع سابقعبد الكريم،  )١(
 .١٦٦)، مرجع سابق، ص١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٢(

  .٢٤٠، صعبد الكريم، مرجع سابق )٣(
، ٢فيليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق، دار الثقافة، د.ط، د.ت، ج حتي، )٤(

   .٢٤٢-٢٤١، صالكريم، مرجع سابق عبد .٣٢٩-٣٢٨ص
يخ المشرق عمر، تار  .٢٤٣- ٢٤٢ص ،عبد الكريم، مرجع سابق .٣٣٢-٣٣١، ص٢، جمرجع سابقحتي،  )٥(

  .١٦٩-١٦٨، صسابق)، مرجع ١٩٢٢- ١٥١٦العربي (



٣٤ 

 

 ١٧٦٨ لة العثمانية بين عاميلدو ضد ا )١(حروب كاترين الثانية وهذا كان خلال، ١٧٧٤
، وقد ربمص لوحاول الاستقلا ،وامتنع عن الطاعة ،فقد تحدى علي بك الدولة العثمانية .)٢(١٧٧٤و

 في تحقيقللسعي هود الطرفين ، فتظافرت جالاتجاه افي هذ المرحلة نفسهانشط ضاهر العمر في 
وفرسان القديس  بالبنادقة ية، فاتصلابالقوى الأوروب لاتصاللهذا الهدف، وقد سعى كلا الزعيمين 

 م بالسلاحعمهم لهدب منهم على اتفاقٍ  واالذين حصل وأخيراً بالروس بالإنكليز،ثم  ،يوحنا في مالطا
خلع أحمد الجزار  كما ،سيده علي بك الذهب على ، فقد انقلب أبوالأمر فشل برمته إلا أن ،والفنيين
 التي حقق السفن الروسيةولم ت ،السلطان العثمانيودخل في طاعة  ،في بيروت الشهابيين طاعة

مبلغٍ من المال لقاء  خذأ، فانسحبت بعد يذكر أي تقدم ١٧٧٤- ١٧٧٣حاصرت بيروت بين عامي 
 ١٧٩٨قادها نابليون بونابرت عام  جاءت الحملة الفرنسية التيثم  ،)٣(المدينةعن نهب  الامتناع

 اجتياز أسوار عكا عنعجزت  غير أنها، الصليبيةكأول مشروع للاستعمار الأوروبي منذ الحروب 
   .)٤(١٨٠١ثم إلى فرنسا عام  ،ت إلى مصرفانسحب ،١٧٩٩عام 

  .أدواتهأشكال التدخل الأوروبي في بلاد الشام و   - ثانياً 

  :الامتيازات الأجنبية - ١

عثمانية أمام الدول الأوروبية للتغلغل في الإمبراطورية ال وسيلةشكلت الامتيازات الأجنبية أهم  
بعد  ،لها ها إلى شبه مستعمرات ومناطق نفوذولايات تحويلواستطاعت  ،واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً 

في توطيد أسس و  ،تغلغل الرساميل الأجنبية التي ساهمت في عرقلة نمو العلاقات الرأسمالية فيها
شعوبها لصالح سياسات واستغلال موارد  ،بهدف ضرب سيادة الدولة العثمانية العلاقات الإقطاعية

 .)٥(١٩١٤حتى عام  ١٥٣٥الدول الاستعمارية منذ عام 

  ؟ وما هي آليات عملها ؟وكيف ظهرت ؟فما هي هذه الامتيازات
                                                           

): إمبراطورة روسيا خلعت زوجها بطرس الثالث واستولت على ١٧٩٦- ١٧٢٩( Catherineكاترين الثانية  )١(
 .٥٧٨اشتهرت بانتصاراتها على الأتراك، وبرعايتها للعلماء والفلاسفة. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص الحكم،

العصر العثماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة  نادية،مصطفى، . ٢٤٦-٢٤٤ص ،عبد الكريم، مرجع سابق )٢(
  .١٢٥ص ،١٩٩٦، ١الشرقية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط

  .٢٤٦-٢٤٤عبد الكريم، مرجع سابق، ص )٣(
  .٢٤٠ص ،مرجع سابقهنتش،  )٤(
)، دار الجماهير، دمشق، د.ط، ١٩٥٨-١٨٥٠بدرالدين، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية ( السباعي، )٥(

 .٩- ٧ص، د.ت



٣٥ 

 

وجالياتها المقيمة في  الأجنبيةالامتيازات على سياسة الدولة الرسمية تجاه الدول  مساطلق أُ      
تم و  ،جانب في الإمبراطورية العثمانيةتي تحدد وضع الأمجموعة من البنود القانونية الحسب أراضيها 
ن يكون في دون أ، مع تحديد مهام السفراء والقناصل اها وضع التسهيلات الممكنة لتجارهمن خلال

لأن السلاطين ؛ )١(إشارة إلى الأمور السياسية - ىفي المراحل الأول - ي واحد من تلك البنودأ
 في ن لهم الحقبألاعتقادهم  ؛تيازات على المعاهداتومنح الام ،ن كانوا يفضلون عقد الهدنيالعثماني

لكنها  ،)٢(همرونظانلايأوروبا في  ن الدول الأخرى وملوكهاألى أساس وع ،واؤ أن ينقضوها متى شا
بحيث لا يخضعون  ،من رعايا الدول أصحاب الامتيازاتإلى تمييز للأجانب  عدة بعد مراحل تحولت
اجتماعية كانت هي في حتى إنها أصبحت تطال فئات  ،)٣(أو لتشريعاتها ،ئهاولا لقضا ،لبلادلإدارة ا

وهي capitulations) ( ب نها عرفت لدى الأجانبكما أ .)٤(لأساس من رعايا السلطان العثمانيا
أخرى  انب معانٍ ج إلى والكف عن المقاومة) ،والاستسلام بشروط ،الأقرب إلى معاني (المعاهدات

 ،أو عهد نامة) بمعنى (منح الإذن ،إذن نامةتعني بالعثمانية ( في حين ،)لاصة وملخصمثل (خُ 
وهو أمر درج عليه العثمانيون  ،التي كان يمنحها المسلمون لأهل الذمة والمستأمنين ،)وعهد الأمان

نت الدولة العثمانية مع التشريع الإسلامي للمذهب الحنفي الذي كا نسجمي ؛ لأنهمنذ عهودهم الأولى
 الدينية بين الطوائف المختلفةبالعلاقات  أحد الباحثين اليونانيين يربطهافي حين  .)٥(موجبهتسير ب

ي لتي تختلف ديانتها الرسمية عن مذهب الشعوب التاحقوق مدنية نشأت في البلاد (على أنها 
في عهدته  عمر بن الخطاب رضي االله عنه تصريح أنيعد الباحث نفسه و  ،)٦(خضعت لها)

بالحقوق  من أوائل الاعترافات ،م٦٣٧ه/١٥ إبان فتحها عام ،بالأمان القدس لمسيحيي )٧(المشهورة

                                                           

 .٨٢، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )١(
 .٢٩٢، صم١٩٢٥ه/١٣٣٤ت، د.ط، و تاريخ العثماني، مكتبة صادر، بير محمد جميل، فلسفة البيهم،  )٢(
 . ٦٢، صمرجع سابق، عريو ال )٣(

محمد، أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النهضة، معهد الانماء  مخزوم، )٤(
 .٢١ص، ١٩٨٦، ١الدراسات التاريخية، بيروت، ط - العربي

اليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنيين السادس عش والسابع ليلى، الج الصباغ، )٥(
 .٢٣١- ٢٢٩، ص١ج، ١٩٨٩، ١عشر(العاشر والحادي عشر الهجريين)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الحوادث  مقالات نشرت تباعاً في جريدة - فوتيراس، ستافروس، امتيازات الجماعات المسيحية في المملكة العثمانية )٦(
 .٣، ترجمة غطاس أفندي قندلفت، المطبعة الوطنية، طرابلس الشام، د.ط، د.ت، ص١٩١٢سنة 

نص الوثيقة انظر: ملف وثائق فلسطين (مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية) من للاطلاع على  )٧(
 .١٩، د.ط، د.ت، صد.نجد دار نشر، يو  الهيئة العامة للاستعلامات، لا -، وزارة الارشاد القومي١٩٤٩-٦٣٧عام 



٣٦ 

 

الرسول  هديبناءً على  وذلك ،في فجر العصر الإسلامي للملل غير المسلمة الإنسانية والدينية
 ن في منح الأمان لأهل الذمة، واستمر الخلفاء والقادة المسلمو (صلى االله عليه وسلم) محمد الكريم

من الخلافة العربية  هذه المبادئ ورثتت الدولة العثمانية ، ولما قامتاليةمختلف المراحل ال يف
، على حد تعبير بدأت بالتعامل مع أوروبا وممالكها المسيحيةولاسيما عندما  ،وطبقتها في أحكامها

لبلاد اات في الامتياز هذه تاريخ  ١٩١٤في المقتطف عام ويعيد أحد الأبحاث التي نُشرت  .)١(الباحث
 الكثير من الضمانات والتسهيلات التجارية منح الذي )٢(الشرقية إلى عصر الخليفة هارون الرشيد

، وبعد سقوط ون البلاد الاسلاميةيؤمّ كانوا  الذين ،)٣(ارلمانمبراطور شالإمن رعايا  للتجار الأجانب
   .)٤(نقاضهاى أالتي قامت عل حت تلك الامتيازات للمدن الايطاليةنمُ  إمبراطورتيه

بعد أن انتقلت من  ،لامتيازاتا هذه ميهاة على مفتحولات خطير  فقد طرأتومهما يكن من الأمر  
 استراتيجية إلى سياسات  ،مانية وإحدى الدول الأوروبيةنوع من المعاهدات التجارية بين الدول العث

لامتيازات إلى ذرائع وركائز ا ت هذهحولن تأبعد  ،الدول في الأراضي العثمانية بهذهوأوضاع خاصة 
نها أ التي رأواومنها بلاد الشام  ،ل في الدولة العثمانية وولاياتهاقانونية اعتمدتها الدول الأوروبية للتدخ

بأوضاع خاصة تخولهم الحركة والاستثمار في  ،دون السكان المحليين ،لتمتعمنحهم اي ""حق

                                                           

 .٩- ٨ص ، مصدر سابق،فوتيراس) ١(
احتل اسمه شهرة واسعة  ،م٨٠٩ - ٧٨٧ه/ ١٩٣- ١٧٠حكم بين عامي  ينعباسيال خامس الخلفاء :هارون الرشيد )٢(

، ة وليلةلليألف  عنه كتابدها قصص والأساطير في الشرق والغرب خلّ شخصيته ال عن ونُسِجفي الكتب التاريخية 
ويميل  والشعراء يحب الشعرو عاماً، وكان كثير الصلاة ويغزو  عاماً وكان من أفاضل الخلفاء وفصحائهم، كان يحج 

 ة الآداب، دمشق،كلي -مشقالعصر العباسي، منشورات جامعة د انظر: بيطار، أمينة، تاريخ إلى الأدب والقصة.
  .٦٣، ص٢٠٠٧-٧٠٠٦ د.ط،

، في مكان غير معروف تماماً  م٧٤٢عام مبراطورية الرومانية المقدسة، وُلد مؤسس الإ :)م٨١٤- ٧٤٢( شارلمان )٣(
بعد وفاة ، قائد معركة بواتييه (بلاط الشهداء) ه شارل مارتلوجدّ  - مؤسس العائلة الكارولنجية - صيروهو ابن بيبن الق

لمملكة الفرنجة،  قكم المطلم، فأصبح الحا٧٧١عام  بين أخيه الذي ما لبث أن توفي فجأةه قسمت المملكة بينه و والد
دار الصداقة  موسوعة مشاهير العالم، مجموعة مؤلفين،. انظر: ع هارون الرشيد علاقات دبلوماسيةوكان يجمعه م

  .٣٢، ص٢٠٠٢، ٣، ج١طالعربية، بيروت، 

 . ٤٥٧ص ،٥ج ،١٩١٤كانون الأول  - ، من تموز٤٥الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية، المقتطف، مج  )٤(



٣٧ 

 

ل الذروة في مراح التي تحولت ،يمنة الاقتصاديةحل لاحقة إلى الهالأراضي العثمانية لتصل في مرا
  .)١(إلى احتلال عسكري مباشر

؟ وكيف انتقلت من مجرد كونها الآن كيف تطورت هذه الامتيازاتالذي يطرح نفسه ل والسؤا     
وما هي  واقتصادها؟على سياسة الدولة العثمانية  " تفرض قيوداً ية إلى امتيازات و"حقوقمزايا تجار 
لتي مرت بها حتى وصلت إلى حد الهيمنة الاقتصادية أواخر القرن التاسع عشر المراحل ا
   .الميلادي؟

  المراحل الأولى:  - أ

 ،رن العاشر الميلاديظهور الإسلام إلى الق حتى ،ي العصور القديمةفكان تجار الشرق      
وروبا الغربية يسيطرون على كل الطرق البرية والبحرية والمراكز التجارية والشبكات التي ربطت أ

كما واجه تجار الدويلات  ،ووسط آسيا وشرقها ر والخليج العربي والمحيط الهنديبالبحر الأحم
فقد ، لتجارة المشرقيةلر المشرق العربي احقيقة وواقع احتكار تجّ  طالية منذ القرن العاشر الميلادييالإ

 أضف إلى ذلك .)٢(تجار المحليونعار التي يفرضها الكان عليهم أن يشتروا البضائع المشرقية بالأس
فقد كان  ،المشرق العربي والغرب قديمة قدم التاريخلاسيما ق و ن العلاقات التجارية بين الشر أ

وشمال إفريقيا  ،وأقاموا علاقات تجارية مع أوروبا ،ة في البحر المتوسطييستجارية رئ أدوار للفينيقيين
واستمرت العلاقات التجارية والتفوق المشرقي  ،)٣(دفي القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلا

التاريخ رئيسية من و مة همالذي أعلن عن مرحلة  العصور القديمة حتى ظهور الإسلاممن التجاري 
فقدت خلالها الكثير  مرحلة جديدة رية بين المشرق الإسلامي وأوروباالعلاقات التجا ودخلت ،العالمي

 فييطاليون إلى أن ظهر الإ ،من انتشار الإسلام عدائياً  موقفاً  لغرببسبب وقوف ا، من قوتها السابقة
 ؛)٤(خمسة قرون زهاء ذلك واستمر ،القرن العاشر الميلادي كوسطاء في التجارة بين الشرق والغرب

التجارة  نكليز يمارسونن والإو وكان التجار الفرنسي ،يطاليون أقدم التجار الأوروبيينالتجار الإ دّ علذا يُ 

                                                           

الامتيازات الأجنبية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على سورية (بلاد الشام) في  سركو،السكيف، ماري  )١(
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، د.ط، 

 .٣٤- ٣٣ص ،٢٠١٠
 .١٠٤ص سابق،مرجع لوكمان،  )٢(

 .١٤ص سابق، مصدر لامنس، )٣(
 .٣٦- ٣٤، صالسكيف، مرجع سابق )٤(



٣٨ 

 

 ،تيازات مهمة قبل الحروب الصليبيةعلى ام الإيطاليون قد حصل التجارف ،)١(هملشرق عن طريقمع ا
وقيامها بأعمال تجارية هناك  ،لتجارية الأوروبية في بلاد الشامظهور المراكز ا الحروب تلك ولم تمنع

السلاح  الاسيموتحريمها حمل المنتجات الغربية إلى بلاد الشام البابوية رغم معارضة الكنيسة 
للتعاليم إصغائها يطالية بأوضاع مميزة في بلاد الشام لقاء عدم فحظيت المدن الإ ،والذخيرة
حافظت بعض المراكز ، ية في بلاد الشام وخروجهم منهاالصليب وبعد انهيار الممالك .)٢(البابوية

نصليات عديدة في بعد أن أقامت ق ،من قوتها وأخذت تستعيد شيئاً  ،ائهاالتجارية الأوروبية على بق
في خوف  ذلك فقد ظل التجار والزوار الأوروبيونمع ، و )٣(وحلب لاسيما في دمشقو  ،بلاد الشام

إلا بمعاهدات تجارية  تلك الأصقاعوقلما كانوا يقيمون أو يمرون في  ،شديد على حياتهم وأموالهم
  .)٤((الامتيازات أو العهد نامه) بين حكومات بلادهم وحكام الشرق

 ،وعقد الامتيازات التجارية ،للازمةاستمرت السلطات المملوكية في تقديم التسهيلات ا وقد     
م اكتشاف طريق إلى أن ت ،منافع متبادلة بين الشرق والغرب حدث ذلكأوكثرت المراكب التجارية و 

بداية النهاية للازدهار  كانهذا الاكتشاف و  ،رأس الرجاء الصالح أواخر القرن الخامس عشر
وبداية السيطرة والهيمنة الغربية على الاقتصاد والتجارة  ،قتصادي في المشرق العربي والإسلاميالا

  .)٥(الدولية
يطروا يطالية في المراكز التي سلجيدة مع الدويلات الإحافظ العثمانيون الأوائل على العلاقات ا     

العثمانية في القرن الرابع ت على أولى الامتيازاجنوه فقد حصلت  ،عليها على حساب البيزنطيين
للمرة  (الجانب الأوروبي من الإمبراطورية العثمانية) الروملليبعد أن دخل العثمانيون بلاد  ،عشر

ه ن على الحالة التي كانت عليسطنطينية حافظ السلاطين العثمانيو ، وبعد سقوط الق)٦(الأولى
، إلى جانب عقد معاهدة تجارية نين فيهاأيّدوا امتيازات الجنويين القاطكما  ،العناصر غير المسلمة

تم فيها منح وكلاء الجمهورية حقوق الفصل في وهذه المعاهدة  ،١٥٢٢عام  البندقيةجمهورية مع 

                                                           

 .٢٠٦ص، عبد الكريم، مرجع سابق )١(
 .٣٧، صالسكيف، مرجع سابق )٢(
 .١٢ص، السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٣(
-، مطبعة الهلال، الفجالة١٩٠٦ى يوليو إل ١٩٠٥الامتيازات الأجنبية، الهلال، السنة الرابعة عشرة من أكتوبر  )٤(

 . ٢٠٧ص، ٤القاهرة، ج

 .٤٠- ٣٩، صالسكيف، مرجع سابق )٥(

 .٥٣، صالمرجع نفسه )٦(



٣٩ 

 

ن الامتيازات التجارية في الدولة العثمانية إف وعليه .)١(البنادقة داخل الدولة العثمانية بعض قضايا
  .)٣(١٥٣٦- ١٥٣٥لفرنسا عام  )٢(القانوني سليمانالسلطان من تلك التي منحها أقدم  مرحلةتعود إلى 

القرنين الثالث  يطالية بينة إحدى أهم الدويلات التجارية الإفي الحقيقة كانت جمهورية البندقيو      
ن تغيير مجرى الطرق التجارية العالمية إلى رأس الرجاء الصالح إضافة أإلا  ،عشر والخامس عشر

نشب بينها وبين الدولة العثمانية أدى إلى ضعف مركزها مقابل تنامي  إلى الصراع العنيف الذي
تغيير طرق التجارة العالمية القديمة  كانو  .)٤(قوة دول أوروبا الغربية وازدياد ،العثمانية وتفوق القوة

وقت في  ،تجارة آسيا البحرية فيأثرت فقط قد المتمركزة في البحر المتوسط وانتقالها إلى المحيطات 
 ،سوى مرحلة ثانوية تشكّل بلاد فارس التي لم تكن تحت سيطرةالبرية فيها التجارة  ت فيهغد

مانية واستفادت منها الدولة العث ،الدولة العثمانية والهند والصين سيدة الطرق التجارية بينوأصبحت 
السفن  ما قد يفسر إغلاق العثمانيين البحر الأحمر أمام ذاوه ،)٥(في الأناضول استفادة عظيمة

ة تجار و  ،أثرت دولة المماليكبينما ت .)٦(بحجة حماية الأماكن المقدسة طويلة من الزمنالتجارية لمدة 
هذه الدولة بدأت فقد  ،في الطرق التجارية الخطير بهذا التغيير ،بلاد الشام ومصر إقليميها الرئيسيين

 ،)٧(١٥١٧- ١٥١٦ماني بين عامي دم العثفتهاوت بسهولة أمام التق ،من أزمة اقتصادية عنيفةتعاني 

                                                           

 . ٤٥٧الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية، المقتطف، مرجع سابق، ص )١(

، بلغت ١٥٢٠لف والده عام ) هو ابن السلطان سليم الأول ولد بإسطنبول وخ١٥٦٦-١٤٩٤: (سليمان القانوني )٢(
تع بمهارة الدولة العثمانية في عهده أوج الكمال والقوة (سياسياً وثقافياً وعسكرياً)، اشتهر بالتنظيم والتشريع، وتم

فتساقطت على إثرها حصون  ١٥٢١الاستيلاء على بلغراد عاصمة الصرب  وأبرزها فتوحاته عسكرية عالية، ومن أهم
وانضم إليه  ،ولكنه فشل في فتحها١٥٢٦، كما حاصر فيينا عام ١٥٢٢على جزيرة رودوس  استيلائهالمجر المهمة، و 

للقوانين العديدة التي  في حماية تونس من الإسبان والبرتغاليين، اشتهر بالقانوني نظراً  أسهمفخير الدين بربروسا 
، ١٣بية العالمية، مرجع سابق، جانظر: الموسوعة العر  الأخرى. ضافة إلى العديد من الأعمال والمنجزاتوضعها، إ

  .٨٧ص
 .٢٠سابق، صمخزوم، مرجع . ٢٩نادية، مرجع سابق، صمصطفى،  )٣(
- ١٧٩، صم١٩٩٧، ١ط، في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض العالم العربي إسماعيل أحمد، ياغي، )٤(

١٨٠. 
 ٧٣، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٥(

- ٢٠٠٩، ٥كلية الآداب، دمشق، ط - ، تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث، منشورات جامعة دمشقنجاح محمد، )٦(
)، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩١٤- ١٥١٤أنيس، محمد، الدولة العثمانية والشرق العربي ( .٧٣ص ،٢٠١٠
 .١٨٩، ص١٩٩٣د.ط، 

 ٧٣، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٧(



٤٠ 

 

جديدة من الاقتصاد العثماني بعد أن استولت على المشرق العربي الأمر  مرحلةتم الإعلان عن  فقد
ة لتبعتها الدو اثم  ،)١(والمحيط الهندي ،طالذي جعلها تسيطر على الطرق التجارية بين البحر المتوس

في هذه  ينتالمحلي ة والصناعةحفة بحق التجار العثمانية بفرض سياسة الامتيازات ذات الشروط المج
عهد طويل من العزلة الاقتصادية  ، وبدء معهامبرماً  قضاءً  االأمر أدى إلى القضاء عليهوهذا  ،البلاد

  .)٢(إلى مشارف القرن التاسع عشر تامتدمصحوبة بعزلة سياسية وفكرية 

  :القرنين السادس عشر والسابع عشر الامتيازات الأجنبية في  -  ب

 اوتهديده وصراعها مع فرنسا ياإسبانظهور  ، إلى جانب)٣(الصراع العثماني مع البندقية دفع     
، هذا التهديد الذي كان سبباً مباشراً لسوء العلاقات )٤(للسواحل الجنوبية للبحر المتوسط وشمال إفريقيا

–التقارب الفرنسيحو الأمر ندفع  ،دخول فرنسا في المشرق كلاعب جديدو  ،)٥(يةسبانالإ -العثمانية
وهي تشبه المعاهدات  ،)٦(١٥٣٥اسم الامتيازات الأجنبية عامالمعاهدة المعروفة بتوقيع و  العثماني

 كما سبق كانت الامتيازات هذه مع أنو  .)٧(والبندقيةجنوه ن عقدتها مع أالتي سبق للدولة العثمانية 
نها لم تأخذ أإلا  ،)٨(ربيي المشرق العتواصل قديم بين التجار الأجانب والسلطات الحاكمة ف أسلوب

المعاهدة التي تضمنت هذه الامتيازات  تم توقيععندما  ١٥٣٥يتها التاريخية إلا منذ عام أهميتها وجدل
 شكل عهودٍ  على كانتو  ،)٩(والملك الفرنسي فرانسوا الأول بين السلطان العثماني سليمان القانوني

                                                           

 .١٣٤-١٣٣ص ،٢٠٠٣، ٣في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، القاهرة، ط أحمد عبد الرحيم، ،صطفىم )١(
 .١٩٥، عبد الكريم، مرجع سابق )٢(
 .٥٧، صالسكيف، مرجع سابق )٣(
 .٩٤سابق، صلوكمان، مرجع  )٤(
 .١٦٧أنيس، مرجع سابق، ص )٥(
 . ١٦٧ق، صأنيس، مرجع ساب .٢٨-٢٧صسابق، نادية، مرجع ، مصطفى )٦(

 .٩٤، صمرجع سابق، عبد الرحيمأحمد  ،مصطفى )٧(
 .٢٩، صمرجع سابق ،ناديةمصطفى، . ٢١٥، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٨(
في الوصول إلى عرش الإمبراطورية الجرمانية المقدسة أمام شارل الخامس ملك إسبانيا الذي  فرانسوا الأولفشل  )٩(

لكان، مع تقديمه عهوداً لبابا الفاتيكان (لاوون العاشر) بحروب صليبية ضد العثمانيين، كما أنه أصبح يعرف بشار 
ني بهزيمة قاسية في إحدى جولات مُ  وكان قدفشل في الحصول على المساعدة من هنري الثامن، ملك بريطانيا، 

العثمانيين، لتنظيم حملة صليبية ضد الحرب مع شارلكان ووقع في الأسر، فأرغمه هذا الأخير التوقيع على معاهدة 
نقض المعاهدة السابقة، واتجه بأنظاره نحو الدولة العثمانية  - وهو يضمر الشر لخصمه - وبعد خروجه من الأسر

ــــــلاقات معاهــــــــالمتاخمة شرقاً لإمبراطورية عدوه، وقرر إقامة علاقات جديدة معها، وتمخض عن هذه الع دة عام ـ



٤١ 

 

 الدول ةقيببين علاقات البع في تّ يُ  نموذجاً ثم أصبحت  ،نو لفرنسيتمتع بها التجار احددت المزايا التي 
كما شكلت هذه العهود الأسس والأصول التي استندت إليها الجاليات  ،)١(الدولة العثمانيةو  الأوروبية

  .)٢(الولايات الشامية من ضمنهاو  ،إقامتها في الولايات العثمانية عندالأوروبية 
ذي دفع الأساسي ال يعرف السبب ولا ازات الأجنبية مثيرة للجدلالامتيومن المعروف أن      

كل تلك التنازلات التي لم يكن  إلى تقديم - انتصاراته وهو في ذروة -بالسلطان سليمان القانوني
 الدبلوماسية من المناورة اً نوع لفكرة على أنها كانتقراءة ا الباحثين بعض محاولة مع، )٣(عليهامرغماً 

وفي  ،)٤(في التعامل مع أوروبا المسيحية السلطان سليمان القانوني ذي اتبّعهال تراتيجيوالتحالف الاس
لكسب المنافع  ؛ومزاولة التجارة فيهاالبلاد العثمانية  للسكن فيالأوروبيين  ارــترغيب التج
 .)٥(الاقتصادية

يين للقانون خضوع الفرنسيازات تقضي بعدم وبموجب هذه المعاهدة تم منح الفرنسيين امت     
في كل الموانئ  ملاحة التجاريةللالمطلقة حرية المع  رسوم جمركية مخفضةكما تمتعوا ب ،)٦(العثماني
، عثمانية إلا تحت العلم الفرنسيسفينة أجنبية في المياه ال بحر أيّ  تُ لاّ أ في حقأعطاهم و  ،العثمانية

مع ملامح أولية  ،رسة طقوسهم الدينيةامتيازات أخرى تتعلق بنقل الملكيات وحرية مما بالإضافة إلى
وبعد توقيع هذه المعاهدة عقد كل من  ،ا السلطان العثماني من المسيحيينرعايلموضوع حماية 

   .)٧(مواجهة آل الهابسبورغل سرياً  سليمان القانوني وفرانسوا الأول حلفاً 
 ،سنأتي على ذكرها التي ١٦٠٤اهدة وكذلك مع ،هذه المعاهدة غير موجودل الأصلي نصالإن      

ن معاهدة عام أعلى  ،١٨٠٢لخارجية سوى أصل معاهدة عام ليس في الأرشيف الفرنسي لوزارة اف

                                                                                                                                                                             

 ١٩٥٨إلى سنة  ١٧٨٩خوري، إميل وإسماعيل، عادل، السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة . انظر: ١٥٣٥
، ١٩٦٠، ١)، دار النشر للسياسة والتاريخ، بيروت، د.ط، ج١٨١٥ فييناإلى مؤتمر  ١٧٨٩(من الثورة الفرنسية 

 .١٥- ١١ص

فوتيراس، مصدر سابق،  .٨٣، ص١ج، . الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق٢١مخزوم، مرجع سابق، ص )١(
 .١٦ص

 .٨٣، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٢(
 . ٢٠٠-١٩٧، صنفسهالمرجع  )٣(

 .٣٢-٣٠ص سابق،، مرجع مصطفى، نادية )٤(
 . ٤٥٧الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية، المقتطف، مصدر سابق، ص )٥(

 . ٤٥٨المصدر نفسه، ص )٦(

 .٩٥سابق، صعبد الرحيم، مرجع أحمد  ،ىمصطف )٧(



٤٢ 

 

خرى ا تجارية والأمحداهإ ،مؤلفة من معاهدتين منفصلتينهي و  ،اً ) بند١٧كانت تضم ( ١٥٣٥
 إحدى مقالات ردت فيو كما أنها ، )١(نه لا يظهر فيها مبدأ المعاملة بالمثلأعلى  ،للصداقة والإقامة
في كتاب "تاريخ الدولة العلية وكذلك الأمر نفسه ، )٢(بستة عشر بنداً  ١٩١٤المقتطف عام 

  .)٣(العثمانية"
 ،ع موانئ الشرق تحت العلم الفرنسييمارسون التجارة م ان التجار من مختلف بلدان أوروباك     

لحصول على امتيازات ل بعدهم الهولنديين ومن نكليزالتجار الإ ىثم سع ،بموجب الامتيازات السابقة
 عني بالضرورةت توة البريطانية كانولكن هذه الخط ،عشر خاصة بهم منذ منتصف القرن السادس

في  أدى إلى صراع وتنافس تجاري طويل بين البلدين ممامصالح بريطانيا وفرنسا  التصادم بين
على تجارة الشرق  ةسيطر تعزيز الإلى  ،١٥٨٠يا للبرتغال إسبانبعد ضم  بريطانياسعت  وقد ،)٤(الشرق

الليفانت شركة  )٥(إليزابيثالملكة  لذا أنشأتو  ،The Levant إعادة التجارة مع بلاد المشرقب
البريطانية دفعت  -يةسبانالعثمانية والإ - يةسبانن سوء العلاقات الإأكما  .)٦(١٥٨١عام  البريطانية
ي النهاية إلى توقيع التي أفضت فلاقات مع الدولة العثمانية ء العنحو الخطوات الأولى لبنابريطانيا 
هذه  فرنسا قاومتوقد  ،مع الدولة العثمانية نو شبيهة بتلك التي وقعها الفرنسيال ١٥٨١معاهدة 
إلا أنها  )٧(البريطانية -العلاقات العثمانية مشروعكنها لم تنجح في إجهاض ول ،بشراسة المعاهدة

 منح سفيرها في الأستانة التقدم والأفضلية على سائر سفراء الدولحصلت على امتياز جديد ي

                                                           

 .١٤٣-١٤١، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )١(
 . ٤٥٧الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية، المقتطف، مصدر سابق، ص )٢(

وري بين المسيو لاف ١٥٣٦. كما جاء فيه أن المعاهدة عقدت في شباط ٢٢٩-٢٢٣المحامي، مصدر سابق، ص )٣(
 .٢٢٤- ٢٢٣سفير فرنسا وإبراهيم باشا الصدر الأعظم في الأستانة. انظر: المصدر نفسه، ص

 .٦١- ٥٩السكيف، مرجع سابق، ص )٤(
ملكة انكلترا، وهي ابنة هنري الثامن من زوجته الثانية آن بولين، نظمت  ):١٦٠٣- ١٥٣٣إليزابيث الأولى ( )٥(

 . ٦٢دب والفن. انظر: المنجد، مرجع سابق، صرجال الأالكنيسة الانغليكانية، وقربت إليها 

 .١٧٩، ص١الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق، ج )٦(
. كما أن الملكة إليزابيث الأولى كانت قد اغتنمت ١٥. سنو، مرجع سابق، ص١٨٠-١٧٩، صالمرجع نفسه )٧(

وجاء  .١٧، ص١ماعيل، مرجع سابق، جالفرنسية بسبب  بولندا. انظر: خوري وإس –فرصة تدهور العلاقات العثمانية
  . انظر:١٥٨٠هذه الاتفاقية وُقعت عام  في بعض المراجع أن

Tibawi, A. L, A Modern History of Syria-Including Libanon and Palestine, Macmillan, 
London, 1969, p. 102. 



٤٣ 

 

بعد أن انسحبت من حماية العلم  نفسها الامتيازات علىكما سعت هولندا إلى الحصول  ،)١(الأخرى
 ،)٢(١٦١٢مع الدولة العثمانية عام  مباشراً  فعقدت اتفاقاً  ،الفرنسي إلى العلم البريطاني لمدة من الزمن

بثت بها فرنسا لتوسيعها التي تشالعثمانية  - من أهم المعاهدات الفرنسية ١٦٠٤ دة عاموجاءت معاه
ول كما نالت بقية الد ،)٣(منها بحق حماية الأماكن المقدسة ما يتعلقلاسيما فيو  ،دائماً  ديدهاجوت

جديد سلطان كل عتلاء ا عندديدها جعليه العادة من ت تبسبب ما جر  ،لامتيازاتها الأوروبية تجديداً 
  .)٤(للعرش العثماني

 ،١٦٧٣ نفسها التي حصل عليها الفرنسيون نكليز على الحقوقحصل الإ ١٦٧٥وفي العام      
من لاسيما  ،لواردات والصادراتعلى ا %٣تعرفة جمركية لا تتجاوز  على وزادت عليها بالحصول

في صراعها  ملحوظ ع عشر من تحقيق تقدمالساباخر القرن كما استطاعت النمسا أو  .حلب وأزمير
التي شكلت  ،١٦٩٩عام  Karlowitz )٥(كارلوفيتزصلح معها على  عندما وقعت مع الدولة العثمانية

ساوية ها على حقوق مفقد حصلت النمسا بموجب ،العثمانية –العلاقات الأوروبية نقطة تحول كبيرة في
 ت هذه الامتيازات في معاهدةددثم جُ  ،رها من الدول الأوروبيةالتي سبقتها إليها فرنسا وغيلتلك 

  .)٧(١٧١٨ عام Passarowitz )٦(بساروفيتز

  : وعملها هاالامتيازات الأجنبية في القرن الثامن عشر وبوادر التحول في مفهوم -ج    

على مفهوم  أالتحول الحقيقي الذي طر  ظهر ١٧١٨ددت النمسا امتيازاتها عام ن جأبعد      
عندما  ،)٨(بين فرنسا والدولة العثمانية ١٧٤٠عام  معاهدةفي  يمالا س ،الامتيازات ومجال عملها

البنود المتعلقة بحماية الرعايا  وتجديد ساهمت في تثبيتو  ،ت هذه المعاهدة صفة العقد الدائماكتسب
                                                           

 .٩٤، ص١٩٤٦الكاثوليكية، بيروت، د.ط، أرملة، اسحق، آثار فرنسا ومآثرها في لبنان وفي سوريا، المطبعة  )١(
  .٢٢، ص١. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج١٨٣-١٨٢، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٢(
الدراسات  - ، معهد الإنماء العربي١٩٠١- ١٨٤١سنو، عبد الرؤوف، المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين  )٣(

 .١٤، ص١٩٨٧، ١التاريخية، بيروت، ط
 .١٥٤، ص١ج، الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٤(
أفندي الدنا، مطبعة جريدة بيروت، بيروت، د.ط، المجلد الأول،  ترجمة عبد القادر، جودت، أحمد، تاريخ جودت )٥(

 .١٦٨أنيس، مرجع سابق، ص .٣١٠المحامي، مصدر سابق، ص: . وانظر أيضاً ٤٠٦، ٤٠٠ه، ص١٣٠٨
تنازلت فيها الدولة العثمانية عن ولاية تمسوار، ومدينة بلغراد،  :١٧١٨عام Passarowitz  تزمعاهدة بساروفي )٦(

 .٣١٦وجزء كبير من بلاد الصرب، والأفلاق للنمسا. انظر: المحامي، مصدر سابق، ص
 .١٥. سنو، مرجع سابق، ص١٨٥-١٨٤، ص١، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٧(
 .١٧ص ،نفسهمرجع ال )٨(



٤٤ 

 

الأماكن المقدسة في  حماية "حق" مفي تثبيت ودع أسهمتنها أ ،هم من ذلكوالأ ،)١(الفرنسيين
بعض  ١٦٠٤معاهدة عام  وهذا ما رسمت ،حمايتها كل المسيحيين في الشرق لن تشمأو  ،)٢(فلسطين
التدخل الفرنسي لمصلحة مسيحيي الدولة  "حق" لأنه يعطي ؛للغاية وكان هذا خطيراً  ،ملامحه
- ١٧٦٨( وبعد صراع طويل مع الدولة العثمانية بين عامي - ااستطاعت روسيكما  .)٣(العثمانية
التي حصلت روسيا  ١٧٧٤عام  )٤(معاهدة كوجوك قينارجة ثمانية إلىالع دفع الدولةأن ت - )١٧٧٤

  .)٥(رعايا السلطان العثماني الذين هم منحماية المسيحيين الأرثوذكس  "حق"خلالها على 
المعاهدات والامتيازات  ونتيجة لعادة تجديد -أيضاً  ومن بوادر التحول في مفهوم الامتيازات     

زة في الإمبراطورية بين الدول الأوروبية للحصول على أوضاع مميونتيجة للتنافس  ،التجارية
 الذي  طرأ علىالتحول و شير بشكل واضح إلى ذلك التنافس جديدة ت مصطلحات ورظه -العثمانية

   .)٦()والأمة الأكثر تفضيلاً  ،يلاً ضالدولة الأكثر تفكلمفاهيم الدينية والسياسية (ا مثلمفهوم الامتيازات 

                                                           

 - آصاف، يوسف بك، المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروباوية، المطبعة العمومية )١(
 .٣٦- ٤للاطلاع على نص المعاهدة، انظر : المصدر نفسه، ص .١٥- ١٤، ص١٨٩٦، ٢مصر، ط

قيمون كما كانوا قديماً داخل مدينة أن الرهبان الفرنساويين الذين ي: () من هذه المعاهدة٣٣فقد جاء في البند ( )٢(
وتبقى في  شأن أماكن الزيارة التي يسكنونها...أورشليم وخارجها وفي كنيسة القبر المقدس... لا يعارضون ب

 .١٥. انظر: المصدر نفسه، صتملكهم كالسابق بدون أن تسوغ معارضتهم بهذا الصدد..)

  .١٤سنو، مرجع سابق، ص. ٩٥، مرجع سابق، صأرملة )٣(
)4(  Tibawi, op. cit, p.102, 107. 

مرغماً، فاعترف فيها باستقلال شبه جزيرة القرم وبسارابيا وكوبان،  مع روسيا عقد السلطان العثماني هذه المعاهدة - 
مع حرية الملاحة للروس في البحر الأسود، والتعهد بضمان سلامة الحجاج الروس إلى بيت المقدس، ومنح كاترين 

ية الأرثوذكس وكنائسهم في الإمبراطورية العثمانية، إلى جانب مزايا وحقوق تجارية وإنشاء القنصليات الثانية حق حما
 . ١٦٩. أنيس، مرجع سابق، ص٣٣، ص١في ممتلكات الدولة العثمانية. انظر: خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج

لمادة السابعة من المعاهدة  فقد جاء في ا .١٣،١٩، صفوتيراس، مصدر سابق .١٦- ١٥سنو، مرجع سابق، ص )٥(
)، وجاء في المادة تصون حق الديانة المسيحية وكنائس المسيحيين صيانة قويةبأن الدولة العثمانية تتعهد أن (

تعطى الرخصة التامة لرهبان دولة الروسيا ولسائر رعاياها بزيارة القدس الشريف وسائر الأماكن الثامنة بأن (

يجوز  الفقرة الثانية: أن تكون الديانة المسيحية حرة من كل الوجوه ولا –عشرةالسادسة وجاء تحت المادة  المقدسة..)
التدخل في حق أو  الفقرة الثانية مع وجوب عدم التعرض -ممانعتها، والأمر نفسه مكرر في المادة السابعة عشرة

 . ٤٠٣ابق، صجودت، مصدر سانظر: . الأشخاص الذين يخدمون الكنائس المذكورة في مواد المعاهدة

 .٦٢، صالسكيف، مرجع سابق )٦(



٤٥ 

 

 صداقة وأخرى تجارية ةعقدت معاهدنها أ معقضايا الشرق أي اهتمام تعير يا فلم تكن أما بروس     
وتم  ،متيازات الدول الأوروبية الأخرىلاا على امتيازات مماثلة محصلت بموجبه ،مع الدولة العثمانية

ين العلاقات السياسية والتجارية بين الدولت غير أن ذلك لم يوطد ،١٧٩٠ين المعاهدتين تها تجديد
  .)١(حتى ذلك الوقت ور سياسي مهم لبروسيا في المنطقةلعدم وجود أي د

  :ي القرن التاسع عشر وبلوغ الذروةف الامتيازات -د       

أن بعد  ١٧٩٨ الحملة الفرنسية عام جاءتحتى  بقي النفوذ الفرنسي في الدولة العثمانية مهيمناً      
أدى إلى الأمر الذي  ،ة تقوم على تفكيك هذه الدولةمانيسياسة جديدة ضد الدولة العث فرنسا تتبن

نيل ثقة الدولة ل بريطانيا تعمل دائماً  بينما كانت ،)٢(ين البلدين بعد فشل الحملةفتور العلاقات ب
 ذلك سبب و  ،١٧٩٨الحملة الفرنسية سيما بعد لاو  ،فرنسا أكثر مما حظيت به أعطتها التيالعثمانية 
  . )٣(لحكمة في السياسة البريطانيةي واروّ تأسلوب اليعود إلى 

في العلاقات بين المشرق  كبيراً  خللاً في مصر وبلاد الشام  باشا علي ظهور محمد وأحدث     
- ن روسياألاسيما و  ،الدول الأوروبيةير الحسابات لدى الكثير من أدى إلى تغيو روبا أو العربي و 

نالت التي  ١٨٣٣ سي ةلة هنكار اسكقد حصلت على معاهد - الأستانةنحو  محمد علي تقدم وبسبب
أهم من ي كان تال ،ستراتيجيةالا –متيازات العسكريةوهي الا ،كلياً  جديدٍ  من نوعٍ كانت  امتيازاتٍ  فيها

فشكلت هذه المعاهدة نقطة تحول  ،ة في وجه السفن الحربية الأجنبيةبنودها إقفال الممرات العثماني
 - السياسة البريطانية التي قررت الوقوف إلى جانب السلطانلاسيما و  ،حقيقية في السياسة الأوروبية

وإبعاد الخطر الروسي عن  ،في مواجهة محمد علي باشا - العثمانية نيل الثقةلضمن سياستها القديمة 
اتفاقية بلطة ليمان لعام ت وقد جاء .)٤(سي من مضمونها لةاسك الدولة العثمانية بإفراغ معاهدة هنكار

فقد تمكنت بريطانيا من  ،ت تواصل منح المزيد من الامتيازات للدول الأوروبيةكحلقة من حلقا ١٨٣٨
لبسط النفوذ  وترسيخاً  هي الاتفاقية الأكثر شمولاً  ،ة التجارية مع الدولة العثمانيةعقد هذه الاتفاقي

 %من٣ كانت بمقدارنكليزية و الإ بموجبها تعرفة جمركية ثابتة على الواردات ترضفقد فُ  ،والسيطرة
ومع عدم إمكانية تعديل هذه التعرفة دون  ،تخضع هذه الشروط للمعاملة بالمثلدون أن  ،قيمة السلع

                                                           

 .٢١، صمرجع سابقسنو،  )١(
 .١٥، صالمرجع نفسه )٢(
 .١٨٤، ص١ج، الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٣(
 .١٨- ١٦سنو، مرجع سابق، ص )٤(



٤٦ 

 

 بريطانيا بذلك لنفسها سوقاً  نتْ فأمّ  ،)١(مع منع الحكومة العثمانية من احتكار التجارةو  ،رضا بريطانيا
لبثت أن حصلت وما  ،غني للمواد الأولية الرخيصة بمصدروحظيت  ،لتصريف منتجاتها اً واسع

لاتفاقيات كل حيث شملت تلك ا ،يات المتحدة على اتفاقيات مشابهةمعظم الدول الأوروبية والولا
 المدةوبذلك تكون  ،)٢(بحكم سيطرة محمد علي عليها ،ومصر بلاد الشام لاسيماو  ،الولايات العثمانية

ن ة ملقالية مهدت لسلسانت مدة ،١٨٤٠ومعاهدة لندن  ،١٨٣٣ة سي لاسك هنكارمعاهدة  توقيع بين
    .)٣(١٨٤٠منذ عام  ومختلفة متتالية محاولاتعبر  ،وبسط النفوذ الأوروبي ،التدخلات

من تحولت هذه الامتيازات  الدولة العثمانية ومؤسساتها في نبعد ظهور الضعف والوه بالنتيجةو      
عية حت تطال فئات اجتما، وأصبالتخلي عنها أولا يمكن التراجع " حقوق شرعية" إلى ،مجرد مزايا

أصبحت الآن تحت حماية ؛ لأنها مزايا خاصةبلتحظى هذه الفئات  ؛من رعايا السلطان تعدّ كانت 
 ،والعثمانيين ،ن لها حق حماية الكاثوليك الأوروبيينأ - مثلاً  –فرنسا فقد رأت، وروبيةالأ دولإحدى ال

 - ١٧٧٤ عام عقد معاهدة كوجوك قينارجه وبعد -أما روسيا .والإرساليات الكاثوليكية العاملة بينهم
زات في القرن التاسع عشر إلى وتحولت هذه الامتيا .جعلت من نفسها حامية للطائفة الأرثوذكسيةفقد 

، حدث في حروب البلقان والقرم مثلما ،لنفوذ في أراضي الدولة العثمانيةصراع طويل حول مناطق ا
التاسع عشر وبداية القرن الربع الأخير من القرن ي ف "الشرق الأدنى"وفي التنافس الأوروبي على 

  .)٤(العشرين

  .القناصل - ٢
  :ظهور النظام القنصلي  - أ

ولكن يبدو  ،زمنية لنشأة النظام القنصلي في بلاد الشام مرحلةلم يتوصل الباحثون إلى تحديد      
زات بعد أن هو أن النظام القنصلي ظهر مع نشوء وتطور نظام الامتيا الرأي الأكثر ترجيحاً أن 

 عليها تركزت مهام القنصل على تنفيذ البنود والتسهيلات التي حصلت الجالية التجارية الأجنبية
ضمن الاتفاقات والمعاهدات التي عقدتها حكومات دولهم مع السلطات الحاكمة المتتابعة على بلاد 

                                                           

  .٩٦- ٩٢آصاف، مصدر سابق، ص )١(
 .٩، صبقالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السا )٢(
 .١٩٩-١٩٨، صعبد الكريم، مرجع سابق )٣(
 .٢١سابق، صمخزوم، مرجع  )٤(



٤٧ 

 

 ١٣٣١عام  المجلس الكبيرهو قرار ليه صول إأن أقدم قرار تم الو الباحثين إلى  أحد، ويشير )١(الشام
في دمشق لمساعدة قنصل البندقية في عمله، فقد  / تاجراً ١٢الداعي إلى تأليف مجلس مؤلف من /

كانت السلطات الحاكمة في بلاد الشام تسمح للجاليات الأوروبية التجارية أن تقيم على أرضها في 
، وكانت البندقية أول ؤونهاش أن يكون على رأسها قنصل يشرف على إدارة، و فنادق وخانات خاصة

  .)٢(لإقامة قنصلها ، وقد اتخذت من دمشق مركزاً هذا الحقمن نالت 
بتجار  تتمثل، الحروب الصليبية إلى أيامأيضاً تعود فأما القنصلية الفرنسية في بلاد الشام      

المؤرخين لك فان ومع ذ ،)٣(استمر وجودهم في دمشق وبيروت بعد الحروب الصليبية الذين مرسيليا
هو القرن السادس  "الليفانت"الشرق ن البداية الحقيقية للعلاقات التجارية بين فرنسا و الفرنسيين يرون أ

ن أول قنصلية أيذهبون إلى ، و ١٥٣٥ويرجعون تاريخ هذه العلاقات إلى توقيع معاهدة عام  عشر،
 يةالفرنس ياتصلإنشاء القنن أصول أيبدو لذا  ،فرنسية أنشئت في بلاد الشام في القرن السادس عشر

ن بأ ويبقى الأرجح ،اد بين آراء المؤرخين الفرنسيين حيال ذلك، وهناك تضارب حيلفها الغموض
 ، وكان مركز إقامتهاشرقال القنصليات الفرنسية في القنصليات الفرنسية في بلاد الشام هي أقدم

ظهور نظام  هر بشكل أوضح معفي حين أن ملامح النظام القنصلي ظ .)٤(ينتقل بين حلب وطرابلس
، ١٥٣٥دولة العثمانية وفرنسا عام في المعاهدة الشهيرة بين ال رسمياً  أخذت نمطاً  التي الامتيازات

، وحصلت الدولة العثمانية حصلت فرنسا بموجبها على حرية التنقل والملاحة والتجارة في أرجاء التي
انة قنصلية للقناصل وأقاربهم وكل مع حصلي على حق التمثيل القنص - وفي المعاهدة نفسها -أيضاً 
، ومنحهم حق النظر في قضايا رعايا دولهم على أراضي الدولة لين معهم في القنصليةالعام

 ،وبيروت ،وصيدا ،، فأخذ القناصل الفرنسيون يتسللون إلى معظم مدن بلاد الشام (صور)٥(العثمانية
  .)٦(اً أيض إلى الموصل وبغدادو  ودمشق)، ،وحلب ،وطرابلس

لاسيما بعد أن و ، بحركة التجار والتجارة ومن جهة أخرى ارتبط النظام القنصلي الأوروبي     
، وغرفة تجارة طانيةاحتكرت الشركات التجارية النشاط التجاري مع الشرق مثل شركة الليفانت البري

                                                           

، دار ١٩١٤- ١٨٤٠نائلة، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين  الوعري، )١(
 .٥٠- ٤٩ص، ٢٠٠٧، ١الشروق، عمان، ط

 .٥٦٩، ص٢ج، الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٢(
 .٥٨٤، صالمرجع نفسه )٣(

  .٥٨٦-٥٨٥، صنفسهالمرجع  )٤(
 .٥٦- ٥٤صسابق، مرجع الوعري،  )٥(
 .١٤٦أرملة، مرجع سابق، ص )٦(



٤٨ 

 

لم يحصل جارة ما يكن بوسع أي تاجر فرنسي أو بريطاني أن يزاول مهنة الت الفرنسية، فلم مرسيليا
ن هذه الشركات هي كما أ ،، وذلك ضمن شروط تحددها هذه الشركاتعلى رخصة من هذه الشركات

وقد كانت شركة الليفانت تتدخل حتى في تعيين السفير  ،دفع رواتبهالتي تقوم بتعيين القنصل وعزله و 
 جارية لتلك الشركات أكثرومن هنا فقد كان القنصل يمثل المصالح الت ،الأستانةالبريطاني نفسه في 

  .)١(يرعى المصالح السياسية لبلاده مما
تطور النظام القنصلي الأوروبي في بلاد الشام مع تطور نظام الامتيازات الأجنبية، فمع اتساع 

وزيادة عدد قناصل الدول  ،تأهيل النظام القنصلي من الضروري، كان متيازاتنطاق نظام الا
الاقتصادية  ى إلى اتساع نفوذهم وإمكانية تدخلهم في الأحوالأد وهذا ما، هافي ةالأوروبي

 الحمايةتلك الدول  بمنح تمثلت ،إلى أشكال من السيطرةما لبث أن تحول هذا التدخل ، و والاجتماعية
  .)٢(واليهود والمسيحيينلرعايا الدولة العثمانية من الدروز 

  تعيين القناصل ومهامهم:  -  ب

 ،)٣("أساكل"تقيم في لجالياتها ة الشبيهة بها إلى تنظيم عمل سعت الشركات التجارية والمؤسس
ونقلها  ،وكان من حق هذه الشركات إنشاء أو إلغاء هذه الأساكل ،تكون على الساحل أو قريبة منه

وكان على التجار إطاعتها  ،لحركة التجارة ومتطلبات الأمن وفق ما تراه مناسباً  آخر من مكان إلى
  .)٤(فقدوا حماية دولهم لهمفي كل قراراتها وإلا 

يمثل دولته لدى الدولة  فالسفير ،كان السفراء يرأسون جاليات دولهم في مختلف الأسكالاتو 
 Bajillبيلا  تسميه ، وكانت البندقيةالأستانة، وكان مقره الرئيسي في العاصمة العثمانية العثمانية

)٥( ، 
 الشركات التجارية كانتما  وغالباً  ،ة لأخرىختلف من دولفي مناصبهم هذه ي هؤلاء القناصل تعيينو 

الذي رشحته شركة الليفانت  الأستانةللسفير البريطاني الأول لدى  حدثفي هذا التعيين كما  تتدخل

                                                           

- ١٨٤صسابق، مرجع  العالم العربي في التاريخ الحديث، . ياغي،٢٠٣-٢٠٢صسابق، مرجع ، عبد الكريم )١(
١٨٥. 

 .٥١- ٥٠صسابق، مرجع الوعري،  )٢(
لمة إيطالية أـو يونانية تبناها الأتراك وتعني شحن البضائع، وهي في معناها الواسع تشمل : كIskele الأسكلة )٣(

جميع المراكز والمدن التي تُشحن منها البضائع أو تفرغ فيها، ويقيم فيها الأجانب، أكانت هذه المراكز موانئ على 
 .٢٣٤-٢٣٣، ص١الساحل أو مدناً في الداخل. انظر: الصباغ، الجاليات الأوروبية، ج

 .٢٠٣ص، سابقعبد الكريم، مرجع  )٤(
 .٥٤٦، ص٢ج، الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٥(



٤٩ 

 

 .)١(١٥٨٢يضه من الملكة إليزابيث عام ، ثم صدر تفو ات السفارة كاملةها بدفع نفقفلالبريطانية مع تك
السفارة في نزاع دائم  كانت، و صية يختارها الملك الفرنسي نفسهخن السفير الفرنسي كان شأفي حين 

وقد انتهى هذا  ،مع غرفة تجارة مرسيليا لعدم وجود علاقة ضابطة بين السفراء والتجار الفرنسيين
 وبقيت، سلطة على القناصل والتجار دون أن يبقى للسفير أي ارةلصالح غرفة التج ايةبدفي الالنزاع 

ومصالحهم اقتصر عمل السفير الفرنسي على حماية التجار ، و حق الغرفة فقطمن  إدارة الأساكل
  .)٢(الأستانةلدى الباب العالي في 

وكان تعيينهم يتم  ،أما القناصل فقد كانوا يديرون شؤون جاليات الدول الأوروبية بشكل مباشر
ولكن  ،تهم من قبل الملكين القناصل ثم يتم تثبيتعيّ  فهي التي قبل الشركات التجارية الأوروبية. من

واستمر ذلك حتى  ،)٣(عنهم فون نواباً ، بل يكلّ لم يكونوا يقيمون في مراكز عملهمالقناصل الحقيقيون 
كي لاحكومة الفرنسية وم، ثم ظهر نزاع مرير بين الن السابع عشرالنصف الثاني من القر 

، القنصلية ن ممارسة أعمالهمنع القناصل مثم مُ جميع التعويضات،  ذلكنتيجة ألغيت و ، القنصليات
 ،ن الدفاع عن حقوقهمحاول قناصل بلاد الشام الفرنسيو ف في تعيين قناصل جدد،للملك الحق  وأصبح

على الملكية الخاصة للقنصليات  ، فتم بذلك القضاء نهائياً كنهم لم ينجحواوالاحتفاظ بقنصلياتهم ل
بما  التي أوكلت إليهجانب مهامه  ، إلىلكيةالموأصبح القنصل يمثل السلطة  ،الفرنسية في الليفانت

ن يتعامل معها وفق معايير عليه أن ينفذ الأوامر الحكومية وأ، وكان لجاليةا أنه الحامي والمدافع عن
تعيين القناصل  حقشركة الليفانت على  حصلت وبالنسبة للقنصلية البريطانية فقد .)٤(محددة إدارية

، القناصل الصغيرةنيابات كان يعين  الأستانةسفير البريطاني في ن ال، في حين أفي المراكز الكبرى
سمح للقنصل ، ولم يُ ظ على حسن السلوك طيلة مدة خدمتهوكان على القنصل أن يقسم اليمين بالحفا

حتى الشركة هذه  عمل مرحلةطيلة  ، وبقي القرار ساري المفعولة محدودةلمد ، إلاالتجارةبمزاولة 
 إذ ؛من مثيلتها الفرنسية تنظيماً  كانت القنصلية البريطانية أكثرو  .١٨٢٥م عاوقوفها عن العمل 

% رسم قنصلية ٢نواب القناصل الذين كانوا يستوفون  عن كانت الوظائف القنصلية لديها مأجورة، إلا
كانوا فقد القناصل الفرنسيون  أما .)٥(فلكهايدور في  ، وماالبضائع والسلع العائدة لأعضاء الشركةمن 

                                                           

  .٥٥٨، ص٢ج، الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )١(
  .٥٥٤-٥٥٣، صالمرجع نفسه )٢(

 .٥٩١- ٥٩٠ص ،٥٥٨ص ،المرجع نفسه )٣(
 .٦٠٠ص، المرجع نفسه )٤(
 .٦٠٨-٦٠٧ص، المرجع نفسه )٥(



٥٠ 

 

، حيث الخاصة على حساب التجارة العامة إلى جانب اهتمامهم بتجارتهم ،ثروةعون للوصول لليس
  .)١(سمح لقناصلهم في البداية بمزاولة التجارة

، وكانت حلب تعد أسكلة ، وله نائب في الأساكل الصغيرةكان القنصل يقيم في الأسكلة الكبيرةو 
 ،وصور ،وصيدا ،وبيروت ،وطرابلس ،سكندرونةالإ يوا ففقد كان مأما نوابه ،صلاكبيرة فأقام فيها القن

، دت أهمية الأسكلة التي يقيم فيهاقنصل إلى قنصل إذا زاال، وقد يرتقي نائب وغيرها ،والرملة ،وعكا
وبيروت في  ،وعكا في عهد ضاهر العمر ،في عهد فخر الدين المعني الثاني مثلما حدث لصيدا

ن بعض نواب القناصل كانوا من السكان المحليين الذين شارة إلى أعهد الأمراء الشهابيين، وتجدر الإ
    .)٢(نيابة قنصليتهايتولون أعلنوا ولائهم للدولة التي 

برز وكان من أ الأجنبية في الولايات العثمانية، ومنها بلاد الشامتشابهت مهام القنصليات      
وروبي التي شكلت بدايات التدخل الأها متيازات التي حصلت عليها دولمهامها ضبط وتنفيذ بنود الا

السلطات  عند بية وممثلة لهاالأورو  جالياتاً للاصل رؤوسالقن توقد كان .)٣(في الدولة العثمانية
، وبإمكانهم الفصل في القضايا المدنية بمساعدة ومجمل هؤلاء القناصل كان قضاة للتجارالحاكمة، 

 ،من المفوضين والتجار الآخرين كبر سناً كان القنصل أ، و وبوجود وجهاء التجار ،المرافق له المجلس
  .)٤(وله خبرة واسعة في التجارة ،بلادوهو على علم بعادات ال

القرنين السابع عشر القناصل الأوروبيون والمراكز التجارية في بلاد الشام في   - ج
  :والثامن عشر

فقد  ،)٥(لقنصليات الأوروبيةللعديد من ا نواةً ، وشكلت من مراكز التجارة ماً مه كانت حلب مركزاً 
 –تنافس على التجارة فيها البنادقة، لذلك لآتية من فارس والخليج العربينتهي إليها القوافل ات تكان

يرتيها نظوفاقت مميز، ن الذين حظيت تجارتهم بنجاح البريطانيو ، ثم نثم الفرنسيو  -وكان لهم السبق
توتر الأوضاع بينها وبين الدولة العثمانية لية ، وعندما ضعفت تجارة البندقالفرنسية والبندقية

                                                           

  .٥٩٧ص ،٢ج، الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )١(

 .٢٠٤ص ،سابق ، مرجععبدالكريم )٢(
 .٥٠ص سابق،مرجع الوعري،  )٣(
 .٦٠٢-٦٠١، ص٢ج، الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٤(
 .٢٠٧ص، مرجع سابق، عبد الكريم. ٥٨٩-٦٠٥ص، المرجع نفسه )٥(



٥١ 

 

الهولنديين في تجارتهم على  ركز، في حين ن فرنسا وبريطانيا في بلاد الشامانحصرت المنافسة بي
   .)١(وكان تجارهم يتبعون القنصلية البريطانية أزمير،
 مركزٍ حول إلى تتطرابلس  بينما كانت، )٢(قنصلية حلبلنيابات  سكندرونةإ و كانت طرابلس و      

ونقلوا إليها مركز  ،، وكان البنادقة أول من نزلوهامن موانئ بلاد الشام المهمة لأنها ؛للقنصلية
لى أسكلة مستقلة بعد التقدم الذي أحرزته ، وتحولت مع الزمن إ)٣(١٥٤٥قنصليتهم من دمشق عام 

رنسيين حتى أواخر القرن احتكرتها جالية من التجار الف التي، ، ولاسيما صناعة الحريرصناعاتها
  .)٤(التاسع عشر

بالنسبة للعديد من الدول  ،كانت صيدا قنصلية رئيسية في بلاد الشام بالتساوي مع حلبو      
 غزل القطن والأقمشةصناعة ن بفضل ئيسية يقيم بها القناصل الأوروبيو الأوروبية، وغدت أسكلة ر 

، وأصبحت ١٥٩٣المعني الثاني عاصمة له عام  ، وزادت أهميتها بعد أن اتخذها فخر الدينالقطنية
السبق في اكتشاف أهميتها  الفلورنسيين ، وكان للتجارمن موانئ سواحل بلاد الشام مهماً  ميناء تجارياً 

 في المنطقةالذين اتسعت تجارتهم  ، ثم خلفهم فيها الفرنسيون)٥(للعلاقات التجارية وجعلها مركزاً 
ثم قنصلاً  ،١٦٥٥يروت عام لها أبو نوفل الخازن نائب قنصل في ب وانتدبوا ،فأقاموا فيها قنصلية

  .)٦(١٦٦٢عام 
، وقد فشلت الدول الأوروبية ،)٧(نها بمثابة ميناء للقدسوأما يافا فقد أخذت أهمية خاصة؛ لأ     

، بسبب من عشرن السابع عشر والثاالمقدس طيلة القرنيبيت وأولها فرنسا في تعيين قناصل لها في 
أما عكا فتعود أهميتها إلى عهد الشيخ ضاهر العمر في النصف  .)٨(ض الشديد من أهل القدسالرف

تجارية منذ أن حل فيها الأمراء الشهابيون الهمية الأحظيت بيروت بو  ،الثاني من القرن الثامن عشر

                                                           

 .٢٠٨-٢٠٧ص، مرجع سابق، عبد الكريم )١(

 .٥٨٩ص، ٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٢(
 .٦٥، ص١ج، د.ت، ٤نجيب، المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، طالعقيقي،  )٣(
 .٢٠٩-٢٠٨ص، مرجع سابق، عبد الكريم )٤(
 ارف، بيروت، د.ط،لياس ديب، العقود الدرية في المملكة السورية، مطبعة المعإمطر،  .٢١٢المرجع نفسه، ص )٥(

 .١٢٢ص، ١٨٧٤
 .٦٦-٦٥، ص١. العقيقي، نجيب، مرجع سابق، ج١٠١- ١٠٠أرملة، مرجع سابق، ص )٦(
 .٢١٢، صأرملة، مرجع سابق )٧(
 .٩٠- ٨٩ص، مرجع سابقالوعري،  )٨(



٥٢ 

 

فيها منذ الفرنسيون بالإقامة  بدء فقدتجارية هموا في تشجيع الحركة الأس إذ ،في القرن الثامن عشر
  .)١(ذلك الوقت

ومع  ،)٢(وهكذا فقد تحولت بلاد الشام إلى ميدان للمنافسة التجارية بين الفرنسيين والبريطانيين     
- ١٧٦٨الحروب الروسية العثمانية ( مرحلةاضطربت في  التجارة الأوروبية في بلاد الشام أن

على تجارتها عن طريق رأس  ظاستطاعت أن تحافشركة الهند الشرقية البريطانية  لأن ،)١٧٩٢
اضطرت هذه فدة من شركة الليفانت البريطانية، الرجاء الصالح رغم المنافسة والمعارضة الشدي

ولم تفلح  .الأستانةلى سجلاتها إ تم حملو  ،١٧٩١في حلب عام  قنصليتها الأخيرة إلى إلغاء
لعدم مساندة غرفة  ؛حلب –فراتال –الخليج العربيإحياء الطريق القديم رنسيين حاولات التجار الفم

  .)٣(تجارة مرسيليا للمشروع لافتراضها لصعوبات بالغة أمام هذا المشروع
في السياسة  التي غدت لاعباً جديداً  روسيا توفي الربع الأخير من القرن الثامن عشر ظهر 

لها في بعد أن حصلت على حق تعيين قناص ،الولايات العثمانية قيةالأوروبية في بلاد الشام وب
فاتحة المسألة  شكّلتالتي )٤(١٧٧٤معاهدة كوجوك قينارجة عام  وفق المناطق التي تراها مناسبة

إضافة إلى ، )٥(الفعلية للقنصليات الأوروبية المهامأدخلت مصير الدولة العثمانية في مجال و  ،الشرقية
 روسيا في تعاملها مع ست للدبلوماسية التي اعتمدت عليهاجملة من الامتيازات الأخرى التي أسّ 

   .)٦(ل في شؤونها الداخليةلتدخّ الدولة العثمانية ل

                                                           

 .٢١٣ص ،مرجع سابق، عبد الكريم )١(
 .٢١٣، صنفسهمرجع ال )٢(
 .٢١١-٢١٠ص، نفسهمرجع ال )٣(

عندما تم تعيين  ١٧٨٤. بدأ العمل القنصلي الروسي في المشرق العربي عام ٤٠٣سابق، صجودت، مصدر  )٤(
هناك   لم يكن ، إلا أنهومع تثبيت مناصب القناصل في دمشق وبيروت ،قناصل عامون في الاسكندرية وصيدا

بإدارة  ١٨٣٩ ، إلى أن تأسست القنصلية الروسية في بيروت عامعلى الصعيد العملي  في يافالاّ قنصل روسي إ
، وبقيت مركزاً للنشاط الدبلوماسي في بلاد الشام طيلة ١٨٤٣تحولت إلى قنصلية عامة عام  ثمقسطنطين بازيلي، 

القرن التاسع عشر، حتى بعد تأسيس قنصليتي روسيا في دمشق وحلب. انظر: بتكوفيتش، قسطنطين، لبنان 
 مع الهامش.  ٥، ص١٩٨٦، ١واللبنانيون، ترجمة يوسف عطاالله، دار المدى، بيروت، ط

الرؤية السياسية الغربية للشرق  - هنتش، تييري، الشرق الخيالي ورؤية الآخر: صورة الشرق في المخيال الغربي )٥(
 .٢٤١، ص٢٠٠٦، ١الأوسط، ترجمة مي عبد الكريم محمود، دار المدى، دمشق، ط

نارجه، انظر: جودت، مصدر سابق، للاطلاع على نص معاهدة كوجوك قي .١٢٣ص ، مرجع سابقالوعري،  )٦(
 .٤١١-٣٩٨ص



٥٣ 

 

  .١٨٤٠ناصل في بلاد الشام حتى عام الق  -د      

على الدولة العثمانية في مرحلة ضعفها في القرنين  كبيراً  شكلت الامتيازات الأجنبية خطراً      
وأصبحت القنصليات واستخدامها، ها ل القناصل في تأويلأوغالثامن عشر والتاسع عشر بعد أن 
   .)١(للدسائس والفتن الأجنبية في القرن التاسع عشر أوكاراً 

الاضطرابات الداخلية التي هددت كيانها بسبب عوامل  عانت منالجاليات الأوروبية  لذلك فإن     
من جهة أخرى و  ،هذا من جهة )٢(القناصل ونواب القناصل وبينهم وبينفرادها أالفرقة والتنازع بين 

عسف تفي ال حمد باشا الجزار مثالاً ، وكان أبالغرائم التي أثقلت كاهلهم التجار الأوروبيون  قَ رهِ فقد أُ 
تكوين القوة العسكرية الخاصة على التجار الأجانب بسبب حاجته الملحة إلى المال لالغرائم وفرض 

أن فه الذروة بعد عسّ توقد بلغ  ،صين القلاع وجلب السلاح والذخيرةإضافة إلى رغبته في تحبه، 
فاضطر القنصل ومواطنوه  ،تصالات بين بعض التجار الفرنسيين وخصومه من القراصنةلاا تشفكا

في  الباشواتبقية  ونهج ض عودتهم رغم تدخل الباب العالي،رفوكان قد ، الهرب من مناطقه إلى
، وما لبث مناصبهم هم وطالبوا بإلغاءالتجار اللوم في ذلك على قناصل فألقى ،بلاد الشام نهج الجزار

التي كانت  )غرفة التجارة بمرسيليا( ١٧٨٩عام  لغيت غرفة التجارة الفرنسية بعد الثورة الفرنسيةأن أُ 
  .)٣(ف على التجارة الفرنسية في الشرقتشر 

 من القرن التاسع عشر؛بقيت مدينة دمشق بعيدة عن سطوة القناصل حتى أوائل العقد الرابع و      
مع معارضة ، )٤(إلى دمشقلقنصل بريطانيا بالدخول  ١٨٣٣باشا عام  إبراهيمعندما سمح  أي

وخوف التجار الدمشقيين من مزاحمة التجار ، )٥(دخول الأجانب إليهافي لعدم رغبتهم  الدمشقيين؛

                                                           

د.ط،  ، دار المعارف، القاهرة،١٩١٤- ١٨٦٤عبد العزيز محمد، الإدارة العثمانية في ولاية سورية  عوض، )١(
 .٣٢٢ص، ١٩٦٩

 .٢١٦ص، مرجع سابق، عبد الكريم )٢(

، وتحوّل بذلك ١٨٩١ام طرد أحمد باشا الجزار التجار الفرنسيين من صيدا ع .٢١٧-٢١٦، صالمرجع نفسه )٣(
 . ١٢٢منذ ذلك الوقت. انظر: مطر، مصدر سابق، صالمركز التجاري إلى بيروت 

مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية، تحقيق أحمد غسان سبانو، دار قتيبة، دمشق، مؤلف مجهول،  )٤(
، متجهاً صوب ١٥٤٥عام منذ دمشق خروج قنصل البندقية من  ويشير أحد الباحثين إلى. ٦٩-٦٨د.ط، د.ت، ص

 .٦٥، ص١انظر: العقيقي، نجيب، مرجع سابق، ج .طرابلس الشام
كان القنصل البريطاني قد حضر إلى بيروت، وفي نيته الاستقرار في دمشق في عهد الوالي العثماني محمد سليم   )٥(

  لرسوم الجديدة، إضافة إلى رغبته في جلبباشا، قبيل دخول القوات المصرية. وقد كان هذا الوالي يريد تمرير بعض ا



٥٤ 

 

الأوروبية دخول القنصل البريطاني إلى دمشق الباب أمام قناصل الدول  فتح، وقد لهم الأجانب
بعد  مثيرة للشبهاتالقناصل في بلاد الشام بأعمال  بقيةقام هؤلاء القناصل إضافة إلى  لذا ؛لأخرىا

  . )١(ببث الفتن والدسائس وشرعوا ،لى طائفة من السكان المحلييننحاز كل قنصل إأن إ
 اً اتصل من خلالهمقنوات - بعد دخوله بلاد الشام -من القناصل فقد جعل محمد علي باشا أما     

نة أَ، في محاولة لطمْ بالحسبانمصالح دولهم  بأنه سيأخذ في البداية بلغهمأ فقدبالدول الأوروبية، 
تساوي حقوق  حسن نيته منح الأقليات المسيحية واليهودية حقوقاً  وليثبتالدول الأوروبية، 

 .)٢(المسلمين
حتكاره لبعض السلع وا ،الخاصة يمن مشاريع محمد عل الأجانب تخوف القناصل والتجار لقد     

 إبراهيم. ولا ندري مدى صحة ما قيل عن معاملة نقلوا مخاوفهم إلى حكوماتهمو ، والزراعية الإنتاجية
ن هذا الخطاب قد أإلا  ،واستعماله العنف والقسوة معهم ،باشا لمستخدمي القناصل والتجار الأوروبيين

ن الخطاب صادر لاسيما أو ، التجاريةمحمد علي ومشاريعه  اتتكار ر القناصل من احيعكس مدى تذمّ 
ن بعض المؤرخين يحذر أفي حين  .)٣()قنصل النمسا في صيدا في ذلك الوقت( نطوان كتافاكوأعن 

  .)٤(الباحثين من القناصل وتقاريرهم عند كتابة التاريخ
أن سيما بعد لاو المؤسسات القنصلية الأوروبية، واجه محمد علي متاعب كثيرة في علاقاته مع      

هم ن ذلك لم يقأ مع، القناصلوضع التجار والوجهاء المسيحيين في جبل لبنان أنفسهم تحت حماية 

                                                                                                                                                                             

مذكرات تاريخية مؤلف مجهول، القناصل الأجانب إلى دمشق، ولذلك فقد دخل في نزاع شديد مع الأهالي. انظر: 
 . ٢٥مصدر سابق، صعن حملة إبراهيم باشا على سورية، 

مي مصر وبر الشام، تحقيق ميشال أبي نوفل، نوفل نعمة االله، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام في إقلي )١(
. الأسطواني، محمد سعيد، ٢٩٦. ص٢٧٧، ص١٩٩٠لبنان، د.ط،  - فاضل وجان نخول، جروس برس، طرابلس

م، تحقيق أسعد ١٨٦١-١٨٤٠ه/ ١٢٧٧-١٢٥٦مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر 
 .٣٢٣- ٣٢٢، صسابق مرجععوض، . ١٦، ص١٩٩٤، ١، طد.نالأسطواني، دار الجمهورية، 

 .٦٤، صمرجع سابقالوعري،  )٢(

، ١المختارة، ط -، الدار التقدمية، لبنان١٨٤٠- ١٨٣٢رياض، المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري  غنام، )٣(
 .١٠٠- ٩٩ص ،١٩٨٨

بعنوان:  ،١٩٨٠"احذروا القناصل"، جاء هذا التحذير في مقالة نشرها يوسف إبراهيم يزبك في الطريق، نيسان  )٤(
(دراسات  ١٨٨٢-١٨٥٦الكزاندر، تحولات جذرية في فلسطين  شولش،انظر: (أيها الدكاترة احذروا تقارير القناصل). 

حول التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي)، ترجمة كامل جميل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، 
 .١٦ص ،١٩٨٨د.ط، 



٥٥ 

 

فالعلاقة بين الحكم المصري والنظام القنصلي  لذلك، باشا إبراهيممن القانون العام الذي طبقه  تماماً 
   .)١(يرامفي بلاد الشام لم تكن على ما 

في بلاد الشام ذروتها عندما حاولت حكومة محمد علي التدخل  بلغت نقمة التجار الأوروبيينو      
 كحلٍ  ،١٨٣٨ بلطة ليمانجاءت معاهدة فقد  ،)٢(في حسابات التجار الأوروبيين وديون الفلاحين

بعها ، بعد أن سعت بريطانيا من خلالها إلى القضاء على سياسة الاحتكار التي يتّ هذه الأزمةل ناجح
 منها بلادلاسيما ات التجارية لبريطانيا في سائر أرجاء الدولة العثمانية و ولتسهيل العملي ،محمد علي

رية في بلاد الشام فقد صرح إلى عرقلة القناصل للإدارة المص ماً باشا يشير دائ إبراهيموكان  .)٣(الشام
بأن القناصل يشكلون مصدر عذاب سر القنصلية النمساوية في الإسكندرية أمين  Lapi لابي للسير

 .)٤(للحد من تدخلهم السافر  يءعاجزٌ عن عمل أي ش هوو  ،بمثابة كارثة للبلاد وبأنهم ،نسبة لهبال
، كانت مطالبهم لا تنتهي فقدلسلطة المصرية في بلاد الشام، بطريقة معادية لفقد تصرف القناصل 

، إضافة ودعض الرعايا المسيحيين واليهتلك المتعلقة بب ولاسيماوغير عادلة في كثير من الأحيان، 
عن بيعهم السلاح للسكان والثوار في  ، فضلاً غير شرعيين مارسوا تجارة التهريبلتجار  حمايتهم إلى

، ولم يكن هناك حد لعدد الأشخاص المتمتعين تجردهم منهاالوقت الذي كانت السلطات الحاكمة 
نانيين كانوا يدفعون المال ن اللبأسيما لاو  ،)٥(فسهم خارج سلطة القانونأن الذين كانوا يرون ،بحمايتهم

                                                           

لشرق العربي، ترجمة بطرس حلاق وماجد نعمه، المؤسسة العربية للدراسات حجار، جوزف، أوروبا ومصير ا )١(
 .١١٦، ص١٩٧٦والنشر، بيروت، د.ط، 

ففي رسالة من محمد شريف باشا إلى حسين باشا يشير فيها إلى المشادة التي نشبت بين بعض التجار الأوروبيين  )٢(
ن وفوائدها، يقترح فيها ضرورة الاطلاع على بسبب الديو  ه١٢٥٦في محرم  القرى في إيالة صيدا سكانوبعض 

يجب عدم مداخلة الحكومة في حساب دفاتر حسابات التجار نفسها لا على المستندات التي يقدمونها، وكان الرد: (

 فهمها على يساعد وما الشام بوثائق بيان( ). انظر: رستم، أسد، المحفوظات الملكية المصرية،التجار مع الأهالي..
، ٢منشورات المكتبة البوليسية، بيروت، ط ،م)١٨٣٥-١٨٣٢هـ/١٢٥٠- ١٢٤٨الكبير ( علي صدمقا ويوضح
  .٣١٣-٣١١، ص٦٢٣٧، الوثيقة رقم٤ج،١٩٨٦

مرجع ، ١٨٤٠-١٨٣٢المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري غنام، . ٩٥-٩٤آصاف، مصدر سابق، ص )٣(
المثال، مشروع إنشاء بريد يحمل المراسلات التجارية فقد عرقلت القنصلية البريطانية، على سبيل  .١٠١، صسابق

 رستم، المحفوظات الملكية المصرية،بين حلب ودمشق وبيروت وصولاً إلى مصر، بحجة أنه يضر ببريدهم. انظر: 

 . ٣٠٨، ص٦٢٢٢، والوثيقة رقم ٢٩٩- ٢٩٨، ص٦٢١٠، الوثيقة رقم ٤ج ،مرجع سابق

 .١١٨- ١١٧ص ،مرجع سابقحجار،  )٤(
 .١٢٠-١١٩، صع نفسهالمرج )٥(



٥٦ 

 

ن نصف سكان مدينة بيروت كانوا خارج سلطة إحتى يقال  الحمايةللقناصل مقابل حصولهم على 
  .)١(الحكومة المحلية والمصرية

 فقد، ) في بلاد الشام لعقود من الزمنامتيازاتهمرس القناصل سلطاتهم وصلاحياتهم (لقد ما     
مواجهة محمد علي باشا في لمن الدور الذي قاموا به  ا بريطانيالاسيمو  ،استفادت الدول الأوروبية

هموا في بسط المزيد من النفوذ ثم أس ،)٢(ونجحت في إجباره على الانسحاب منها ،بلاد الشام
حتى  ،والدينية التبشيرية ،والاجتماعية ،والاقتصادية ،المجالات السياسية شتى وفي ،الأوروبي عليها

الدولة العثمانية إلى المزيد من الضعف  ت فيهفي الوقت الذي وصل ،)٣(حقةالعسكرية في مراحل لا
  .)٤(والوهن

  الاستشراق: - ٣

ودخلت على معجم الأكاديمية  ١٧٧٩ام حوالي عكلمة مستشرق في اللغة الانكليزية ظهرت      
هو  Oreintalistفالمستشرق  ،)٥(منظومة خاصة لدراسة الشرقفكرة  وجسدت ١٨٣٨الفرنسية عام 

 إلىمصطلح يشير  أول Mozaraber وكانت كلمة مستعرب وآدابها،من تبحر في لغات الشرق 
وجاء  .)٦(Oreintalistمستشرق  إلىالباحثين في حقل الدراسات العربية وآدابها وهي التي تحولت 

 هو علم الشرق Orientalismن الاستشراق أوب، اق علم يختص بفقه اللغة بشكل خاصن الاستشر أ
من  كمكان جغرافي، وثانياً  أولاً ، ستشرق هو من جمع بين دراسة الشرقوالم، )٧(العالم الشرقيأو علم 

ذلك يكون ، ب)٨(الشرقية الإنسانيةالثقافة  التي كونت بيةدالأعلى الروح حيث المضمون بالوقوف 

                                                           

 .١١٦، صمرجع سابقحجار،  )١(
 .٥١الوعري، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٣٥-١٣٤المرجع نفسه، ص )٣(
 .٥١، صالمرجع نفسه )٤(
الفيومي، محمد ابراهيم، الاستشراق رسالة استعمار (تطور الصراع الغربي مع الإسلام)، دار الفكر العربي،  )٥(

   .١٤٦، ص١٩٩٣ط، القاهرة، د.
 .٣٧، صمرجع سابقلحيدري، ا )٦(
 .١٤٢الفيومي، مرجع سابق، ص )٧(
 .١٤٥، صالمرجع نفسه )٨(



٥٧ 

 

الآثار ، ويشترك فيه مجموعة من المختصين في حدود واسعة وغير واضحة تماماً  اً ذاالاستشراق علم
  .)١(، واللاهوت، وغير ذلكوالحفريات ،الاشتقاقوفقه اللغة و 

بالاهتمام يحظى منها  كل شرقولم يكن  ،للأوروبيينبالنسبة  شرقمن  أكثر دائماً  سياكان لآ      
في دائرة  ماً مه البحر المتوسط من شرقه وجنوبه جزءاً  ل الشرق الذي يلفّ شكّ ، فقد ذاته لديهم
بالنسبة للقرون الوسطى  الشرق الجوهري الإسلاميةالبلاد شكلت  أنبعد  ،)٢(الأوروبيالاهتمام 
خارج نطاق العالم  إلى توسع الشرق وامتدفقد الثامن عشر القرن في  أما، وعصر النهضة الأوروبية
  .)٣(جديدة من العالم لأجزاءالمستمرة والمتزايدة  الأوروبيةحصيلة الاستكشافات ، وكان ذلك الإسلامي

 الأمر ، وهذاالأوروبيالغرب  أنظار في الشرق والغرب الإسلامالانتشار السريع الذي حققه  لفت     
فشل الحملات  نأكما  .)٤(ودراسته بالإسلامضرورة الاهتمام  إلى - من وجهة نظر رجالاته - أدى

بوجود  الة والتجارتقارير الرح إلى إضافة، بالتحالف مع المغول نالأوروبيي أملوخيبة  ،الصليبية
 أنه من الصعبمتعلمة في الغرب كنسية  فئة إدراك إلىبمجملها  تأد التي الأسباب هي ،شرق واسع

طرح فكرة تحويل  إلىدفع ببعض الباحثين الكنسيين  وهذا ما، بالقوة العسكرية الإسلامتدمير 
بتشجيع دراسة  ن تقوم الكنيسةوذلك بأ ،المسيحية بالطرق السلمية إلى "الآخرينالكفار "المسلمين و

المسيحية هي الدين ن وبأ ،بزيف عقيدتهم المسلمين إقناع إلىالإسلام واللغة العربية بهدف الوصول 
عام  Vienne )٥(في المجمع الكنسي في فيين الأفكارمحاولة ترجمة هذه  تقد تمو ، الحق

 ،والعبرية ،والسريانية ،العربيةعندما تم اقتراح تأسيس فروع جامعية لدراسة اللغات الشرقية  ،)٦(١٣١٢
 ينيونفأو وبولونيا  وأكسفوردل جامعات باريس ثم الأوروبيةفي الجامعات  واليونانية وغيرها

                                                           

، ١السايح، أحمد عبد الرحيم، الاستشراق في ميزان نقد الفكر الاسلامي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط )١(
 .١٢، ص١٩٩٦

  .١٥هنتش، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٤٠سعيد، مرجع سابق، ص )٣(
فمنذ أن فتح المسلمون الأندلس حرص رجال الدين في أوروبا على معرفة عقلية  .١٨ص مرجع سابق، ح، الساي )٤(

هؤلاء الفاتحين الجدد، فعملوا على تعلم آدابهم وعلومهم منذ بداية من القرن التاسع الميلادي، فمثلاً درس البابا 
فلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية، وكذلك فعل سلفستروس الثاني في الأندلس في القرن العاشر، وترجم كتب في ال

الإيطالي جيرارد دي كريمون، والألماني ألبرت الأكبر، والإيطالي توماس الأكويني. انظر: قدورة، وحيد، بداية 
)، منشورات مركز الدراسات ١٧٨٧- ١٧٠٦الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور المحيط الثقافي (

  .١٩-١٨، ص١٩٩٢انية والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية، زغوان، تونس، د.ط، والبحوث العثم
  .٩٠لوكمان، مرجع سابق، صرون في جنوب شرقي فرنسا. انظر: نهر ال صغيرة على مدينة : Vienneفيين  )٥(
 .١٩قدورة، مرجع سابق، ص .٩٠، صالمرجع نفسه )٦(



٥٨ 

 

 الأوروبيةومع بدء عصر النهضة . مشروع لم ينفذ وتراجع الاهتمام به مؤقتاً ال نأ إلا، )١(اوسالامانك
Renaissanceالمعنى  ، ووضوحالعلمانية إلى يبشكل تدريج تحول العالم المسيحي الغربي ، ورغم

بعد لاسيما ، )٢(والمسلمين الإسلاماستمرت محاولات تشويه صورة  ،أوضحشكل ب لأوروباالجغرافي 
  . )٣(الأوروبيةفي الجامعات  الإنسانيةفي الدراسات  متميزاً  ل الاستشراق فرعاً شكّ  أن

عندما ، ا الفسيحة أمام الاستشراقآسيميادين القرن الثامن عشر فُتحت  النصف الثاني منفي و      
انكتيل و  W. Jones )٥(وليم جونزعلى يد  )٤(تم إنهاء ترجمة الآفيستا بلغتها السنسكريتية

، ومع منتصف القرن )٧(لأخير من القرن الثامن عشرربع افي ال  Anquetil- Duperron)٦(ندوبرُ 
 بلغاتٍ هذا الفرع من الدراسات  تمتخيلها بعد أن اه يصعب لى حدودالاستشراق إ اتسعاسع عشر الت

 الأبحاثفي  مركزياً  موضوعاً  الإسلامل ذلك فقد شكّ  معو وثقافات هذا الشرق،  وتواريخَ  وأديانٍ 
الدين دقة وموضوعية لهذا  أكثر اً يطورون فهم نهمأالتي قدمها المستشرقون الذين زعموا والدراسات 

ودراستهم للتاريخ تعلمهم اللغة العربية  ء عندوذلك جا ،بعد دراسة واسعة للنصوص الشرقية نفسها
رقين لا تخلو كانت مواضيع المستشمحاولات التحقيق العلمي والعمل الأكاديمي، مع و  .)٨(الإسلامي

                                                           

 .٨٠، صمرجع سابقسعيد،  )١(
 .٩١، صمرجع سابقلوكمان،  )٢(
 .٨١، صمرجع سابقسعيد،  )٣(
لغة نشأت في الهند وهي تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية، يقسم المتخصصين تطورها إلى  السنسكريتية: )٤(

لسنسكريتية والثانية: ا -أقدم الكتب الهندوسية المقدسة -مرحلتين، الأولى: هي السنسكريتية الفيدوية نسبة إلى الفيدا
الكلاسيكية التي بدأت منذ القرن السادس ق.م، وهي مرحلة الشكل الفصيح لهذه اللغة، وقد تم إدخال نظام الكتابة 

 .  ١٣٤، ص١٣إليها منذ ذلك الوقت. انظر: الموسوعة العربية العالمية، ج

في الهند، وهو أبو  : باحث ومستشرق إنكليزي ولد في لندن وتوفي في كلكتا)١٧٩٤- ١٧٤٣وليم جونز ( )٥(
، له ترجمة إنكليزية للمعلقات وعدة ١٧٨٤الدراسات الهندية في أوروبا ومؤسس الجمعية الآسيوية البنغالية في كلكتا 

 .٢٢٢مؤلفات عن الشرع الإسلامي والأدب الجاهلي. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
ت الشرقية وتنقل في أطراف الشرق، وجمع : باحث فرنسي اهتم بدراسة اللغا)١٨٠٥- ١٧٣١انكتيل دوبرن ( )٦(

المخطوطات الهندية القديمة، ونشر عدة مؤلفات في أخبار الهنود والفرس والعرب والكرد، وهو أول من نقل كتاب 
زرادشت (زندافستا) إلى الفرنسية، إضافة إلى كتب قديمة أخرى، وله العديد من المقالات في المجلات الاستشراقية. 

ويس، تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، دار المشرق، انظر: شيخو، ل
 .١٤، ص١٩٩١، ٣بيروت، ط

 .١٤المرجع نفسه، ص )٧(
 .٩٨- ٩٧، صمرجع سابقلوكمان،  )٨(



٥٩ 

 

من الحق  مزيجاً  أعمالهمبعض  أصبحتبحيث  زدرائيةالإوالمواقف  يس والتحريفلمن التد
  .)١(والباطل

سادس عشر في كلية القرن ال أوائلي لدراسة اللغة العربية منذ فرع جامع أولفي فرنسا  قيمأُ و      
، بما فيها الفاتيكان، أخرى أوروبيةفي معاهد وجامعات  تدريجياً  الأمر، وانتشر هذا فرنسا في باريس

والتركية  ،والفارسية ،قد نشر المستشرقون على مدى قرنين من الزمن ترجمات من العربيةف
   .)٢(وتواريخ الشرق الإسلامودراسات عديدة عن  ،ةليلة وليل ألفمثل  أدبيةلكلاسيكيات 

فالمستشرقون فئة من الباحثين والمؤلفين الأكاديميين الأوروبيين الذين اهتموا في أبحاثهم في      
 إلى التراث تومن هذه الأشياء تناولت كل ما يم ،الأدب الشرقيقضايا التاريخ والأديان واللغة و 

فقد عملوا وفق  الآخربعضهم  أما، )٣(في عملهم والأمانةوقد اعتمد بعضهم الدقة  ،والإسلاميالعربي 
تجاه  الأوروبيةالموروثة من العصور الوسطى  السلبية المواقفن تخلو م لامسبقة  آراءو اتجاهات 

 لُقنت فقد ،لمدة طويلة من الزمن الاستشراقيتستمر في البحث  أنر لهذه المواقف د د قُ ق، و الإسلام
  .)٤(أوروباجمهور مهتم وواسع في ل

 :تطور الفكر الاستشراقي  - أ

 هذه وفي معظم، كثيرةوالشرق بمراحل  أوروبات العلاقات الثقافية والمادية والفكرية بين مرّ      
 ،قديموالغرب والفصل بين الشرق . )٥(يقوم بصياغة تصوراته عن الشرق منالمراحل كان الغرب 

 أقدم، وهي )٧()الفرس(س و ثم مع مسرحية اسخيلي ،)٦(ميروسإلياذة هو عصر  إلى الأولىعود فصوله ت

                                                           

 .٩السايح، مرجع سابق، ص )١(
 .٩٨لوكمان، مرجع سابق، ص )٢(
التاريخ الإسلامي، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، دمشق، العددان  المستشرقون وبعض قضايا ،، نبيهعاقل )٣(

 .١٦٨ص، ١٩٨٢، تشرين الأول ١٠-٩
 .٩٩لوكمان، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٠١سعيد، مرجع سابق، ص )٥(
شاعر ملحمي يوناني من القرن التاسع ق.م، قيل إنه كان أعمى، نسب إليه المؤلفون أشعار الألياذة  هوميروس: )٦(

لأوديسة والأغاني الهوميرية التي كان لها أثر كبير في مستقبل الشعر اليوناني. انظر: المنجد، مرجع سابق، وا
 .٤٦٥ص

شاعر يوناني انصرف إلى الفن المسرحي فأبدع في المـأساة حتى أصبح مبدعاً  ق.م):٤٥٦- ٥٢٥س (اسخيليو  )٧(
الفرس، والمترجّيات، وبرومتيوس المقيد  :انية ومن مسرحياتهفي الفن التمثيلي بقوة خياله وعمق عاطفته الدينية والإنس
 .٤١بالسلاسل، وأغممنون. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص



٦٠ 

 

برز فيها جميعاً التمييز بين  فقد ،)١(، ومسرحية يوربيدس (الباكنتيون)الباقية الأثينيةالمسرحيات 
 ،"مهزوم ونائي" وشرقٌ  ،"قوي وفصيح" : غربٌ بين الطرفين فاصل حد وتم فيها رسم  ،الشرق والغرب

هذا  )المسيحي(العالم الغربي  أكملثم ، الرومانية) - اليونانية( الكلاسيكية العصور وتكرر ذلك في
ومع  .)٢(وآخر طارئشرق مألوف و ، أقصىشرق و ، أدنىشرق ومناطق مثل  بإقامة أقاليمالفصل 

لم يكن بوسع  ،وغرباً  شرقاً  الإسلاموتوغل حكم  ،العسكرية ثم الثقافية والدينية الإسلامسيطرة  ازدياد
 المتربص "العثماني رالخط" ظهور أماملاسيما و  ،سوى الخوف والشعور بالرهبة أن تقدم أوروبا
وسيلة للتعبير عن الفصل الذي نحن  ،وصياغته له ،للإسلام الأوروبيالتمثيل  وأصبح، بأوروبا

  . )٣(بصدده وطريقة للسيطرة على الشرق
والعقلي الثقافي  التمييزلاستشراق ارتكز على ا أن :عندما يقولالباحثين على حق  أحدقد يكون و      

الاقتصاديين في و  ،والإدارةرجال السياسة والحكم  أقامد فق ،والتاريخي والعرقي بين الشرق والغرب
ودراساتهم المختلفة، وقد  الاجتماعيةنظرياتهم وكتاباتهم  لإقامةتوظيف هذه "المفاهيم" كنقطة انطلاق 

 الأكاديميف عنهم الالتزام رِ ممن عُ  الغربيين العديد من الباحثينغرق في مستنقع هذه المفاهيم 
حول هذه المفاهيم )٦(التساؤلاتوترك ذلك العديد من  ،وغيره ،)٥(كارل ماركسمثل )٤(والمنهجية العلمية
 نأكما  .)٧(مقصدهالم تكن الحقيقة  غاياتوفق  ،الأكاديميةو في الحياة الفكرية  اً ناكالتي وجدت لها م

الشرق  إزاء الأوروبيفي الفكر تجاهات محددة ا الاستشراقية تركت انطباعات ذات والآراءرات تصو ال
كل ظواهر المجتمعات هذه الدراسات على عاتقها شرح  أخذت أن، بعد )٨(الإسلاميالشرق ولاسيما 

                                                           

: ثالث كبار شعراء المسرح اليوناني، ولد في ق.م)٤٠٦- ٤٨٠( يوروبيدس. ٨٦-٨٥سعيد، مرجع سابق، ص )١(
واديات، والفينيقيات، وأليكترا، وأفيبيجينا، كما امتاز سلامين، ألّف ما يقارب مئة مأساة، وبقي منها أندروماك، والطر 

 .٩٢بوصف الأحوال النفسية، انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .٨٨- ٨٧، صمرجع سابقسعيد،  )٢(
 .٨٩، صالمرجع نفسه )٣(
 .١٤٨مرجع سابق، صالفيومي،  )٤(
السياسة والفلسفة الاجتماعية،  رجالمن  وهو ،في ألمانيا Trierوُلد في ترير  ):١٨٩٢- ١٨٢٣كارل ماركس ( )٥(

حرر البيان الشيوعي بالتعاون مع انجلس، من مؤلفاته "رأس المال" وتعد عرضاً لنظريته ودستوراً للماركسية والنظام 
 .٦٢٦الشيوعي. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص

 .١٤٨مرجع سابق، صالفيومي،  )٦(
 .٧٤- ٧٣، ص١٩٩٤هلية للنشر والتوزيع، بيروت، د.ط، الأ ،الأوروبيالفكر الإسلام في ألبرت، حوراني،  )٧(
مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين، دراسات استراتيجية،  سهر،محمد، عبداالله يوسف  )٨(

 .١٢ص ،٢٠٠١، ١، أبوظبي، ط٥٧مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد



٦١ 

 

منظومة الاستشراق لتبرير السيطرة على  ضمن، ثم استخدمت هذه الدراسات وحضارتها الإسلامية
زرعت في الفكر  إذ .)١(مجتمعات غير قابلة للتطور نهاأ علىوالشرقية  الإسلاميةلمجتمعات ا

بعد  لاسيماالاستعماري و  تحض على الفكر ،وأخلاقية ، سياسيةدوافع نفسية وحضارية الأوروبي
القوى  وبدأت ،في الشرق الأوروبية الأطماع متتنا فقد ،ظهور ملامح الضعف في الدولة العثمانية

 صعود الغرب الأوروبيونمفكرون الربط  أنسيما بعد لاو ، )٢(لعظمى بالتآمر الاستعماري المنظما
 إذاو  .وثقافياً  واقتصادياً  بذلك يسودون العالم سياسياً  أصبحواو  ،في العلم والتكنولوجيا الأوروبيتقدم بال

ن الكثير فإ الإلهية وةالحظ إلى سوادهم قد عزو الأوروبيةهوت في العصور الوسطى كان رجال اللا
 اً " متفوقالأبيضالعرق " فعدوا الأعراقبين  ذلك "بفوارق بيولوجية" اربطو ر الحديثة من علماء العصو 

وبقية  ،السود الأفارقةاستعباد  عتفرز ذلك ثقافة شرّ أو  ،الأعراق وهو ما يؤهله لحكم بقية ،بطبيعته
  .)٣(الأوروبيةالشعوب غير البيضاء في المستعمرات 

 :في الشرق  الأوروبيلاستشراق والتغلغل ا - ب

تذكره  نهاأالقارئ الغربي لدرجة  فيالاستشراق وخطورته في قوته وفعاليته في التأثير  أهميةتكمن 
بعد  ،يمر عبر التقنيات والقنوات التي يقدمها المستشرقون أن الشرق إلى الوصول أراد إذا هبأن دائماً 

ب و تص مع مرور الزمن أصبحتي التؤى الاستشراقية والر  اءالآر سلسلة من بالشرق  إحاطةتم  أن
أنه هو فقط على  للقارئ الغربي - الذي يصوره المستشرق -الشرق تقدمو  ،الشرقية المصادر وتحقق

  .)٤(الشرق الحقيقي
والسيطرة البرجوازية الغربية في  الأوروبيمن حركة الاستشراق واكبت التغلغل  مرحلة جديدة إن 

بلورت  تقدماً  أكثروفق مناهج بحث و  ،تنظيماً  أكثرمع تمدد الاستشراق بشكل  ي تزامناً العالم العرب
 الأوروبيعقلية التفوق  كان مفترضاً  عصر التنوير بعكس ما أنتج كما ،)٥(رؤى جديدة عن الشرق

 اقتصادي وتكنولوجي متقد إلى الأخلاقيو في مفهوم التقدم الاجتماعي  شهد هذا العصر تحولاً  أنبعد 
 أوروبية، عقلية لذلك اً وفق أظهرتوالعالم و  أوروباالاستغلالية على  الأوروبيةفي بسط الهيمنة  أسهم

 الإنسانفي اعتقاد التي تجسدت ، على ذاتها الأوروبي سلاليالالفكري تشجع على فكرة التمركز 

                                                           

 .٧٢، صمرجع سابق ،الأوروبيالفكر الإسلام في  حوراني، )١(
 .١٣ص  مرجع سابق،، سهرمحمد، عبداالله يوسف  )٢(
 .١١٨-١١٧، صمرجع سابقلوكمان،  )٣(
 .٩٥، صمرجع سابقسعيد،  )٤(
 .٣٣، صمرجع سابقالحيدري،  )٥(



٦٢ 

 

، هي الأوروبيلم اعخارج ال بالشعو  قيةب نأ، في حين وعقلانية وواقعية تقدماً  الأكثر بأنه الأوروبي
كرة على جميع المستويات ذه الفكما انعكست ه ،)١(تعيش حالات من التخلف والجهلو  ،تقدماً  الأقل

 .)٢(، وتردد ذلك في منظومة الاستشراقادية والسياسية بين الشرق والغربالاقتصو والعلاقات الثقافية 
التصرف بمعزل  مصعب عليهمن الصار و  ،ن بشكل طبيعيالأوروبييشعور التفوق يلازم  أصبحو 

بالتفوق السياسي  اقترن هذا الشعور أن، بعد )٣(بداعي التسامح والتنوير حتى ،عن هذا الشعور
 إلى تحول الشرق من عنصر تهديدالذي تزامن مع  القرن السابع عشر وكان هذا في، والتقدم التقني

   .)٤(أوروبا أدباءلخيال  أدبي ضاءٍ فو  للرحلات والاستكشافاتمجال 

مركز اهتمامات المستشرقين والمشرق العربي  "الأدنىالشرق " أصبح وفي القرن الثامن عشر     
الذي  )٥(Volney فولني أمثال، بالحركة الاستعمارية فيها المستشرقون بالتبشير أسهم فقد، الأوروبيين
عوبة بالغة بصالذي اعترف  Renan )٧(ورينان، )٦(١٧٩٨لحملة نابليون بونابرت عام  يعد ممهداً 

الوحيدة التي تستحق  المرحلة وبأنهاالفلسفة العربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر،  بأصالة
 الاستشراق الحديث أبو S. De Sacy )٨(سيلفستر دوساسيو ، الإسلاميالعربي و  البحث في التاريخ

   .)١٠(الأوروبيةلطة الهيمنة بدواعي سوالآخر ن الغيرية اكر نذين يلال Chateaubriand )٩(وشاتوبريان

                                                           

 .٣٩ص ،الحيدري، مرجع سابق )١(
 .٤٠، صالمرجع نفسه )٢(
 .٢٦٥- ٢٦٤هنتش، مرجع سابق، ص )٣(
أوروبا والوطن العربي (القرابة والجوار)، ترجمة جوزف عبداالله، مركز دراسات الوحدة العربية،  خضر، بشارة، )٤(

 .٣١، ص١٩٩٣، ١بيروت، ط
رحلة إلى سوريا ووصف أحواله في كتابه " ١٧٨٣عام رحالة فرنسي سافر إلى الشرق  ):١٨٢٠- ١٧٥٧( فولني )٥(

 . ٥٣٤ومصر". انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .٢٤٦-٢٤٥. هنتش، مرجع سابق، ص٣٢ص رجع سابق،خضر، م )٦(
كان من أول المهتمين و ، أثري فرنسي، له كتاب "حياة يسوع" كاتب وعالم ):١٨٩٢- ١٨٢٣( أرنست رينان )٧(

 .٣١٧بالتنقيب في لبنان وفلسطين. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .٣٠٠- ٢٩٩انظر: البحث، ص )٨(
سي ومن دعاة الحركة الرومانطيقية، كان غني المخيلة والتصوير كاتب فرن ):١٨٤٨- ١٧٦٨شاتوبريان ( )٩(

 .٣٨٠والإنشاء، زار الشرق ودون ذكرياته في "رحلة إلى أورشليم". انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .٢٦٢- ٢٦٠هنتش، مرجع سابق، ص )١٠(



٦٣ 

 

 إذ ؛نقطة انعطاف كبيرة في العلاقات بين الشرق والغرب ١٧٩٨وكانت الحملة الفرنسية عام      
 أول الحملة أصبحتوبذلك  ،الأوروبي –الأوروبيللتنافس  مادة احتلال وميداناً  إلىتحول الشرق 

حجم الضعف الذي  فقد أوضحت ،للمشرق العربي منذ الحروب الصليبية أوروبيمشروع استعماري 
نظرة المراقب من الشرق  إلىعلى تحول نظرة الغرب  أيضاً ت لّ د كما الدولة العثمانية، أصاب

 الحيازة علىهذه النظرة التي تراكمت وفق نموذج و  ،والمتربص نظرة الطامع إلىتكشف سوالباحث والم
الاستشراق وهي تحول  ؛خطيرة أخرىعلى مسألة  أيضاً ل بوضوح ، ليدأخرىمن قبل ثقافة  ما ثقافة

الاستعماري  المدّ  نعِ شرْ ويُ  ،الأوروبيةوسيلة للتعبير عن الهيمنة  إلى ومتخصصاً  منتظماً  ه علماً صفبو 
التدخل في  سوّغت الآخرمعرفة  - جهة نظر بعض المستشرقينو وحسب  - لأن ؛نحو الشرق الأوروبي

يعرف " لأنه ؛خلق الشرق بمطلق الحرية ةبإعاد للأوروبيهذه المعرفة هي علم يسمح ف ،شؤونه
يعزز الخطاب  ،، من دون شكوهذا الخطاب ،سهالشرق نف يعرفه مما أفضلالشرق" بشكل 

قيق لتح مكاناً الأدنى" الشرق "يرى في   Volneyفولني فإن على ضوء ذلكو ، الاستعماري ويبشر به
للاجتياح الفرنسي  تحضيراً  "مصروريا و "رحلة إلى سمؤلفه يُعدّ  لذلك ،لفرنسا الاستعماريةالطموحات 

  .)١(بلاد المشرقل

  :١٨٤٠عام في بلاد الشام  وأثرهتاسع عشر القرن ال من الأولاق في النصف ر الاستش  -ج   

ستشراق الا إلى إشارة - الكولونياليةالعقلية التي سبقت  نأ إلىحد الباحثين الغربيين أيشير       
التي مازال الكثير من الغربيين  ،حماقات التي لا تنتهيمن كتب ال( أنتجت -والمستشرقين

  .)٢()والإسلاميبوصف العالم العربي  الأمروقت ما يتعلق  إليهايستخدمونها كذخيرة يرجعون 
همت رحلة أس أنللمشرق بعد  الأوروبيبداية الاختراق الاستعماري  ت الحملة الفرنسيةلقد شكل

 أنلاسيما بعد و ، )٣(هذا الاختراق في تسهيل ١٧٨٧م وبلاد الشام عا مصر إلى  Volneyفولني
عشر  في القرن الثامنالشرقي المسلم حقد واحتقار للعنصر  إلىفي القرون السابقة  هالكر  تحول

العربي  العلمي للإسهامشبه كامل  فمع نس تفوق الغرببرغبة فرض فكرة  ، ممزوجاً عشروالتاسع 
  .)٤(والإسلامي

                                                           

 .٢٤٥- ٢٤١، صهنتش، مرجع سابق )١(
 .٢٥٨ص، نفسهالمرجع  )٢(
  .٣٢، صمرجع سابقخضر،  )٣(
 .٣٣، صنفسهمرجع ال )٤(
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مجال الالمتزامن مع تقدم كبير في  الأوروبيلتوسع الاستعماري ا أدى أخرىمن جهة و      
يظهر فيها  ةجديد يةنوعوب ،"نظريات "الشعور بالتفوق نتاجإ إعادة إلىالاقتصادي والعلمي والثقافي 

لا يمكن ( :تقول "للجدالبديهية غير قابلة " من خلال ،من نوعه كتاريخ استثنائي وفريد أوروباتاريخ 
الرأسمالية  إنتاج إعادة إلا آخرنه لا يمكن في مكان أ، و في الغرب تنشأ نأ إلاللرأسمالية 

  .)١()الغربية
 -الأديرةتحولت  أنبعد  وثيقاً  الاستعمار ربطاً الباحثين الاستشراق والتبشير ب أحدكما يربط      

يدفعنا  ر نفسهوالأم ،)٢(للدول الأوروبية السلطة السياسية رفدوزارات دعاية منظمة ت إلى - حسب قوله
بلاد لاسيما و ، المشرق العربي إلى الأوروبيالتبشيرية ودورها في التغلغل الإرساليات  إلى دراسة

   .الشام

 .التبشيريةالإرساليات  - ٤

 : ظهور فكرة التبشير  - أ

نفسها  تقريباً  التي كنت وراء ظهور منظومة الاستشراق كانت هي والأسبابالدوافع  أنيبدو 
إذا كان الاستشراق قد سلك ولكن  ،التبشيرية في الشرق الإرسالياتكرة إلى ظهور ف أدتالتي 

وتأليف  ،وإلقاء المحاضراتكرسي التدريس في الجامعات واستخدم  ،الثقافي -يالأسلوب الأكاديم
فقد  .)٣(والمعيشية قد ركز على حاجات الناس التعليمية والصحية إن التبشير، فنشر المقالاتالكتب و 

ت محاولة فشل، كما )٤(ضد المسلمينم جدوى القتال بعد أوروباواقتنعت  الصليبيةت فشلت الحملا
فهمهم للعالم، و  نالأوروبيي إدراكجانب  إلى أنفسهممن تلقاء  الإسلام المغول الذين اعتنقوا تنصير

 فاقوأنه يضم سكاناً متنوعين بشكل  ،مما كانوا يظنونوالتجار، بأنه أوسع تقارير الرحالة على ضوء 
 فكرة تنصير العالم إلى فهذا ما دفعهمصغير منه، جزء سوى يشكلون  ين لايالمسيح تصوراتهم، وبأن

                                                           

 .٣٥- ٣٤ص ،خضر، مرجع سابق )١(
، ٢٠٠٠، ١، العرب وأوروبا: رؤية سياسية معاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طجمال الشلبي، )٢(

 .٣٤ص
، ٢٢- ٢١ ،١٥، ص٢٠٠٩، ١ر النفائس، بيروت، طعبد الرحمن، محمود، التنصير والاستغلال السياسي، دا )٣(

 .١٥٨، ص١٩٩٤، ٧ميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، طال .٣٧
 .٣٩عبد الرحمن، مرجع سابق، ص )٤(



٦٥ 

 

نريد مرسلين (لاً: قائ الأساقفة التي طرحها أحدالمسيحي وهي أساس فكرة التبشير ، )١(بشكل سلمي
   .)٣(الفكرةهذه ذ تنفيه قتاللاتيني على عاكليروس أخذ الأو  ،)٢()جنوداً  لاسترداد الأرض المقدسة لا

  في بلاد الشام . لتبشير ا فرقأهم  - ب     

نسبة إلى جبال الكرمل، في ، )٤(الكرمليةالرهبنة  هي الأسسهذه  تأسست علىنة  أول رهبإن      
 ديديتينوتلا ذلك تأسيس رهبنتين جفي بلاد الشام، قد انتشرت إلى مناطق عدة  ومنها، ١١٥٤عام 
   .)٧(القرن الثالث عشر، أوائل )٦(ومينيكاندوال )٥(الفرنسيسكانهما 
نجاح مساعي بعض الأمراء الأوروبيين لدى  منالبداية فقد كانت أما على المستوى الرسمي      

) بحصول طائفة الفرنسيسكان بالذات على حق ١٣٤١- ١٣١٠السلطان المملوكي الناصر محمد (
لى الأماكن المقدسة منذ عام والإشراف ع الإقامة في بيت المقدس كجالية دينية أوروبية وحيدة،

، وأخذت هذه الرهبنة على عاتقها القيام بالنشاط الديني بين الأوساط المسيحية بمختلف ١٣٣٥
، إلى جانب عملهم كوسطاء بين الموارنة والكنيسة البابوية، )٨(أرجاء بلاد الشام جميعكنائسها في 

                                                           

أحمد سعد الدين، التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية، مكتبة  . البساطي،٩٠، صمرجع سابقلوكمان،  )١(
رياض، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع  . غنام،٢١ص هرة، د.ط، د.ت،الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع، القا

 ،٢٠٠٠، ١عشر (دراسة وثائقية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي)، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، ط
لتي ترمي عمر، التبشير والاستعمار في البلاد العربية (عرض لجهود المبشرين ا وفروخ، ، مصطفىي. خالد٢٣٩ص

 . ١١٥ص ،١٩٨٦ ،بيروت، د.ط -إلى اخضاع الشرق للاستعمار الغربي)، منشورات المكتبة العصرية، صيدا

 .٧٧١، ص٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٢(
 .٧٧١ص المرجع نفسه، )٣(
ت إلى أوروبا ورجع بعض تأسست رهبانيتهم في فلسطين في القرن الثاني عشر، ومنها انتقل :الرهبنة الكرملية )٤(

رهبانها إلى الشرق في القرن السابع عشر، وشيدوا مدارس عديدة في بلاد  الشام في القرن السابع عشر والثامن 
 . ٢٦٨، ص٣عشر. انظر: العقيقي، نجيب، مرجع سابق، ج

لشرق منذ زيارته لها ، وقد اتصلوا با١٢٠٩أسسها القديس فرنسيس الأسيزي عام  الفرنسيسكان (الأخوة الأصاغر): )٥(
. انظر: العقيقي، نجيب مرجع سابق، ١٣٣٥واستقروا فيها لحراسة "الأرض المقدسة" وأُعلن عن تأسيسها رسمياً عام 

 .٢٥٠، ص٣ج
، لدحض البدع عن طريق العلم، ١٢١٦أسس رهبانيتهم القديس دومينيكوس عام  الدومينيكان (الأخوة الوعاظ): )٦(

الي، فساهمت بذلك في إرساء النهضة الأوروبية، وقد وفد رهبانها إلى الشرق منذ القرن لذلك اهتمت بالتعليم الع
 . ٢٦٨، ص٣السابع عشر. انظر: العقيقي، نجيب، مرجع سابق، ج

 .٢١ص مرجع سابق، البساطي، )٧(
  .٧٧٣ -٧٧٢، ص٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٨(



٦٦ 

 

وعلاقات دبلوماسية  ،به هذه الأخيرة من نفوذ تجاريما تحظى لِ  في حمايتهم على البندقيةمعتمدين 
أن منها  ،لات كبيرةعلى بلاد الشام ظهرت تبدّ  نيمع سيطرة العثمانيو  .)١(مع الدولة المملوكية

 .)٣(ة في الدولة العثمانيةيدينية وسياسية حقيقتحقق سيطرة  أناستطاعت  )٢(الأرثوذكسية الكنيسة
 بندقية كحاميةدور الانحسار  أمام دولة العثمانيةالفي سة اللاتينية للكني كحامية فرنساأيضاً ظهرت و 

   .١٥٣٥عام الامتيازات لاسيما بعد أن عقدت معاهدة و  ،وليكوالكاث للفرنسيسكان
في الوقت الذي كانت الدولة المقدسة،  الأماكنواللاتين حول كما ظهر النزاع بين الروم      

 وقد قام .)٤(المقدسة الأماكنين في بعض للاتاتؤكد حقوق ت فرمانا مستمرة في إصدارالعثمانية 
 وبدءاً بلاد الشام، عبر تسللها إلى مجتمعات "السلمية"  الصليبيةدور الحملات بالفرنسيسكان الرهبان 

تصميماً  كثرأاثوليكي و تعصبها الكفي تشدداً مسيحية أكثر ها طوائف تالسابع عشر شارك القرنمن 
هم هذه الفرق  ولىوأ نفوذ أوروبا السياسي.وليس بعيداً عن فكرة توسيع  ،قداتهاتعلى نشر مع

صلوا على عن الرهبنة الفرنسيسكانية نفسها، وح انشقتوهي جماعة  ؛يونبلأو الج )٥(وشيونبكال
والنفوذ في دعم الفكرة الصليبية وبنشر المسيحية هم دعاتها أس وقد ،)٦(وحمايتهامساعدة فرنسا 

، ١٦٢٥عام في صيدا  عديدة لهم إرسالياتسوا فقد أسّ ، ممنهجلشام بشكل الفرنسي في بلاد ا
وكان  ،دمشقبوا إلى ، وتسرّ وطرابلس غزير وعبيه وبعبداتوكذلك في  ،١٦٢٦عام  وحلب وبيروت

   .لهم فيها منزل وكنيسة

                                                           

 .٧٧٨ص ،٧٧٣ -٧٧٢ص ،٢رجع سابق، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، م )١(
تمسكوا بتقاليد الكنيسة الأولى  م مجموع المسيحيين الشرقيين الذينلفظياً تعني ذوو العقيدة السويّة، وه :الأرثوذكس )٢(

وبالعقائد التي تمت صياغتها في المجامع المسكونية السبعة الأولى، وهم ينتظمون في كنائس وطنية أهمها الكنائس 
الأربع ( القسطنطينية، والإسكندرية، وإنطاكية، والقدس)، وقد وقع الانفصال بينهم وبين المسيحيين الغربيين  الرسولية

 .  ٣٨٧، ص١. انظر: الكيالي، مرجع سابق، ج١٠٥٤(الكاثوليك) عام 

 . ٧٨٢ص ،٢الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق، ج )٣(

  .٧٨٧ص ،المرجع نفس )٤(

رعوا عن الفرنسيسكان على يد ماتير دا باشيو في مطلع القرن السادس عشر، وقدموا إلى  بلاد تف الكبوشيون: )٥(
الشام في القرن السايع عشر ، وأسسوا فيها الأديرة والمدارس والمؤسسات الخيرية. انظر: العقيقي، نجيب، مرجع 

 .٢٥٥، ص٣سابق، ج
 .٨١١-٨١٠ص ،٢، جروبية، مرجع سابقالصباغ، الجاليات الأو  .١٦٦- ١٦٥أرملة، مرجع سابق، ص )٦(



٦٧ 

 

التي شهدت ولا سيما ، )٢(همحيوياً لنشاطمركزاً ومجالاً  بلاد الشامفقد كانت  )١(ونيأما اليسوع     
ين إلى بابويّ  ولينفة رسجبل لبنان بص ، وقد دخلا١٥٧٨ن في الشرق عامة عام يَ أول يسوعيّ نزول 
لأن لبنان كانت  اتهم؛معتقدو وعاداتهم  الموارنة أحوالبدلاً من الفرنسيسكان، للكشف عن نة الموار 

ظهورهم هذا في  أسهم، وقد الفاتيكانمع للطائفة المارونية التي كانت على صلات قديمة مركزاً 
حتى عام  إدارتهاعلى التي أشرف اليسوعيون  ١٥٨٠ عامنة الشهيرة في روما الموار  مدرسة إنشاء

 عدة وناليسوعي أنشأ البابويةالكنيسة ولأنهم ممثلون  .)٣(رهبانيتهم إلغاءتم عندما  ١٧٧٣ -١٧٧٢
ون الوثيق وقد أدى التعا .١٦٢٥الميلادي مثل دير حلب  ع عشريرة في بلاد الشام في القرن السابأد

  .)٤(الشرقية الكاثوليكيةن إلى ظهور الطوائف بين الموارنة واليسوعيي
غلت فرنسا هذا الملكية الفرنسية، وقد استوباسم  باسمهابشروا فحظي اليسوعيون بتأييد فرنسا و      

دور  د كان لهممقابل حصول الموارنة على منافع خاصة، فق مشايخ الموارنة،الوضع للتقرب من 
 ثم قنصلاً لفرنسا في بيروت عام  ،١٦٥٥عام  الخازن نائباً للقنصلفي تعيين أبي نوفل  الفع

تهم الأولى في محاولا ت، وفشل١٦٤٣وقد وصل المرسلون اليسوعيون إلى دمشق عام  .)٥(١٦٦٢
والحماية الفرنسية الدعم لولا و  .١٦٤٩كاثوليكي، ثم نجح ذلك جزئياً عام ضم السريان إلى الاتحاد ال
لأن ممثل  رسة النشاط الديني في بلاد الشام؛من العمل ومما )٦((اللاتينية) لما تمكنت الكنيسة البابوية

اية القرن التاسع عشر، وكان لم يكن معترفاً به من قبل الدولة العثمانية حتى نه الأستانةفي البابا 
رنسية بموجب الحق الذي حصلت عليه فرنسا في يمارسون نشاطهم من خلال السفارة الف االباب موظفو

 لذا لم يكن لهم صفة رسمية ؛١٧٤٠العثمانية لعام  - لاسيما في المعاهدة الفرنسيةو ية الكاثوليك، ماح
                                                           

، وقدموا إلى الشرق منذ القرن السابع ١٥٤٠: أسس رهبانيتهم القديس أغناطيوس دي لويّولا عام اليسوعيون )١(
العقيقي، نجيب، مرجع دوا المدارس والأديرة في مدن بلاد الشام، وفي مناطق عديدة من الشرق. انظر: عشر، وشيّ 

 .٢٨٤، ص٣ج سابق،
 .٨١٣- ٨١١ص ،٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق .١٤٥لة، مرجع سابق، صأرم )٢(
، ٢. الصباغ، ج٦١، صفي الشرق الأدنى والعالم، دار النهار، بيروت، د.ط، د.ت يسوعيونالمجموعة مؤلفين،  )٣(

 . ٨١٤ص

 . ١٣، صمرجع سابق. صالح زهر الدين، ٦٣- ٦١، صمرجع سابقن، و اليسوعي )٤(

 .٢٤٩، صالكريم، مرجع سابقعبد  )٥(

يعدونه  -وحسب تعاليمهم -بابا روما زعيمهم الروحي ؛ لأنهميعدون  الكاثوليك المسيحيينإن  الكنيسة الكاثوليكية: )٦(
بني عليها كنيسته، تعرضت هذه عليه السلام) بأنه الصخرة التي ستُ خليفة القديس بطرس الذي أشار إليه المسيح (

طية (الأرثوذكسية)، وحركة الاصلاح البروتستانتي. انظر: من أهمها: انشقاق الكنيسة البيزن ،الكنيسة لأزمات خطيرة
 .٢٠الكيالي، مرجع سابق، ص



٦٨ 

 

بكل  نيكما أدرك المبشر  .)١(يتمتعون بالحماية الفرنسية، بل كانوا بمثابة أجانب الإمبراطورية في
العثمانية  الإمبراطوريةأراضي كي يتجولوا في  الأجنبيةلامتيازات الاستفادة من نظام ا ضرورة فرقهم

 نظامتعة بمزايا وحقوق تلك الدول المتمحماية إحدى  بحرية شبه تامة، تحت ومنها بلاد الشام
وبالتحديد في  في بلاد الشام، )٣(ليكانينجنته القرن السابع عشر حتى ظهر الإ. ولم ي)٢(الامتيازات

في طريقها إلى الانهيار، وكان من العسير الوقوف في لعثمانية ي كانت القوة ا، في الوقت الذحلب
  .)٤()مستشرقون والمبشرونالقناصل وال( وأدواتها المختلفةوجه الضغوط الأوروبية 

ن في بدلاً عن الآباء اليسوعيي الذين جاؤوا، ١٧٨٣حتى عام  )٥(نعازارييتأخر دخول الآباء اللو      
تموز  ٢١هبانية اليسوعية في ، بعد أن أصدرت البابوية قراراً بإلغاء الر لهم ابعةالأديرة الت جميع

١٧٧٢،  مانية، وجعلوها إقليماً م اللعازاريون الأديرة اليسوعية في بلاد الشام وأراضي الدولة العثوتسل
في  لهم يةرئيس ديرةوي أربعة أت، وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت تح١٨٣٣واحداً حتى عام "كنسياً" 

  .)٦(ةر وعينطو  ،وطرابلس ،وحلب ،كل من دمشق
لانتشار في بلاد في محاولة ا ،تركزت مساعي المبشرين بشكلٍ عام، واليسوعيون بشكلٍ خاصو      

المجال  قد امتدو فيها،  نشر أفكارهم ومبادئهملي أوساط الطوائف المسيحية الشرقية الشام والتغلغل ف
  .)٧(١٦٨٢سسوا فيها بعثة تبشيرية عام صولاً إلى ماردين وأو شرقاً التبشيري لليسوعيين 

                                                           

 .٧٠، صمرجع سابقمحافظة،  )١(
 .١٣٤، صمرجع سابقخالدي وفروخ،  )٢(
ذاً م بها هنري الثامن متخنكليزية مستقلة جاءت نتيجة حركة إصلاحية دينية قاهي كنيسة إنغليكانية: الكنيسة الا  )٣(

زوجته الأولى  روما، بعد أن رفض البابا طلاقه من للقطيعة مع حجة -عشيقته –من زواجه الثاني من آن بولين
وساعده  في إنكلترا، الكنيسة البابوية وقد سعى من خلال ذلك الاستيلاء على أملاك ،- أرملة أخيه –كاترين الأرجوانية

. ١٥٢٩و ١٥١٥بين عامي  يتهاتحقيق استقلالو  الكنيسة تأسيس هذه تمكن منف تجاه،الشعب والبرلمان في هذا الإ
انظر: أحمد، محمد حمدان، والنايف، حسام جميل، تاريخ أوروبة الحديث من عصر النهضة إلى قيام الثورة الفرنسية 

 .١٦٣- ١٦٢، ص٢٠١٢-٢٠١١كلية الآداب والعلوم الإنسانية، د.ط،  -، منشورات جامعة دمشق١٧٨٩- ١٤٩٢
 .٨٤٨، ص٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٤(
ة إلى لَعازر أخو ، نسب١٦٢٥اسم أُطلق على جمعية من الكهنة أسسها القديس منصور دي بول عام  الّلعازاريون: )٥(

 .٦١٣بالرسالات الشعبية وبتربية الكهنة والتعليم. انظر، المنجد، مرجع سابق، ص للاهتماممرتا ومريم، 
- ١٦، ص١٩٨٦، ١، التبشير وأثره في جبل لبنان، منشورات رسالة الجهاد، طرابلس الغرب، طصالحزهر الدين،  )٦(

١٧. 
 .٨١٩، ص٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٧(



٦٩ 

 

في وقد نجحت  ،استمالة الفئات المسيحية الشرقية ىكل فرق التبشير ركزت أعمالها عل في الحقيقةو 
والنساطرة، كما أنهم  ارنة،ذكس، والأرمن، والسريان، والمو الروم الأرثو مثل اختراقها والتسرب إليها 

 السلطاتفأعلموا  ،نأدركوا مساعي المبشرين الأوروبيي لروحيين الشرقيين الذينا بالرؤساءاصطدموا 
 وبث إلى التعليم كوسيلة لجذب الأهالي لجأ المبشرون وقد .)١(العثمانية بخطورة عمل هؤلاء المبشرين

م المدارس لتعلي إنشاء لك فقد تموبذ ،فرق المبشرين هذا المنهجوقد اعتمدت ، )٢(آرائهم في أوساطهم
قرى اليسوعيون ذلك في ال وفعللبنان، في  أسسوا مدارساً صغيرةالفرنسيسكان والكبوشيون الأطفال، ف

، إلا أنها لم تستمر أكثر ١٦٣١في حلب عاممدرسة تح اليسوعيون ف كما، ز إرسالياتهمالمجاورة لمراك
عينطورة  معهدوا لها، ثم فتح والسلطات العثمانية ،الكنائس الشرقية / شهراً بسبب مقاومة١٥من/

، فقد شجع أيضاً ات فتيال بل شمل ،، ولم يقتصر التعليم على البنين١٦٥٦الشهير في لبنان عام 
  .)٣(إنشاء جمعية الراهبات في حلبعلى  ١٦٧٠عام  الكبوشيون

لى جانب المعارف الدينية، الطبية، إ والمساعدة ،والتقشف ،رون على البساطةاعتمد المبش     
وباء مكافحتهم   فقط، فقد جذبوا قلوب الناس عندالمسيحيين أنهم يعملون ابتغاء وجه االله عند هرواظْ ليَ 

كما لم يقتصر  الدينية، الطوائفأي تفريق في المعاملة بين مختلف  لعون دونالطاعون، مع تقديم ا
 ينيديّ ، واليز اليهودو  ا التقرب من الدروزهم التبشيري على الطوائف المسيحية فقط، فقد حاولو نشاط

ة المسيحية في صفوف الدعو نشر في حين أن المبشرين تحاشوا  .)٤(الأكراد في جبل سنجار
في  الم يتجولو هم ف ، لذاالمسلمين، لعلمهم أنهم سيقاومونهم بتأييد من السلطات العثمانية الحاكمة

  .)٥(ىابل فإن المسلمين لم يتعرضوا لهم بأي أذقأحيائهم، وبالم

  :١٨٤٠الشام حتى عام في بلاد  صف الأول من القرن التاسع عشرالتبشير في الن -ج  

، بعد أن تحول إلى مظهر جديد وروبي في بلاد الشامأهم أدوات التغلغل الأ أحدىل التبشير شكّ      
تبحث من خلاله عن قواعد سياسية  هذه الدولأصبحت  فقد الأوروبي التنافسمن مظاهر 

المتحدة أيضاً، إلى  الذي دفع ببريطانيا، والولاياتام، وهو السبب واجتماعية في بلاد الش ،واقتصادية

                                                           

 .٨٢٤-٨٢٢، ص٢الصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق، ج )١(
 .٦٧- ٦٦، صمرجع سابقخالدي وفروخ،  )٢(
 .٨٢٧-٨٢٦، ص٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٣(
 .٨٣١ص المرجع نفسه، )٤(
 .٨٤٧المرجع نفسه، ص )٥(



٧٠ 

 

لاسيما و ترتكز عليها في سياسة التدخل في شؤون بلاد الشام، ل )١(يجاد طائفة بروتستانتيةإالعمل على 
ينها وبين ع بلاد الشام على خط المواصلات بووقو  ،بعد تنامي مصالح بريطانيا في الشرق عامة

   انيا من الدروز وحاولت استمالتهم.تقربت بريطلعنصر البروتستانتي ولضعف ا ،الهند
على  ١٧٧٤ تبشير، مع أنها حصلت منذ عامبعملية الاهتماماً مباشراً فلم تظهر روسيا أما      

وحماية الأماكن المقدسة، في حين أن النمسا ستحاول  ،على الرعايا الأرثوذكس الإشراف "حق"
خروج محمد علي من بلاد  بعد ١٨٤٠عام لدى الرعايا الكاثوليك بعد مزاحمة النفوذ الفرنسي 

  .)٢(الشام
 سكان بلاد الشام فيلغل والتأثير التبشيرية شتى الوسائل والسبل للتغالإرساليات  لقد سلكت     

افتح مدرسة تقفل وتحت شعار ( والحياتية، ، مستغلين حاجاتهم الصحية والتعليميةمذهبياً وسياسياً 
على المدارس،  بالاعتمادبعض التقدم في عملها التبشيري الإرساليات فبعد أن أحرزت . )٣()مسجداً 
وأخذت بالنمو والتوسع في مجال تبشيرية طبية حققت بدورها نجاحاً لافتاً إرساليات  يسأسبت قامت
  .)٤(عملها
أكسب لبنان و ، نلتغلغل الغربي عن طريق الديل تعدد الطوائف في جبل لبنان محوراً وقد شكل      

إليها  لبنان حدى طوائف جبلإ، بعد أن نجحت كل دولة في استمالة أهميتها لدى الدول الأوروبية
وسيلة في حين أن إلى الدين  تحوللدين والسياسة، فابين شديد  ، مما أدى إلى خلطومنحها الحماية

في عشرينيات  بلاد الشام روتستانتبكان لدخول المبشرين الو  .)٥(السياسة كانت هي الهدف الحقيقي
لاعتناق البروتستانتية،  فيها، وإغرائهم الأهاليونشرهم لثقافتهم وإنشائهم المدارس  ،القرن التاسع عشر

عن نفوذها، فأعادت عوضاً  حلّ يلأنها وجدت النفوذ البريطاني س ؛أرعبت فرنسا مثل هذه التصرفات
وقد أخذ (الثقافي والديني والتعليمي)،  تستانتيو بر المد المقاومة اليسوعيين الذين أخذوا على عاتقهم 

                                                           

حركة الإصلاح الديني  هي من الكنائس الغربية التي انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية تحت تأثير البروتستانتية: )١(
وانتشرت تعاليمها في ألمانيا والدول الإسكندنافية واسكتلندا  بشّر لها لوثر وكالفن وزوينغلي، وكان قد ،في أوروبا

وسويسرا وفي أمريكا الشمالية، وهي كنائس متشعبة وتختلف عن بعضها البعض في العقائد والقوانين، وأهم فروعها 
وحيداً للوحي،  اللوثرية والكالفينية والانغليكانية، وهي ما تعرف بالكنائس الإنجيلية التي تعد الكتاب المقدس مصدراً 

 . ٥٢٨-٥٢٧، ص١وهي لا تعترف بالكهنوت. انظر: الكيالي، مرجع سابق، ج

 .٢٤٢- ٢٤١، صمرجع سابق، في القرن التاسع عشر غنام، مقاطعات جبل لبنان )٢(
 .٢٣٩-٢٣٨المرجع نفسه، ص )٣(
 .٢٧، صمرجع سابقالبساطي،  )٤(
  .١٠- ٩، صمرجع سابقالدين،  زهر )٥(



٧١ 

 

لصراع بين الدروز ل اً يشكل دعائمبين الطرفين أصبح التنافس ذا الأمر منحاً خطيراً عندما ه
  .)١(١٨٦٠و ١٨٤١أهوال وحوادث مؤسفة بين عامي  ، وهو ما سيترتب عليهوالموارنة

، فقد )٢(في جبل لبنان ر أساليب التبشيردور كبير في تغيي ور مرسلو البروتستانتهكان لظو      
النصف الأول من القرن التاسع عشر بعد  في اً جديد اً اتجاه تجهعمل المؤسسات التبشيرية ي أخذ

هؤلاء المطبعة  فقد أخذ ،)٣(١٨٢٠-١٨١٩منذ عام  المبشرين البروتستانت بلاد الشام نزول
لمساعدة  الأمريكية جمعية الاستشراقيةوأسسوا ال ١٨٤٣إلى بيروت عام البروتستانتية من مالطا 

شر، القرن التاسع ع نحو ثلاثين مطبعة في أواسطمدة قياسية أصبح للجمعية النشاط التبشيري، وفي 
 ،وبيروت ،صيداو  ،وطرابلس ،حمصفي مناطق مختلفة  كز ومدارس تبشيريةاوتمكنوا من إقامة مر 

من صغر حجمها،  مع، ة تمكنتوتستانتيإيجاد قاعدة بر  وبذلك استطاعوا، وعبيه ،ودير القمر
  .)٤(لاسيما جبل لبنانسكان بلاد الشام، و  أوساطالتغلغل في 

المبشرين تمركز  اليسوعيونإذ عدّ  ؛نواليسوعيي ت حادة بين البروتستانتاظهرت منافسو      
 ،)٥(تبشيرولسياستهم في ال ،وضربة لنفوذهم ،"لتاريخهم العريق" البروتستانت في بلاد الشام تحدياً 

الكثير من  براءات جديدة، مع على أن حصلت، بعد ١٨٣١عام عادت الرهبنة اليسوعية إلى بيروت ف
سكان جبل لبنان،  باعتماد التأقلم والتكيف مع عادات وتقاليد ولغةير في أسلوب العمل والأداء، يالتغ

البروتستانت  ، وكان مرسلو)٦(السريع في بلاد الشام نتشارالاعلى  وقد ساعدتهم هذه السياسة المرنة
 لعملهممن جبل لبنان منطلقاً قد جعلوا  اوكانو  ،المرحلةنكليز والأمريكان قد سبقوهم في هذه من الإ

جديد في التبشير  ذلك في اليسوعيين روح المنافسة والمثابرة مع اتخاذ أسلوب فأشعل، )٧(التبشيري
                                                           

، سان لا يوجد دار نشر، البلاغ المبين في أصل حركة سنة الستين وجرائم المبشرين والمستعمرين، الحداد، جرجي )١(
 .٢٩، ٢٥- ٢٤، ص١٩٣١باولو، د.ط، 

  .١٣، صمرجع سابقزهر الدين،  )٢(
،  مرجع سابق، في القرن التاسع عشر مقاطعات جبل لبنان. غنام، ٨٠، صمرجع سابقخالدي وفروخ،  )٣(

 .٢٤٢ص
 .٢٤٣، صمرجع سابق، في القرن التاسع عشر مقاطعات جبل لبنان غنام، )٤(
 .١٤، صمرجع سابقزهر الدين،  )٥(

 .٦٣، صمرجع سابقاليسوعيون،  )٦(
أفضل من القدس نفسها، نظراً  -كمركز للإرسالية -أن بيروت ستكونلقد رأى المرسلون البروتستانت الأوائل  )٧(

إضافة ومن دمشق والمدن الساحلية، لإرسال المبشرين والكتب الدينية إليها،  لمناخها وطبيعة أهلها وقربها من الجبل
اتصالها بأوروبا. انظر: خوري، يوسف قزما، الدكتور كرنيليوس فان ديك ونهضة الديار الشامية العلمية في القرن إلى 

 .٢٧-٢٦، د.ط، د.ت، صد.نالتاسع عشر، دار سوراقيا للنشر، 
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ذلك مع دخول  ترافق، و )١(وخلقياً وأدبياً  دينياً  سانيةالإن، وتكثيف الثقافة يعتمد على التربية والتعليم
بعيداً عن المراقبة  للبعثات التبشيرية ممارسة نشاطهاأتاح  ، وهذا الأمرمحمد علي إلى بلاد الشام

  .)٢(العثمانية

  .١٨٤٠بشير في بلاد الشام حتى عام نتائج الت  -د      

للمنافسات والصراعات  الميدان فسيحاً  التبشيرية الإرسالياتانفتاح بلاد الشام أمام عمل جعل      
، واستفحل الأمر أكثر فأكثر بعد إخلاء اشرةدول الأوروبية مبة والسياسية التي تورطت فيها الالديني

ض حمايتها على رعايا السلطان العثماني ر لف الدول الأوروبيةتسابقت  فقد ،حمد علي لبلاد الشامم
  .)٣(من المسيحيين

 ومع أن ؛السكانل التوازنات الطائفية بين الطوائف الشرقية خطورة تبد إدراك ومعلك، وقبل ذ     
مثل  ر بعض الأسر المعروفةص نَ ، إلا أن هذا لم يمنع من تَ نأى عن المبشريالمسلمين كانوا بمن

لأسباب سياسية أو  جبيل تن والشيعية فيالدرزية في المَ  الأسروبعض  ،اللمعية والشهابية ةالأسر 
الدرزية في بيروت كانت  الأسر، في حين أن بعض )٤(تدخل مباشر من المبشرينل أو ةاقتصادي

باشا أيام  إبراهيمللتخلص من الجندية التي فرضها  الأمريكان بإظهار النصرانيةتتقرب من المرسلين 
 - ي عليهوالمبشرين، لما تنطو كما حارب الروم الأرثوذكس العمل التبشيري  .)٥(حكمه في بلاد الشام

 ،الواحد في المجتمع اءاتوعد خصوماتمن فه تخلّ ، وما أسس التعصب المذهبي من -حسب رأيهم
  .)٦( في العائلة الواحدةبل و 
ن، ولعل أخطر النتائج المترتبة على النشاط التبشيري هو تمويه الحس الوطني لدى فئات السكا     

لاء مذهبياً لجهات دولية معينة، وهو ما يعكس ، بفعل بث ثقافات وأفكار الو تحديداً في جبل لبنان 
بحثوا عن قاعدة الهادف إلى السيطرة السياسية والاقتصادية، فالبروتستانت  نحقيقة عمل المبشري

 لموارنة، واتجه الأرثوذكس بولائهمبروتستانتية بولاء أمريكي أو بريطاني، وحصلت فرنسا على ولاء ا

                                                           

 .٦٤- ٦٣، صمرجع سابقاليسوعيون،  )١(
 .٦٢، ص١٩٧٨ ،٢طالعربي،  الأسيوي، دار الفكر ح، حركة اليقظة العربية في الشرقمنسى، محمود صال )٢(
 .٢١صمرجع سابق، سنو،  )٣(
 .٢٤٥، صمرجع سابق، في القرن التاسع عشر مقاطعات جبل لبنانغنام،  )٤(
، ١٩٠٦يناير سنة  ١، ٤الرابعة عشرة، ج ، مجلة الهلال السنة١٨٥١-١٨٣٩مذكرات الدكتور فان ديك من سنة  )٥(

 . ١٩٩ص القاهرة، -الهلال، الفجالةمطبعة 

 .٢٤٥، صمرجع سابق، في القرن التاسع عشر مقاطعات جبل لبنانغنام،  )٦(
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 ، فقدطائفيال اموفقاً" كساحةٍ للنشاط التبشيري بسبب تنوعهاً "اختيار لبنان ، وكانت )١(نحو روسيا
  .)٢(شاموشؤون بلاد ال لتدخل الدول الأوروبية في شؤون هذا البلاد مدخلاً رئيسياً  تشكل

لاسيما بعد أن و ، أوروبي كبيرمن عمل سياسي  اً جزء حركة التبشير فقد كانتونتيجة لما سبق      
لأغراض استعمارية  تيكان، ولاحقاً الولايات المتحدةطانيا وروسيا والفافرنسا وبري كلٌ من هااستغلت

الثقافي  الولاءمن ، وذلك بربط مجموعات سكانية وطوائف دينية بروابط سياسية واقتصادية
في الحقيقة  إلا أنومباشرة لجهودهم "الكبيرة"  نتائج آنية الإرسالياتم تحقق ل نوالاجتماعي، وإ 

امات دينية ومذهبية، تطورت في مراحل لاحقة إلى اختلافات في الانتماء أحدثت شروخاً وانقس
  .)٣(والاجتماعي والسياسي والفكري الثقافي

 الرحلات والبعثات الاستكشافية.  - ٥

  أدب الرحلات :  - أ

حسب لم يشترط فيه البحث لأنه  ستشراق؛تحت حركة الاأدب الرحلات في الواقع لا يندرج      
 .ون الرحالة مستشرقاً كأن يفقد يكون المستشرق رحالة، في حين ليس بالضرورة ، )٤(المنهج الأكاديمي

 سبانوالإنكليز والهولنديين لفرنسيين والإا من كل الرحالة الذين زاروا بلاد الشام لقرون عديدةف
ذون ينف معبر لأنها ؛للجاليات الأوروبية أو وإما مركزٍ  إما كمقرٍ للأماكن المقدسة قدموا إليها وغيرهم،

أو  تجاراً أو مغامرين أو فضوليين واأن بعضهم كان ومع ؛من خلاله إلى الطرف الآخر من الشرق
متشوقين  رحالة في حالات عديدة م كانوالا أنهإ، علماء أو سياحاً أو مبشرين أو حتى سياسيين

قاليد ووصفوا الكثير من عادات وت مشاهداته معظمهمن قد دوّ ي يمرون بها، و تلمعرفة البلاد ال
متأثراً  كان لأن أغلبهم ودقيقاً؛الأماكن التي زاروها، وفي الواقع ليس كل ما ذكروه كان صحيحاً 

، أو لسطحية آراء بعضهم الآخر ،الذاكرة خانتهبعواطف خاصة أو أفكار مسبقة، أو لأن بعضهم 
  .)٥(فت الكثير من الحقائقفت وزيّ رؤاهم التي حرّ  الكثير من هتشوّ  ىمما أدى إل

كانت صورة الشرق فظر المستشرقين والرحالة في خطوطها العامة لم تختلف وجهات نو  
الأسطورية هي الوجه الآخر المقابل للعقلانية الغربية، كما أن سحر الشرق وأهميته الثقافية 

                                                           

 .٢٥٣، صمرجع سابق، في القرن التاسع عشر غنام، مقاطعات جبل لبنان )١(
 .٢٥٤المرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٣٩ص المرجع نفسه، )٣(

 .١٢٧، صمرجع سابقلوكمان،  )٤(
 .٨٩٢، ص٢، جالصباغ، الجاليات الأوروبية، مرجع سابق )٥(
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إلى  دفعت الأوروبيين رحالة ومستشرقين ،وكنوز الشرق وآثاره ،للغرب ستراتيجية والمصالح الا
لين محمّ  وا وهمعاد ما عدا بعضهم الذينمتعالية،  إيديولوجيةي الشرق، ولكن مع الانغماس ف

  .)١(بمعطيات كثيرة مثيرة للاهتمام
رحلة الذي تمثل في ال الفضول ين سوىيوروبلألدى ا استعصاء الشرق على الطاعة لم يبقبعد و      

دى ة حملوا لادي، فالرحالترافق مع نهب فكري وم هذاو (أدب الرحلة)،  بما عرف  إلى الشرق أو
، خطوطاتمالمنحوتات والنقوش والمسلات والو لدانهم النصوص والأحجار الأثرية عودتهم إلى ب

  .)٢(إلى الشرق الأدوات الأولى للتغلغل الأوروبي لات الأوروبيةالرح بذلك شكلتو 
أخرى عندما  أحياناً  نوعاً ما، وغريبةً  الرحالة طريفةً  لهؤلاء ةكثير  ت رواياتمن جهة أخرى كانو      

ضها الآخر ، إلا أن بعبينه وبين الشرق والاختلاف السياسي والثقافي ،اقترنت بفكرة تفوق الغرب
غامضة ومشوهة في  اً ن صور . فقد رسم الرحالة الأوروبيو )٣(والتداول مادة جدلية تستحق الدراسة شكّل

  .)٤(من الشواذ قوانين خذولم يت ضحةً رسم صوراً وافهم الآخر ضبع أماأذهان قرّائهم، 
أكثر من مائتي رحلة،  لوحدها رر عدد الرحلات إلى الشرق عامة في القرن السابع عشد قيُ      

. كما استمرت )٥(بعضها بعضاً  ، مكررة في الشكل والمضمون وكأنها تنسخهاتكثر وكانت على 
عربي، والشرق لمشرق الن عدد الرحلات إلى اإففي الحقيقة و  ،الرحلات طيلة القرن الثامن عشر

 وأشهرها رحلة فولني بالنسبة لبلاد الشام أهمها توكان ،يصعب عده ١٨٤٠عامة، قبل عام 
Volney  الت ١٧٨٣عام الدوافع الأولية  وكانت. )٦("ثلاثة أعوام في مصر وسوريا"نها في كتابه ي دو

على الحالة السياسية  أن تركيزهإلى بلاد الشام ومصر غير واضحة، إلا  Volney لرحلة فولني
. )٧(لبلاد المشرق العربي رحلته بمثابة تحضير للاجتياح الفرنسي عد الباحثين إلى ت للمنطقة دفع

 العثمانية، شكلت أساسَ  الإمبراطوريةمع  في التعامل Volney ولعل الفلسفة التي طرحها فولني
أواخر القرن  يمة الدولة العثمانيةدلقالدبلوماسية الفرنسية التي قررت في النهاية مهاجمة حليفتها ا

في التعامل مع مسائل فرنسا لأمام الخيارات المتاحة  نفسه Volneyفولني الثامن عشر، فقد وضع 
                                                           

 .٤٦، صمرجع سابقالحيدري،  )١(

 .١٧٨، صمرجع سابقهنتش،  )٢(
 .٢٩، صمرجع سابقخضر،  )٣(
 .١٢٥، صمرجع سابق. لوكمان، ١٢٨، ص١، جمرجع سابقالعقيقي،  )٤(
 .١٧٩، صمرجع سابقهنتش،  )٥(
 .١٢٩، ص١، جمرجع سابققي، العقي )٦(
 .٢٤٧، صمرجع سابقهنتش،  )٧(
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 Volneyه فولني أن الاحتقار الذي يكنأصبح مصير حليفتها أهم عناصرها، ويبدو الشرق التي 
كإحدى تلك  القديم الحليف دةِ جْ فكرة نَ يمنعه من طرح  للدولة العثمانية "عدوة الجنس البشري"

  . )١(الخيارات
تجاه  من "واجبات" اته وما ينطوي عليهحضار الأوروبي المؤمن بتفوق  Volney فولني نكا     

 ناأن هذا الخطاب يُذكر  غير ،يعتقد بإمكانية وضرورة إعادة الازدهار والتقدم للشرقالشعوب الأخرى، 
 مسألة بذلك تحولاً في Volney  فولني مسجلاً ، الاستعماري اه الكولونياليجالات تسوّغبالمقولات التي 

أصبح هذا الاهتمام  فقدلشرق، تفحص وتأمل لرد في كثير من الأحيان مج الذي كان "فضولال"
مع  اً نسجمجاعلاً ذلك م أصبح "مسؤولية" الغرب،، بل بالشرق عنصراً رئيسياً مرافقاً للتاريخ الحديث

بل أصبحت القوة التي تمتلكها أوروبا للهيمنة  ،وبذلك لم يعد الفضول مجرد رغبة ،مصالح فرنسا
على المغامرة العسكرية في المشرق العربي، إلا أنه  اً ظلديه تحف ومع أن فولني كان .)٢(على الشرق

، بعد أن تنوعت نظرة الغرب الفكرية نحو )٣(الاستعماري لهبشكل فعال في تسهيل الاختراق  أسهم
 الإسلامالعموم الأكثر تفهماً مما سبق إلى ، وكانت هذه النظرة على في القرن الثامن عشر سلامالإ

الاعتبار  وإعادةوبا، في أور  الإسلامالسلبية عن  الصورةوالشرق، وذلك من خلال محاولات تصحيح 
لت هذه بدتسرعان ما  غير أنه ،)التنويرية ( الحركة الرومانسية بللعرب في التاريخ ضمن ما سميت 

 برياننظرة الاحتقار إلى الشرق، فشاتو مجدداً  تالنظرة في القرن التاسع عشر، وظهر 
Chateaubriand يين المسلمين هم الأعداء العثمانلأن  ؛العثماني –يقتنع بالتحالف الفرنسي لم

وإذا كان  .)٤(الإسلامو لأحكامه المسبقة ضد العرب  العنان Renan ن، بينما أطلق رينانالأساسيو 
 )٥(لامارتين، فإن عشر الثامنتحفظات على التحرك الاستعماري في القرن فولني لديه بعض ال

Lamartine  ه للشرق فهو يقلل قبول ومعمل مشاعر الاستعمار الخالصة، حفي القرن التاسع عشر
  نــــــــــــولامارتيته على أنه الطرف الآخر، ويجعله مجرد ملحق بالغرب ومكملاً له، يّ من شأن غير 

                                                           

 .٢٥٣، صهنتش، مرجع سابق  )١(
 .٢٥٨، صالمرجع نفسه )٢(
 .٣٢، صمرجع سابقخضر،  )٣(
 .٣٣، صالمرجع نفسه )٤(
: من مشاهير الشعراء الفرنسيين وزعيم الحركة الرومانطيقية، زار )١٨٦٩ - ١٧٩٠( Lamartine لامارتين )٥(

 انظر:  "، ومن النثرية "رحلة إلى الشرق".الألحان الروحيةمؤلفاته الشعرية "التأملات" و"به، من  الشرق وشغف
 ،١٩٨٩راني، دار التقدم، موسكو، بازيلي، قسطنطين، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة طارق معص

 .٢٠ص
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Lamartine  إلى "شيءٍ" من  هذا الفراغ، فهو لم يكن يحتاج سوى ءمل من نالتمكّ كان يسعى إلى
ومن القاهرة إلى  ،ليحتل آسيا من أزمير إلى البصرة من الجنود الأوروبيين و"بعض المئات" ،الثروة
 لإقامة "حان الوقت"قد  - وحسب رأيه - ؛ لأنههذه العملياتجعل من الموارنة محوراً لي أن بعد بغداد،

الحضارة الحديثة إلى الأماكن التي كانت مركزاً للحضارات  لإعادةوبية في قلب آسيا مستعمرة أور 
   .)١(العثمانية التي انهارت قواها تماماً  الإمبراطوريةجديدة على جسد  إمبراطوريةالقديمة، وإقامة 

تم  إذ فهي من أهم رحلات القرن التاسع عشر؛ J. Burckhardt ارتكهبور رحلة يوهان  أما     
وتاريخية للعالم  ةللقيام بدراسات جغرافي السويسرية من قبل جمعية بازل العلمية ١٨٠٩عام  إرساله

مرةٍ وكان في كل  ،)٢( المتعددةلتحركاته  مركزاً  حلب القنصلية البريطانية في جعل من لذلكالعربي 
زار و كذا..، وتارة أخرى بزي تاجر هندي وه حل تارة بزي بدوي،تفكان ير  ،ينتحل شخصيةٍ معينة

وفي الرحلة الثانية سافر ، )٣(أغلب مدن بلاد الشام والعراق، وتجول في وادي نهر الفرات ومدنه وقراه
التقى و رحلةٍ ثالثة زار حلب مجدداً، ومنها سافر إلى مصر إلى مصر وشبه الجزيرة العربية، وفي 

لعثمانيين في الحجاز لصالح ثم سافر إلى الحجاز، وكان قد تنبأ بانتهاء سلطة ا بمحمد علي باشا
  .)٤(محمد علي باشا

 :البعثات الاستكشافية - ب   

 البعثات الروسية العسكرية في بلاد الشام في ثلاثينيات القرن التاسع عشر: •

في السياسية الروسية التجسسية والعسكرية بمستجدات الأوضاع ارتبط عمل البعثات  الواقعفي      
م رفض الدول أما، ف)٥(عليها نحوها للسيطرةك قوات محمد علي باشا تحر التي أثارها  د الشامبلا

طلب السلطان العثماني بمساعدته للتصدي للتقدم المصري الذي بات يهدد الأناضول الأوروبية تلبية 
لسلطان العثماني واضطر هذا الأخير إلى ته على ادعرض القيصر الروسي مساع ،والأستانة

                                                           

 .٢٦٧، صمرجع سابقهنتش،  )١(
 .٥٢، صمرجع سابقالحيدري،  )٢(
 .٥٢، صمرجع سابقالحيدري، . ١٥و، تاريخ الآداب العربية، مرجع سابق، صشيخ )٣(
 .٥٥- ٥٤المرجع نفسه، ص )٤(

ريجنكوف .م، سميليا نسكايا .أ، سوريا ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشر (مذكرات رحّالة،  )٥(
ة يوسف عطا االله، دار النهار، بيروت، د.ط، تقارير علمية واقتصادية ووثائق قنصلية وسياسية وعسكرية)، ترجم

 .٢٤٦، ص١٩٩٣



٧٧ 

 

 لإعدادالمسؤولة عن مهام دراسة مسرح العمليات العسكرية  الروسيةركان فتوجهت هيئة الأ ،)١(قبولها
بلاد فارس والأراضي العثمانية على الحدود  التي كانت تقوم بدراسة الخرائط والخطط العسكرية

  .)٢(وميادينها بلاد الشام دراسةالروسية الجنوبية إلى 
ها هيئة الأركان علي من أشهر الشخصيات التي اعتمدت Muravyov  كان الجنرال مورافيوفو      

بتكليف قام  قد، و مع محمد علي باشاتكليفه بمهام التفاوض  إلى جانب، للقيام بهذه المهمة الروسية
أوضاع القلاع والحصون  دراسة هذا الرجل استطاعو لتنفيذ هذه المهمة  Diogamil غاميلالعقيد ديو 

. وبعد معاهدة هنكار )٣(ها لأي هجوم مصري محتملي حال تعرضفالعثمانية وقدراتها الدفاعية 
بلاد الشام كمنطقة مرشحة للصراع بين عمدت روسيا إلى دراسة أوضاع  ١٨٣٣عام اسكلة سي 

من الضباط الروس فريق عمل  Muravyov كان لدى مورافيوفو  ،)٤(السلطان العثماني ومحمد علي
وقدموا تقارير تفصيلية عنها، وكان  ١٨٣٨ ستها حتى عاموعملوا على درا ،الذين زاروا بلاد الشام

 ،وشاملة عن بلاد الشام اسة كاملةر الذي قام بد )٥( Lvov لفوفأهمها التقرير الذي قدمه العقيد 
 ؛محاور ةمكانية الهجوم على بلاد الشام على ثلاثوقد اقترح فيها إ ،)٦(العامة قدمها لهيئة الأركانو 

ومن البحر المتوسط  بغداد من الجهة الشرقية،سهول الأناضول، ومن من الشمال من جهة : وهي
أشار ، كما تضمنت الدراسة أوضاع السكان في بلاد الشام وأحوالهم وميولهم، وقد )٧(من جهة الغرب

شريطة أن يوافق  ة سبعة أو ثمانية شهوردإلى امكانية السيطرة على بلاد الشام خلال م Lvovلفوف 
المادية إلا فإن المهمة ستكون بالغة الصعوبة وستكلف الكثير من الخسائر السكان على ذلك، و 

                                                           

العربيات، غالب عبد أحمد، وشنيكات، خالد حامد طاهر، الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام  )١(
-١١٧) "قراءة جديدة في التدخل الدولي"، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، دمشق، العددان١٨٤١- ١٨٣١(

 . ٣٩٠، ص٢٠١٢حزيران  –الثاني ، كانون١١٨

صالح، محمد حبيب، الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر،  )٢(
 .٢٢٣-٢٢٢، ص١٩٩٩حزيران  –، كانون الثاني٦٨- ٦٧، العددان جامعة دمشق، دمشقمجلة دراسات تاريخية، 

)م، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية ١٨٧٨-١٧٩٨لاد الشام ومصر (زيدان، براءة، السياسة الروسية في ب )٣(
 .٨٥م، ص٢٠١٠- ٢٠٠٩قسم التاريخ،  –انيةالآداب والعلوم الانس

من القرن التاسع عشر، مرجع سابق، الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول  صالح، )٤(
 .٢٢٤-٢٢٣ص

 .٢٥٢جع سابق، صريجنكوف وسميليا نسكايا ، مر  )٥(
صفحة مكتوبة  ١٧٣هي وثيقة من الأرشيف العسكري التاريخي الروسي لم تُكتشف إلا مؤخراً، وهي عبارة عن  )٦(

 .٢٤٥على الوجهين. انظر: ريجنكوف وسميليا نسكايا، مرجع سابق، ص
 .٨٦مرجع سابق، صبراءة، زيدان، . ٢٦٠ريجنكوف وسميليا نسكايا، مرجع سابق، ص )٧(
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، البالغة التعقيد لتنفيذ هذه المهمة أفضلية التعاون مع القوى العظمى الأخرىأخيراً  ، واقترحوالبشرية
بالاعتماد القضاء على الوجود المصري في بلاد الشام  فيتركيز السياسة الروسية وهو ما قد يعكس 

بعد أن  بمصير الدولة العثمانيةالروس  اهتمام وهو يعكس أيضاً  .تدخل الأوروبيللتجنباً ى قواتها عل
فما لبثت أن فقدت هذه العمليات أهميتها بعد انسحاب محمد علي باشا من  باشا،هاجمها محمد علي 

  .)١(التوتر والعداء بين العثمانيين والروس إلى سابق عهدهابلاد الشام لتعود علاقات 

   :)١٨٣٨-١٨٣٤( الفرات واديالملاحة النهرية في  البعثة البريطانية لدراسة •

 .Hالتي تطوع بها الملازم أورمسبي تلك العمليةلوادي الفرات  أولى عمليات الاستطلاعكانت      
Orimsby تايلور  قام جيمس ١٨٣٠، وفي عام ١٨٣٠و ١٨٢٦، بين عامي همن تلقاء نفس
J.Taylor  أما أول عملية مسح منظمة )٢(البريطاني في بغداد بعملية مسح لنهر دجلة شقيق المقيم ،

ير طلب السف بناء على وكانت ،F.R.Chesneyفرانسي روردن تشسني الملازم  فقد قام بها
السويس  المقارنة بين طريقي لإجراء ؛R.Gordonن و سطنبول روبرت غوردإالبريطاني في 

مكانية اختزال الطريق التجاري بين الهند إطار البحث عن إ مل فيعهذا الجاء  فقد، )٣(والفرات
إلى طريق الفرات الذي قد لا يستغرق  الذي يستغرق أربعة شهور، عبر رأس الرجاء الصالح وأوروبا

التي تعتمد  الذي ظل مصدر نزاع مستمر بين الشركة الشرقيةهو الأمر و  ،)٤(سوى ستة أسابيع
التي تشجع نقل  وشركة الهند الشرقية ليج العربي والبحر المتوسطبين الخ والداخلية الطرق البرية

ميداناً بعد أن أصبحت هذه المسالك التجارية ، )٥(البضائع عبر المحيطات ورأس الرجاء الصالح
جعل ل محاولات بريطانيا إلى إضافة ،الروسي - يطانير التنافس البو  يالفرنس - البريطانيلتنافس ل

                                                           

الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من . صالح، ٨٧، صان، براءة، مرجع سابق زيد )١(
 .٢٢٧مرجع سابق، ص القرن التاسع عشر،

لونكريك،  .١١، ص٢٠٠٢، ١مجموعة باحثين، المفصل في تاريخ العراق المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، ط )٢(
قم،  -العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، منشورات الشريف الرضي، أيرانستيفن هيمسلي، أربعة قرون من تاريخ 

 .٣٥١ص ،١٩٦٨، ٤ط
مجموعة باحثين، المفصل في تاريخ . ١٥٣، مرجع سابق، ص١٨٤١-١٨٠٤بشير بين السلطان والعزيز رستم،  )٣(

  .١١مرجع سابق، ص العراق المعاصر،
)4(  Kirk, George, A short History of the Middle East- From the rise of Islam to Modern 

Time, University Paperbacks Methuen, London, Six Edition, 1961, p. 80. 
  .٢١٠عبد الكريم، مرجع سابق، ص )٥(
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 من الهند بمكت طلب فقد .)١(من السيطرة المصرية على بلاد الشامه ب حدّ ت ورقة ضغط المشروع
ن تم طرح بعد أ ،)٢(والنظر في إمكانية تحقيق هذه النظرية ،المهمة القيام بهذه Chesney تشسني

اختصار تلك المسافة إلى  بإمكانيةا ملإقناعهالحكومة والبرلمان البريطاني  على المشروع اهذ
بعد أن  نهر الفرات للملاحة صلاحيةحسب المعطيات الجغرافية شريطة جداً  منخفضةمستويات 

 لعقود لاسيما طريق مصر والبحر الأحمرو حياء الطرق البرية، إ تجربةأي  انيةالحكومة البريط قاومت
إلى العقبات الكثيرة التي تعترض يشير فيه  ولياً قد قدم تقريراً أ تشسني وكان .)٣(من الزمن طويلة

كطريق تجاري ينافس  أكد أهمية وادي الفراتالتجارية في الفرات، ولكنه  - ة النهريةسبيل الملاح
    .)٤(بشكل كبير طريق السويس

التنسيق مع الدولة بعد و  ،تهحكوممن على الموافقات الكافية  Chesney تشسنيحصل و      
 إبراهيمكومة أن تسمح ح وكان ينتظر ،)٥(١٨٣٥ نيسان عام ٣لسويدية في وصل إلى ا العثمانية

باشا  إبراهيمفي ذلك الوقت تحت إدارة كانت بلاد الشام فقد  ،ى نهر الفراتإلباشا لهم بالوصول 
رض عا لذلك ،البعثة بمهام مقتنعاً باشا محمد علي  ، ولم يكن)٦(١٨٣٣عام حسب صلح كوتاهية 
وقد حاول محمد  .)٧(قناة السويس ة إلى إنشاءكما كان يعارض المشاريع الرامي ،المشروع بشكل قاطع

وفي برفض المشروع، كما كان يأمل أن يفشل المشروع تلقائياً  علي التقرب من الباب العالي لإقناعه
كان محمد م التصادم مع بريطانيا، في الوقت الذي عد باشا إبراهيمالنهاية فضل محمد علي وابنه 

 ،وروبية بالكيان الذي قام بتأسيسهالدول العظمى الأ قيةاعترافٍ منها ومن ب عنفيه يبحث  باشا علي
ولم يمض ذلك مراكز عملها، إلى  يسمح للبعثة بنقل أمتعتهاأن باشا  إبراهيمعلي لابنه فكتب محمد 

  .)٨(نهر الفراتموضوع عرقلة محمد علي باشا لمشروع الصحف البريطانية  تثيرأن دون 

                                                           

 . ١٠٢- ١٠٠حجار، مرجع سابق، ص )١(

 .١٥٥، مرجع سابق، ص١٨٤١- ١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )٢(
حتى  ١٧٨٩. الخنساء، أحمد، تاريخ العلاقات الدولية (منذ الثورة الفرنسية ١٩٩، صرجع سابقمعبد الكريم،  )٣(

 .١٦٠، ص١٩٨٦، ١ط د.ن، ،نشر دار، لا يوجد )الحرب العالمية الأولى
 .١١. مجموعة باحثين، المفصل في تاريخ العراق الحديث، مرجع سابق، ص٣٥١لونكريك، مرجع سابق، ص )٤(
م)، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، ١٨٧٨-١٧٩٩ي الخلف، السياسة البريطانية في بلاد الشام(الحمد، أحمد عل )٥(

 .٩٢، ص٢٠١٢- ٢٠١١قسم التاريخ،  –ة الآداب والعلوم الإنسانيةكلي
 .١٠٢حجار، مرجع سابق، ص )٦(
 .١٣٧د.ت، ص لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة عفيفة البستاني، دار التقدم، موسكو، د.ط، )٧(
 .٩٧- ٩٦الحمد، مرجع سابق، ص )٨(



٨٠ 

 

(دجلة به البخاريين المسميين وسار بمركبيبالعمل  Chesneyتشسني بدأ  ١٨٣٦في ربيع و      
، إلا أن المشروع فشل )١(وواديه خارطة دقيقة للنهربعد أن وضع  الفرات نهررات)، وبسبر أغوار والف

عدم الترحيب وهذه العوامل تتمثل في محاور منها،  ،العمل سيرأعاقت عدة عوامل نتيجة  في النهاية
وكان مجرى  .العربية القاطنة على ضفاف النهر ها بعض القبائللتعرضت  فقد ،السكاني بهذه البعثة

ومن جهة ، )٢(جداً  صعباً يجعل الأمر  بسبب مجراه المتعرج وتضاعف طوله نهر الفرات غير الدائم
 ،)٣(بباخرة واحدة مهمتهد غرقت الباخرة دجلة بكل عدتها ورجالها، واضطر تشسني أن يكمل فقأخرى 

 فرات بالبحر المتوسط بسبب ارتفاع الأرض في محيطاستحالة حفر ترعة توصل نهر الناهيك عن 
  .)٤(م٤٠٠حلب إلى أكثر من 

 طريقه إلى الهند في محاولة جديدة Chesney، وتابع تشسني كل ذلك أدى إلى فشل المشروع     
 ظلت عمليات المسحإلا أن  ،)٥(١٨٣٧ام ، ثم عاد إلى بريطانيا منتصف علتطوير مشروعه منه

عملية مسح دجلة وشط العرب  H. Lynch شوهو هنري لين ؛حد أفراد البعثة، فقد أكمل أمستمرة
 في ستينيات Chesneyتشسني  وأعاد .)٦(١٨٤٢و١٨٣٩وبعض أجزاء نهر الفرات بين عامي 

  .)٧(المحاولة مرة أخرى غير أن النجاح لم يكتب له فيها أيضاً  ن نفسهالقر وسبعينيات 

  

  

  

  

  
                                                           

جامعة الدول  - ، معهد الدراسات العربية العالية١٨٧٦- ١٨٤٠غرايبة، عبد الكريم، سورية في القرن التاسع عشر  )١(
 . ١٥٥، ص١٩٦٢-١٩٦١، ١العربية، ط

 .٣٥٢- ٣٥١سابق، صلونكرك، مرجع . ٢٨٣-٢٨٢، صمصدر سابقبازيلي،  )٢(
. بشير بين ١٢. مجموعة باحثين، المفصل في تاريخ العراق المعاصر، مرجع سابق، ص٣٥١صالمرجع نفسه،  )٣(

 .١٥٧السلطان والعزيز، مرجع سابق، ص
 . ١٦٤، ص٥، ج١٩٢٧محمد، خطط الشام، مطبعة الترقي، دمشق، د.ط، كرد علي،  )٤(

 .١٠٠الحمد، مرجع سابق، ص )٥(
 .١٢المفصل في تاريخ العراق المعاصر، مرجع سابق، صمجموعة باحثين،  .٣٥٢لونكرك، مرجع سابق، ص )٦(
 .١٨٦-١٨٥المرجع نفسه، ص )٧(



٨١ 

 

    هات السياسة الخارجية في أوروبا.العلاقات الدولية واتجا  -ثالثاً 

  مبدأ توازن القوى الأوروبي وظهور القوى العظمى :  - ١

مع نهاية آخر  ،في القرن السابع عشر ةظهرت الملامح الأولى لنظام توازن القوى الأوروبي     
ذات سيادة لم تكن  ظهرت دول أوروبية ، ومنذ نهاية القرن الخامس عشر)١(ملامح العصور الوسطى

من وجودها بقدرتها عل الحفاظ على كيانها ضد أي تهديد  قوة أعلى وكانت تسوّغ قبل بسلطة أي ت
الإمبراطورية ، على سبيل المثال، خارج سيطرة كان لبقاء فرنسا وبريطانياو  .)٢(الدول الأخرى
ن م ريةالإمبراطو أوروبا تقريباً، أن منعت بلوغ هذه التي سيطرت على كامل  )٣(قدسةالرومانية الم

  .)٤(أوروبا السيطرة المركزية في
وهو قدرتها المادية والعسكرية  ؛من مصدر رئيسي تنبععظمى لدولة ما القوة الصفة  كما أن     

وية كرفاهية سكانها وعظمة إلى جانب قدراتها الاقتصادية ومصادر أخرى ثان ،على شن الحرب
فقد  ،ء تجمعهم مصالح وأخطار مشتركةكسب حلفال ، وضرورة إحراز دبلوماسيتها نجاحاً حكامها
مهما كانت قوة أي و لأنه  ،التحالفات من أبرز مظاهر الدبلوماسية في العصر الحديثهذه كانت 

   .)٥(تحارب وحيدة ضد تحالف للقوى العظمى الأخرىلدولة عظمى فهي لن تجازف 

                                                           

للنشر  كيسنجر، الدبلوماسية من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، ترجمة مالك فاضل البديري، الأهلية )١(
 . ٧٠ص ،١٩٩٥، ١عمان، ط ،والتوزيع

)٢( A.J.P.Taylerترجمة كاظم هاشم نعمه، المؤسسة العربية ١٩١٨- ١٨٤٨وربا ، الصراع على السيادة في أ ،
 .٣، ص١٩٧٦للدراسات والنشر، بيروت، د.ط، 

التي ظهرت عند تتويج أوتو الأول في روما عام  الوحدة السياسية بعدتشكلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة:  )٣(
ن امتداداً بعض الأوروبيي، عدّها ١٨٠٦عام  تنازل فرانسيس الثاني عن اللقب الإمبراطوري ى، واستمرت حت٩٦٢

اتحدت كل من إيطاليا وألمانيا في  . فقدللإمبراطورية التي أسسها أغسطس في النصف الثاني من القرن الأول ق.م
زمني للعالم المسيحي ويتسلم التاج والصولجان من البابا، أن يكون الإمبراطور هو الحاكم ال تحت فكرةظل حاكم واحد 

، ١الميسرة، مرجع سابق، جالعربية . الموسوعة هذه الإمبراطورية لم تحصل على اعتراف بقية الدول الأوروبية إلا أن
   .٢١٩ص

 .٧١- ٧٠، صمرجع سابقكيسنجر،  )٤(
)٥( Tayler، ٩- ٨ص، مرجع سابق. 



٨٢ 

 

لأوروبية والدبلوماسية ا الصغرى فقد دخل قاموس المفردات السياسيةو أما مصطلح الدول الكبرى      
ومن جهة أخرى فقد كانت الدول الكبرى قد أسست سياساتها من  .)١(١٨١٥عام  فيينافي مؤتمر 

أنظمتها مع مراعاة المتغيرات السياسية وبين تقاليدها و  ،الدولي المستمر خلال التفاعل بين وضعها
   .)٢(والاقتصادية الداخلية والخارجية

كل دولها بإمكانها المساهمة في استتباب أمن  على فكرة أن الأوروبية القوىارتكز مبدأ توازن      
لفرنسا السبق في بلورة هذه الفكرة، عندما أدركت أن الضعف  وكان أو عدم استتبابه.الآخرين 

بين  تواصلالرومانية المقدسة، إلى جانب الصراع الفعلي والم الإمبراطوريةوالفوضى المستفحلة في 
، )٣(من شأنها تهديد الأمن الفرنسي من أثر الكنسي الإصلاح، وما تركه عصر مبراطوريةوالإالبابا 

لسخط الكنيسة دون اكتراث  رنسيين نشروا مفهوم مصلحة الدولةلاسيما بعد ظهور سياسيين فو 
الذي استغل  ١٦٤٢و ١٦٢٤عامي  الوزير الأول لفرنسا بين ،)٤(الكاثوليكية وغيرها، أمثال ريشيليو

 لصالح فكرة "مصلحة الدولة فوق أي اعتبار"، فقد تسامح مع الأقلية )٥(عاماً  ثلاثينحرب ال
يا إسبانو ضد دولتي النمسا  ، وتحالف مع الدول البروتستانتية كالسويد وألمانياالفرنسية البروتستانتية
 خض عن ذلكملوضع حدٍ لسيطرة آل هابسبورج على أوروبا، وت سعي منهفي ، و )٦(الكاثوليكيتين

                                                           

 ،١٩٩٦، ١يونس، بنغازي، ط ر، منشورات جامعة قا١٨٤٨- ١٤٥٣ديث المقرحي، ميلاد، تاريخ أوروبا الح )١(
 .٣٥٨ص

)، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، ١٩١٩-١٨١٥تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( عمر، عمر عبد العزيز، )٢(
 .١١- ١٠ص، ٢٠٠٠د.ط، 

 .٧٣- ٧٢، صمرجع سابقكيسنجر،  )٣(
عشر،  كاردينال فرنسي من كبار رجال السياسة الفرنسيين، كان وزيراً للويس الثالث ):١٦٤٢- ١٥٨٥ريشيليو ( )٤(

لم ه إلا أن كاردينال،، ومنسجماً مع الأفكار الميكيافيللية، وبالرغم من كونه وكان صاحب نظرية متكاملة في الإدارة
 .١٩٠-١٨٩في طريقه لتحقيق أهدافه السياسية. أحمد والنايف، مرجع سابق، صيسمح للدين أن يقف 

نت ألمانيا مسرحها الرئيسي، وتعددت أسباب هذه احرب أوروبية عامة، ك ):١٦٤٨- ١٦١٨حرب الثلاثين عاماً ( )٥(
تحالفات المتغيرة بال كما تميزت، فمن تملك الأراضي إلى مسألة وراثة العرش، إضافة إلى الأسباب الدينية، الحرب

أدى إلى تحقيق انتصارات كبيرة على الإمبراطورية  ، الأمر الذيإلى السويد فرنسا انضمام أهمها ومنوغير الثابتة، 
هيبة الإمبراطورية الرومانية  - نتيجة لها -تصدعت، ١٦٤٨عام  واستمر القتال حتى إبرام صلح ويستفاليا ،مقدسةال

  .٦٩٨، ص١بية الميسرة، جر الموسوعة الع عظمى. وروبيةدولة أ منها المقدسة، وخرجت فرنسا
، ١٩٨٩، ١ة، دار البشير ،عمان، طفايز صالح، التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصر  جابر، أبو )٦(

 .١٩٤أحمد والنايف، مرجع سابق، ص .٢٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ص .٩٩ص



٨٣ 

 

ا ت فرنسفبعد أن تخطّ  .)١(لتنظيم العلاقات الدولية بشكلٍ عام ر فكرة توازن القوى كحقيقة فعليةظهو 
ق ها وأمست سيدة أوروبا، بعد أن طبّ ازدادت قوت) بنجاح، ١٦٤٨-١٦١٨حرب الثلاثين عاماً (

منها نهجها  جعلتديدة فأرسى بذلك دعائم سياسة فرنسية ج بشكلٍ حرفي،افيللي يمبدأ الميكالريشيليو 
لقوة من له اوصيته تصوغ هذه الفكرة على الشكل الآتي :(كانت  ، وقدثلاثة قرون الذي سارت عليه

  .)٢()لإثمه، عن غالبية العالم الحق، ومن كان ضعيفاً، عليه أن يجاهد بشدة كي لا يقصى،له 
 لدولةاملة أو الجزئية ضد السيطرة الك وفي القرن الثامن عشر تحدد مفهوم توازن القوى بالوقوف     

في أوروبا وخارجها أدى  الإقليمي، فعندما سعت الدول الأوروبية إلى توطيد نفوذها بالتوسع أوروبية
كت ر القرن الثامن عشر، تحأواخر ففي  .)٣(القوة المركزية بشكلٍ عنيفذلك إلى تبادل الأدوار ومواقع 

بذلك الكثير من  ، وضمت١٧٨٩رة عامتحقيق مبادئ ثو ل يديولوجيةإالجيوش الفرنسية بحماسة 
 ونقلت من جراء ذلكيا، إسبانو  إيطاليا إضافةً إلى مناطق من الراين امتداد انية علىالممالك الألم

نحو الجنوب روسيا  بينما توسعتنها أضعفت النمسا، أثانية، كما بروسيا إلى مصاف الدول ال
  .)٤(وبيةوأصبحت عنصراً فاعلاً في توازن القوى الأور  ،والغرب
الصغرى فقد دخل قاموس المفردات السياسية والدبلوماسية والدول أما مصطلح الدول الكبرى      

العقد التوسع الفرنسي في أوروبا في  ثارأ بعد أنوذلك ، )٥(١٨١٥عام  فيينالأوروبية في مؤتمر ا
 فأمام هذا التحدي ،بريطانيالقوى الأوروبية، وعلى رأسها لدى االأول من القرن التاسع عشر قلقاً كبيراً 

حكومة أوروبية  واجهة فرنسا، دون الإشارة إلى أيلمعظمى أوروبية رأت بريطانيا ضرورة خلق كتل 
ة رأت ضرور  بعد أن داخل أوروبا اسة البريطانيةيمركزية، وشكلت هذه  النقطة تحولاً في الس

عندما ، فوجود الدائم للعدو"ال"ى أساس سياستها عل بدأت ببناءبعد أن و ، الدائمة في أوروبا المساهمة
على يقوم عالمي جديد نظام  لبناءت أوروبا ، استعدّ خيرةتلفظ أنفاسها الأ ونيةيلحروب النابلكانت ا
، رسم مسار للسلام ١٨١٥تفاوضون في مؤتمر فيينا عام ملا ، واستطاع)٦(توازن القوىمبدأ أساس 

                                                           

 .٧٤، صمرجع سابقكيسنجر،  )١(
 .٨٤، صالمرجع نفسه )٢(
 .٨٨- ٨٧المرجع نفسه، ص )٣(
ن، مشارف برلي جنودها أإذ وط؛ طرفاً في حرب السبع سنوات روسيا أصبحت رف القرن الثامن عشنتصمفعند  )٤(

 .٩٨- ٩٧المرجع نفسه، ص . انظر:وكل ذلك على حساب نفوذ النمسا
 ،١٩٩٦، ١يونس، بنغازي، ط ر، منشورات جامعة قا١٨٤٨- ١٤٥٣المقرحي، ميلاد، تاريخ أوروبا الحديث  )٥(

 .٣٦٠ص
 .١٠١-١٠٠، صمرجع سابقكيسنجر،  )٦(



٨٤ 

 

 تفقا إذ ؛)١()١٨٥٦- ١٨٥٣( حرب القرمسوى  مسارهذا الفي أوروبا، ولم يعكر  دة عقودع استمر
يعني  زناو وكان مبدأ الت ،توازن القوى الأوروبيةشرعية و ي مبادئ التبنّ على الحلفاء في هذا المؤتمر 

القوى الأخرى  إلى تحالف وإلاّ فإنه سيؤديعظمى على القارة الأوروبية  قوة وجوب عدم هيمنة أي
  .)٢(ضدها

 :١٨٤٨و١٨٣٠قارة الأوروبية وأثر ثورات عاميالعلاقات الدولية في ال -٢

ة في أوروبا طيلة هي التي ترسم ملامح العلاقات الدولي - كما رأينا -كانت حالة توازن القوى     
بعد  لاسيمافي القرن التاسع عشر إلى معادلة تعمل وفق حسابات دقيقة، ، وتحولت التاريخ الحديث

عن دخول عامل  ، فضلاً )٣(دولية - ومعادلات سياسية قولاتم حسبأن تم تفعيل القوانين الاقتصادية 
ولم تتغير  ،)٤(وهو ظهور النزعة القومية بشكل أصبح أكثر وضوحاً  ،جديد إلى ميزان تعادل القوى

يكا وإمارة صربيا ظهور دولة بلج ما عدا ١٨١٥الخارطة السياسية في أوروبا منذ مؤتمر فيينا عام
بين أوروبا الغربية التي اجتاحتها المبادئ الليبرالية بعد استلام  رق واضحاً ، فيما بدا الفومملكة اليونان

تحتفظ  لا تزالوبين أوروبا الوسطى والشرقية التي  ،الصناعية والوطنية مقاليد السلطةالبرجوازية 
  .)٥(بالنظام السياسي القديم المتمثل بالحكم الاستبدادي المطلق

  : وبافي أور  ١٨٣٠أثر ثورات  - أ        
انتقلت إلى بقية العالم ما لبثت أن و  ،في فرنسا ثورة ضد الرجعية )٦(١٨٣٠كانت ثورة تموز     

 ،)٨(ه موجة من اليقظة القومية التي ترافقت مع التقدم الاقتصادي والصناعيتالذي اجتاح )٧(الأوروبي

                                                           

 .١٠٣، صكيسنجر، مرجع سابق )١(
سيفرين، تاريخ العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ترجمة شفيق  باكتو،و  فرانسوا ،شارل موجل )٢(

 .١٨- ١٧ص ،٢٠١٠، ١محسن، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط

)٣( Tayler،  ،٥صمرجع سابق.  
  .٧ص، المرجع نفسه )٤(
اصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، لتاسع عشر في أوربة والعالم، دار الفكر المعاحاطوم، نور الدين، تاريخ القرن  )٥(

  .      ٧، ص٢، ج١٩٩٥، ١ط
يس ت إلى خلعه وتعيين لو تموز، أدّ  ٢٩-٢٧ فرنسا شارل العاشر قام بها الباريسيون على ملك :١٨٣٠ثورة تموز )٦(

 .٢٠٢. المنجد، مرجع سابق، صفيليب مكانه، وانتشرت على إثرها ثورات مماثلة في معظم إرجاء قارة أوروبا
تاريخ أوروبا الحديث في القرن التاسع عشر، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، د.ت،  ،عصمت زينباشد، ر  )٧(

 .٢٦٨ص
)٨( Tayler،  ،٦صمرجع سابق. 



٨٥ 

 

د الارستقراطية إلى الطبقة انتقل الحكم من ي بريطانيانتائج مختلفة في أوروبا، ففي فرنسا و  حقق الذي
 ،يا والبرتغالإسبانوفي  .)١(وتأثرت بلجيكا بهما فسعت إلى الحصول على استقلالها الكامل ،الوسطى

ستورية في غرب أوروبا إلى تشكيل كتلة د بريطانياسعت و  ،انتصر أصحاب الاتجاهات الدستورية
 ازن مع الملكيات المحافظة الثلاثلتو لتحقيق ا والبرتغال ،ياإسبانو  ،إيطالياو  ،فرنساتضم كل من 

كما عاد التوتر  ،البرتغال لم تكونا مهيأتين تماماً يا و إسبانأن  ولكن يبدو، (روسيا وبروسيا والنمسا)
  .)٢(من التحسن الملحوظ مرحلةالفرنسية بعد - البريطانية إلى العلاقات

سلسلة  ١٨٣٠سنة  حدثتسويسرا  ففي ،اختلفت نتائج هذه الثورة في أوروبا الوسطى والشرقيةو      
، إلا أن ورية كبيرة من قبل الزمر الحاكمةأدت في النهاية إلى تنازلات دستالتي من المظاهرات 

، كالمطالبة بالمساواة وضمان حرية التعبير أكثر منه ديمقراطياً  التغيير في سويسرا كان ليبرالياً 
نيل الاستقلال ل لب البولندييناطموراء  التي تقفهي  كانت الدوافع الوطنيةبولندا وفي  .)٣(والصحافة

 اا أغلقتمقفت بروسيا والنمسا مع روسيا ضد الثورة البولندية حتى أنهوو  ،عن السلطة الروسية
بولنديين إلا أن نحو الثوار ال بريطانيميل الرأي العام الفرنسي وال ومع ،أمام تدفق اللاجئين حدودهما

لم تحدث ثورات عام  إيطالياوفي  ،)٤(أخرى والتهرب أحياناً  من أحياناً بالتضا اكتفتاحكومتي البلدين 
في  ومباشراً  ، وكان رد الفعل النمساوي قوياً على شكل تمرد وكانتالوسطى  إيطاليافي  إلا ١٨٣٠

وكان مجال الثورة في  .)٥(ترددت في التدخل لصالح الثورة هناكفقد فرنسا  أما ،احتواء الأزمة وآثارها
، أما الحالة )٦(إلى نصابها استطاعت كل من بروسيا والنمسا إعادة الأمور حيث جداً  محدوداً  ألمانيا

  .ية والدولية لبلاد الشامضمن المسألة الشرقية والمتغيرات الإقليم فستنُاقشاليونانية 
 ،١٨١٥ية القائمة منذ مؤتمر فيينا أن تفرقت الأسرة الأوروب هذه المتغيراتتمخض عن و      
مصالح الدول  بينالتناقضات الأساسية  ١٨٣٠ لفت في الاتجاهات بعد أن أظهرت أحداث عامواخت

د الدول أنصار ، لتعو )٧(فشيئاً  يئاً ش ١٨١٥يا من التحالف الرباعي لعام انسحبت بريطانف، الأوروبية

                                                           

 .٢٦٨ص، مرجع سابق . زينب،٢٢صمرجع سابق،  شارل موجل وباكتو، )١(
، ترجمة بهاء فهمي، مؤسسة سجل ١٩٥٠- ١٧٨٩.أ.ج، وتمبرلي، هارولد، أوروبا في القرنين التاسع عشرجرانت )٢(

 .٣١٤- ٣١٣ص، العرب، د.ط، د.ت
  .٣٧٩صالمقرحي، مرجع سابق،  )٣(
 .٢٣ص، مرجع سابق شارل موجل وباكتو، )٤(
  .٣٨٨ص، مرجع سابقالمقرحي،  )٥(
 .٣٩٠-٣٨٩صالمرجع نفسه،  )٦(
 .٣٩٧صالمرجع نفسه،  )٧(



٨٦ 

 

 München gratz للتجمع من جديد في معاهدة مونخن غراتز روسياو  ،والنمسا ،بروسياالشرعية 
الحسابات من الاتفاق الذي يشوبه الحذر و  في فضاء ريطانيابمع بقاء فرنسا و  ،١٨٣٣ امع

  .)١(الدقيقة

  :أوروبا أثرها فيالاقتصادية والسياسية و  التطورات - ب

فمن  ،المتغيرات في أوروبا في القرن التاسع عشر في الناحيتين الاقتصادية والسياسية أهم تكمن     
 فقد ،لبحرياالبري و  مواصلات والنقلدث المحرك البخاري ثورة في عالم الالناحية الاقتصادية أح

التي غيرت الأحوال المادية والاقتصادية خارية إلى جانب ظهور سكك الحديد ظهرت الملاحة الب
ت إلى ظهور الرأسمالية المالية على العلاقات الاقتصادية الدولية التي أدّ  هذار أثّ و  ،)٢(بشكل كبير

وأصبحت الرأسمالية بذلك من أبرز مظاهر الحياة  ،لاستثمارات والتبادلات التجاريةابعد تضخم 
من مظاهر التنافس الحاد بين الدول الصناعية على  مظهراً كانت بل  ،)٣(الاقتصادية المحلية والدولية

يادة ت تنتشر مبادئ السفقد بدأ . أما على الصعيد السياسي)٤(الأسواق الدولية داخل أوروبا وخارجها
قدم واضح في الآراء الديمقراطية وظهر ت ،)٥(الأفكار القومية على اختلاف مدارسها وتتضحالشعبية 

ظهر في الاتجاه الاجتماعي و  .)٦(وإصلاح العملية الانتخابية ،على مبدأ سيادة الشعب ترتكز االتي 
بؤس و  ،حرفيينمثل أزمة ال ،)٧(الآفات الاجتماعية لنتائج الثورة الصناعية في أوروبا بعضُ 

فكرية فظهرت التيارات ال ،ة خطورة عدم المساواة الاجتماعيةوزياد ،وأزمات البطالة ،)٨(البروليتاريا

                                                           

 .٢٤ص، مرجع سابق ،موجل وباكتو شار )١(
 ، )١٩١٤-١٨١٥تاريخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر  . رنوفان،٧٢ص ، ٢ج، ع سابقمرجرمضان،  )٢(

 .١٥٣ – ١٥٢ص، ١٩٨٠المطبعة العصرية، الاسكندرية، د.ط،  -ترجمة جلال يحيى، دار المعارف
ي لتوزيع من النهضة حتى الحرب الباردة، المكتب المصر  - شوقي وعبد الرزاق، عبد االله، تاريخ أوروبا ،الجمل )٣(

أنيس، مرجع  .٤٠ص ،مرجع سابق ،وباكتو شارل موجل. ١٧٨ ،١٧٥ص، ٢٠٠٠المطبوعات، القاهرة، د.ط، 
 .١٨٢سابق، ص

 .٧٣ص ،٢ج ،مرجع سابق رمضان، )٤(
 .٤٠ص، مرجع سابق وباكتو، شارل موجل )٥(
 .١٥٥ص، مرجع سابق رنوفان، )٦(
 .١٥٨ص، نفسهمرجع ال )٧(
اني قديم كان يشير إلى الطبقة السادسة والأخيرة في المجتمع الروماني، أُعيد استعماله مصطلح روم البروليتاريا: )٨(

فها أوائل القرن التاسع عشر في الأدبيات السياسية للدلالة على الطبقات الدنيا والبائسة والمعدمة من المجتمع، كما وظّ 



٨٧ 

 

واختلفت فيها الآراء بين الديمقراطيين والاشتراكيين والأوساط  ،حل هذه المشاكل تحاولالتي 
ظهرت الدول القومية نتيجة  إذ؛ ضا ظهر نمط جديد لفكرة "القومية"أي المرحلة. وفي هذه )١(الدينية

لتصل إلى حد  ،الصناعي التطورمن انتشار  استفادتبعد أن ، صراعها مع الإمبراطوريات الرجعية
  .)٢(خارج أوروبا مستعمراتعن  راحت تبحث فيه

 في العلاقات الدولية داخل أوروبا مهم ومباشر دورٍ ب متقاهذه التغيرات الاقتصادية والفكرية و      
تقدم الإنتاج الصناعي في بريطانيا وفرنسا البحث عن أسواق لتصدير منتجاتها  فرضفقد  ،وخارجها

الصادرات  إلا أن فقط، انية بأسواقها المحليةالصناعة الألماهتمت  بينما، )٣(داخل أوروبا وخارجها
وكانت  ،كية والضرائب المرتفعة بين دولهاالأوروبية داخل أوروبا كانت تواجه مشكلة الحواجز الجمر 

  .)٤(المركز الرئيسي للصناعة في العالم لأنها كانت ؛أكثر المتضررين من هذه السياسة بريطانيا
والأنظمة المصرفية الجديدة  ،والاستثمارات الضخمة ،التحركات الدولية لرؤوس الأموالأمام      

ة، طبقات الفقير وظهور طبقات مجتمعية جديدة تعيش على حساب ال ،تدهور أحوال العمال والشعوبو 
المفكرين ومن ظهرت بوادر انتشار الفكر الاشتراكي بين طبقة من  ،وظهور رؤوس الأموال الأجنبية

اكها في عائدات الإنتاج نادي بضمان مصلحة الطبقة العاملة وإشر وراحت تالإنسانين  -الأحرار
، ها "بالاشتراكية الوطنية"فنادى بعض ،تنوعتهذه النظم والآراء الاشتراكية و  ومن ثم تطورت ،وإدارته

ظهرت و ، ليشمل الطبقة الكادحة يةالانتخاب العمليةفي  - على سبيل المثال -بريطانيافي تمثلت و 
إلى إنشاء ديكتاتورية عمالية تعمل على إزالة النظام الرأسمالي وإقامة نظام  فكرية تسعى اشتراكية

  .)٥(شيوعي يستند إلى مبدأ توزيع الثروة

  

  

                                                                                                                                                                             

جميع أعباء المجتمع. انظر: الكيالي، مرجع  تعيش، وتتحمل كي للإشارة إلى طبقة العمال التي تعمل ماركس وأنجلس
  .٥٣٣، ص١سابق، ج

، ٣أبو علية، عبد الفتاح، وياغي، إسماعيل أحمد، تاريخ أوربا الحديث والمعاصر، دار المريخ، الرياض، ط )١(
 .١٥٧ – ١٥٦ص، مرجع سابق ،. رنوفان٢٨٩ص ،١٩٩٣

  .٧١ص، مرجع سابقرمضان،  )٢(
 .٢٩٠صق، أبو علية وياغي، مرجع ساب )٣(

 .١٦٣ص، مرجع سابق رنوفان، )٤(

 .٢٩٠–٢٨٩ص، مرجع سابق ،أبو علية وياغي، ١٨٠ص، مرجع سابق، الجمل وعبد الرزاق )٥(



٨٨ 

 

  :في النصف الأول من القرن التاسع عشرياسة الخارجية للدول الأوروبية اتجاهات الس - ٣

يرات الاقتصادية والاجتماعية والمتغ ،لم ترتبط سياسة الحكومات الأوروبية بالظروف الجديدة     
ى لمسألة ميزان القوى إل وكان ،)١(بل إنها كانت من صنع الفكر الشخصي لرجال الدول أحيانا ،فقط

، أن بدأت الدول العظمى الأوروبية تتطلع ظهور النزعة القوميةو  ،الاقتصادي الصناعي جانب التقدم
لبحث عن الأسواق لبدأت معها رحلة التنافس الاستعماري  جديدة رؤىً وفق  ةخارج القارة الأوروبيإلى 
ام هذه السياسة من إمكانية الاصطد ، وزادتأكثر إغراءً ، وكان الشرق الأقصى الأخرى البلدانفي 

ظهور مشكلات سياسية واقتصادية مساهمتها في مع القوى الأخرى خارج أوروبا إضافة إلى 
  .)٢(واجتماعية خطيرة للغاية

بالنسبة لداخل أوروبا  ،العظمى منها ولاسيماتطلعات السياسة الخارجية للدول الأوروبية  تفاختل     
غير ، ١٨١٥في أوروبا بعد مؤتمر فيينا  فقد تحاشت روسيا وبريطانيا التطلعات التوسعية ،خارجهاو 

وضبط إيقاع  ،بريطانيا كثفت من حضورها الدبلوماسي في شؤون القارة للحفاظ على أسواقها أن
فريقيا إلى جانب احتكار إ نالت بريطانيا مكاسب في الهند و  ميزان القوى فيها، فكانت النتيجة أن

الأقصى  )٤(الشرقلت على مكاسب في آسيا و يا فقد حصأما روس ،)٣(التجارة مع معظم دول العالم
فريقيا تعاني من قضية إفي شمال  لاسيما ،تطلعاتها الخارجية معبقيت فرنسا بينما  .وأوروبا الشرقية

كما أنها لم  ،)٦(توالي ظهور أنظمة حكم جديدة فيها بسبب ،)٥(عدم الاستقرار السياسي الداخلي
وفي علاقاتها مع  ،يسبانمثل تدخلها في الشأن الإ ،يةوالأوروب تستطع تحاشي المسائل الإقليمية

  .)٧(بروسيا والنمسا
رجال العلم على الساحتين الألمانية والأوروبية بفضل نهضة  ملموساً  لكن بروسيا أحرزت تقدماً      

توسعية ال هدافالأ تتحاشو  ،على الداخل الألماني والأوروبي ولأنها ركزت ،والسياسة والحرب فيها
راجت أسواق التجارة  إذ ؛فاستفادت من الاتحاد الجمركي للدول الألمانية ،وروبا وخارجهاداخل أ

                                                           

 .١٩٤ص، مرجع سابق رنوفان، )١(
 .١٦٦- ١٦٥ص، مرجع سابق رنوفان، .٦٩ص، مرجع سابق رمضان، )٢(
  .٤٧ص، نفسهمرجع ال )٣(
)٤( Tayler،  ،٦صمرجع سابق . 
 .٣٠٥صمرجع سابق،  رانت وتمبرلي،ج )٥(
 .٣٠٦ – ٣٠٥صالمرجع نفسه،  )٦(
  .٢٥٢ص م،١٩٨٥، ١فرنسا في مئة عام، عالم المعرفة، جدة، ط -، أوروبا في القرن التاسع عشرآمال ،السبكي )٧(



٨٩ 

 

ولم تختلف النمسا عن بروسيا  ،وقد أوصلها ذلك إلى مصاف القوى العظمى ،)١(الداخلية في ألمانيا
فقد كان ذلك مصدر ضعف لا مصدر  -وبعكس بروسيا - ولكن ،يوروبالأ الداخلفي تطلعاتها إلى 

 لها أطماع توسعية إقليمية في أوروبا وكان ،تسود سلوكها السياسي كانت الرجعية لأن ؛)٢(لها قوة
وأفرطت في توجيه جهودها للتصدي لأي  ،)٣(وفي الشرق(البلقان) ،)إيطالياتركزت في الجنوب( التيك

 ،المطلق على سلطانها مالك الألمانية حفاظاً م، أو حتى وحدوية بالنسبة للوطنيةحركة تحررية أو 
  .)٥(هذه هو مسيّر شؤونها السياسية )٤(وكان مترنيخ

لكي تضمن وصول المواد الأولية  ؛كان على بريطانيا أن تحافظ على أمن مواصلاتها البحريةف
الحفاظ  تكما حاول ،ها الصناعي إلى الأسواق العالميةن وصول إنتاجثم لتأم ،الضرورية لصناعتها

ساعد على تنمية النشاط الاقتصادي الذي  لسلم الدولي فيهااضمان لأوروبا  على الوضع القائم في
  .)٦(بالمنتجات البريطانية زودهامع دولها و 

الصعيد لحصول على "نجاح ما" على ل أما فرنسا فقد كانت الأنظمة المتعاقبة فيها تعمل دائماً 
سياستها الداخلية  بشكل عضوي مع ذلك كان مرتبطاً  غير أن، الفرنسي الخارجي أمام الرأي العام

ستصاحب أي  كانت ، إضافة إلى الأعباء المالية التي، والمواجهة المحتملة مع بريطانيا ثانياً أولاً 
 أواخر حكم شارل العاشراحتلال فرنسا للجزائر  يوضح سبب ، وهذا ماعمل عسكري مفترض ثالثاً 

  .)٧(١٨٣٠عام 
الوضع القائم في أوروبا حفاظ على للمع النمسا وبروسيا على العمل  فقد حرصت روسيا أما

الذي "الرجل المريض"  هاأندرك ت تبأوضاع الدولة العثمانية وكان ت، كما اهتمالشرقيةالوسطى و 

                                                           

 .٣٦٧صمرجع سابق،  راشد، )١(
)٢( Tayler،  ،٦صمرجع سابق. 
 .٣٢٠ص، سابق مرجع ياغي وأبو العلية، )٣(
رجل دولة نمساوي، من كبار رجال السياسة في أوروبا في القرن  ):١٨٥٩- ١٧٧٣( Metternichمترنيخ  )٤(

نا ي، قام بدور كبير في مؤتمر في١٨٤٨و ١٨٠٩التاسع عشر، شغل منصب مستشار الإمبراطورية بين عامي 
 . ٦٣٣، وقاوم الحركات التحررية في بلاده وفي أوروبا. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص١٨١٥

 .٣٦٦ص، مرجع سابق ،راشد )٥(
  .٤٨-٤٧ص، مرجع سابق رنوفان، )٦(
، وفي ١٨٣٠، تم خلعه عن العرش في ثورة تموز عام  ١٨٣٠و ١٨٢٤شارل العاشر: ملك فرنسا بين عامي  )٧(

 .٣٨١عهده تم احتلال الجزائر. المنجد، مرجع سابق، ص



٩٠ 

 

في الوصول إلى  بة الروس الدائمةعن رغ ، فضلاً )١(أن هناك إمكانية لتقسيم ممتلكاتهو  ،يحتضر
بين  كبيراً  ماً ادطصاأحدث  هذا ما، و ابالضغط على جيرانها في جنوب أسيوذلك  ،المياه الدافئة

  .)٢(المصالح الروسية والبريطانية في الشرق عامة

  .المسألة الشرقية -رابعاً    

 :ظهورها ماهية المسألة الشرقية وعوامل  - ١

تلك القضية التي تشير إلى  :تقريباً على أن المسألة الشرقية هي ع أكثر المصادر والمراجعمِ جْ تُ      
وانحدارها، ذلك الضعف ضعفها  مرحلةدول أوروبا العظمى والدولة العثمانية في  ينالعلاقات ما ب

وشكلت مدخلاً لتدخل الدول الأوروبية  ،رضت لها هذه الدولةي أدى إلى ظهور أزمات متتالية تعالذ
 –الولايات العثمانية ظهور الحركات الاستقلالية في تلك الأزمات وأول ولاياتها،وشؤون  ،هافي شؤون

العربية فيما  –مانيةثهي تلك الأزمات التي ظهرت في الولايات الع ثانيةالأوروبية (ثورات البلقان)، وال
   .)٣(بعد

تصر في نظر تُخأن المسألة الشرقية  - في منتصف القرن التاسع عشر - كارل ماركس ىرأوقد      
نها سياسة أأو  ،القسطنطينيةدخول روسيا إلى إما تتعلق بفة الأوروبيتين بأنها اسية والصحاالدبلوم

أنها ببعض الباحثين العرب أواخر القرن التاسع عشر في حين رآها  .)٤(المحافظة على الوضع القائم
وعلى  .)٥(وتأسيسهم لجزء من دولتهم على أراضيها بشكلٍ عام ،في أوروبا العثمانيينتتعلق بظهور 
العثمانيون في المرحلة الأولى  لَ شك  ن:أن هذه المسألة مرت بمرحلتي هم الآخربعض ضوء ذلك رأى

لمرحلة الثانية في اغير أن هذا الأمر انعكس ، أوروبافي الاجتماعي ياً للنظام السياسي و تهديداً حقيق
                                                           

  .١٩٥ص، مرجع سابق رنوفان، )١(
 .١٠٠- ٩٩ص، مرجع سابق، حجر )٢(
زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، . ١٦٣، صمرجع سابقنادية،  ،مصطفى )٣(

مصطفى، محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس، جامعة الدول محمد . صفوت، ٢٢، صمرجع سابق
 .٥السابق، ص صدريب، المحسين لب .٢- ١، ص١٩٥٨العربية، معهد الدراسات العربية العالية، د.ط، 

المسألة الشرقية حول القوميات في الدولة العثمانية، ترجمة جوزيف عبداالله، دار الحداثة، بيروت،  كارل، ماركس، )٤(
 .٧٦ص، ١٩٨٠، ١ط
ويشير محمد فريد بك  .٦- ٥ص ،١٩٢١حسين، تاريخ المسئلة الشرقية، مطبعة الهلال، مصر، د.ط،  لبيب، )٥(

، بعد أن بدأت الدولة العثمانية بالتنازل ١٦٩٩لمسألة الشرقية بدأت مع توقيع معاهدة كارلوفيتز عام المحامي إلى أن ا
عن الأقاليم التي كانت تحت سيطرتها وتوقفت النمسا وغيرها من الدول عن دفع الجزية لها. انظر: المحامي، مصدر 

 . ٣١٠سابق، ص



٩١ 

 

في تفعيل مبدأ  أسهم، وهو أمر وبقائها الدولة العثمانيةلت أوروبا الخطر الذي يهدد وجود شكّ  فقد
 تاندمج ةغربي إلى رؤية في القرن التاسع عشر المسألة الشرقيةت وتحول ،)١(توازن القوى الأوروبية

بحت أوروبا أصو  ،ثروة عظيمة وراءه ويتركفي أي لحظة قد يموت الذي  "الرجل المريض"مع فكرة 
تضارب المصالح بين هذه الدول عندما بدأ في ظل  ، إلا أن ذلك كان بعيد المنال)٢(تفكر بتقاسمها

مع التوسع الاستعماري لدول  الذي اقترنالصناعية  سماليةرأفي طور الصاد العالمي يدخل الاقت
تحولاً حقيقياً  هذا الشيء ، وكان)٣(، وعلى رأسها بريطانيا وفرنساد ثورتها الصناعيةيْ عَ أوروبا الغربية بُ 

، ومع والدولة العثمانية ،كز الخطورة فيما بين أوروبابعد تبادل الأدوار ومرا ،لمفهوم المسألة الشرقية
عثمانية على الانسحاب لم تعد تدور حول إجبار الدولة ال في مرحلتها الثانية هذا التحول فإن المسألة

ر سيخلفها في القسطنطينية والبوسفو وطها، ومن على كيفية اقتسام تركتها عند سق من أوروبا، بل
  .)٤(والدردنيل

ن بضعف الدولة العثمانية فإ الشرقية وإذا كانت المصادر والمراجع تجمع على ارتباط المسألة     
يمكن إجمالها على أنها  لهذا الضعفعلى عدة عوامل وأسباب  أيضاً  تتفق ذه المصادره معظم

الأجناس، وشكل الحكومة كاختلاف الأديان و ببنية الدولة العثمانية عوامل داخلية ارتبطت 
 .الأسطولفي الجيش و  الضعف الذي دب لمي، و المرافق الاقتصادية، والتأخر الع وإهمالية، الاستبداد
 من روسيا والنمسا كقوتين جديدتين أظهرتا العداوةتركزت في ظهور كل خارجية  أخرى وعوامل

 استراتيجية و ماع مادية وبأط ،جهة وقد كانتا مدفوعتين بدوافع عصبية وتاريخية من للدولة العثمانية،
  .)٥(من جهة أخرى

  

  

  

                                                           

الحسين، محمد  .٢٣، صدولتي سوريا ولبنان، مرجع سابقزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة  )١(
م)، رسالة ماجستير، إشراف أ. د. محمد أحمد، ١٩١٦-١٨٧٨المحمد، مستجدات المسألة الشرقية بعد مؤتمر برلين (

  .٢٢، صم٢٠١٠ه/ ١٤٣١قسم التاريخ،  -جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 .٢٢المرجع نفسه، ص )٢(
 .١٣واني، أسعد، مرجع سابق، صالأسط )٣(
 .٦سابق، ص صدرم لبيب، )٤(
 .٢، صمرجع سابق. صفوت، ٢٠،٢٣، ١٧، ١٣، ١٠، ٧، صالمصدر نفسه )٥(



٩٢ 

 

 :١٨١٥بعد مؤتمر فيينا عام  لشرقيةة االمسألو  أوروبا - ٢

ضد  التي كانت في البداية وليدة الصراعات الاستقلالية في البلقان - لت المسألة الشرقيةشكّ      
عد أن أعاد ، ب)١(المأزق الحقيقي أمام الحلف المقدس، ونظام مترنيخ بالذات - لإمبراطورية العثمانيةا

لأنها أظهرت  ؛)٢(يمة في أوروبادالمالكة الق لأسرلو الشرعية للأنظمة الملكية  ١٨١٥مؤتمر فيينا عام 
، وبين من جهة التعارض الواضح بين الالتزام بحماية الوضع الراهن وشرعية الملوك في أوروبا

، فعلى من جهة أخرى أوروبا والدولة العثمانيةوالتحرر في مسألة مساندة ودعم حركات الاستقلال 
أكثر من غيره  متمسكاً ) ١٨٢٥-١٨٠١( )٣(در الأولألكسن كان القيصر الروسي سبيل المثال
لبلقانية، االأزمة  في فيه من المفترض أن يوجدلم يكن في الموقع الذي كان  غير أنهبالشرعية، 

   .)٤(من تأسيسه لتوّ لحسب الحلف المقدس الذي انتهى 
أ مع مؤتمر فيينا عام لتضع بداية النهاية للتوافق الأوروبي الذي بد رقيةشلذلك جاءت المسألة ال     

، هذه المسألةميداناً مفتوحاً ل ي العثمانيةضبعد أن أدى تكرار أزمات الشرق إلى جعل الأرام، ١٨١٥
، فروسيا تراقب المضايق بهدف الحصول على منفذ هم مساهمة فعالةتسوجعل من القوى العظمى 

الجنوبية والشرقية للبحر وسلامة طرق تجارتها في السواحل حري، وبريطانيا لاهثة وراء أمن ب
والنمسا النابليونية، بعد الحروب وفرنسا تسعى جاهدة لاستعادة دورها الدولي كقوة عظمى المتوسط، 

   .)٥(في البلقان لها تسعى وراء مكاسب

  

  

  

  
                                                           

 .١٢٣، صمرجع سابقكيسنجر،  )١(
 .٩٦، صمرجع سابقأبو جابر،  )٢(
ته عام ، وسعى إلى مصالح١٨٠٥، وحارب نابليون عام ١٨٧٧ولد عام ): ١٨٢٥- ١٨٠١ألكسندر الأول ( )٣(

 ، وهو الذي نادى بالحلف المقدس١٨١٢عام  اير إلى مقاتلته بعد أن شن نابليون هجوماً على روس، ثم اضط١٨٠٧
بالازدواجية، فقد تأثر بداية بالمؤثرات الليبرالية، ثم ، تميزت شخصيته ١٨١٥ فييناعقب مؤتمر  بين الدول الأوروبية

  .٢٦٢الكيالي، مرجع سابق، ص مضة. انظر:وقع تحت تأثير رجعية دينية، ومات في ظروف غا
 .١١٧، صمرجع سابقلوتسكي،  )٤(

 .٥سابق، ص صدرم. لبيب، ٢٥مرجع سابق، ص شارل موجل وباكتو، )٥(



٩٣ 

 

    اليونانية: الأزمة - ٣

فعلية البداية العدّ ، كما أنها تُ في المسألة الشرقية تعقيداً  القضايالت المسألة البلقانية أكثر شكّ      
 أسهمهذا ما ونظمها، و  استطاعت الشعوب البلقانية الحفاظ على لغاتها وعاداتها ودينها فقد، )١(لها

القرن أواخر منذ  أول ثورة في اليونان ضد الحكم العثماني قيامفي و ، في ظهور القوميات البلقانية
وريثة ترى في نفسها  ثم دولية فاعلة ،ليميةمع بروز روسيا كقوة إق هذا الشيء تزامنو  ،)٢(الثامن عشر

م تنقطع آمالها في دخول لدولة البيزنطية بعد اعتناقها الدين المسيحي على المذهب الأرثوذكسي، ولل
التي  ديد علاقتها مع الدولة العثمانيةتحب الأن مصالحها الجغرافية والمادية حكمت عليه ؛القسطنطينية

الدولة العثمانية، وكان  إضعافوفق سياسة العمل على دردنيل تسيطر على مضيقي البوسفور وال
وقد يكون ، )٣(في هذا الاتجاه شعوب البلقان على الاستقلال عن الدولة العثمانية عملاً ل هاعيتشج

، ١٨٢١اليونانية  والانتفاضة ،١٨٠٩ت الثورة الصربية كان:( ذلك بقوله  إلى قصدكارل ماركس 
  .)٤()لتحريض الروسين تقريباً بالمال وايمدبرت
ها من ؛ لأنمجرد تحريض روسي أن تُعد  اليونانيةالثورة  بحق والإجحافوقد يكون من المبالغة      
لا سيما بعد و ، )٥(العثماني الإقطاعي والنظامبين البرجوازية اليونانية  اً صراع يُعد مضمون ال حيث

ومهما يكن  .)٦(التي حرضت على الثورة ١٨١٤عام  ظهور الجمعية الوطنية اليونانية (اتنيكه اتريا)
الرابطة و  الرابطة الدينية الأرثوذكسية إلىاستناداً  تأجيج ثورات البلقان فعال للروس في رٌ دو  فإنه ثمّةَ 

 )٧(اليونانثورة  أنن أحد الباحثين يرى إ، بل التي تجمع بين روسيا وشعوب البلقان فيةالقومية السلا
   .)٨(الروسي - ثمانيمباشر للصراع الع انعكاس

                                                           

كلية الآداب، د.ط،  -اجتماعية)، منشورات جامعة دمشق - عامر، محمود، تاريخ الدولة العثمانية (سياسية )١(
 .١٩٤، ص٢٠٠٧- ٢٠٠٦

صفوت، . ٧- ٦، ص١٩٠٢، ١تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، مطبعة الترقي، مصر، ط العظم، حقي، )٢(
 .٢ص، مرجع سابق

 .١٢- ١١، صالمرجع نفسه )٣(
 .٧٥-٧٤سابق، ص صدرمماركس،  )٤(
 .١١٧-١١٦، صمرجع سابق، يلوتسك )٥(

 .١٥العظم، مصدر سابق، ص )٦(
ن على المذهب الأرثوذكسي وجزء و ولكنهم مسيحي ،العرق السلافيأن اليونانيين ليسوا من  تجدر الإشارة إلى )٧(

 .١٠٧انظر: أبو جابر، مرجع سابق، صرئيسي من شعوب البلقان. 
 .٢٠٦، صمرجع سابقمؤنس،  )٨(



٩٤ 

 

أن حرّكت  ، بعد)١(عظيمة بينهما كان الصدام عنيفاً بين العثمانيين واليونانيين فقد وقعت مذابحو      
كفاحهم دون رحمة  الفلاحونفخاض هؤلاء  مضطهدِيهم،نية الفلاحين اليونانيين ضد البرجوازية اليونا

، وقد رد العثمانيون عليهم )٢(في المورّة مانييناليونانيين والعثوقد أبادوا آلاف الملاكين المسلمين 
إلا أن العثمانيين عجزوا عن القضاء على الثورة مع أنهم كانوا يملكون حاميات عثمانية كثيرة بالمثل، 

  .)٣(نكشاريةالإفساد  السبب وراء ذلك هو في اليونان، وكان
 المسألة الشرقية في مؤتمر فيروناعامتسميتها ببدليل  نيةت أوروبا إلى أهمية الثورة اليوناتنبه     

لى تمتد نيران الثورة إ أن من تخشىالنمسا  كانت ض على الثورةكانت روسيا تحرّ لما و  ،١٨٢٢
   .)٤(نحو البحر المتوسط روسيا تقدملوقوف ضد ل تدخلتا وبريطانيا فقدفرنسا  أما .ممتلكاتها

 )١٨٣٩-١٨٠٨( )٥(اني محمود الثانيالسلطان العثم طلب  Metternichمترنيخوبنصيحة من      
في تلبية طلب السلطان العثماني،  بدايةً  الذي تردد ،العون من واليه القوي في مصر محمد علي باشا

، )٦(الأستانةفي  العثمانية الدولة اءة التي يتعرض لها من بعض رجالاليف الباهظة، والإسبسبب التك
مترنيخ  هنصح كماإدارة جزيرتي قبرص وكريت، طان السل أن عرض عليهولكنه ما لبث أن وافق بعد 

ها تخدم طموحاته بالسيادة على ، وهو ما كان محمد علي ينتظره بفارغ الصبر، لأنأيضاً  بمنحه المورّة
  .)٧(، وتحويله إلى بحيرة مصريةل شرقي البحر المتوسطك

د حققت هذه القوات بقيادة ، فقأحدث نزول القوات المصرية في المورّة فرقاً واضحاً على الأرض     
كبيرة في العلاقات  تحولشكلت نقطة  ، كما أنها)٨(يرة على اليونانييننتصارات كثباشا ا إبراهيم
لأنها أدت إلى تدخل القوى الأوروبية بشكلٍ  وذلك سة الدولية الأوروبية تجاه الشرق؛والسيا ،الدولية

                                                           

 .٣٧، ص٢مانتران، مرجع سابق، ج .٢٠٨-٢٠٧، صمؤنس، مرجع سابق  )١(
 .١١٧، صمرجع سابقلوتسكي،  )٢(
 .٢٠٨، صمرجع سابقمؤنس،  )٣(
 .١٣، صمرجع سابقصفوت،  )٤(
، تبنى عملية الإصلاحات في الدولة العثمانية، لاسيما إصلاح ١٧٨٤ولد عام  ):١٨٣٩- ١٨٠٨محمود الثاني ( )٥(

، وفي ١٨١٢البنية العسكرية، وقاوم التوسع الروسي في جهة الدانوب، وتنازل لهم عن بسارابيا في معاهدة بخارست 
، وهُزمت جيوشه أمام جيوش محمد علي باشا في جولات عديدة ١٨٢٦ى الانكشارية عهده استقل اليونان، وقضى عل

 .٦٤٠وكان أهمها موقعة نزيب. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .٢١٠- ٢٠٩، صمرجع سابقمؤنس،  )٦(
 .١١٩، صمرجع سابقلوتسكي،  )٧(
 .٢١٠، صمرجع سابقمؤنس، . ٩العظم، مصدر سابق، ص )٨(



٩٥ 

 

- ١٧٩٦( م نيقولا الأول، وتسل)٢(١٨٢٧امع سقوط أثينا أن . إلى جانب)١(هذه القضيةمباشر في 
في عالم السياسة  Palmerston بالمرستون ، وظهور)٤(١٨٢٥عام عرش روسيا )٣()١٨٥٥

أحدث تغييراً فعالاً في السياسة الأوروبية  فكل هذا، )٥(واستلامه لوزارة الخارجية البريطانية الأوروبية
الأزمة اليونانية فاتفقت معها في معاهدة ب د روسيامن تفر  فقد خشيت بريطانيااليونانية، مة ز إزاء الأ

في نيل  حق اليونانيينأكدتا على  وقد، التدخل لصالح اليونانيين على ١٨٢٦عام  بطرسبورج
توسيع  ١٨٢٧ن عام أمام الرفض العثماني قررت الدولتا، و الاستقلال الإداري تحت السيادة العثمانية

ونان مدنياً عن الدولة وقررت الدول الثلاث فصل الي ،ليهماالمعاهدة السابقة بعد انضمام فرنسا إ
  . )٦(لقوةباستخدام ا العثمانية، ولو

 أسطولالمصري مع  - العثماني الأسطولواصطدم  ،رفض الباب العالي المطالب الأوروبيةو      
هزيمة  وأنزل الحلفاء ،١٨٢٧عام في الموقعة البحرية (نفارين) وروسيا ،وفرنسا ،بريطانيا الحلفاء
إلى انسحاب محمد علي من المورّة، ثم انحصرت  المصري، وأدى ذلك - العثماني بالأسطول قاسية

، )٨(رفض محمد علي المشاركة فيها فقد، )٧(١٨٢٩و١٨٢٨انيين والروس بين عامي الحرب بين العثم
ثم حصلت  ،١٨٢٩عام  أدرنة وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة ،ومنيت الدولة العثمانية بهزيمة أخرى

، وقد أنهى ذلك فصلاً مهماً من فصول المسألة )٩(١٨٣٠ اليونان على استقلالها التام عام
حرب الروس وانفصال اليونان ضربة موجعة للدولة العثمانية التي كان عليها  تشكلو  ،)١٠(الشرقية

                                                           

 .١٢٠ص ،مرجع سابقلوتسكي،  )١(
 .٤٣- ٤٢، ص٢مانتران، مرجع سابق، ج )٢(
ساند و ، ١٨٢٨)، انتزع يريفان من إيران عام ١٨٥٥-١٨٢٥قيصر روسيا ( ):١٨٥٥- ١٧٩٦نيقولا الأول ( )٣(

على الروس  اء حرب القرم التي انتصر فيها الحلفاءهفي صراعها مع محمد علي باشا، توفي قبل انتالدولة العثمانية 
 .٧٢، مرجع سابق، ص. المنجد١٨٥٦عام 

 .١٢٠، صمرجع سابقلوتسكي،  )٤(
 .١٥، صمرجع سابقصفوت،  )٥(
 .١٢١، صمرجع سابقلوتسكي،  )٦(
 .٧٠- ٦٩، صمرجع سابقمؤنس، . ١٠العظم، مصدر سابق، ص )٧(
 .١٢٣، صمرجع سابقلوتسكي،  )٨(
 .٤٣، ص٢مانتران، مرجع سابق، ج )٩(

)10(  Marriott,  J. A. R, The Eastern Question an Historical Study in European 
Diplomacy, Amen house, London, Fourth Edition, 1956, p. 224. 

   .١٩٦وانظر: عامر، مرجع سابق، ص
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رة على من الجنوب، وهو تحرك محمد علي باشا الذي استطاع السيطمواجهة الداخل والخطر القادم 
الأمر أدى إلى تعديلات جذرية في  وهذانفسها،  الأستانةو  الأناضولبلاد الشام، وتمكن من تهديد 

الأزمة من  -منذ ذلك الوقت - المسألة الشرقيةتحولت فقد  ،)١(السياسة الأوروبية إزاء المسألة الشرقية
   .المصرية الأزمة اليونانية إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٧١- ٧٠لبيب، مصدر سابق، ص )١(
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  الفصل الثاني

  ياسة الأوروبية والصرع الدولي على بلاد الشامالس

)١٨٥٣-١٨٤٠(.  

  

  

  .العثمانية وبدايات التدخل لأوروبي في بلاد الشام -الأزمة المصرية -أولاً 

  .١٨٤١و ١٨٤٠الصراع الدولي على بلاد الشام ومؤتمري لندن  - ثانياً 

اسة العثمانية وأثرها في السي - العلاقات الدبلوماسية الأوروبية -ثالثاً 

  ).١٨٥٣-١٨٣٩الأوروبية في بلاد الشام (

  ).١٨٥٣-١٨٤٠السياسة الأوروبية في بلاد الشام ( - رابعاً 

  

  



٩٨ 

 

 .١٨٥٣ – ١٨٤٠الفصل الثاني: السياسة الأوروبية والصراع الدولي على بلاد الشام  -

 في بلاد الشام: الأوروبيالعثمانية وبدايات التدخل  -الأزمة المصرية - أولاً 

بجزيرة كريت التي منحها إياه السلطان محمود  -على ما يبدو - )١(لم يقتنع محمد علي     
للدولة العثمانية ضد الثورة اليونانية  التي قدمها دماته وتضحياته) لقاء خ١٨٣٩-١٨٠٨الثاني (

 ،عليها والياً  )٤(ولده إبراهيم باشا تنصيبو ، )٣(حكم بلاد الشامل يطمحكان لأنه ؛ )٢(ةفي بلاد المورّ 
عزوفه عند  بوضوح ذلكوظهر  ،دأ بمقاطعة السلطانب، في قبول طلبهؤ السلطان وتردده عد تلكّ فب

يأسه  وبعد ،)٥(وتفرغه لتقوية جيشه وأسطوله ١٨٢٨في حروب السلطان مع روسيا  عن المشاركة
 اً نتهز م ،)٦(باشر بالتقدم نحو بلاد الشام للسيطرة عليها بالقوة من قبول الباب العالي لمطلبه هذا

                                                           

وُلد في قوله جنوب بلاد الرومللي (ألبانيا)، توفي والده وهو في الرابعة  ):١٨٤٨-١٧٦٩محمد علي باشا ( )١(
ثمئة جندي ألباني) بصفة معاون قائد الحملة من عمره، انضم إلى سلك الجهادية، وجاء مصر في قوة بحرية (ثلا

، وبعد خروج الفرنسيين نافس العثمانيين والمماليك، واستطاع إقناع ١٧٩٨بعد أن احتل الفرنسيون مصر عام 
، فقضى على المماليك، وقاتل الوهابيين، وفتح ١٨٠٥الأهالي في مصر لدعمه حتى نال الحكم فيها عام 

لطان في اليونان، ثم فتح بلاد الشام وحكمها لمدة عقد من الزمن إلى أن انسحب السودان، وحارب إلى جانب الس
نعيسة، يوسف وصالح،  .١٨٤٨، وتوفي عام ١٨٤٠منها تحت ضغط القوى العظمى الأوروبية أواخر عام 

، م٢٠٠٧محمد حبيب، تاريخ العرب الحديث والمعاصر (مصر والسودان)، منشورات جامعة دمشق، د.ط، 
    .٢٥٠-٢٤٨، ١٧٣ص

(2) Marriott, op. cit, p. 231. 
شبه جزيرة في القسم الجنوبي من بلاد اليونان، كانت قديماً تدعى بالبلوبونيز. انظر: المنجد،  بلاد المورّة: -

  .١٧٨مرجع سابق، ص
لقرن التاسع الكسندروفنا، الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات ا دولينا، نينل )٣(

فبعد أن شارك محمد  .٢٩، ص١٩٩٩ عشر، ترجمة أنور محمد إبراهيم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، د.ط،
، طلب من الباب العالي تولي حكم بلاد الشام، ١٨٢٧علي باشا في إخماد الثورة في كريت والمورة أواخر عام 

، منشورات المكتبة ١٨٤١-١٨٠٤السلطان والعزيز  وذلك لما يقتضيه أمن مصر. انظر: رستم، أسد، بشير بين
 . ٥٠- ٤٩، ص١٩٩٥، ٢البوليسية، بيروت، ط

، ويقال أنه ١٨٠٦وُلد في نصرتلي بالقرب من قوله وصل إلى مصر عام  ):١٨٤٨-١٧٩٠( إبراهيم باشا )٤(
، ثم ١٨٣٣ح كوتاهية ولد محمد علي بالتبني، قاد الحملات العسكرية إلى الحجاز والمورّة وبلاد الشام، وعقد صل

، ثم مرض ١٨٤٨انسحب من بلاد الشام تحت ضغط الدول الأوروبية، تنازل محمد علي له عن الحكم عام 
، ١٩٩٩، ١، ج١٤وتوفي في مصر في العام نفسه. الزركلي، خيرالدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط

  .٧٠ص
، ٢، ج١٩٩٣، ١رجمة بشير السباعي، دار الفكر، القاهرة، طمانتران، روبير، تاريخ الدولة العثمانية، ت )٥(

  .٤٥-٤٤ص
 .٥٠مرجع سابق، ص ،١٨٤١-١٨٠٤بشير بين السلطان والعزيز  رستم، )٦(



٩٩ 

 

وحروب  ١٨٢٦ نكشارية عامالإ ، نتيجة صراعه معش السلطان العثمانيجيضعف  فرصة
 عكا باشا فهاجمت قواته بقيادة ابنه إبراهيم ،)١(١٨٢٩و ١٨٢٧ن عامي السلطان مع روسيا بي

 ، ثم)٢(وبعضها شخصية بينهما ،ت إداريةخلافال ١٨٣١ عام واليها عبداالله باشا معاقبةبحجة 
 ،إلى يافا وغزة وبيت المقدس ،ترك بعض القوات لمحاصرتها أنبعد ، عكا إبراهيم باشا تجاوز

بعد  ،امسواحل بلاد الش بالسيطرة على م بدأ، ث)٣(١٨٣٢أيار ٢٧ في اً وأكمل السيطرة عليها جميع
 ٢٥سيطر على دمشق في ف ،ؤساء جبل نابلسو ور  ،)٤(انضم إليه بشير الثاني الشهابي أن
إلى حلب إبراهيم باشا طريقه  فأكمل ،حمص يفت السلطان بإيقافه قوا ولم تفلح ،١٨٣٢يران حز 

حزيران  ٢٩في  )٥(ر على جيش السلطان في ممر بيلانثم انتص ١٨٣٢تموز  ٢٦ودخلها يوم 
  . )٦(نحو آسيا الصغرى أمامه فأصبح الطريق مفتوحاً  ١٨٣٢

                                                           

. ١٦٤، ص١٩٧٦الدسوقي، محمد كمال، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، دار الثقافة، القاهرة، د.ط،  )١(
)، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط، د.ت، ١٩٢٢-١٥١٦المشرق العربي (عـــمـــــر، عبد العزيز عمر، تاريخ 

اعتباطياً من جهة محمد لم يكن ويشير أحد الباحثين أن اختيار وقت الهجوم على الدولة العثمانية  .٣١٥ص
 .Tibawi, op. cit, p. 65 -علي. انظر:                                                                 

. حجر، جمال محمود، القوى الكبرى ٢٧٧ن محيّا الحكومة والأحكام، مصدر سابق، صنوفل، كشف اللثام ع )٢(
م، ١٩٨٩، ١والشرق الأوسط (في القرنين التاسع عش والعشرين)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط

 .٥٧- ٥٦، مرجع سابق، ص١٨٤١-١٨٠٤. رستم، بشير بين السلطان والعزيز ٢٥-٢٤ص
ذُكر في إحدى الوثائق المحفوظة في دار الوثائق بدمشق نبأ خروج إبراهيم باشا عن طاعة السلطان واحتلاله  )٣(

بعض السواحل مثل غزة وطرابلس وغيرها، وقد طُلب الجنود والقوات لمحاربته، وهو كتاب صادر عن قائد منطقة 
ائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، ه. انظر: دار الوث١٢٤٧ذو القعدة  ٢١حلب ودمشق بتاريخ 

ه طُلب شراء خمسة عشر ألف ١٢٤٧ذو القعدة  ٢٩. وفي وثيقة تالية بتاريخ ١٧٤المجلد الرابع، الوثيقة رقم 
رأس غنم وماعز من قبل والي دمشق لإطعام الجند واستبقائهم في منطقة حماه. انظر: المصدر نفسه، الوثيقة 

  .١٧٥رقم 
): ابن قاسم ابن عمر حيدر الشهابي ولد في غزير، تولى الحكم في ١٨٥٠-١٧٦٧( لثاني الشهابيبشير ا )٤(

، عزز مكانته الإدارية بعد أن حد من نفوذ الإقطاعيين، ولاسيما الشيخ بشير ١٧٨٩لبنان على يد الجزار عام 
، ونفي عام ١٨٣١ين عام جنبلاط، عمّم الأمن والعدل في جبل لبنان، وحالف محمد علي باشا ضد العثماني

. المنجد، مرجع سابق، ١٩٤٨، ونُقل رفاته إلى بيت الدين عام ١٨٥٠، وتوفي في إسطنبول عام ١٨٤٠
 .  ١٣٤ص

: من أهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول وله شهرته في التاريخ فقد ممر بيلان )٥(
مثل الإسكندر المقدوني وجيوش الإفرنج. انظر المحامي، مصدر سلكه العديد من الجيوش والقادة العسكريين، 

  . ٤٥٠سابق، ص
 .Marriott, op. cit, p. 232 -                       . وانظر:١٦٦-١٦٥الدسوقي، مرجع سابق، ص )٦(



١٠٠ 

 

أبدت عدم  غير أنها ،من الدول الأوروبية الكبرى مساعدةال طلب السلطان العثماني     
روبا ت أو بعد ثورالاسيما غولة ببعض أوضاعها الداخلية لأنها كانت مش؛ عانيهيمها بما اهتما
التدخل الروسي تعرض مصالحها للخطر بعد  معو  ،، بعد ترددبريطانيافمثلاً رأت  ،)١(١٨٣٠عام

 مناطق حساسة جداً  ؛ لأنهاتبتعد عن المشاكل في الأناضول وبلاد الشام  أن ،في الأزمة
ثورة الو ، يرلنديةرة الإبالثو إلى جانب انشغالها  ،ا المشاكل مع كل من فرنسا وروسياستجلب لهو 

أما فرنسا فكانت تجمعها علاقات مودة مع محمد  ،)٢(صال عن هولندانفلاالبلجيكية المطالبة با
نه من المفترض أكما  ،في العديد من المجالاتصر الخبرات الفرنسية لموكانت تقدم  ،لي باشاع

ذلك  معو  ،)٣(لمشاريع نابليون بونابرت داً ادتما فهي تعدهدم المصري في الأناضول التق تشجعيها
وحرصها على  لتسوية الخلافات من منطلق علاقتها الطيبة بمحمد عليها فقد عرضت وساطت

انتظار ما التريث و أما النمسا وبروسيا فآثرتا  ،)٤(صداقته ومصالحها في البلاد التي يحكمها
  .)٥(ساطة الفرنسيةو سفر عنه التس

لا  أنهو  ،مصري نحو الأناضولال خطورة التقدمفبعد أن أدركت  ،روسيا كان لها رأي آخرأما 
ما  فيه بالتهديدِ  يسبب لها المشاكل في الوقت الذي كانت تنالُ  )٦(قوي يكون لها جارأن يناسبها 

 معركة في الجيش العثمانيبعد الكارثة التي حلت بو  امتيازات من الدولة العثمانية، يحلو لها من

                                                           

  .١٦٦صالدسوقي، مرجع سابق،  )١(
  .٣٠-٢٩، مرجع سابق، صحجر. ٨٩، ص، مرجع سابق١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )٢(

(3) Marriott, op. cit, p. 232-233. 
)، أشهر حملاته ١٨١٥- ١٨٠٤وُلد في أجاكسيو، إمبراطور فرنسا ( ):١٨٢١-١٧٦٩نابليون بونابرت ( -

، كان أول من ١٧٩٨، ثم حملته الشهيرة على مصر ١٧٩٦، والثانية ١٧٩٤العسكرية هي حملة إيطاليا الأولى 
، ربط ١٨٠٠، ثم قنصل مدى الحياة عام ١٧٩٩صر، استلم منصب قنصل أول عام جلب المطابع إلى م

، حقق الكثير من ١٨٠٤، نشر القانون المدني ١٨٠١الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بالدولة (الكونكوردا) عام 
باريس  ونُفي إلى جزيرة ألبا، ولدى هروبه من المنفى وعودته إلى ١٨١٤الانتصارات في أوروبا، وعُزل عام 

، ثم نفي إلى جزيرة القديسة هيلانة وتوفي فيها. انظر: ١٨١٥تحالفت ضده أوروبا وهزمته في معركة واترلو 
  .٧٠٣المنجد، مرجع سابق، ص

  .٢٩حجر، مرجع سابق، ص )٤(
  .٣٠المرجع نفسه، ص )٥(
الدراسات  -العربيمعهد الإنماء  ،١٩٠١-١٨٤٠سنو، عبد الرؤوف، المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين  )٦(

  .٢٨. حجر، مرجع سابق، ص١٦، ص١٩٨٧، ١ط التاريخية، بيروت،
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عرضت ، )١(ر الأعظم رشيد باشا فيهاالصد رسِ أُ  التي ،١٨٣٣ كانون الثاني ٢١قونية يوم 
يعلم مدى  لأنه ؛على مضضالذي قبل العرض الروسي  روسيا المساعدة على السلطان العثماني

جانب مطامعها في إلى  ،والقسطنطينية نفسها، السيطرة على البوسفور والدردنيل طموح روسيا في
لأسطول الروسي إلى البوسفور ت افأرسل ،وسرعان ما استجابت روسيا لقبول السلطان .البلقان

وأغلقت قنصليتها في  ،)٢(الشاطئ الآسيوي من هذا المضيق علىأنزلت ستة آلاف جندي و 
–الفرنسي عدم الرضاوسط جو من  في ،)٣(قنصل توسكاناسكندرية وأحالت أعمالها إلى الإ
المساعدة السلطان برفض  إقناع ولم يفلح احتجاجهما في ،من هذا التدخل المنفرد نكليزيالإ

  .)٤(الروسية

لأنه أدرك ، و )٥(- بعد ضغوط فرنسية وبريطانية - في مباحثات الصلحمحمد علي باشا  دخل     
الأطراف إلى عقد صلح وتسوية مؤقتة بين  توصلف ،الأناضولفي خطورة وجود الجيش الروسي 

تنازل  ،١٨٣٣ أيار ١٤في  )٦(بصلح كوتاهية عُرفوهو ما ،السلطان العثماني ومحمد علي باشا
واعترف بحكمه لمصر والجزيرة  ،لمحمد علي باشا وأضنهالسلطان عن سائر بلاد الشام  هبموجب

                                                           

م، ١٨٤١- ١٧٨٢ه/ ١٢٥٧-١١٩٢مؤلف مجهول، تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقي  )١(
. نوفل، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام، ٨١، ص١٩٨٢، ٢تحقيق أحمد غسان سبانو ،دار قتيبة، ط

 .١٦٨الدسوقي، مرجع سابق، ص. ٢٨٢در سابق، صمص
صالح، محمد حبيب، الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن التاسع  )٢(

كان  .٢١٩، ص١٩٩٩حزيران  –، كانون الثاني٦٨- ٦٧عشر، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان 
) قد شكل لجنة لدراسة أوضاع الدولة العثمانية والقضايا الدولية ١٨٥٥- ١٨٢٥القيصر الروسي نيقولا الأول (

بسبب أطماع الدول  ،المتعلقة بها، وأكدت اللجنة على خطورة طرد الأتراك من البلقان واقتسام الأراضي العثمانية
زمن، أخرى من ال عثمانية والحفاظ عليها لتعيش مدةالعظمى فيها، فقرر القيصر وحكومته مساعدة الدولة ال

، مرجع سابق، ١٨٤١- ١٨٠٤والوقوف ضد تقدم محمد علي باشا. انظر: رستم، بشير بين السلطان والعزيز 
 .٩٠ص

  .٩٠، ص، مرجع سابق١٨٤١-١٨٠٤بشير بين السلطان والعزيز  رستم، )٣(
   .Tibawi, op. cit, p. 69 - وانظر:                                 .٢٩حجر، مرجع سابق، ص )٤(

(5) Marriott, op. cit, p. 235.   
يختلف صلح كوتاهية عن سائر الاتفاقات الأخرى المعروفة، فهو شفهي وينقصه نص معين، وتوقيع الطرفين  )٦(

رستم، بشير بين السلطان والعزيز المتعاقدين. أما ما تم منحه لمحمد علي باشا فقد كان بفرمان سلطاني. انظر: 
  .٩٤، ص، مرجع سابق١٨٤١-١٨٠٤
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تم عقد معاهدة إذا  ؛جني ثمار تدخلهم هذامحاولة ولم يتراجع الروس إلا بعد  ،)١(العربية وكريت
 دةمساعبتبادل الالتي قضت  ،١٨٣٣تموز  ١٨في  Hunkar Iskaelesi سي ةكلــسأ هنكار

إعفاء بمقابل بنود سرية تقضي ، بين الروس والدولة العثمانية في حال تعرضهما لأي هجوم
لحربية التزامات نحو روسيا شرط إغلاق الدردنيل في وجه السفن ا الدولة العثمانية من أي

 ،)٣(ا من هذه الاتفاقيةمنجليزي وغضبهالإ –وأمام الرفض الفرنسي ،)٢(المتجهة نحو البحر الأسود
بينهما، المشتركة المصالح و  ،العلاقات الخاصة تجهت روسيا إلى كسب النمسا لصالحها بسببا
 ،١٨٣٣أيلول  ١٨في  München gratzمونخن غراتز توصل الطرفان إلى عقد اتفاقية ف

وبأن أي تقسيم لها لن يتم إلا بالاتفاق بين روسيا  ،بالمحافظة على الدولة العثمانية تعهدتا فيها
  .)٤(والنمسا
 ،المصري - الصراع العثماني فيإلا هدنة مؤقتة  ١٨٣٣أيار  ١٤ في صلح كوتاهيةيكن  لم     
محمد علي باشا  منح هو مع أنه، فبل على العكس من ذلك ،لم يحسم نتيجة هذا الصراع لأنه

أن السلطان العثماني  لاسيماو  ،إلا أنه ترك الاحتمالات مفتوحة ،)٥(السيادة على مناطق عدة
بعد تشجيع أوروبي باستثناء فرنسا ربما إلى إعادة  - ) سيسعى١٨٣٩- ١٨٠٧( ود الثانيمحم

  .)٦(سلطته على بلاد الشام التي أخذها منه واليه محمد علي باشا بالقوة
ثم ، بلاد الشام ل فتحهالذي أثار الأهتمام بعد محمد علي  لظهورالدولية  القوىتنبهت  كما     

في الاتجاه  محدودة مرحلةللـعمل، ل فرنسا وبريطانيادفع  لأمرا هذاف،)٧(الأناضولصوله لقلب و 
لإجهاض أي دور  ،هما من توسع محمد علي في المنطقةفي موقف مع اختلافهما كلياً  ،نفسه

                                                           

مؤلف مجهول، حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول، تحقيق أسد رستم، منشورات المكتبة  )١(
صالح، الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام،  .٣١- ٣٠، ص١ج، ١٩٨٦، ٢البوليسية، بيروت، ط

  .٢٢٠دراسات تاريخية، مرجع سابق، ص
 .١٧١الدسوقي، مرجع سابق، ص .٩٥، ص، مرجع سابق١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )٢(
  .١٧٢المرجع نفسه، ص )٣(
                             .Marriott, op. cit, p. 237 -                                      وانظر:  .١٧٣، صلمرجع نفسها )٤(
ترجمة عفيفة البستاني، دار التقدم، موسكو،  لوتسكي، فلاديمير بوريسوفيتش، تاريخ الأقطار العربية الحديث، )٥(

  .١٢٩د.ط، د.ت، ص
حجار، جوزيف، أوروبا ومصير الشرق العربي، حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية، ترجمة  )٦(

  وانظر: .٨٣م، ص١٩٧٦بطرس الحلاق وماجد نغمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط، 
- Marriott, op. cit, p. 
- Anderson, M. S, the Eastern Question 1774-1923, Macmillan, London, St. 
Martin’s Press, New York, 1966, p. 88. 

  .٨٤، صحجار، مرجع سابق )٧(
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 Münchenمونخن غراتز معاهدة و  ،Hunkar Iskaelesi  سكلة سيأهنكار  لمعاهدتي
gratz، وحرمتاه من  ،عثرة أمام أهداف محمد علي حجركانتا هاتين المعاهدتين  في حين أن

  .)١(ثمار انتصاراته
ومنح  ،ولرغبته في دعم انتصاراته ،ع الغامض لصلح كوتاهية الهش أصلاً ولقلقه من الوض     

وفي محاولة للاستفادة من التناقضات القائمة بين سياسات  ،)٢(مكتسباته منها الشرعية الدولية
باقتراح جريء إلى كل من النمسا  ١٨٣٤قدم محمد علي عام ، ت)٣(الدول الأوروبية العظمى

كمن في فصل يالعثمانية  ن ضمان وأمن وسلامة الإمبراطوريةأإلى فيه  ذهب ،فرنساو  بريطانياو 
 ،)٤(ثم بإعلان الحرب على روسيا ثانياً  ،نها في دولة مستقلة تحت حكمه أولاً عالمناطق العربية 

اصطدم  غير أنه ،اح نفسه إلى الباب العالي مباشرةقتر تقدم بالا ١٨٣٧و ١٨٣٦وبين عامي 
 اسكلة سي ل معاهدتي هنكارضبف ،السلطان أصبح يحظى أن لاسيماو ، )٥(برفض السلطان أيضاً 

روسيا والنمسا  ؛الثلاث بدعم ومساندة الحكومات ،١٨٣٣ München gratz غراتز ومونخن
 االتي لا تزال تسير على خط الفردي المطلق والحكم ،ذي المبادئ الاستبداديةمن الفريق  وبروسيا
رتها في أباطماع في اجت فقد أكدت هذه الدول، ١٨١٥لمقدس المعقود في فيينا عام الحلف ا
 "الحلف المقدس"على فكرة ) München gratz غراتز (معاهدة مونخن في ١٨٣٣ ولميونخ أيل
وبعد  ،)٦(عند الخطر لدفاع عنهاإلى الحلف كدولة صديقة يجب ا العثمانية الإمبراطوريةوبضم 
يطالب بحقوق وراثية لأسرته في المناطق  راح ،محمد علي صعوبة تحقيق هذا الأمر أن أدرك

  .)٧(التي تحت حكمه على الأقل
، من محمد علي بلاد الشاميفكر باسترداد  ١٨٣٤منذ عام  لثانيالسلطان محمود اكان و      

 أنفي حين  .)٨(وروبية التي نصحته بتأجيل الفكرةأجرى مشاورات سرية مع بعض الدول الأو 
بل  ،)٩(بالاعتراف باستقلاله وفرنسا بريطانياالنمسا و إقناع الدول الأوروبية في  فشل محمد علي

ن تتفق الدول العظمى أMetternich  مترنيخفقد اقترح  .للغاية اً الفعل الأوروبي عنيف رد كان

                                                           

  .١٣١لوتسكي، مرجع سابق، ص )١(
 .١٣٦، صالمرجع نفسه )٢(
 .١٣١. لوتسكي، مرجع سابق، ص٢٢٤، صمرجع سابق نعيسة وصالح، )٣(
  .١٧٦ - ١٤٩صمصدر سابق،  بازيلي، )٤(
  .١٣لوتسكي، مرجع سابق، ص )٥(
 .٨٥حجار، مرجع سابق، ص )٦(
  .١٣٦. لوتسكي، مرجع سابق، ص١٧بازيلي، مصدر سابق، ص )٧(

(8) Marriott, op. cit, p. 237. 
  .٩٦، ٩٤حجار، مرجع سابق، ص )٩(
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، إلى جانب اتخاذ محمد علي بالاستقلال مطالبعدم قبول على  فرنسابريطانيا وروسيا والنمسا و 
عن استيائه الشديد لموقف Nislroode  )٢(نيسلرود في روسيا أعربو  .)١(تدابير وقائية لذلك

وأعلن أن محمد علي قد حكم على آماله بالفشل عندما حاول إثارة  ،محمد علي من روسيا
قضايا بالتدخل في بدأت قد فلم تكن  بروسياأما  .)٣(مخاوف الحكومات الأوروبية تجاه روسيا

 أما .)٤(خبرائها مهام تدريب الجيش العثماني بعض استلامب إلا فيما يتعلق بشكل فعلي الشرق
عن تحقيقها  الذي يحقق لصالحها مكاسب عجزتسع حليفها ا التي كانت متحمسة لتوّ فرنس

د خيبت آمال محمد علي الذي فق ،)٥(الدبلوماسية الفرنسية لمدى عقود من الزمنالجيوش و 
 ،)٦(لمطالبه تلك وتأييداً  استغرب موقفها الرافض لاستقلاله في الوقت الذي كان ينتظر منها دعماً 

فقط بدعمها لمطلب  فرنسا واكتفت ،)٧(ومبدأ توازن القوى،وذلك لأمورٍ تتعلق بالمصلحة الأوروبية 
  .د الشامبلاالتنازل لمحمد علي بالحكم الوراثي في كل من مصر و 

طلب وأمام  ،ضد التوسع المصري Palmerston بالمرستونوقف فقد في بريطانيا أما      
 الناحيةفمن  .تجارية وأخرى سياسية -اقتصادية لأسباب ؛الاستقلال الذي نادى به محمد علي

 لشامبلاد انكليزي في النفوذ الإ نيا في دولة محمد علي الناشئة عائقاً أمامالتجارية ترى بريطا
 خطراً  يشكل محمد علي أنكما  ،)٨(إلى الهند طرق مواصلاتها التجاريةل عاقتهاإضافة إلى إ

                                                           

م)، ١٨٤١- ١٨٣١من الحكم المصري لبلاد الشام ( النواصرة، قاسم محمد أحمد، الموقف البريطاني والفرنسي )١(
 .٢١٤، ص٢٠٠٨المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، دمشق، د.ط، 

) في ١٨٢٥-١٨١٠سياسي روسي شهير ساند الاسكندر الأول (): ١٨٦٢(ت Nislroode  نيسلرود )٢(
 الشهيرة التي وقعتهاات سياسة الاتحاد المقدس القائم على فكرة الحكم المطلق للملوك، شارك في جميع المعاهد

 . انظر:١٨٣٣، ومعاهدة هنكار أسكله سي عام ١٨٢٩روسيا مع الدولة العثمانية وأهمها: معاهدة أدرنة عام 
 . ٤٥٩امي مصدر سابق، هامش صالمح

  .٩٧حجار، مرجع سابق، ص )٣(
(من  ١٩٥٨نة إلى س ١٧٨٩خوري، إميل وإسماعيل، عادل، السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة  )٤(

، ٢، ج١٩٦٠)، دار النشر للسياسة والتاريخ، بيروت، د.ط، ١٨٤١إلى معاهدة المضايق ١٨١٥مؤتمر فيينا
. أدرك السلطان العثماني أن التنظيم العسكري لجيش محمد علي على الطريقة الأوروبية كان له دور ١٤٠ص

لب ضباط أوروبيين لتدريب الجيش كبير في الانتصارات التي حققها هذا الجيش، فحرص السلطان على ج
العثماني، في وقت كان الجيش البروسي قد حاز على شهرة عالمية في المجال العسكري. انظر: حجار، مرجع 

 .١٦٢سابق، ص
 .٢٦٠م، د.ت، د.ط، ص١٨٥٠-١٨٠٤سمحات، قاسم، محمد علي باشا والمشروع الفرنسي في بلاد الشام  )٥(
 .٢٢٢النواصرة، مرجع سابق، ص  )٦(
 .١٦٦حجار، مرجع سابق، ص )٧(
 .١٣٩لوتسكي، مرجع سابق، ص )٨(
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، التجارةعلى إدارة الصناعة و  يصرلأنه  ؛بيرة في الإمبراطورية العثمانيةعلى امتيازاتها الك مباشراً 
سياسة الاحتكار  ناهيك عن ،)١(التنفيذ في نفسهمع حصر حق المبادرة و إدخال التقنية الأوروبية و 

لأن تجارتها الخارجية  ؛بريطانيا يقض مضجع كانتوهذا ما ،)٢(للكثير من السلع والمواد الأولية
إلى احتكار ما أمكن من وسعيها  ،)٣(إنتاجهافائض تستوعب ل جديدةإيجاد أسواق  تقوم على
  ، )٤(نفوذ امتيازاتهاية في البلاد التي تحت سيطرتها و المواد الأول

لمحافظة ل مهماً  العثمانية عنصراً  نت بريطانيا ترى في الإمبراطوريةالسياسية كا الناحيةن وم     
 ،آسيا غرب جنوببين أوروبا و  نها تشكل حاجزاً ؛ لأالتوازن بين أوروبا الغربية وروسيامبدأ على 

لا ينافسها  نكليزياً إ التوسع الروسي نحو الجنوب مما يبقي المحيط الهندي بحراً  وتشكل عائقاً أمام
، فسيكون يجمع بين بلاد الشام ووادي النيل موحداً  سياسياً  ، إلا إذا بنى محمد علي كياناً فيه أحد

ريطانيا إلى إقناع محمود ولتجاوز هذه العقبة عمدت ب ،)٥(عقبة في وجه المصالح البريطانية
تمكنه من ضخمة مد علي ستضع بين يديه ثروة أن السياسة الاقتصادية التي يتبعها محالثاني 

فسارع إلى عقد معاهدة بلطه  ،من مخاوف السلطانالأمر زاد فهذا  ،السيطرة على زمام الأمور
بما  جارة في جميع مناطق الإمبراطوريةفيها حرية التنكليز الإنح مُ  ١٨٣٨آب  ١٦في  )٦(ليمان

على  التأكيدو  ،إلغاء الاحتكار وكان الغرض البريطاني من ذلك هو ،)٧(بلاد الشامفيها مصر و 
من على أنها  ،فيها لمواصلاتبا تعلقي لاسيما ماو  ،)٨(بلاد الشامفي  السابقة تجاريةالمتيازات الا

للعمل على استعادتها من  ويمهد ،حقوق السلطان فيها وهذا يؤكد العثمانية أراضي الإمبراطورية
 Palmerston رستونبالم وكان .)٩(بعد حشد جهود الدول العظمى في هذا الاتجاه ،علي محمد

  .)١٠(العثمانية -قد انتهى من الكثير من المشاكل في هذه الفترة وتفرّغ للمسألة المصرية
                                                           

 .٩١حجار، مرجع سابق، ص )١(
شيشلر، ليندا، دمشق في القرنين الثامن عش والتاسع عشر، ترجمة عمرو الملاح، دينا الملاح، مراجعة  )٢(

  .٦٥م، ص١٩٩٨- ھ١٤١٩، ١عطاف مارديني، دار الجمهورية، دمشق، ط
. كبير ض في إنتاجها الصناعي بشكل، وظهر الفائجميعاً ارتها الخارجية سدس تجارة الدول لقد بلغ حجم تجف )٣(

 .١٣٢، ص٢انظر: خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج
  .١٣٢، صالمرجع نفسه )٤(
 .٩٣حجار، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٣٤، ص٢إسماعيل، مرجع سابق، جخوري و  )٦(
رية ولبنان في القرن التاسع عشر، مطبعة وزنكوغراف أبو النصر، عمر، سو . ٩٥آصاف، مصدر سابق، ص )٧(

  .٥٠، ص١٩٢٦، ٢طباره، بيروت، ط
  .١٥٢، مرجع سابق، ص١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )٨(
 Kirk, op. cit, p. 100-101 - وانظر:                             . .٩٩حجار، مرجع سابق، ص )٩(

(10) Ibid, p. 80. 



١٠٦ 

 

  .١٨٤١و ١٨٤٠الصراع الدولي على بلاد الشام ومؤتمري لندن  - ثانياً   
  ، ودور السياسة الأوروبية فيها.العثمانية - المصريةالمواجهة  - ١

 المندوب العثماني صارم أفنديرت بين محمد علي و لمباشرة التي جوصلت المفاوضات ا     
ديدة المصرية مرحلة ج -دخل العلاقات العثمانيةأزاد في شدة التوتر و  مما ،إلى طريق مسدود

 انطلاقاً وكان صارم أفندي قد أعلن عن عروض الباب العالي  ،اتسمت بالتصعيد من الجانبين
 بلاد الشامإلى اقتراحه الأخير بضم جنوب  ولاً من الحكم الوراثي لمصر وشبه الجزيرة العربية وص

أو  وراثياً  إلى طريقة الحكم فيها الإشارةإلى حكم محمد علي دون  ،طرابلسعكا و  بما فيه ،كاملاً 
نطقة العروض وأعلن أنه لن يتخلى عن أي مهذه  كل ضإلا أن محمد علي رف ،مدى الحياة

عالي محاولة أخيرة تنازل الباب ال، وفي طانالتي يحددها السل تاوةلأباسيكتفي و  ،تحت سيطرته
شبه الجزيرة العربية وحكم مصر و  ،ياةـمدى الحبلاد الشام حكم جنوب  مد عليحلم وأعطى
على  ورداً  ،تنظيم الجيشلالسلطان جهوده  فضاعف .، لكن محمد علي رفض ذلك أيضاً وراثياً 

أعلم قناصل القوى العظمى ومن فمة وعاد إلى مطالبه القدي ،له تاوةالأأوقف محمد علي دفع  لكذ
  .)١(ضمنها روسيا بنيته في إعلان الاستقلال

وجهها السياسي في أكدت ت - ١٨٣٨رامها لاتفاقية بلطه ليمان منذ إب -وكانت بريطانيا     
القضاء على النفوذ الروسي لدى الباب العالي بتعطيل أحكام معاهدة هنكار  قائم علىالو  ،الشرق

يز ولا تج، فقطلأن هذه المعاهدة هي دفاعية  ؛ان لمهاجمة محمد عليالسلط دفعو  ،اسكلة سي
هذا من ناحية وسعت جاهدة  ،تعرضها للهجوم عندمانية إلا العث للروس التدخل في الإمبراطورية

لن يتم إلا بالقضاء على دولة محمد  وهذا ،نهاء النفوذ الفرنسي في الشرقمن ناحية أخرى لإ
دفاعية مع بتعهد خطي أو بمعاهدة هجومية أو  دون أن ترتبط بريطانيا حدث كل ذلك ،)٢(علي

والقيام ببعض المناورات  ،وبتنظيم الأسطول العثماني ،خبراتالبتقديم بل اكتفت  ،الباب العالي
نع بقاء الخبراء البروس تمكما لم  ،)٣(البحرية المشتركة في البحر المتوسط بين أسطولي البلدين

 ولاسيماالجديدة لبريطانيا  - عن السياسة القديمة فضلاً  ،ش العثماني البريمشرفين على الجي
ففي لندن  ،تنفيذ هذه السياسة وإدارة الأزمةفي  زدواجيةالإ Palmerston بالمرستوناعتماد 

عمل بريطاني مستمر  في الأستانة وتحديداً  وفي الشرق ،شرقحديث عن السلم والاستقرار في ال
  .)٤(تمياً ح لجعل الحرب أمراً 

                                                           

 .١٨٠- ١٧٨، صمصدر سابقيلي، باز  )١(
 .١٣٨لوتسكي، مرجع سابق، ص )٢(
 .Anderson, op. cit, p. 97 - وانظر:                        .٢٢٦-٢٢٥النواصرة، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٤١- ١٤٠، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٤(



١٠٧ 

 

 من مبدأ التوازن الدولي نطلقالذلك ، فرنسا دتهوأيّ ، عن صمته  Metternichخرج مترنيخف     
المصالحة بين السلطان أن عرف ، و لمخاطر السياسة البريطانيةا وأدراك، )١(والأمن الأوروبي
حقيقة ممارسات القنصل  ، إضافة إلىعلى المصالح البريطانية شكل خطراً تومحمد علي 

السلطان العثماني لشن الهجوم على  هفي الأستانة بتحريض  Ponsonbyبونسونبي البريطاني
قضية التصعيد والحل بقوة  ، فأتصل بحكومتي روسيا وبروسيا للعمل على الحد من)٢(محمد علي

، في حين ائها العاملين في الجيش العثماني، فهددت بروسيا الباب العالي بسحب خبر السلاح
 في هذه سكلة سيأ بمعاهدة هنكار السلطان بأنها لن تستطيع تقديم المســــاعدة عملاً  ذكّرت روسيا

مشارف بلاد ، وعندما سألوا الباب العالي عن سبب الحشود العسكرية العثمانية على )٣(الحالة
  .)٤(تعلل بإخماد الثورة الكردية في شمال العراق الشام
 ،Mollet مولهبعد رئاسة الوزراء الفرنسية  لىإ  Saultكان لوصول المارشال سولتو      

قد أوضح حقيقة التوجه  دوبوركينيل في لندن خلفاً  سفيراً  Sebastiyani وتعيين سيباستياني
التفاهم  إلى، دفعه الاستقلالعلي قراره بالحرج من إعلان محمد  Sault  سولت، فموقف الفرنسي

ور الوسيط ، وفضّل أن تقوم فرنسا بد)٥(ولندن تجنب الفتور بين باريس لذلك، مع التكتل الأوروبي
 ،أحدهما إلى محمود الثاني ١٨٣٩أيار  ٢٨، فأوفد مندوبَين عنه في بين السلطان ومحمد علي

  .)٦(الطرفيندون وقوع القتال بين للحيلولة  منه ، سعياً إلى محمد علي وابنه إبراهيم باشاوالآخر 
بعد أن حشد ومحمد علي تتعقد وتأخذ أبعاداً دولية بدأت الأزمة بين الدولة العثمانية و      

 كرية وإعلنام محمد علي بتطوير قواته العسق، و حدود بلاد الشامالسلطان العثماني قواته على 
، الخارجية لجميع القوى الأوروبية مثار اهتمام السياسةهذه الأزمة  أمستف، عن نيته بالاستقلال

 القوى العظمى تأخذ أشكالاً  أصبحت العلاقات الدولية بينوبعد أن تباينت وجهات النظر حيالها 
                                                           

  .١٨٠، صمصدر سابقبازيلي،  )١(
 .٢٢٣ص النواصرة، مرجع سابق، )٢(
  .١٤١، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٣(
) ١٨٩١-١٨٠٠( Molltke استعان الباب العالي بالقائد العسكري الألماني مولتكه .١٤٢المرجع نفسه، ص )٤(

معارك ضد في  - كمفتش في الجيش العثماني–لتنظيم الجيش العثماني وفق أساليب عصرية، وقد شارك مولتكه 
عثمانية، وسجل بعض انطباعاته عن الأكراد في رسائله التي قدم خلالها الأكراد المنتفضين ضد السلطات ال

صوراً واقعية عن الظروف التي عاشها الشعب الكردي في ظل الحكم العثماني، وعن نضاله الدؤوب من أجل 
ت التحرر، شأنه شأن سائر شعوب الإمبراطورية العثمانية، على الرغم من محاولته اعطاء تبريرات معينة لتصرفا

السلطات العثمانية في تعاملها مع الثوار الكرد والسكان الآمنين. انظر: مظهر، كمال أحمد، كردستان في سنوات 
   .٢٩الحرب العالمية الأولى، ترجمة محمد ملا عبد الكريم، لا يوجد دار نشر، بيروت، د.ط، د.ت، ص

  .٢٧٨سمحات، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٤٤ص، ٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(



١٠٨ 

 

بريطانيا عقد مؤتمر في فيينا اقترحت كل من فرنسا و  في الرأياختلافهما  ففي البداية .معقدة
لى "وحدة واستقلال" بريطانية إلى الدردنيل للمحافظة ع –وإرسال أساطيل فرنسية ،قوى العظمىلل

لنفوذها  تهديداً ، لكن روسيا رأت في ذلك أوروبية محتملةأزمة  لتفادي؛ يةالعثمان الإمبراطورية
 Metternichخمترنيكل محاولات  ومع ،لمحمد علي ومشروعه في بلاد الشامأكثر من استهدافها 

قناع روسيا بالعمل الأوروبي المشترك، إلا أنها رفضت الفكرة وأحبطتها بكل ما أوتيت من ا 
  .)١(قوة

تجنب  يؤكد على إبراهيم باشا علي كان محمدأن  )٢(وثائق كثيرة إلى رتشيفما ميدانياً أ     
ويحصن الثغور  ،وأن يتخذ مواقع دفاعية ،استطاعالدخول في صدام مع الجيش العثماني قدر ما 

الجيش مواقف الدولية تسير لمصلحته أمر أن الوبعد أن أدرك السلطان  .)٣(والممرات الجبلية
 نالتي يشير الباحثو  بريطانيا ماعدا، )٤(ظ كل الدول على هذه الخطوةتحف معالعثماني بالتقدم، 
د علي بعد أن كثرت السلطان العثماني محمود الثاني على التحرك ضد محم أنها كانت تحرض

راهن محمود الثاني على أن الدول الأوروبية لن تسمح  فقد، )٥(الثورات المحلية ضد حكمه
خطأ  كررلأنها لن ت ؛بريطانية، كما راهن على التدخل )٦(يبهزيمته التي ستؤدي إلى تدخل روس

في رسالة إلى سفيره في  Palmerston بالمرستون ، وهو ما ذهب إليهمرة أخرى ١٨٣٢عام
في حال اندلاع الحرب بين السلطان ومحمد  بريطانياإنه سيتعين على ( :الأستانة جاء فيها

ز مما قد يبدو عليه هذا الموقف من تحيّ  علي استخدام القوة ضد الأخير، وذلك على الرغم
  .)٧(، فالمصالح العليا لأوروبا تحتم علينا أن نكون كذلك)، ولكننا ظالمونوظلم ضده

وحدث ذلك  ،حتمياً  أمراً  أصبح الصدام يعني أن فظ باشا بقواته نهر الفراتعبور حا كانو      
د علي ا إلى السلطان ومحممحاولات مبعوثي فرنس مع ١٨٣٩حزيران  ٢٤ )٨(في معركة نزيب

                                                           

 .١٥٠- ١٤٨، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
، ٥٧٩٤و ٥٧٩٣ ، الوثيقة رقم٤٦، ص٥٧٧٥، الوثيقة رقم ٤رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج )٢(

  .٥٤، ص٥٧٩٨و ٥٧٩٦، الوثيقة رقم ٥٣ص
 .٢٢٦النواصرة، مرجع سابق، ص )٣(
 .٤٨. حجر، مرجع سابق، ص١٣٨لوتسكي، مرجع سابق، ص )٤(
 ٥١أبو النصر، مرجع سابق، ص )٥(
، ١البدري، محمد عبد الستار، المواجهة المصرية الأوروبية في عهد محمد علي، دار الشروق، القاهرة، ط )٦(

 .١٥٦م، ص٢٠٠١
  .١٤٨البدري، مرجع سابق، ص )٧(
 ەبي من بير)، تقع إلى الجنوب الغر Nizipبلدة تدعى نصيبين وتعرف في الكتب الأجنبية باسم (نزيب  :نزيب )٨(

 المحامي، مصدر سابق، :جك القريبة من الحدود السورية والواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب. انظر
فها على أنها مدينة نصيبين المراجع الكثير منهناك خلط بين نزيب ونصيبين في و . ٤٥٣ص التاريخية التي تعر 



١٠٩ 

 

م القتال دُ ، ولم يَ بهزيمة قاسيةتيجة حاسمة حيث مُني العثمانيون ، وكانت الن)١(لمنع وقوع الحرب
الذي  .)٣(١٨٣٢مرة أخرى كما حدث عام اً وأصبح الطريق إلى الأستانة مفتوح ،)٢(سوى ساعتين
ا ، فيمه نبأ هزيمة جيشهقبل سماع )٤(١٨٣٩حزيران  ٢٩لسلطان محمود الثاني فيتوفي فيه ا

خاتمة  هكن هذتولم  .)٥(توفي من هول الهزيمة - كان مريضاً الذي  -عتقد أن السلطانيُ 
بقيادة الأميرال فوزي باشا إلى جانب محمد  ، فقد انضم الأسطول العثماني كاملاً المصائب

وهذا ، على ما يرامتكن العلاقة بينهما  ولم ،لأنه علم بتسلّم خسرو باشا الصدارة العظمى ؛)٦(علي
وعندما  .يلاء الروس على الأسطول العثماني، ثم لخوفه من استيضاً أمنه كه محمد علي يشار  ما

إلى  أحد مبعوثي فرنسا  Calaisكاليهغه بلَ  )٧(همّ إبراهيم باشا بمتابعة مسيره نحو الأستانة
عيات الأزمة السورية في تدال، الأستانةبعدم التقدم نحو ، )٨(شاابالسلطان العثماني ومحمد علي 

  .)٩(فعل القوى العظمىفعليه انتظار ردة أوروبا 
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                      

التي أوردها أسد  ينهما، فقد جاء في الكثير من الوثائقولم يتم توضيح الفرق ب تركيا، شرقفي جنوبي قعة االو 
قد اجتاز نهر الفرات  -قبيل وقوع الحرب -، أن الجيش العثماني"المحفوظات الملكية المصرية"رستم في كتابه 

حيث تقع نزيب (أو  إلى جهة حلب، وهذا يعني اجتيازه من الضفة اليسرى (الشرقية) إلى الضفة الغربية للنهر
تقع في الجهة الشرقية من النهر وهي القديمة  نصيبين مدينة ، ومن المعلوم أنالتي جرت فيها المعركة نصيبين)

على مسافة بعيدة منه. للاطلاع على ما ورد في هذه الوثائق، انظر: رستم، المحفوظات الملكية المصرية، مرجع 
  .٣٩ص ،٥٧٦٢، الوثيقة رقم ٣٤ص، ٥٧٥٧الوثيقة رقم ، ٤سابق، ج

 .١٥٠، ص٢ري وإسماعيل، مرجع سابق، جخو  )١(
 .١٢٣، ص٥٨٧٨، الوثيقة رقم ٤رستم، المحفوظات الملكية المصرية، مرجع سابق، ج )٢(
خوري  .٦١-٦٠، ص١، مصدر سابق، جمؤلف مجهول، حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول )٣(

 .Marriott, op. cit, p. 238 -      وانظر:                 .١٥١- ١٥٠، ص٢وإسماعيل، مرجع سابق، ج
  .١٥٩حجار، مرجع سابق، ص )٤(
  .١٦٥البدري، مرجع سابق، ص )٥(
 .٢٠٤، صمصدر سابقبازيلي،  )٦(
  .١٦٥البدري، مرجع سابق، ص )٧(
  .١٥١، ص٢ي وإسماعيل، مرجع سابق، جخور  )٨(
 .١٦٤البدري، مرجع سابق، ص )٩(



١١٠ 

 

  .١٨٣٩تموز  ٢٧التدخل الدبلوماسي الأوروبي ومذكرة  - ٢
في  همستوياتأعلى الأوروبي قد وصل إلى  يالدبلوماسقبيل معركة نزيب كان النشاط      

ي ظل الح المتضاربة لدولها، وفوذلك في ظل التوفيق بين المص ،العثمانية - المصريةالمسألة 
، وجعلها تسير نحو مر جعل الأزمة أكثر تعقيداً الأهذا ، ازدواجية سياسة بعضها الآخر

  .)١(التدويل
للتقارب  ، بعد تقاريربريطاني –لدبلوماسي توافق فرنسيفي ظل ما سبق لاح في الوسط ا     

قيام القوى العظمى بعمل جماعي بضرورة يقضي هذا التوافق  وكان، الدبلوماسي بين الطرفين
سكلة أحسب اتفاقية هنكار  العثمانية - المصريةيحول دون انفراد روسيا في التدخل في الأزمة 

التي تحدد معظم اتجاهات  الأساسية، في الوقت الذي كانت قضية المضايق هي القضية سي
ما يسمى "التوازن الأوروبي"، فيالسياسة الفرنسية والروسية  ولاسيما، لسياسية الأوروبيةاالعملية 

  .)٢(في هذا الوقتكليز والفرنسيين في هذه المسألة وكان الدور الروسي هو أكثر ما يقلق الإن
الدور الأساسي في  المشهورة ازدواجيته الدبلوماسيةب،  Palmerstonبالمرستونلكان و      

وصول إلى اتفاق أوروبي مشترك للفقد سعى ، يخص الأزمة الشرقية فيمابرمّتها  العملية السياسية
، كي ع فرنساظهر رغبة في التفاهم مأ فقد، اسكلة سي في عملية تكون بديلة عن معاهدة هنكار

نه لا يرى في أ، في الوقت الذي كان يفضل التفاهم مع روسيا من منطلق يبعدها عن محمد علي
  .)٣(روسيا مصدراً للخطر بقدر الخطر القادم من مصر

أنها بدأت تلاحظ الدور  لاسيماو  ،البريطاني - سيا قلقها من التقارب الفرنسيأبدت رو  كما  
، فبادرت يةمسألة الشرقالوتحجيم دورها في ، عن العملية السياسية إبعادهاالفرنسي الذي يحاول 
سعة ساحة التنافس بينهما في شمال  معرأب الصدع بينها وبين بريطانيا، لخارجيتها إلى محاولة 

، وذلك بالتخفيف من حدّة التوتر بينهما في المنطقة الفارسية أولاً، وتجاهل )٤(ا الوسطىإيران وآسي
ثم الركون لدور  ،لإقصاء أي دور فرنسي محتمل ؛بكل امتيازاتها ثانياً  اسكلة سيمعاهدة هنكار 

هم هذا أس فقد .)٥(في فيينا  Metternichمترنيخأوروبي مشترك في مؤتمرٍ كان قد اقترحه 
على وسعى إلى عقد هذا المؤتمر ، نكليزي والروسيالإ )٦(ر في عملية المقاربة بين الطرفينالأخي

                                                           

  .١٥٢ - ١٥١، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
 .١٥٣مرجع نفسه، صال )٢(
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  .١٤١حجار، مرجع سابق، ص )٦(



١١١ 

 

وتم الاتفاق  ،وتداعياتها على الأزمة السورية جتمع فيه القوى العظمى للوقوفتلمستوى السفراء 
  .)١(إلى الباب العالي بلاد الشاموإعادة ، ح محمد علي الحكم الوراثي في مصرمن على
 Louis)٢(لويس فيليباقترح الملك الفرنسي  البريطاني - رب الروسيعلى التقا داً ور      

Philippe  وذلك لجذبها إلى جانب  ؛، لتشترك بروسيا فيه١٨٣٩عقد المؤتمر في بداية حزيران
لقرار  قوياً  الروسي الذي سيصبح دافعاً  -لتجميد التحالف الإنكليزي منه فرنسا في محاولة
سفير بروسيا في القسطنطينية  إلى أنالتقارير  وتشير .)٣(بمهاجمة محمد عليالسلطان العثماني 

وزير  مع سياسة رئيسه Ponsonby بونسونبيكان يلاحظ تناقض أعمال السفير البريطاني 
 ، Metternichمترنيخالذي ركن إلى الحل الذي اقترحه   Palmerstonبالمرستونالخارجية 
وبشدة حق يعارض هذا السفير فقد كان لوراثي في مصر، بمنح محمد علي الحكم ا الذي قضى

ما اضطر  ، وكثيراً )٤(للسلطان العثماني وعاصٍ  ،متمرد محمد علي مجرد والٍ  د بل ويع ،الوراثة
لا تعبّر عن رأي الحكومة ورأى أنها إلى شرح مواقف سفيره هذا   Palmerstonبالمرستون
لكن المصالح السياسية والاقتصادية المحدودة لبروسيا و  .)٥(وبأنه يخالف سياسة دولته ةالبريطاني

  .    )٦(فشل المقترح الفرنسي بعقد هذا المؤتمر، كما بلوغها دوراً فعالاً في أزمة الشرقحالت دون 
ا في تسوية بعض فتلقف التوجهات الجديدة لروسيا ورغبته Palmerston بالمرستونأما      

دون مواربة صريح وى العظمى الأخرى أعلن عن رأيه ال، وبتشجيع من القأوضاعها في الشرق
تم تية للأوضاع في الشرق لا يمكن أن إن أي تسو ( :لة إلى سفيره في فيينا يقول فيهافي رسا

إلى السلطان وإرضاء محمد علي بإعطائه حق الوراثة على عرش  بلاد الشامإلا بإعادة 
سية الروسية والفرنأن جميع الأساطيل فهو يرى  ، أما إذا هدد محمد علي الأستانة)٧()مصر

  .)٨(عليها أن تتدخل لتعمل على حماية العرش العثماني من الانهيار والبريطانية والنمساوية
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١١٢ 

 

يرفض تسوية الأوضاع في الشرق دون إرضاء محمد علي، Sault  تسولكان المارشال و      
فه التي ترى في موق، ضةنسي والصحافة الفرنسية والمعار وذلك تحت ضغط الرأي العام الفر 

، وبموجب ذلك )١(خطراً على مستقبل فرنسا السياسي والتجاري المتراجع عن تأييد محمد علي
، وراثياً  بلاد الشاميحكم محمد علي مصر و  وأن دافعت فرنسا عن مقترحها بحسم القضية سلمياً 

د اهتمت بسياسة الحفاظ ، أما روسيا فقبلاد الشاممن  اً في حين اكتفت النمسا وبروسيا بمنحه جزء
على محمد علي، لأسباب  وحقداً  لأطراف تطرفاً ن بريطانيا كانت أكثر اأالراهن، إلا على الوضع 

  .  )٢(بأكملها منه بلاد الشام، فهي تسعى إلى انتزاع تمت مناقشتها فيما سبق
، لأوروبيةلنظر بين القوى العظمى افي وجهات ا اتالفرنسي هذا أن خلاف وخلق هذا الرفض     

بخط يمتد من  بلاد الشامتقسيم ا أن بروسيا اقترحت ، ومنهعدة للتقريب بينها فظهرت مقترحات
عثماني لكن والقسم الشمالي للسلطان ال ،، يكون القسم الجنوبي لمحمد عليدمشقبيروت إلى 

  .)٣(تماشى مع سياساتهايلأنه لا  ؛المقترح افرنسا وبريطانيا رفضت
جاء خبر هزيمة الجيش العثماني  ١٨٣٩ في أوائل شهر تموزواء المتوترة وفي هذه الأج     

  Metternichمترنيخ، فاقترح )٥(العرش )٤(واعتلاء ابنه عبد المجيد ،ووفاة السلطان محمود الثاني
الإمبراطورية  وحدةى للحفاظ عل -بما فيها روسيا -لى القوى العظمى أن تتدخل مجتمعةع

ولكن ، )٦(المتوسط علىأساطيل هذه الدول  فنزلت، الدول بما فيها فرنسا وافقت جميع، فالعثمانية
  .ذا التخبط في السياسة الفرنسية ؟ولماذا ه ،كيف يُفسّر موقف فرنسا هذا

 - سابقه بخلاف –لذا كان وروبية أولاً ينظر إلى المصلحة الأ Saultسولت كان المارشال      
وظهر ذلك ، ح الأوروبيةة إلى القضاء على المصالمصري يؤدي بالنتيج –ضد أي اتفاق عثماني

تموز  ٢٦في لندن في   Sebastiyanyسيباستيانيالتعليمات التي أوصلها لسفيره  جلياً في
يدع إن سرعة سير الأحداث تجعلنا نخشى التوصل إلى حل الأزمة لا ( :التي يقول فيها ١٨٣٩

                                                           

 .١٦٣، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
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الإصلاحات ، فكسب شهرة  المصلح، أصدر جملة من الفرمانات في إطار العملية  عاماً وأكمل عنه مسيرة
 ،التي بدأ بها بعد رغبة أوروبية تقوم على المطالبة بالإصلاحات بحجة تعدد الأجناس القومية الإصلاحية

  .٣٠٧- ٣٠٥والطوائف الدينية في الإمبراطورية العثمانية. انظر: عامر، مرجع سابق، ص
منشورات  -أسد رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا، الجامعة الأمريكية في بيروت )٥(

   .٢٦٩-٢٦٨، ٢٦٦كلية العلوم والآداب، بيروت، د.ط، د.ت، ص
  .١٦٤، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(



١١٣ 

 

، بعين الاعتبار بشكل كاف المصالح لا يأخذ، نتيجة لذلك لتدخل الدول الأوروبية، مجالاً 
  .)١()الأساسية للسياسة العامة

، وبعد انتصاره في نزيب أصبحت بقضية استقلال محمد علي مضىفيما انشغلت أوروبا       
ن إبراهيم باشا يُلحّ ، وكاهجوم إبراهيم باشا وأسطوله عليها، واحتمال نفسها لأستانةمشغولة الآن با

لكن محمد علي فضّل التمهل والانتظار بسبب ، )٢(نحو الأستانةر التقدم صدار أواماعلى والده 
  .)٣(في أوروبا بشأن هذه الأزمة التي حصلتالتعقيدات 

دفع خسرو باشا إلى البحث  بشكل، تصدعت معنوياتهمالمسؤولين العثمانيين  أن في حين     
مد علي يشير فيه إلى "عفو" إلى مح ، فأرسل كتاباً حلول ممكنة مع مصر لإنهاء الأزمة عن أي

ثم  ،ين هما عاكف أفندي، كما أتبع الكتاب بمبعوثَ ومنحه الحكم الوراثي في مصر ،السلطان عنه
حمد علي وزير العدل سعيد أفندي، للدخول في المفاوضات معه، لكنها كلها فشلت أمام رفض م

وبعد مشاورات مع  -ليلة أخيرة للحيلولة دون تدخل دو وفي محاو  .كل مقترحات الباب العالي
أقلق  مرالأوهذا ، غلاق الدردنيل في وجه جميع الدولعقد خسرو باشا العزم على إ - وزراءه

حفاظ ال حاول بعضهم جاهداً إقناع الصدر الأعظم برغبة دولهم في فقد، سفراء الدول العظمى
لة أي سعي لإيجاد ، ولم يدّخر بعضهم الآخر جهداً في عرق)٤(واستقلالها على وحدة الإمبراطورية

 واختزالاً  .)٥(يحول دون التدخل الأجنبيحتى لا حلول ممكنة بين الباب العالي ومحمد علي 
وى في ضوء اتفاقه مع ممثلي الق  Metternichمترنيخللمواقف الأوروبية حيال هذه الأزمة اقترح 

ها سفراء هذه الدول ، توجيه مذكرة موجزة للباب العالي يوقع عليالعظمى بما فيهم فرنسا وروسيا
تموز  ٢٧وتم ذلك في  ،)٦(في الأستانة تطلب منه عدم اتخاذ أي قرار بشأن الأزمة الشرقية

للتعليمات  ، طبقاً اه أن يُعلموا وزير الباب العالييسر السفراء الموقعين أدن: (وجاء فيها ١٨٣٩
الشرقية أمر أكيد  بأن اتفاق الدول الخمس الكبرى بشأن القضية التي تلقوها من حكوماتهم،

، وأن يترقب ر نهائي بهذا الشأن دون مساهمتهاأي قرا ويرجون الباب العالي ألا يتخذ مطلقاً 
  .)٧()تدابيرها العطوفة

                                                           

لم تكن فرنسا ترغب في أن يحصل محمد علي على الاستقلال التام عن الدولة  .١٦٦حجار، مرجع سابق، ص )١(
 .Anderson, op. cit, p. 97 - انظر:           العثمانية، ولا أن يكون تحت السيطرة الفعلية والمباشرة لها. و 
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١١٤ 

 

اريخ وكانت صفحة جديدة في تمهمة في سير المفاوضات،  تحولطة شكلت هذه المذكرة نق     
فتحولت ، علي في مصر وبلاد الشامالف في تاريخ التدخل الأوروبيولا سيما العلاقات الدولية 

  .)١(إلى قضية أوروبيةالقضية بموجب هذا 

  ).١٨٤١-١٨٣٩( العثمانية -المصريةنتائجها حول الأزمة المفاوضات الأوروبية و  - ٣

  . ١٨٤٠تموز  ١٥حتى مؤتمر لندن  ١٨٣٩تموز  ٢٧من مذكرة  -أ

نزاع بينه وبين السلطان للم يحقق النصر الحاسم لقوات محمد علي في نزيب نهاية ا     
شكلت هزيمة العثمانيين فرصة فقد ، )٢(، بل أصبح البداية لمرحلة جديدة للأزمة الشرقيةالعثماني

، في شؤون الدولة العثمانية والمشرق ة، وعلى رأسها بريطانيالا تعوض لتدخل القوى الأوروبي
  .)٣(العربي
 ؛)٥(من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع ،)٤(، ما عدا روسيافقد خشيت الدول الأوروبية     

، وتصبح مصالحها في خطر ،هذه الدول عن رعاية لأن هذا يعني أن الأزمة ستنتهي بعيداً 
العثمانية تحت الوصاية وتبقى الإمبراطورية ، يا مرة أخرىفالباب العالي سيرتمي في أحضان روس

؛ لذا فقد )٧(الراهن" ياسة "الحفاظ على الوضعس ما إلى حدٍ  ، كانت روسيا تحبذ)٦(والنفوذ الروسي
  .)٨(على البحث في شؤون الشرق للوصول إلى إتفاق شامل تتفق فيما بينها أنالدول  هرأت هذ
 ،أن يحافظ على الوضع القائم ،١٨٣٩تموز  ٢٧ مذكرةمن Metternich  مترنيخأراد      

وهو المعروف بفلسفته  ،ي المصريلضعف والمساومة مع الوالويمنع الباب العالي من إظهار ا
لكن مجريات الأحداث  ،)٩(التحرريةالحركات الثورات و التي تنادي بمناصرة الحاكم ضد 
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فقد أصبحت بمثابة صفحة  ،)١(والمفاوضات الدبلوماسية جعلها تحظى بأهمية سياسية وتاريخية
الشرق "دخلها في شؤون وت ،وتاريخ مواقف الدول الأوروبية، جديدة في تاريخ العلاقات الدولية

كما  ،ق ممكن بين طرفي النزاع في الشرقومن جهة أخرى منعت هذه المبادرة أي اتفا ،)٢("الأدنى
 وبذلك تحولت الأزمة  ،)٣(ملزم أنها ألزمت الدول الأوروبية بضرورة الاتفاق على فرض حل

 الإمبراطورية ستقلال ووحدةوأصبح مصطلح "المحافظة على ا ،الشرقية إلى قضية أوروبية
 ،ولكن ما سر هذا المصطلح ،)٤("الشرق الأدنى"العثمانية" العنوان العريض للسياسة الأوروبية في 

  وهذا الاهتمام الأوروبي !!؟. ،المصطلح
بقدر  ،وسلطان حاكم ،متمرد أزمة بين والٍ لم تكن المسألة الشرقية بالنسبة لأوروبا مجرد      

 استراتيجياً  ق بحرية دولية في غاية الأهميةايوبحار ومض ،شاسعة قضية أراضٍ  ماكانت
محورية ترتبط  المنطقة التي حلم محمد علي في بناء إمبراطوريته عليها منطقةٌ  ولأن ؛واقتصادياً 

  .)٥(أوروبية شديدة التناقضفيها مصالح دولية و 
ذُهل علي فقد أما محمد  ،من حيث لا يدري ،)٦(تموز للباب العالي فرجاً  ٢٧كانت مذكرة و      
وهي التي طالما أظهرت دعمها وتأييدها لمحمد علي لمواجهة النفوذ  ،توقيع فرنسا عليهامن 

فكيف يمكن فهم  .محيراً  لموافقة الروسية أيضا أمراً كما كانت ا ،)٧(البريطاني والروسي في الشرق
  موقف البلدين!!؟.

الحكومة  رئيس Thiers)٨(رتيي ، فيما بعد،في رسالة أرسلها يظهر الموقف الفرنسي واضحاً     
 غيزوإلى  )١(١٨٤٠ االذي استلم السلطة خلفاً للمارشال سولت في آذار وزير خارجية فرنساو 

                                                           

 .١٦٧، صحجار، مرجع سابق )١(
 .١٧٣- ١٧٢، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
 .١٦٨حجار، مرجع سابق، ص )٣(
ماركس، كارل، المسألة الشرقية حول القوميات في الدولة العثمانية، ترجمة جوزيف عبد االله، دار الحداثة،  )٤(

. حجار، مرجع سابق، ٢٦ص ،١ج ،الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق.  ٧٦، ص١٩٨٠، ١بيروت ط
 .١٦٨ص

 .١٥٧حجار، مرجع سابق، ص )٥(
  .٢١٠، ص مصدر سابقبازيلي،  )٦(
  .١٧٥-١٧٤ص، ٢ج،وإسماعيل، مرجع سابق خوري )٧(
محاماة، كان من وتعلم في مدارسها واشتغل بال ١٧٩٧): وُلد في مرسيليا عام ١٨٧٩- ١٧٩٧( Thiersتيير  )٨(

، وفي عهد لويس فيليب عُيّن مأموراً للخزانة، ثم تولى ١٨٣٠الساعين لقلب نظام لويس العاشر في ثورة تموز 
، ثم عاد إلى ١٨٣٦وزارة المالية ثم نظارة الداخلية، ثم رئيسا للوزوراء مع الاحتفاظ بوزارة الخارجية حتى عام 

تقال منها على خلفية المسألة المصرية. وأسهم في عزل لويس فيليب ، واس١٨٤٠رئاسة الوزراء أوائل آذار عام 



١١٦ 

 

Guizhou أن فرنسا كانت تسعى هاوجاء في ١٨٤٠تشرين الأول  ٣في لندن في  سفير بلاده 
روسيا عن حماية بعاد إ و  ،إيقاف تهديد محمد علي للعرش العثماني :هدفين اثنين هما تحقيق إلى

ومن جهة أخرى فهي تفادت  .)٢(الدولة العثمانية مقابل وضعها تحت وصاية القوى العظمى
 بلاد الشامكما أن انفصال  ،)٣(بلاد الشامللمصالح البرجوازية الفرنسية في مصر و  حمايةً  العزلة

خلايا انفصالية  لأنها ستحرك ؛العثمانيةي تاريخ الإمبراطورية ف ةسيكون نقطة تحول سياسي مثير 
لم يكن فيه ، في وقت فيها روسيا التي تطمعكان أخطرها أقاليم حوض الدانوب  استقلالية عديدة

  .)٤(نكليزي قد حدث بعدالتقارب الروسي الإ
فرض يأن أي تسوية أو حل لا تشارك فيه روسيا س أما الموقف الروسي فهو نابع من فكرة     
التي  ،سكلة سيأففضلت التضحية بمعاهدة هنكار  ،كزهاوسيؤدي إلى ضعف مر  ،ها العزلةعلي
كما يقول  ،أي روسيا ؛والبقاء في الصف الأوروبي من منطلق أن عليها ،كت أن تنتهي مدتهاأوش

  .)٥(امتيازاتها في الشرق)ة في كل مكان للدفاع عن حقوقها و (أن تكون حاضر  نيسلرود:
 ،)٦(لبريطانية لإبعاد بريطانيا عن فرنسا ما أمكنتناقض المصالح الفرنسية واروسيا استغلت و      

من مشاهد  مدهشاً  مشهداً  -حسب أحد الباحثين - ل هذا الحلفشك  إذ ،جديداً  حلفاً ولتبني 
 .)٧(الصراع الدبلوماسي في النصف الأول من القرن التاسع عشر

 الروسي: -الفرنسيالتنافر  - 
تموز أن تحول دون انفراد روسيا في  ٢٧كرة يأمل في إقراره لمذ Metternich مترنيخكان      

، وتكون فيينا مركز المفاوضات في هذه وأن يجعل من نفسه حكماً  ،التدخل في هذه الأزمة
فرنسا بالجمع  إذا ماقامتروسية  –أن تتجه الأمور نحو أزمة أوروبيةوكان يخشى  ،)٨(القضية

فقد  ،)٩(لها روسيا تحدياً  ستراهما وهو  ،وقضية محمد علي في قضية واحدة ،بين قضية المضايق
على سلامة البوسفور  ا كان مصراً لذ ؛ر الروسيبالخط مؤمناً  Saultسولت كان المارشال 

                                                                                                                                                                      

. انظر: ١٨٧٩، ولم تكن علاقته جيدة بنابليون الثالث فقد عارض معظم سياساته، وتوفي عام ١٨٤٨في ثورة 
  .٤٦٢- ٤٦١المحامي، مصدر سابق، هامش ص

(1) Anderson, op. cit, p.100. 
  .٣٠ص ،١ج ،سابق الخازن، المحررات السياسية، مصدر )٢(
 .١٣٩لوتسكي، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٦٩حجار، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٧٣ص ،٢ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٥(
 .١٨٤، صالمرجع نفسه )٦(
 .١٧١حجار، مرجع سابق، ص )٧(
 .١٧٢، صالمرجع نفسه )٨(
 .١٧٧، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٩(



١١٧ 

 

وأكد رؤية فرنسا  ،على هذه الاتهاماترداً  Nislroode نيسلرود احتجو  ،الدردنيل  قبل كل شيءو 
  .)١()المصرية –ن المسألة العثمانيةة قبل أن تكوالمسألة الروسي(التي ترى أن رق ــــية الشـلقض
 كما أن ،خطورة دخول الأسطول الروسي إلى البوسفور دركونالفرنسيون يف ،ومهما يكن     

 عدائياً  عملاً  ويرونهبل  ،أسطول أجنبي في بحر مرمره وجودالروس يرون الأمر ذاته في 
 .)٢(وضد الباب العالي ،ضدهم

 :البريطاني  -التقارب الروسي - 
فير وهو ما أعلنه الس، سكلة سيأها عن معاهدة هنكار ارت روسيا على طريق تخليّ س     

مر أثار حيرة الأ وهذ ،)٣(تموز ٢٧ع على مذكرة عندما وق  ،الروسي في الأستانة بوتنييف
تقارب وذلك في سياق في ال بريطانية –أدى إلى ظهور رغبة روسية مما ،سبقالحكومات كما 

التنازلات في عملية سادت فيها لعبة  ،)٤(فرنسي في البحث عن حلفاءال - البريطانيالتنافس 
الدردنيل) أمام ي ذلك إغلاق المضايق (البوسفور و وكان الأساس ف ،والبحث عن مكاسب جديدة

 ٥(السفن الحربية كل(.  
 ١٦الذي وصل إلى لندن في سي، المبعوث الخاص للقيصر الرو  ،Bronov برونوفأكد      
 التقارب حول القضية الشرقية مقابل أن يكون إغلاق البوسفور والدردنيل مبدأً هذا  ١٨٣٩آب 

إلى جانب تقديم روسيا برنامج عمل لا يستبعد استعمال القوة العسكرية  ،)٦(عاماً  أوروبياً  وقانوناً 
داية لتحالف هي النواة والب الحادثة كانت هذهف ،)٧(محمد علي كي يخضع لإرادة أوروبا ضد

ي الشرق في ى لتحقيق هدفين أساسين يشكلان الخطوط الكبرى للسياسة الأوروبية فسعأوروبي 
اسكلة  وإلغاء معاهدة هنكار ،الدولة العثمانيةحكم إلى  بلاد الشامإعادة  :المرحلة اللاحقة وهما

  .)٨(سي
 تحاول إقناع - كبيرة بمصالحها في الشرق أضراراً  التي سُيلحق هذا التحالف - ظلت فرنساو      

مواقف الحكومة بخلاف و  Palmerston بالمرستونلكن  ،هذا التحالف بالتخلي عن بريطانيا

                                                           

 .١٨٠، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
 .١٨٢- ١٨١، صالمرجع نفسه )٢(
 .١٧٣حجار، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٨٦، مرجع سابق، ص١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )٤(
  .٢٣٤النواصرة، مرجع سابق، ص )٥(
 .١٨٤، ص٢. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج١٧٥حجار، مرجع سابق، ص )٦(

(7) Anderson, op. cit, p. 99, 
.٤٥٩ر أيضاً: المحامي، مصدر سابق، صوانظ -  
  .١٧٥حجار، مرجع سابق، ص )٨(



١١٨ 

 

أهم بكثير من  مرحلياً  نجازاً إ سكلة سيأ كان يرى في التنازل الروسي عن هنكار ،البريطانية
  .)١(لا يمكنه رفض هذه المبادرة من الروسف، إرضاء فرنسا

ولم يوصلها هذا إلى حد  ،الحدثإبعادها عن دائرة  مع أما النمسا فقد رضيت بهذا التقارب      
 Nislroode نيسلرود كان يدرك نية  Metternichمترنيخمع أن  ،)٢(الانجرار مع التيار الفرنسي

 ،في طلب تعويضات من أوروبا مقابل العدول عن مزايا معاهدة أوشكت أن تنتهي مدتها أصلاً 
  .)٣(العثمانية -المصريةوالمسألة  ،مضايقال :ك فقد أوصى بالفصل بين المسألتينلذل

استعادة الحوار مع الباب العالي للوصول إلى حلول  المرحلةحاول محمد علي في هذه و      
، لكن وزير الخارجية العثمانية مصطفى رشيد باشا ،من التدخل الأوروبي وسطية تقيهم جميعاً 

في الإسكندرية  الروس ينلدبلوماسيوا ، Ponsonbyبونسونبي والسفير البريطاني في الأستانة
 ومن جهة  .)٤(محاولة تفاهم أو تقارب بين السلطان ومحمد علي وقفوا بالمرصاد في وجه أي

صد أي تقدم محتمل لإبراهيم باشا ب بريطانيال -أخرى فقد أكد له القنصل الروسي التفاهم الروسي
وبقاء ، سكلة سيأنتهاء مفعول هنكار وا، الأستانةوبهذا يكون قد تم ضمان مصير  ،الأستانةنحو 
  .)٥(في أوروبا فقط على طاولة المفاوضات بلاد الشامأزمة 
 انتقال مركز المفاوضات من فيينا إلى لندن: - 
ماسي كان من نتائج وصول المندوب الروسي إلى لندن أن انتقل معه النشاط الدبلو      

اسيين في ذلك العصر وهم: من كبار الدبلومالتقى فيها ثلاثة  فقد ،الأوروبي من فيينا إلى لندن
 ترك أثراً  ماهذا و  ،Sebastiyany  سيباستيانيو  Bronov برونوفو  Palmerston ونبالمرست

البريطاني كنجاح أولي  –ظهر الشقاق الفرنسيكما  ،  Metternichمترنيخفي نفس  سيئاً 
  .)٦(لمسعى المبعوث الروسي

معاداة و لأن انضمامها إلى الدول الأوروبية  ؛)٧(ة من أمرهايقة كانت فرنسا في حير وفي الحق     
أما وقوفها إلى  ،سيةوالقضاء على المصالح الفرن ،للسياسة البريطانية عني انتصاراً تمحمد علي 

                                                           

 .٥٦. حجر، مرجع سابق، ص١٧٥، صحجار، مرجع سابق )١(
 .١٧٦حجار، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٨٥، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٣(
 .١٧٦. حجار، مرجع سابق، ص١١٢دولينا، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٧٦، صالمرجع نفسه )٥(
  وانظر:  .١٨٧ - ١٨٦، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(

- Anderson, op. cit, p. 98-99. 
(7) Marriott, op. cit, p.240. 



١١٩ 

 

وتدهور مصالحها في الشرق إذا ما فشل  ،يعني عزلها عن السياسة الأوروبيةفالجانب الآخر 
  .)١(محمد علي

 بريطانيافرنسا و  بين عندما وصلت العلاقةالمصري مرحلة حاسمة  –عثمانيالدخل النزاع و      
وروسيا مرحلة التحالف مع بقاء كل من النمسا وبروسيا  بريطانيامرحلة القطيعة، وبدخول إلى 

بقاء فرنسا و  ،لتبدأ مرحلة شاقة من المفاوضات ،نجليزيالإ –فلك التحالف الروسي تدوران في
إلى  Thiers تييروصول حكومة  مع ،)٢(حد تهديد السلم الأوروبيكطرف معارض وصل إلى 

بعدة أيام  هذاسبق و  ،)٣(١٨٤٠في نهاية شباط  Saultسولت الحكم بعد سقوط حكومة المارشال 
بعد أن ظهر عنصران جديدان  ،لبلاده في أوائل شباط إلى لندن سفيراً  Guizhou غيزووصول 

في  وإعلان "خط كلخانه" ،رقيةشتصاعد في الأزمة الالمدور بروسيا  :المرحلة همافي هذه 
لذي يستهدف الرأي العام التي نعتها محمد علي بالعمل الدعائي ا )٤(١٨٣٩الثاني تشرين 
   .)٥(الرماد في العيونبذر  وهو يقوم ،الأوروبي

مصالح  أي -)٦(عدا بعض اتفاقيات الصداقة والتجارة -ذلك الحين حتى ،لم يكن لبروسيا     
التمثيل القنصلي البروسي الضعيف  ومع ،العثمانية مبراطوريةفي الإ كبيرة ية أو اقتصاديةياسس

لذا عملت  ؛يـجاهله في مسألة التوازن الأوروبت فإن دور بروسيا لم يكن ممكناً  ،في الإسكندرية
 فدخلت بذلك ،محدود نطاقكان ذلك ضمن  وإن ،فعلها ةها ودراسة ردوى على كسب ود الق بقية

أواخر القرن  أي ؛لتتصدر لائحة الأحداث العالمية في مراحل لاحقة ،ىإلى صف القوى العظم
 .)٧(التاسع عشر

 :بريطاني ال –محور الخلاف الفرنسي - 
 ،المصرية–العثمانيةحول القضية  ةالبريطاني-ةالفرنسي الاختلاف في وجهات النظر ظهر     

حدوده الأصلية في كل فتوحاته وإعادته إلى  من باشا حرمان محمد عليلعندما سعت بريطانيا 
بريطانيا استعادة الأسطول  تحاقتر  . وبعد هزيمة نزيب)٨(بشدة ذلك ترفضفرنسا  وكانت، مصر

                                                           

  .١٩١، ص٢، جخوري وإسماعيل، مرجع سابق )١(
 .١٧٧حجار، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٤٠النواصرة، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٧٨حجار، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٨١المرجع نفسه، ص )٥(
 .٢١سنو، مرجع سابق، ص )٦(
  .١٨٠-١٧٩حجار، مرجع سابق، ص )٧(
  .٤٥٨المحامي، مصدر سابق، ص )٨(



١٢٠ 

 

فشكل ذلك بداية ، )١(ت ذلك خشية تجدد القتالبَ فرنسا أَ  ، لكنبالقوةلعثماني من يد محمد علي ا
 بالمرستونفقد كان  .)٢(خلاف مع فرنساوبدء ال ،البريطاني الفعلي على محمد علي الغضب

Palmerston  ؛)٣(ولو باستعمال القوة ،تحجيم دور محمد علي وحصره في وادي النيل فقطيريد 
بينما دعت فرنسا  .)٤(الاستعمارية - التوسعية بريطانيالأن طموح محمد علي كان يربك مشاريع 

 وكان  .)٥(مع مصالحها ومناطق نفوذها تماشياً  ،ومصر وراثياً  بلاد الشامه في امتلاك إلى حق
لذلك حاول  ،معارضة فرنسا لهذا الإجماعمع محمد علي يشعر بخطورة الإجماع الأوروبي 

بضرورة  ١٨٤٠شباط  ٢٣في (الصدر الأعظم) في رسالة سرية  إقناع خسرو باشا جاهداً 
لكن خسرو  ،هاومصر لإرادة أوروبا ومصالح الدولة العثمانية، كي لا تخضع كل من الاتفاق

عن  ندوباً وسارع إلى تعيين نوري أفندي م ،لي القوى العظمى على هذه الرسالةباشا أطلع ممث
ينتظره بفارغ الصبر   Palmerstonبالمرستونوهو ما كان  ،ومنحه صلاحيات واسعة السلطان
المفوض تعبير  " على حد لا يحتاج سوى إلى يده للتوقيع في ذيل الاتفاقية التي نحررهافهو "

  .)٦(النمساوي
ولأنه من  ؛لعوامل التي تسلح بها المتفاوضونمن ا من الضروري تحديد ما أمكنفي الواقع      

يكفي  ،لخفية التي تحكمت بسير المفاوضاتالعوامل الأوروبية ا جميعالصعوبة بمكان تحديد 
  .)٧(منها عناصر التفاوض تالوصول إلى تحديد الأطر التي انطلق

ووزرها  ،تموز ٢٧التي حملت عبأ مذكرة  - Thier  تييرلحكومة الفرنسية برئاسة ظلت ا     
قام السفير الفرنسي الجديد في الأستانة الكونت  إذا ؛تناصر مطالب مصر - هافعن سل

 ٢٧، بالرجوع عن توقيع مذكرة  Rosan عن الأميرال روسان الذي عين بدلاً    Pontoiseبونتوا
كما حاول  ،)٩(نجليزيبعد التقارب الروسي الإ عليها توقيعالى سا علبعد أن ندمت فرن ،)٨(تموز
لقوى العظمى المشتركة إقناع ا  Sebastianyسيباستياني الذي عُين بدلاً عن، Guizhou غيزو

                                                           

  .١٨٦-١٨٥، مرجع سابق، ص١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )١(
 . ٣٢- ٣١ص ،١ج مصدر سابق،المحررات السياسية، الخازن،  )٢(
 .١٨٤-١٨٣حجار، مرجع سابق، ص )٣(
 .١٣١رنوفان، مرجع سابق، ص .٥٤ابق، صمرجع سحجر،  )٤(
 .٥٣. حجر، مرجع سابق، ص١٠٨دولينا، مرجع سابق، ص  )٥(
 .١٨٦حجار، مرجع سابق، ص )٦(
 .١٨٧، صالمرجع نفسه )٧(
 .١٩٦، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٨(
 .٢٠٠، صالمرجع نفسه )٩(
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ل لا يخلو من التناقض بشكو  )١(بمنح محمد علي حكماً وراثياً في مصر وبلاد الشام في التفاوض
، أما حق قلق أوروبا واهتمامهان محمد علي "الباشا العجوز" لا يستهي أ :الأولى :بين فكرتين

 اظ على وحدة وسلامة الإمبراطوريةوهي أن محمد علي هو الرجل الأصلح والأنسب للحف :الثانية
ة الحفاظ على سلامة بضرور   Palmerstonبالمرستونعلى ادعاءات  رداً  ،العثمانية

ر الذي يهدد سلامة الإمبراطورية في كل الخط روسيا فتهفي الوقت الذي تشكل حلي ،الإمبراطورية
تموز  ٢٤في   Palmerstonبالمرستونإلى   Guizhouغيزو، ففي مذكرة سلمها )٢(حين

ا لا لأنه يؤول إلى إعطائه م ،لجلالة السلطان فرنسا لا ترى ذلك موافقاً يذكر فيها أن (١٨٤٠
بوجه العموم ولحفظ التوازن  لدولة العثمانيةل . ولا تعده موافقاً يستطيع تولي إدارته أو حفظه

في الدفاع  ن يساعد كثيراً أيمكنه  تابعاً  إذ يضعف دون فائدة للسلطان أميراً  ،الأوروبي خاصة
  .)٣()عن السلطنة

يستمر في لا  كي ،بشكل موضوعي سه مخاطبة محمد علينف Thiers تييركما حاول      
أن يبهر أوروبا باستعداداته  شا يقنع نفسه عبثاً محمد علي با" أنرفض الشروط الأوروبية 

 ،لحظة وقد تندلع ثورتهم في أي ،مهمن حكيشْكُون  الأهالي في بلاد الشام" في حين أن الحربية
  .)٤(كما زعم

ي اتفاق ممكن بين الباب العالي أ يجادلإ Metternich مترنيخسعى  ة أخرىومن جه     
 ،ا لم تكن متحمسة بما فيه الكفايةي الأمر إلا أن بروسيدعا بروسيا للاشتراك فف ،محمد عليو 

حاولت مع النمسا القيام بالوساطة لتقريب وجهات النظر بين كل من فرنسا  أي بروسيا ؛ولكنها
  .)٥(وسطياً  ليكون ذلك حلاً  ،بين طرفي النزاع بلاد الشام وذلك "باقتسام" ،وبريطانيا

أرسلها مع موفده التي لة رساال غير تلك ،ازلات حقيقيةتن أيم محمد علي دّ في الواقع لم يق     
بلاد فيها منحه حكم مصر و  طلبو  ،سلطان مع هدية قيمةللولادة ابنة ، بمناسبة إلى الأستانة

 ،لكنه رفض الاقتراح يبدو أن السلطان قبل الهديةو  ،ل خراج يحدد مقداره الباب العاليمقاب الشام
الجديد في  العثماني، في حين أن المندوب )٦(في الأستانة نكليزيوذلك بتحريض من السفير الإ

                                                           

 .١٨٩ص، مرجع سابق، ١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )١(
 .١٨٧حجار، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٤ص ،١ج السياسية، مصدر سابق،الخازن، المحررات  )٣(
 .٢٤١النواصرة، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٩١-١٩٠حجار، مرجع سابق، ص )٥(
 .٢٢٨- ٢٢٧، صمصدر سابقبازيلي،  )٦(
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 وعاجلة تخاذ أوروبا قرارات نهائيةإلتقديم كل التنازلات في سبيل  لندن شكيب أفندي كان مستعداً 
  .)١(المصرية - العثمانيةفي القضية 

 :١٨٤٠أيار في اللبنانية الأولى  الانتفاضة - 
 فقد ،تقرر اتجاه المفاوضات الأوروبية هي التيفي الواقع كانت الأحداث على الأرض      

الاتفاق النهائي بين  أمر صياغة Palmerstonبالمرستون حسمت الأخبار الواردة إلى 
ضد  التمردنكليز الهدف بحثّ اللبنانيين المتذمّرين على بعد أن حقق عملاء الإ المتفاوضين

ما يتعلق ولاسيما فيما  ،اب الداخليةسبالأ جملة من للمتذمرينكان  بعد أن ،)٢(سلطة محمد علي
 ،وجمع السلاح ،ونظام السخرة ،والتجنيد الإجباري ،منها بالسياسة الضرائبية القديمة الجديدة

في جبل  ةالثور اندلاع أدى إلى مما  ،واستياء أمراء لبنان من احتكار بشير الثاني للسلطة
وفرض  ،بيعية لسياسة العنف والاستغلالنتيجة ط التي جاءت اللبنانية الانتفاضة تلك .)٣(لبنان

 )٥(استغلها العثمانيونو  ،)٤(م باشا على السكان في بلاد الشامالضرائب المرهقة التي فرضها إبراهي
 ،الثورة المضي في على سكان جبل لبنان احرضو  الذين طلقين الجواسيس والعملاءم الأوروبيونو 

   .)٦(لهم المال والسلاح والعتاد اوقدمو 
؛ لأن وأعلمتها باستغرابها ،ا المتناقضة والمزدوجةبريطانيكانت فرنسا تدرك تصرفات و      

وتعمل على تغذية التمرد بالمال والسلاح ضد الحكم  ،يد إحلال السلام في الشرقر ت بريطانيا

                                                           

 . ١٩٢ص، مرجع سابق، ١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )١(
 . ٣٠٦اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام، مصدر سابق، ص كشفنوفل،  )٢(
. الخازن، ١٢٣-١٢٢مؤلف مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية، مصدر سابق، ص )٣(

 .٢٤٦. النواصرة، مرجع سابق ص٥١. سمحات، مرجع سابق، ص٤- ٣، ص١مصدر سابق، ج
 .٣٠٥- ٣٠٤حكام، مصدر سابق، ص، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأنوفل )٤(
وهو بلاغ صادر عن  ١٢٥٦وثيقة صادرة عن القسطنطينية إلى ولاية حلب في جمادى الأول عام  ففي )٥(

حكومة السلطان إلى المسؤولين والمواطنين في ولايات (مصر والشام وصيدا) عن خيانة والي مصر لسعيه 
طنين بضرورة الحذر واليقظة. انظر: دار الوثائق التاريخية، الإنفصال عن الدولة العثمانية وتوجيه نداء للموا

 .٥٨)، الوثيقة رقم ٥٠دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد (
، الوثيقة رقم ٣٦٩- ٣٦٧، ص٦٣٢١الوثيقة رقم ، ٤سابق، ج رجعرستم، المحفوظات المكية المصرية، م )٦(

خوري وإسماعيل،  ٣٨١-٣٨٠، ص٦٣٣٨، الوثيقة رقم ٣٧٧-٣٧٦، ص٦٣٢٩، الوثيقة رقم ٣٧١، ص٦٣٢٤
ريتشارد وود الذي حضر إلى كسروان بحجة رغبته في . ومن هؤلاء العملاء ٢٢٢- ٢٢١، ص٢مرجع سابق، ج

تعلم اللغة العربية، إلا أنه في الواقع كان يعمل على استثارة اللبنانيين ضد حكم محمد علي باشا. انظر: مشاقة، 
تراح الأحباب، تحقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا، منشورات المكتبة ميخائيل، منتخبات من الجواب على اق

  وانظر أيضاً: .١٩٤. حجار، مرجع سابق، ص١٤٠، ص١٩٨٥، ٢البوليسية، بيروت، ط
-  Tibawi, op. cit, p. 92. 
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ي تأجيج نار هذه الذي قام به القناصل والإرساليات التبشيرية ف الدورإلى  إضافة، )١(المصري
وكانت الدول الأوروبية  ،)٢(لإعلانها جاهزاً  ١٨٤٠ران لبنان في أواخر حزي أصبح جبل فقدالثورة 

إلى السلطان بحجة أن محمد علي قد  بلاد الشاملإعادة  ؛ترى فيها الفرصة المناسبة للتدخل
  .)٣(أخفق في إدارة البلاد الشامية

 :١٨٤٠تموز  ١٥مؤتمر لندن  - 
أن فرنسا تماطل لكسب  القوى العظمى في لندن وممثلو ،  Palmerston بالمرستونأدرك      

لتوصل إلى اتفاق بين السلطان ومحمد علي حتى تفوت على هذه الدول عقد اتفاق بينها لالوقت 
كما أدرك أن نجاح التدخل الأوروبي في  .)٤(تموز ٢٧وتنسف بذلك مذكرة ، لحل الأزمة الشرقية 

م عن التصدي لأي هجو  ليقف عاجزاً  ،)٥(علي فيهايكمن في زعزعة استقرار محمد  بلاد الشام
تي أرسلها العملاء دور حاسم في تعجيل لذا كان للتقارير ال ،محتمل تقوم به القوى الأوروبية

  .)٦(توقيع اتفاق لندن
قد أبلغ حكومته  Guizhou غيزووكان  ،تموز ٨و ٤مت الاجتماعات التحضيرية بين تو      

عرفت (بمعاهدة  التين اللمسات الأخيرة على المعاهدة ضعو أن المتفاوضين يتموز  ١١في 
  .)٧(الساعة السادسة مساء ١٨٤٠تموز  ١٥م التوقيع عليها في وقد ت، التحالف الرباعي)

بنودها دعت هذه المعاهدة في  إذ ؛)٨(للسياسة البريطانية كبيراً  كانت معاهدة لندن تعدّ فوزاً و      
وتم  ،)١٠(نهائي لأزمة الشرق إلى حل  )٩(وتوكول السري المضافالبر إضافة إلى الملحق و  ةسـمالخ

                                                           

 .٢٤٨النواصرة، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٤٨حجار، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢١٨، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٣(
. حجر، مرجع سابق، ٩٧-٩٦م، ص١٨٩٨، ١كامل، مصطفى المسألة الشرقية، مطبعة الآداب، مصر، ط )٤(

 .٢٣٦، ص٢. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج٥٧ص
 .٩٧، صمصدر سابقكامل،  )٥(
 .١١٤-١١٣دولينا، مرجع سابق، ص )٦(
لة أرسلها محمد علي وقد ورد في المحفوظات الملكية مضمون رسا .١٩٦- ١٩٥حجار، مرجع سابق، ص )٧(

لتنبيه الحكومة المصرية  خصيصاً إلى إبراهيم باشا يشير فيها إلى أن سفينة فرنسية قد تحركت إلى الاسكندرية 
من قرارات مؤتمر لندن، ومن تطور المواقف الدولية وإمكانية نزول العساكر الانكليزية إلى الشاطئ الشامي. 

 . ٤٢٤، ص٦٤٠٦الوثيقة رقم ، ٤، مرجع سابق، جرستم، المحفوظات الملكية المصريةانظر: 
 .١٤١لوتسكي، مرجع سابق، ص )٨(
  .٣٤٧- ٣٤٦ص، ١٦رقم الوثيقة ، الملاحق :انظر )٩(
 .٢٤٠، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١٠(
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 هماو ا له كعروض دم ى شكل فرصتين قُ عل )١(، ومصير محمد عليفيها تحديد مصير بلاد الشام
إلى التهديد منها إلى  ولبنان) أقربُ  بلاد الشاممشهد العيان بحوادث ( صاحب كتابكما يصفهما 

استعمال القوة في حال  وجواز ،يد مهلة زمنية لتنفيذ بنودهاعن تحد ، فضلاً )٢(صيغة العروض
  .)٣(رفض محمد علي الالتزام بها

تشير إلى توجه السلطان  هاأن الدول الأوروبية التي صاغت يتبين المعاهدةوفي دراسة لنص      
ن عداء محمد علي باشا م ، فيما يعانيه بفعلبطلب العون والمساعدة(العثماني إلى هذه الدول 

كما أن  ،)٤()استقلال عرش السلطانو  الإمبراطورية العثمانيةشدائد تهدد سلامة و  ،صعوبات
" في سلامة رغبة صادقةرغبتها "و  ،"وفائها للصداقة الخالصةهذه الدول تستند في تداخلها إلى "

  .)٥(لاستقرار السلام في أوروبا ؛العثمانية استقلال الإمبراطوريةو 
 ،براطورية العثمانية الموحدةلسلطة محمد علي في إطار الإم ندن حدوداً لقد فرضت معاهدة ل     

وذلك بتعهد حكومات هذا التحالف بإجبار محمد علي الموافقة على المعاهدة باستخدام وسائل 
 مصر ولايةإدارة  من السلطان العثماني "عرض"لى أنها ع هد إليهفقد عُ  .)٦(الضغط المتفق عليها

عليه إعادة الأسطول و ، اة فقطتركت له مدى الحيجنوبي بلاد الشام فعكا و أما ولاية  ،وراثياً 
والالتزام بكل القوانين والمعاهدات التي سنها وعقدها  ،فوراً  بلاد الشامالانسحاب من العثماني و 

ق أمام السفن الحربية فيها قضية إغلاق المضاي ت في هذه المعاهدةكما طرح ،)٧(الباب العالي
  .)٨(يتها من كل اعتداءحماالأجنبية و 

                                                           

  .١١٤ص مصدر سابق، مطر، )١(
نا شخاشيري، واندراوس حمشاقة، ميخائيل، مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان، تحقيق ملحم خليل عبدو  )٢(

 .٢٤٠، ص١٩٠٨مصر، د.ط، 
  وانظر:  .٢٤١- ٢٤٠، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٣(

- Marriott, op. cit, p. 241. 
- Tibawi, op. cit, p. 92. 

  .٣٤٧- ٣٤٦، ص١٦، الوثيقة رقم انظر الملاحق )٤(
دث الشام ولبنان إلى اتفاق دولي ويشير صاحب تاريخ حوا. ٢٨٠، ص٢، جخوري وإسماعيل، مرجع سابق  )٥(

انظر: مؤلف مجهول، تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ  (لندن) لإخراج محمد علي من بلاد الشام. لندرةفي 
 .١٤٩، ٨٢ميخائيل الدمشقي، مصدر سابق، ص

 .١١٥دولينا، مرجع سابق، ص )٦(
  وانظر: .٢٨٥-٢٨٤، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج. ١٩٧-١٩٦حجار، مرجع سابق، ص )٧(

- Anderson, op. cit, p. 101. 
، مصدر سابق. كامل، ٢٨٣- ٢٨٢، ص٢. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج١١٥دولينا، مرجع سابق، ص )٨(

 .٩٧ص
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، فإذا محددة بعشرة أيام في العرض الأولبمهلة زمنية لتنفيذ هذه الاتفاقية  اً وكان ذلك مرفق     
على منحه ولاية مصر  - ومدتها عشرة أيام أيضاً  - ستقتصر المهلة اللاحقة ،رفضها محمد علي

عاهدة بحقه الإجراءات اللازمة ستتخذ دول الم ،فإذا رفضها أيضاً  ،الجنوبية بلاد الشامفقط دون 
  .)١(حسب المتفق عليه

ة المهلتين المتعلقة بمسألالتدابير المتفق عليها و  هذه أن ،بروتوكول السريوجاء في ال     
 نظراً  ،ر ذلكتظار تبادل الوثائق التي تقّ بدون انيجب أن تنفذ في الحال  ،الممنوحتين لمحمد علي

  .)٢(وقعين وعواصم بلادهملبعد المسافة بين المتفاوضين الم

 من مؤتمر لندن حتى خروج محمد علي من بلاد الشام. - ب

 مواقف الدول الأوروبية من معاهدة لندن: - 
 Metternichمترنيخو   Palmerston بالمرستونعض الدبلوماسيين الأوروبيين مثل ب عىادّ      

التي قد تؤثر الشرقية  الأزمةأن الغاية من معاهدة لندن معالجة الأخطار المحتملة الناجمة عن  
، مع أن المعاهدة تستند في الحل النهائي فرنسا عدم اشتراكل يتأسفونوبأنهم  ،م الأوروبيالسل في

السفير الفرنسي لحكومة فرنسا في لندن  Sebastiyany سيباستيانيإلى المقترح الذي تقدم به 
  .)٣(Saultسولت أيام حكومة المارشال 

 - البريطانية العلاقاتنهيار لافقد أبدى ارتياحه لمقررات لندن و  Nislroode نيسلرود أما     
خف مخاوفه من التحرك الفرنسي الذي قد لم يُ  Metternich مترنيخفي حين أن  ،)٤(الفرنسية
كما حافظت بروسيا على تضامنها مع  ،)٥(يطالياإصالح النمسا وممتلكاتها في شمال يؤذي م

 Thiers تيير، إلى جانب مراقبتها لتهديدات حياد في حالة الحربها على الئبقاأوروبا بشرط 
تلاف في الرأي لا يفسد الاخ"ا على مبدأ ـسالصداقة والسلم مع فرن تأكيدوحرصت على  ،بجدية

 تهديداتلِ لم يأبها  ،Nislroode نيسلرود مثلهو  ،Palmerston تونـسبالمر أما  ،"للود قضية
  .)٦(فرنسا بشن الحرب

                                                           

 .٢٨٦-٢٨٤، ص٢. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج٢٣١صمصدر سابق، بازيلي،  )١(
 .٢٨٧- ٢٨٦، صالمرجع نفسه )٢(
 .١٩٢. حجار، مرجع سابق، ص٢٤٣- ٢٤٢، ص٢جع سابق، جخوري وإسماعيل، مر  )٣(
 .١٩١، مرجع سابق، ص. حجار٢٠ص ،١ج الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، )٤(
  .٢٤٩النواصرة، مرجع سابق، ص )٥(
ففي رسالة من  .١٩٨- ١٩٧. حجار، مرجع سابق، ص٢٥٣، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(

، عرض فيها بأن فرنسا لن تؤيد محمد علي بقوة ١٨٤٠تشرين الأول  ٢٧ونبي بتاريخ بالمرستون إلى اللورد بونس
السلاح لأنها ستتعرض لمواجهة الدول العظمى الأربع، ولأن قوة جيشها لن يضاهي قوة جيوش هذه الدول، عدا 



١٢٦ 

 

مجلس وكان  ،)١(الشعبي في فرنساين الرسمي و ين وقع سيء على المستو لمعاهدة لندكانت و     
عدم إمكانية المقاربة  بمثابةفرنسا ي المصالح بين بريطانيا و يرى كل تضارب ف النواب الفرنسي

 كان هذا يشكل دافعاً و  ،وأهداف السياسة الفرنسية "التقدمية المتحررة"، "بين "الرجعية البريطانية
  .)٢(تعبئة عسكريةل  Thiersتييرلتوحيد الرأي العام للضغط على  قوياً 

لمواقف الجاليات الأجنبية التجارية المستاءة من السياسة  ، كانومن جهة أخرى     
لم يكن يحظى بالدعم الكامل من مجلس  Palmerston بالمرستونأن إضافة إلى  ،)٣(البريطانية

  تييرب دفع ما ،Melbourn  يطانية اللورد ملبورنلحكومة البر من رئيس ا وأيضاً  ،العموم
Thiers مع تجنب  ،على موقفهلبقاء ول )٤(إلى تشجيع محمد علي لمجابهة التحالف الأوروبي

                                                          محمد علي يحافظ وبأن ،سيكي لا تكون ذريعة للتدخل الرو  الهجوم على الأناضول
، لهذه المهمة اً ـــخاص مبعوثاً  Thiers تييرأرسل  كما ،مهما كلفه ذلك من ثمن بلاد الشامعلى 

القنصل الفرنسي في   Kocheletإلى جانب كوشيليه ، Valewskiاليوسكيفوهو السيد 
  .)٥(م أي مساعدة عسكريةأي وعد بتقدي محمد علي ، وكل هذا دون أن يعطيالإسكندرية

، سيطرتها على الموقف هناكأحكمت قوات محمد علي  نجد أن، إلى بلاد الشام وإذا عدنا     
همت دول المعاهدة في التحريض عليها وتمويلها بواسطة أسالثورة اللبنانية الأولى التي  وأخمدت

المعاهدة لحل الأزمة قد في  أن الطرق السلمية المتاحةكما  ،)٦(دتهم لهذه المهمةعملاء جنّ 
  .)٧(استعمال القوةاللجوء إلى  كل هذا استدعى من دول المعاهدة ،فشلت
أما القنصل  ،والسياسيين الأجانب بهدوئه وثقتهكان محمد علي قد أذهل القناصل و      

" فقد أدرك خطورة الموقف والخطأ الجسيم في سياسة محمد علي  Hodgesهودجزالبريطاني "
                                                                                                                                                                      

، ١صور الحديثة، جفي العالعطار، نادر، تاريخ سورية عن أن استقالة المسيو تيير قد أكدت هذا الإتجاه. انظر: 
  .  ٢٨٤، د.ط، د.ت، صد.نلا يوجد دار نشر، 

خوري وإسماعيل، مرجع سابق، . ١٩٥ص، مرجع سابق، ١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )١(
 .٢٤٧، ص ٢ج
  .٢٥٠، صالمرجع نفسه )٢(
  .٢٠٢حجار، مرجع سابق، ص )٣(
قف الجاليات التجارية وبعض الفئات اأن مو مع العلم  .٢٥١، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٤(

صدى في  اجد لهتولم  ،ؤثر أبداً في القرار السياسي الأوروبيتالمعارضة من مجلس العموم البريطاني، لم 
  .٢٠٢حجار، مرجع سابق، ص . انظر:الأوساط الدبلوماسية

 .٢٥٢- ٢٥١، ص٢. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج١٩٩حجار، مرجع سابق، ص )٥(
الخازن، المحررات السياسية، . ٣٠٧نوفل، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام، مصدر سابق، ص )٦(

 .٢٦٣. سمحات، مرجع سابق، ص١١-١٠ص ،١، جمصدر سابق
 .٢٠٢، صحجار، مرجع سابق )٧(



١٢٧ 

 

وها  ،نصف قرن باعتماده الحكمة والواقعبناء كل هذا المجد في  علىر إلى عزيمته بعد أن أشا
محمد علي كان يعتقد أن القوى  . وفي الحقيقة فإن)١(بوجه أوروبا مجتمعة هو الآن يقف وحيداً 

فهو توقّع أن لا تجازف روسيا بالامتيازات والمكاسب  الكبرى لن تتفق على صيغة واحدة ضده،
 ضعالمتواوترسخ هذا الاعتقاد بالدعم  في معاهدة هنكار أسكلة سي، على الأرض التي حققتها

   .)٢(في هذه الأزمةله  الذي قدمته فرنسا
على محمد علي  عن السلطان ليعرض وفي الأستانة اختار الباب العالي رفعت بك مندوباً      

 رفض محمد عليو  ،١٨٤٠آب  ١٦التقى المندوب العثماني محمد علي في  ،بنود اتفاقية لندن
قبول شروط حَثهِّ لعلى محاولة القناصل مع  تفصيلاً و  كل تلك المطالب والعروض جملةً 

وباشر بعدها ، )٣(من ممتلكاته لكن الباشا أبى وأعلن بأنه لن يتنازل عن شبر واحدٍ  ،المعاهدة
إبراهيم باشا طلب من ، و )٤(الحجازستدعى تشكيلات إضافية من اليمن و وا ،باستعداداته الحربية

جمع السلاح الذي كان قد وزعه بواسطة الأمير بشير الشهابي على مسيحيي جبل الاستعداد و 
  .)٥(لبنان أثناء الثورة الدرزية

 :١٨٤٠أيلول  في اللبنانية الثانية الانتفاضة - 
ذلك  لأن ؛يخشى أن يتحرك محمد علي باتجاه الأستانة Palmerston بالمرستونكان      

أن محمد أكد له  ،قنصله في الإسكندريةHodges لكن هودجز ،تحرك روسي نحوهاسيؤدي إلى 
ات لتقريب وجه وكان الحلفاء قد رفضوا جميع الوساطات .)٦(علي لا يفكر بمهاجمة الأستانة
 Thiersتييربأن  قتنع تماماً ا Palmerston بالمرستونكما أن  ،النظر بين فرنسا ودول التحالف

في الإسراع  Palmerston بالمرستونعندها رغب  .)٧(عن محمد عليغير جاد في الدفاع  
  Metternichمترنيخلذا كتب إلى  ،من مضاعفات دولية تعقد الأمور بتنفيذ بنود الاتفاقية خوفاً 

ى الأسطول البريطاني لدعم ينضم قائد الأسطول النمساوي في المتوسط إلل ١٨٤٠تموز  ١٦في 
وما أن رأى اللبنانيون الأسطول الأوروبي بالقرب  ،)٨(المصريةو  على السواحل السورية الحصار

                                                           

 .٢٥٥، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
(2) Tibawi, op. cit, p. 91. 

حجار، مرجع سابق، . ٤٣٣، ص٦٤٤٤الوثيقة رقم ، ٤ة المصرية، مرجع سابق، جرستم، المحفوظات الملكي )٣(
 .٢٥٨، ص٢. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج٢٠٤- ٢٠٢ص

 .٢٤٩النواصرة، مرجع سابق، ص )٤(
 .٢٤٦ص ، النواصرة، مرجع سابق )٥(
 .٢٥٩، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(
 .٢٦٣، صالمرجع نفسه )٧(
  .٢٤٥، صع سابقالنواصرة، مرج )٨(



١٢٨ 

 

ريتشارد وود التي يقوم بها  عمليات التحريض ؛ لأن)١(من السواحل حتى اشتعلت الثورة من جديد
Richard Wood التي ع السلاح تزامن هذا مع عملية إبراهيم باشا في جمو  ،لا تزال مستمرة

   .)٢(بها والدهأمر 
، ١٨٣٦تصل ببشير قاسم ملحم شهاب منذ عام قد ا  Richard Wood تشارد وودكان ريو      

شرط بالانقلاب  بشير قاسميتزعم  أن واتفقا علىالثاني التعاطي مع وود هذا، بعد أن رفض بشير 
وبدء يدعو للثورة  والآن فقد عرض وود عليه الحكم، فقبل بشير قاسمأما ، السلاح وودأن يوفر 

 ،لعصيان الموارنة في لبنان وضع حد  مراراً  افرنس تحاولو  .)٣(الحكم المصريبشير الثاني و ضد 
القنصل بوريه لما أبداه من تأييد إقالة ت إذ تمّ جنب نشوب ثورة في هذا الوقت؛ تفي  بتفقد رغِ 
التمرد بترضى منهم لولكنها لم تكن  ،كما كانت تريد الحفاظ على علاقاتها مع الموارنةللثوار، 

  .)٤(المصري ضد الحكم
 .التدخل العسكري - 
من المهلة  الأولى ولم يبقَ وانتهت المهلة  ،بعد أن رفض محمد علي بنود معاهدة لندن     
وقناصل  ،شاور أركان دولته واستدعى ممثل السلطان ،انية لقبول حكم مصر إلا عدة أيامالث

شرط أن يحاول بعلى مصر  الدول الأوروبية في أول أيلول وأبلغهم أنه قرر قبول الحكم الوراثي
وكأن الأزمة  ،للحظة تفبد ،مدى الحياة بلاد الشاملمرة أخيرة أن يطلب من السلطان حكم 

إلا أن المندوب العثماني والقناصل طلبوا تنفيذ بندين أساسيين من معاهدة  ،أوشكت أن تنتهي
الأسطول العثماني يجب إعادة  إذ ،ا واضحة وصريحة ولا تقبل التأويللأن نصوصه ؛لندن أولاً 

فوصلت  ،السلطان أولاً  على أن ينتظر رد  لكن محمد علي أصر  ،فوراً  بلاد الشاموالجلاء عن 
عدم  وبعد عدة أيام من التأمل والتفكير خرج محمد علي معلناً  ،)٥(المباحثات إلى طريق مسدود

 ٦(القناصل قراره الأخير هذاأبلغ و عرض أو شرط  قبوله أي(.  
                                                           

(1) Anderson, op. cit, p. 103. 
تشرشل، تشارلز هنري، بين  .٣١٢- ٣١١نوفل، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام، مصدر سابق، ص )٢(

. حجار، مرجع سابق، ٢٦، ص١٩٨٤، د.ط، د.نالدروز والموارنة، ترجمة فندي الشعار، دار المروج، 
 .٤٤٥، ص٦٤٩٩الوثيقة رقم ، ٤لمصرية، مرجع سابق، جرستم، المحفوظات الملكية ا .٢٠٣ص

 .٢٠١، مرجع سابق، ص١٨٤١-١٨٠٤بين السلطان والعزيز رستم، بشير  )٣(
الكثير من الوثائق الواردة في المحفوظات الملكية المصرية إلى وتشير  .٢٠٢-٢٠١حجار، مرجع سابق، ص )٤(

بوريه هذا. انظر: رستم، المحفوظات الملكية المصرية،  تحرك القنصلية الفرنسية بهذا الاتجاه من دون ذكر اسم
، ٦٣٩١، الوثيقة رقم٣٨٣-٣٨١، ص٦٣٣٩، الوثيقة رقم ٣٦٨، ص٦٣٢١رقم  ، الوثيقة٤، جمرجع سابق

  .٤١٨- ٤١٧ص
 .٢٦١، ص ٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٥(
 .١٤١در سابق، ص. مشاقة، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، مص٢٦٢المرجع نفسه، ص )٦(



١٢٩ 

 

ومحاولات الرشوة إلى  ،بعد توجيه رسائل الإنذارو  ،)١(أن استعرت نار الثورة اللبنانيةبعد      
أيلول  ٩قامت السفن الحربية البريطانية في  )٢(الحكام والقادة الميدانيين في جيش محمد علي

أيلول تم إنزال قوات التحالف وقوات الدولة العثمانية على  ١١وفي  ،بقصف مدينة بيروت
  .)٣(انضم إليهم الثوار اللبنانيون بعد أن اتسع نطاق الثورةو لبناني الساحل ال

طان مع انتهاء رفض محمد علي لبنود المعاهدة إلى مسامع السل وفي هذه الأثناء وصلَ      
 ،علي من ولاية مصر عزل فيه محمد أيلول فرماناً  ١٤فأصدر السلطان في  ،المهل الممنوحة له

  .)٤(له خلفاً  السر عسكر عزت باشا وعين
الدول العظمى وأبلغهم استنكار الحكومة  أيلول سفراءَ  ١٧في  Thiers رتدعى تيياس     

قد لمس  Thiers روكان تيي ،بها دول المعاهدة مع محمد علي تالفرنسية للطريقة التي تعامل
ضمان  ح بأن فرنسا مستعدة للتعاون في حال تأكدها منصرّ وفي النهاية  ،ةـعجدية الدول الأرب

والرأي العام الفرنسي الذي  ،ولكن وتحت ضغط الصحافة ،)٥(سلامة الإمبراطورية ومحمد علي
أحسن سياستها وحكمها ونظمها مدة  فهو الذي بنى بلداً  ،يُحتذى به كان يرى محمد علي مثلاً 

 نن عوتم الإعلا ،"والإهانة لعارل اً محو تمت الدعوة للحرب " ،فجعل منها دولة قوية ،أربعين سنة
 اً ذلك سبب دع يفقت الدول الأربع على ذلك فسر السلطان على عزل محمد علي وواأنه إذا أصّ 

ن لأ ؛جدية فرنسا هذه المرة Palmerston بالمرستونفأدرك  ،للحرب بينها وبين الدول الأربع
دم علمه بعزل وأشار إلى ع ،فلجأ إلى التهدئة ،هانة فرنساة تمادت في إالسياسة البريطاني

لم يقتنع وطالب   Thiersتييرإلا أن  ،فاستحسن الملك الفرنسي منه ذلك ،السلطان لمحمد علي
 ،منه لكنه لم يجد رداً  ،ل في مفاوضات جديدة لتسوية الوضعبالدخو   Palmerstonبالمرستون

ك لكن المل ،رلمانشديد اللهجة يفتتح به الملك الدورة الاستثنائية لمجلسي الب فأراد توجيه خطاباً 
وكان  ،)٧(١٨٤٠تشرين الأول  ٢٩استقالته في   Thiersتييرفأعلن  ،)٦(رفض تبني هذا الخطاب

                                                           

  .٢٠٧-٢٠٥، مرجع سابق، ص١٨٤١-١٨٠٤رستم، بشير بين السلطان والعزيز  )١(
 .٢٧٥صمرجع سابق، سمحات،  )٢(
 .٢٠٦-٢٠٥حجار، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٦٢، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٤(
  .٢٠٦-٢٠٥سابق، صمرجع حجار،  )٥(
 .٢٦٢ص ،٢ج مرجع سابق، ،يلخوري وإسماع )٥(
 .٢٦٥- ٢٦٤ص، المرجع نفسه )٦(
  وانظر: .١٤٢لوتسكي، مرجع سابق، ص )٧(

- Marriott, op. cit, p. 243. 
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 علىمهد هذا الانتصار للهيمنة البريطانية  فقد  Palmerstonبالمرستونآخر ل سياسياً  ذلك نصراً 
  .)١(ومن ورائه النفوذ الفرنسي في المنطقة ،الشرق مقابل انكماش إمبراطورية محمد علي

الدعم الفرنسي الذي كان يبني  الأمل فيوفقد  ،بلاد الشامتداعت سلطة محمد علي في و      
إلى  Saultسولت ووصول المارشال   Thiersتييروكان لاستقالة  ،)٢(عليها الكثير من قراراته

وللانتصارات المتتالية لجيوش  ،)٣(سياسة التفاهم مع التكتل الأوروبي تبّاعهاو  ،رئاسة الوزراء
تشرين  ١١ثم استسلام الأمير بشير الشهابي في  ،أيلول ٢٠ وسقوط كل من طرابلس ،)٤(حالفالت

قبول شروط  إلىد علي محم فكل هذه الشروط دفعت ،)٥(تشرين الثاني ٤وسقوط عكا  ،الأول
بالصلاحيات  ولم يكن مزوداً  ،)٦(يذـفعملية التن Napier واستلم الكومودور نابيير ،معاهدة لندن

مذكرة تعهد بموجبها  ١٨٤٠تشرين الثاني  ٢٧لكنه وقع مع ممثلي محمد علي في  ،)٧(الكافية
وإعادة الأسطول العثماني مقابل منحه الحكم الوراثي في  ،محمد علي بالانسحاب من بلاد الشام

 ،)٩(. وعليه فقد أصدر محمد علي أوامره لإبراهيم باشا بالانسحاب من بلاد الشام فوراً )٨(مصر
لاقت عساكره  ، وقد)١٠(١٨٤٠كانون الأول  ٢٩من دمشق في  انطلاقاً مع جيوشه فغادرها 

                                                           

 .٢٦٧- ٢٦٥، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
حجار، . ٢٦. تشرشل، مرجع سابق، ص٧٠مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٢(

 .٢١٠مرجع سابق، ص
 .٢٧٨سمحات، مرجع سابق، ص. ١٤٢ص لوتسكي، مرجع سابق، )٣(
 .٢٠٧حجار، مرجع سابق، ص )٤(
. النواصرة، مرجع سابق، ٣١٧-٣١٦نوفل، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام، مصدر سابق، ص )٥(

 .٢٥٣ص
ينصح فيها محمد علي  ١٨٤٠تشرين الثاني  ٢٢ففي رسالة أرسلها الكومودور نابيير إلى بوغوص بك في  )٦(

ادة الأسطول العثماني والانسحاب من بلاد الشام، كي يؤدي ذلك إلى الصلح مع الدولة العثمانية وسائر باشا بإع
العظمى، وإلا فإنه لا يضمن بقاءه في مصر آمناً ومطمئناً، وبأنه قد يخسر حكمه في مصر أيضاً. انظر:  الدول

  .٤٧٥-٤٧٤، ص٦٦٠٥، الوثيقة رقم ٤رستم، المحفوظات الملكية المصرية، مرجع سابق، ج
 .٢٠٨حجار، مرجع سابق، ص )٧(
النواصرة، مرجع . ٤٨٢، ص٦٦١٥الوثيقة رقم ، ٤رستم، المحفوظات الملكية المصرية، مرجع سابق، ج )٨(

  .٢٥٥سابق، ص
 .٤٩٢، ص٦٦٤٣، الوثيقة رقم ٤٨٩، ص٦٦٣١ ، الوثيقة رقمالمرجع نفسه )٩(
يقة بتوقيع المشير عزت محمد باشا، قائد الجيوش وقد جاء في وث .١٤٤-١٤٣، صلوتسكي، مرجع سابق )١٠(

، يشير فيها إلى ١٢٥٦رجب  ٢٣العثمانية في بر الشام، إلى مواطني ولاية حلب من عسكريين ومدنيين بتاريخ 
انتصار "الدولة العلية" على إبراهيم باشا في عدة مواقع في بلاد الشام، وفيها تأكيد على مساعدة الدول الأوروبية 

يا والنمسا وبروسيا وروسيا) للدولة العثمانية واتفاقها جميعاً على إزالة حكم محمد علي من بلاد الشام. (بريطان
 .٦٣، الوثيقة رقم ٥٠انظر: دار الوثائق التاريخية، أوامر حلب السلطانية، المجلد



١٣١ 

 

العديد منهم  فمات، كان الشتاء قاسياً في تلك السنة فقدالأهوال والمصائب عند الانسحاب، 
   .)١(ارسالق بسبب البرد

قام به ما  Stopford رفض الباب العالي والسفير البريطاني في الأستانة وقبلهم ستوبفورد     
مسعى و  ،Palmerston بالمرستونسياسة التهدئة التي انتهجها مع ولكن  ،Napier  )٢(نابيير
 Guizhou غيزومع نجاح  ،يا لإعادة تفعيل الحوار مع فرنسامع بروس Metternich مترنيخ
 الضغط على السلطان العثماني لمنح محمد علي  تم ،في إنعاش الدبلوماسية الأوروبية ما إلى حد

فوافق  ،نين القائمة في الدولة العثمانيةطالما أنه سيلتزم بالمعاهدات والقوا حكم مصر وراثياً 
ولا ، رفضها محمد علي تماماً  ولكن بشروط قاسية جداً  ،١٨٤١شباط  ١٣السلطان على ذلك في 

ن لأنه ل ؛له في حكم مصر يكون خلفاً لتلك التي يختار الباب العالي أحد أبناء محمد علي  سيما
 القوى العظمى رفضه هذا رفضاً  تَ وعدّ  ،)٣(له شرعياً  يعترف لغير ابنه إبراهيم باشا وريثاً 

لتنظيم  ١٨٤١نيسان  ١٩في  لَ د الذي عُ  ،)٤(لتعديل الفرمان السلطاني فتدخلت مجدداً ، مشروعاً 
ن حزيرا ١كما صدر فرمان جديد في  ،من سلالة محمد علي وجعلها حقا للأكبر سناً ، الوراثة 
وكانت تلك هي نهاية الأزمة في بلاد الشام  ،نيسان ١٩شباط و  ١٣جمع بين فرماني  ١٨٤١

  .)٥(والسلطان العثماني باشا بين محمد علي

 قضية المضايق. - 
على  الأسف" في أوائل القرن العشرين الكثير من يُظهر أحد الباحثين الفرنسيين "العسكريين     

 مقدور محمدأنه في  ن السياسة الفرنسية آنذاك كانت تظن لأ ؛دعمها لمحمد عليو تأييد فرنسا 
وبعد انتهاء  - Guizhou غيزوبينما حاول  .)٦(الدفاع عن الأراضي التي استولى عليها علي

عدّ قضية محمد علي قضية ثانوية أمام  فقد ،)٧(أن يغطي فشل السياسة الفرنسية - الأزمة مباشرة
 كما أنه أكد استعداد فرنسا ،أمام قضايا السلم والتضامن الأوروبي، و امــالمسألة الشرقية بشكلها الع

 –الشرق تتجاوز قضية النزاع المصريجذري لمسائل  لإيجاد حل للعودة إلى التضامن الأوروبي 

                                                           

  .٨٣مؤلف مجهول، تاريخ حوادث الشام ولبنان، مصدر سابق، ص )١(
  وانظر:   .٢٠٨حجار، مرجع سابق، ص )٢(

- Anderson, op. cit, p. 104. 
  .٢١١-٢١٠، صحجار، مرجع سابق )٣(
 .٢٥٧النواصرة، مرجع سابق، ص )٤(
 .٢٧٢- ٢٧١، ص٢سابق، جخوري وإسماعيل، مرجع  )٥(
 .٥٩ص مرجع سابق،بيشون،  )٦(

(7) Anderson, op. cit, p. 105 
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 أخرى كثيرة متشعبة ومتشابكة أمورو  ،فيما يتعلق بمضيقي البوسفور والدردنيل ولاسيما، العثماني
  .)١(المتناقضات فيهاتها لشدة التعقيدات و روبية مناقشالتي رفضت الدول الأو 

تهربت من مناقشة قضية الطرق التجارية بين أوروبا والهند عبر  بريطانياأن  واضحاً  بداكما      
الوحيدة التي تمتلك إمبراطورية  لأنها الدولة ؛خليج السويسنهر الفرات و  :فرعيها الرئيسيينالشرق ب

 بما أنهالذا اكتفت الدول الأوروبية بالنظر في قضية المضايق  ؛)٢(لهندتمتد من بريطانيا إلى ا
وبعد الخوض في مباحثات شاقة وطويلة تم التوصل إلى إلغاء  .)٣(تهدد سلامة العلاقات الدولية

بين الدول  ١٨٤١تموز  ١٣ لندن في وتوقيع اتفاقية جديدة في ،)٤(١٨٤٠تموز  ١٥معاهدة لندن 
ونصت ، إضافة إلى الباب العالي وبروسيا ،والنمسا ،وروسيا ،وفرنسا ،طانيابريالأوروبية الخمس 

في حالة السلم مع  على عدم دخول السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردنيل أبداً  هذه الاتفاقية
وبذلك انتهت الأزمة  ،)٥(العالي في استدعاء أساطيل حلفائه في حالة الحرب للبابحق البقاء 

قدرات بلاد وأصبحت م ،رض الوصاية على السلطان العثمانيوبف ،ة القوة المصريةلشرقية بتصفيا
لبنان جبل  ، كما أصبح، على أساس إعادة السلام إليهابريطانيالا سيما ، و الشام في أيدي أوروبا

 ،حماية المسيحيينوهي " ؛جديدة في خطابهاوفلسطين موضع اهتمام أوروبا بعد ظهور صيغة 
  هل عاد السلام فعلاً إلى هذه الديار!!؟.ولكن  ،)٦(المقدسة" الأرض"والمحافظة على 

    

العثمانية وأثرها في السياسة الأوروبية في بلاد  –العلاقات الدبلوماسية الأوروبية -اً لثثا  
  .)١٨٥٣-١٨٣٩(الشام 

ل تعاني من الانحلا العثمانية الإمبراطوريةأن  في أواخر القرن الثامن عشر واضحاً بدا      
الفارق بين القوى  بوضوح تجلىكما  ،ونظام حكمها الدولة عدم فعالية مؤسسات تفاقمو  والضعف

 ،)٧(كبير قوده الدولة العثمانية في جزءٍ تالذي  ،لغرب نتيجة تأخر العالم الإسلاميالمادية للشرق وا
حتكاك بعد أن فرضت على نفسها العزلة التامة عن العالم الأوروبي وامتنعت عن الالاسيما و 

أدى الضعف في الواقع العثماني مع التحول الخطير  وقد .)٨(بالحضارة والثقافة الأوروبية الناشئة
                                                           

 .٢٧٢، ص ٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
 .٦٣-٦١مرجع سابق، صبيشون،  )٢(
 .٢٧٣، ص٢خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٣(
 .٦٠بيشون، مرجع سابق، ص )٤(

(5) Marriott, op. cit, p. 244. 
 .٢١٦حجار، مرجع سابق، ص )٦(
 .١٩٤، ١٥٩ص ،مصطفى، نادية محمود )٧(
  .٤ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، )٨(
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وتزايد نشاط حركات  ،مطامع الدول الأوروبيةبارتبطت التي  )١(في عمل الامتيازات الأجنبية
ايات القرن الاستقلال داخل الإمبراطورية العثمانية إلى ظهور ما يسمى "المسألة الشرقية" بد

قد و  ،ومنها اعتمادها الوسائل السياسية ،تلفت سبل المواجهة العثمانية لهاواخ ،)٢(التاسع عشر
تنشيط  :والثاني ،)٣(القيام بالإصلاحات الداخلية :الأول ،ثنينافي اتجاهين  هذه الوسائل تركزت

إقامة العلاقات والبدء ب ،وتوظيف التوازنات والتناقضات بين الدول الأوروبية ،المجال الدبلوماسي
  .)٤(من أجل البقاء والحفاظ على الاستمرار ،الدبلوماسية معها

 ،ةومراحل مختلف مهمةمرت علاقات القوى والتوازنات بين الدول الأوروبية بتطورات  وقد     
فأصبحت العملية  ،)٥(في هذه التوازنات مهماً مصير الدولة العثمانية موضوعاً  خلالها كان

الوقت في و  ،لاندماج مع التفاعلات الدوليةل من محاولات الطرف العثماني ءاً ية جز الإصلاح
 ،لم تكن هذه الإصلاحات بمنأى عن تأثير طبيعة التوازنات بين الدول الأوروبية من جهة نفسه

وبطبيعة الحال من ضمنها ولايات بلاد  .)٦(وعلاقاتها مع الدولة العثمانية وولاياتها من جهة أخرى
  المسألة الشرقية" في القرن التاسع عشر." في قضيةمركزاً مهماً  التي ستحتلم الشا

 .ة التغيير والتنظيمات العثمانيةأثر السياسة الأوروبية في عملي -أ    

 ؛منذ أواخر القرن الثامن عشر الأول كان :مانية في دورين رئيسيينمرت الإصلاحات العث     
بعد أن ساد الاعتقاد بأن القوة العسكرية هي الأساس  )٧(سكريبالإصلاح الع هذا الدوراهتم إذ 

-١٧٨٩( )٩(من السلطان سليم الثالث ي كلدَ هْ عَ وشمل  ،)٨(الأوروبية القوىفي التوازن مع 
                                                           

  . ١٦٠صمرجع سابق، دولينا،  )١(
 .٣. دولينا، مرجع سابق، ص٦٤ص ،٢جع سابق، جمانتران، مر  )٢(
 .١٦٠. مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص٤٩، صالمرجع نفسه )٣(
 .١٦٠، صالمرجع نفسه )٤(
 ،١، طياغي، إسماعيل أحمد، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض )٥(

 .١٦٤مرجع سابق، ص. مصطفى، نادية محمود، ١٤٢- ١٤١ص، ١٩٩٦
 .١٦١، صالمرجع نفسه )٦(
، ١٠كلية الآداب، دمشق، ط- طربين، أحمد، تاريخ المشرق العربي المعاصر، منشورات جامعة دمشق )٧(

  .١٤٥. ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مرجع سابق، ص٢٣١، ص٢٠٠٩-٢٠٠٨
رشلاغ، ز. ي، مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث . ه٢٠١مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص )٨(

  .٤٠، ص١٩٧٣للشرق الأوسط، ترجمة مصطفى الحسيني، دار الحقيقة، بيروت، د. ط، 
، وتولى العرش في عمر الثامنة عشر، وكانت ١٧٦١وُلد عام  ):١٨٠٧-١٧٨٩السلطان سليم الثالث ( )٩(

ما فوضى الإنكشارية، فحاول التصدي لهذا الأمر بتنظم البلاد تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، لاسي
الجيش لإعادة هيبة الدولة، ولدى انشغاله هذا أعلنت النمسا وروسيا الحرب على الدولة العثمانية، وقد تم للروس 

ل فيها تحقيق العديد من الانتصارات والسيطرة الكاملة على شبه جزيرة القرم وبعض الأقاليم الأخرى ، ولدى انشغا



١٣٤ 

 

د السلطان عبد المجيد مع عه أبدفأما الدور الثاني  ،)١٨٣٩- ١٨٠٨ومحمود الثاني ( )١٨٠٧
)١٨٦١- ١٨٣٩(،  المرحلة الأولى  عرفت الإصلاحات فيو  بمرحلتين أساسيتين ومر
 ،)١٨٧٦-١٨٦١( )١(" وشملت عهدي السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيزالتنظيمات"ب

عتمد الإصلاح في اوقد  ،)٢(وتميزت بمحاولة تنظيم أمور الدولة الإدارية في شتى المجالات
يه من تنظيم واستجلب إل وصلت وما على النظر إلى أوروبا وإصلاحاتهاات التنظيم مرحلة

) لم تعد قادرة على ية العثمانية (العسكرية والمدنيةالمؤسسات التقليدلأن  الخبراء منها لهذه الغاية
  .بـأداء وظائفها كما يج

نقل أفكار ومؤسسات الغرب السياسية على اعتمدت  إذكانت أكثر جرأة فالمرحلة الثانية أما      
لذا عرفت هذه المرحلة  ،)٣(وتقييد سلطته بالدستور ،لطانلتقنين صلاحيات الس ؛والتشريعية

الثانية بدأت و  )١٩٠٩-١٨٧٦( )٤(" وبدأت منذ عهد السلطان عبد الحميد الثانيالمشروطية"ب
واستمرت حتى قيام الحركة الكمالية  ،١٩٠٨عام  مع ثورة أنصار جمعية الاتحاد والترقيا ممنه

  .)٥(التركيةوإعلان الجمهورية 

 

                                                                                                                                                                      

أوروبا بأفكار الثورة الفرنسية أُتيح المجال لسليم الثالث لتنظيم إدارته، وضبط تصرفات الإنكشارية من خلال 
تأسيس فرق عسكرية نظامية على النسق الأوروبي، فاصطدم بذلك مع الإنكشارية التي عملت على عزله بإفتاء 

  .٢٩٦-٢٩٤من شيخ الإسلام. انظر: عامر، مرجع سابق، ص
تولى العرش وله من العمر اثنتان وثلاثون عاماً،  ١٨٢٩ولد عام  ):١٨٧٥-٢٨٦١لطان عبد العزيز (الس )١(

استمر في اصدار الفرمانات الداعية إلى الإصلاح، وكان أول سلطان عثماني يسافر إلى أوروبا، وكان ذلك عام 
وميون بدلاً من الإنكشارية وبحجة ، تنامت في عهده الأفكار القومية وبدء معها عزل السلاطين على يد الق١٨٦٧

المصلحة القومية للدولة، وكان السلطان عبد العزيز أول السلاطين العثمانيين الذين تم عزلهم بتهم وطنية والعبث 
  .٣١٤- ٣١٢بأموال الشعب. انظر: عامر، مرجع سابق، 

جع سابق، )، مر ١٩٢٢-١٥١٦. عمر، تاريخ المشرق العربي (٢٣٢ -٢٣١طربين، مرجع سابق، ص )٢(
  .٢٧٤ص

 .٢٠١مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص )٣(
، ودامت فترة حكمه ثلاث وثلاثون عاماً وهي أطول ١٨٤٢وُلد عام  ):١٩٠٨-١٨٧٦عبد الحميد الثاني ( )٤(

فترة حكم بعد السلطان سليمان القانوني، كان يميل إلى العزلة في صباه، وفي فترة حكمه قرّب إليه العرب والكرد 
لأرناؤوط والجراكسة، وتخلص من مدحت باشا ثم استبد بالحكم، وتقرب من روؤساء الطرق الصوفية لتجريد وا

مفتي الإسلام من سلاح الإفتاء، كما اهتم بفكرة الجامعة اإسلامية ليواجه بها دعاة القومية ومن ضمنهم دعاة 
هاية الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني عام القومية التركية (الاتحاديون)، إلا أن المد القومي استطاع في الن

 .٣١٢٨- ٣١٩ليقضي باقي عمره طريداً وشريداً. انظر: عامر، مرجع سابق، ص ١٩٠٨
 .٢٣٢طربين، مرجع سابق، ص )٥(



١٣٥ 

 

 :١٨٣٩انة خط كلخ -

 وجاء ،)٢(في بدايات عهد السلطان عبد المجيد ١٨٣٩تشرين الثاني  )١(نشور كلخانةصدر م     
 لتكون مواقفها مؤيدة للدولة العثمانية في صراعها مع ول الأوروبية والرأي العام فيها الد لكسب ود

غرات السياسة بعد أن نشطت الدبلوماسية العثمانية في محاولة لسد ث ،)٣(محمد علي باشا
كان الصراع مع إذ  ؛)٤(ولبناء علاقات سياسية جديدة مع القوى العظمى ،الخارجية العثمانية

بلاد الشام وأظهر  إلىمحمد علي هو ما يقلق رجالات الدولة العثمانية بعد أن امتدت سيطرته 
ن خلال وإعلانه عن دور مصر في إصلاح الدولة العثمانية م ،على الإصلاح والتجديد اً حرص

من وجهة نظر الدبلوماسية العثمانية  - لذا كان ضرورياً  ؛)٥(إحياء الدولة الإسلامية الحديثة
ومحاولة تفعيل الوحدة المجتمعية في  ،من جهة كسباً لمواقفها إرضاء الدول الأوروبية - (الفتية)

 ،)٦(مسيحيين، من خلال إصلاح شؤون رعايا الدولة العثمانية الن جهة أخرىالدولة العثمانية م
 ،كانت الحاجة ملحة للإصلاحذلك  ومع .محمد علي عنن بأنه لا يقل حرصاً وإظهار السلطا

ولاسيما أولئك الذين  ،ينـلحـصـبعد أن رأى بعض الم ،نخبة من رجال الدولةوهذا ما شعر به 
دول إعادة تنظيم الدولة على نسق ال ضرورةَ  ،وروبية بصفة دبلوماسيةفي العواصم الأ أقاموا

  .)٧(ولتدارك التفوق الأوروبي ،الغربية لإنقاذها من السقوط
دبلوماسي الجديد في ) مؤسس النظام ال١٨٥٨- ١٨٠٠( مصطفى رشيد باشا يُعدّ      

ن أ بلاده في عواصم الدول الأوروبيةبعد أن هيأت له ظروف عمله كسفير ل، الإمبراطورية
موضوعية  أن يطرح حلولاً و  ،ة العثمانيةيكتشف مدى التخلف الذي وصلت إليه مؤسسات الدول

استغل مصطفى رشيد الأوضاع  فقد، )٨(ثم ذاع صيته بعد وضعه لبيان "خط كلخانة" ،وإصلاحية
السياسية المحيطة بالإمبراطورية العثمانية ليحصل على موافقة الباب العالي في القيام بعدد من 

                                                           

 .٣٤٥-٣٤٤ص ،١٥الوثيقة رقم  انظر: الملاحق،للاطلاع على نص المنشور،  )١(
 .٣١٨ام، مصدر سابق، صنوفل، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحك )٢(
. ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مرجع سابق ٢١٨بازيلي، مصدر سابق، ص )٣(

 .٢٤٧. طربين، مرجع سابق، ص١٥٤ص
  .٥٠دولينا، مرجع سابق، ص )٤(
 .٢٠٣البدري، مرجع سابق، ص )٥(
  . ١٩٩مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )٦(
. ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مرجع سابق، ٢٥٠رجع سابق، صطربين، م )٧(

  .١٥٤ص
 ٥٦. دولينا، مرجع سابق، ص٦٧، ص٢مانتران، مرجع سابق، ج )٨(



١٣٦ 

 

تحت تأثير رشيد  د المجيد الذي تخلىالسلطان عب سن ذلك صغر  على هساعدو  ،)١(الإصلاحات
، فترك المجال عن الاستبداد بالسلطة ،وتحت ضغوط الظروف المحلية والدولية ،ئهوشركا

رشيد يريد من هذه الإصلاحات ، وكان )٢(لحكومته لتقوية الدولة العثمانية عن طريق الإصلاحات
ل أن يكون لها صدى على أم ،وب التي تخضع لنفوذ الإمبراطوريةن يخفف من سخط الشعأ
م في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الدولة العثمانية الداخلية هِ سوتُ  ،يجابي في أوروباإ

  .)٣(والخارجية
المنشور  م١٨٣٩تشرين الثاني  ٣يد باشا في مصطفى رش بدأ عهد التنظيمات بتلاوة     

جتماعية والسفراء وبحضور ممثلين عن الطبقات الا ،كبير) في حفل ه(خط كلخان السلطاني
إذ شجع على نمو النظام  ؛علامة فارقة في التاريخ العثمانيكان  وهذا المنشور الذي، )٤(الأجانب

فقد جاء في الخط  ،ية في المجتمع العثماني، ونشر الثقافة البرجواز الرأسماليالاقتصادي 
 الى الدولة ولا الى الملة الأمنية على المال لا يعود يلتفت لاالهمايوني: إن الإنسان عندما يفقد (

ولا ينظر الى إعمار الملك بل يكون دائماً غير خال من بلبلة الفكر والاضطراب...كما ان مادة 
تعيين التكاليف تستلزمها كل دولة بسبب الاحتياج الى العساكر وغيرها من المصاريف 

الأموال ولايدرك المال إلا المقتضية لأجل المحافظة على بلادها وبما أن هذا الأمر لا يدرك إلا ب
من إعطاء الأهالي كان التبصر في صورة حسنة له من أهم الأمور...يلزم بعد الآن أن يتعين 
على كل فرد من أهالي البلاد ويركو (ضريبة) مناسب بالنسبة الى أملاكه ومقدرته...والحاصل 

 وتمحور .)٥()والراحة..اذا لم تتحصل هذه القوانين النظامية لا يمكن تحصيل القوة والعمار 
اني بما يحفظ الجزء الآخر من البيان حول تمكين القانون المدني بين جميع رعايا السلطان العثم

(.. في الخط الهايوني:  ورد ما بوذلك حس ،ممتلكاتهم وكرامتهم، من المسلمين وغير المسلمين
نية نائلين مساعداتنا هذه هم من تبعة سلطتنا الس الذين ولكي تكون أهل الإسلام وباقي الملل

الشاهانية بدون استثناء أُعطيت من طرفنا الشاهاني الأمنية الكاملة بمقتضى الحكم الشرعي 
 ، وكان ذلك أمراً )٦(لجميع أهالي ممالكنا المحروسة على نفوسهم وأعراضهم وناموسهم..)

                                                           

  .١٩٩مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )١(
  .٥٩دولينا، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٠٩، صالمرجع نفسه )٣(
حمد عبد الرحيم، مرجع . مصطفى، أ٢٧٤)، مرجع سابق، ص١٩٢٢-١٥١٦ق العربي (عمر، تاريخ المشر  )٤(

 .٢٠٠سابق، ص
ه، المجلد ١٣٠١نوفل، نوفل نعمة االله، الدستور، مراجعة خليل أفندي الخوري، المطبعة الأدبية، بيروت،  )٥(

 .٣الأول، ص
  ٤نفسه، ص مصدرال )٦(



١٣٧ 

 

التي سادت المجتمع  ائعإذ تعارضت مع التقاليد والشر  ؛بالنسبة للثقافة العثمانية كلياً  جديداً 
 ، وقد كانت هذه الإصلاحات خطوة جريئة لأسباب عديدة منها:)١(العثماني
تتكفل بالمساواة أمام القانون بين المسلمين وغير  - ولأول مرة - أن السلطة العثمانية -١

  المسلمين.
  .للحكم ثابتاً  عدم اعتماد التنظيمات النظم الموروثة ميزاناً  -٢
 .)٢(تعارض بعض عناصرها مع شريعة الإسلام وإن ،بالنظم الغربيةضرورة الأخذ  -٣
في إلا أنه بالغ  ،روف مواتية لتطبيق هذه الإصلاحاتاعتقد مصطفى رشيد باشا أن الظ     
إلى جانب سوء  ،دوراً كبيراً في تطبيقهايؤدي  العثماني الجديد قادر على أن ه أن السلطانظنّ 

إضافة إلى  ،من مختلف فئات المجتمع العثماني ارِضة لهذا التغييرتقديره لمدى تأثير القوى المع
 ،الشرقي في الحكم بين ليلة وضحاهاصعوبات كثيرة أخرى مثل إمكانية التخلي عن الاستبداد 

باع تّ الدرجة إن  ،طريقة التعامل مع الحالة الجديدةوأيضا فقد تخبط أصحاب المبادرة أنفسهم في 
وكل هذا دفع بالتشكيك في  ،ما يشبه عدم جدية القائمين عليهاظهر أزدواجية في التعامل الإ

تحطيم بنية المجتمع التركي وإقامة لأن ذلك يعني " ؛ية المضي بهذه الإصلاحات وجدواهاإمكان
  .)٣("نظام جديد للأشياء على أنقاضه

ت الباب مفتوحاً إلا أنها ترك ،نتائج مباشرة ثمانية (فترة التنظيمات)الإصلاحات الع لم تحقق     
 فيوتركت آثارها  ،)٤(أمام تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية لم يعد ممكناً الرجوع عنها

، فبعد الاندماج في السوق الاجتماعية والسياسية –قتصاديةالنظام القائم من الناحيتين الا
وائر الحكومية التي بظلالها على الد طبقة من التجار والصناعيين ألقت الرأسمالية العالمية ظهرت

في تنشيط  ومن جهة أخرى كان لهذه التحولات دور مهم ،ت الخاملةوالفئا الطفيليوناستأثر بها 
  . )٥(التيارات الانفصالية في أوساط الشعوب الخاضعة للسيطرة العثمانية

، )٦(احلم تنظرا إلى هذه الحركة بعين الارتي سا وروسيافإن النم جهة المواقف الأوروبية أما     
لأن سياسة  ؛يدها ورضاها عن هذه الإصلاحاتتأي أظهرتفي حين أن بريطانيا وفرنسا قد 

                                                           

 .١١٠سابق، ص دولينا، مرجع )١(
(2) Ma’oz, Moshe, Ottoman reform in Syria and Palestine 1840-1861, the Impact of 
the Tanzimat on Plitics and Society, Oxford University Press, Ely House, London, 
1968, p. 21-23. 

  .١١١-١١٠دولينا، مرجع سابق، ص )٣(
  .٢٠٥مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص )٤(
 .١١١، صدولينا، مرجع سابق )٥(
 . ١٦١ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مرجع سابق، ص )٦(



١٣٨ 

 

لم تمس ، كما أنها )١(غوط الروسيةالتنظيمات تجعل الدولة العثمانية قادرة على مواجهة الض
المجال  توفتح ،من مكاسبها الاقتصادية والسياسيةنها زادت إ، بل امتيازات الدول الأوروبية

أن يتغلغل  - بنظام الامتيازات القديمة مدعوماً  - وسمح للرأسمال الأجنبي ،)٢(أمام التبشير سعاً وا
الإمبراطورية العثمانية وولاياتها عن طريق دخول القروض الأجنبية وبواكير المشاريع  في

في عناصره  بجميعالاستثمارية التي أعلنت بدء سيطرة الرأسمال الأجنبي على الاقتصاد العثماني 
   .)٣(المركز والولايات

-١٨٤٠( ي بلاد الشام بين عاميالعلاقات العثمانية مع القوى الأوروبية وأثرها ف - ب     
١٨٥٣.( 

ول الأوروبية، دلا يرضون تعيين سفراء لهم في عواصم ال العثمانيون كان السلاطين     
الدولة  إلىقبال لإا نيحتاجو هم الذين  وبأن الأوروبيين ،كللاعتقادهم بأنهم في غنى عن ذ

كان الإصلاح الداخلي في الدولة العثمانية يوازي . ومن ذلك فقد )٤(للحج والتجارة العثمانية
التي تمثلت في وهو إصلاح السياسة الخارجية  ،اً آخر لا ينفصل أحدهما عن الآخرإصلاح

تبادل التمثيل  ساسإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية العثمانية مع الدول الأوروبية على أ
ثم الاندماج الواسع للدبلوماسية العثمانية في العلاقات الدولية مع الدول  ،الدبلوماسي بداية

  .)٥(الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع عشر
فقد ظهرت آثار العزلة الدبلوماسية والسياسية لدى العثمانيين في جميع مجالات الحياة في      

والنظم العسكرية  ،تصور عن الحياة الاقتصادية والإدارية يكن لهم أي  لمإذ  ،مانيالمجتمع العث
كن تن أيضاً لم يلأن الأوروبي ؛من الناحية السياسية على الأقلوالعكس صحيح  ،)٦(في أوروبا

(لم  :يقول الذي وذلك على حد تعبير ماركس، ات كافية عن العثمانيين وأحوالهملديهم تصور 
، إلا العثمانيةحول المسائل  ن من تكوين رأي صحيح تقريباً يالأميركيور أوروبا و يتخلف جمه

                                                           

 .٢٠٧ص مرجع سابق، مصطفى، أحمد عبد الرحيم، )١(
 .٢٧٦. عمر، مرجع سابق، ص٢٥٣طربين، مرجع سابق، ص )٢(
ابق، . طربين، مرجع س١٠-٧مرجع سابق، ص أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، السباعي، )٣(

  .١١٤ص ،٢. مانتران، مرجع سابق، ج٢٥٣ص
. كان على سفراء الدول الأجنبية تقديم الهدايا إلى رجال الحكومة ٢٩٣- ٢٩٢بيهم، مرجع سابق، ص )٤(

العثمانية على سبيل الجزية السنوية، وكان على وفود الممالك أن يرفعوا الهدايا إلى قصر السلطان قبل مثولهم 
مقابلة السلطان لا تخلو من آثار الاستعباد، فالزائر يمسكه اثنان من الحرس من كتفيه بين يديه، وكانت طريقة 

 .٢٩٤- ٢٩٣وعليه إذا ما دنا من العرش، أن يخر ساجداً "لتقبيل موطئ قدم السلطان". انظر: المرجع نفسه، ص
 .٢٠٢مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص )٥(
 .٤٨دولينا، مرجع سابق، ص )٦(



١٣٩ 

 

من جميع  مجهولاً  ، عالماً ، حتى الانتفاضة اليونانيةالدولة العثمانية. كانت منذ وقت قريب جداً 
على حكايات ألف ليلة وليلة أكثر منها على  مبنية الفكرة المكونة عنها ، وكانتالوجوه

وهو إقامة  ،لذلك تركز هذا الشق من الإصلاحات حول محور أساسي ،)١()امعطيات تاريخية م
ن وتجدر الإشارة إلى أ .ارات دائمة في العواصم الأوروبيةوإنشاء سف ،العلاقات الدبلوماسية

الثاني وأرغمه على هذا الصراع على بلاد الشام مع محمد علي هو الذي نبه السلطان محمود 
نمسا لدى الإمبراطورية سفير ال Stuormer ها ستيورمروجاء ذلك في رسالة كتب ،الاتجاه

 العثمانيةلقد أجبرت المشكلة المصرية الحكومة جاء فيها: " Metternich خمترنيإلى  العثمانية
 ٢("بصرها صوب الدول الأوروبية على أن تمد(.  

تقطاع لاتتابع او  ،العثمانية تكمن في ملاحظة الهزائم المتكررة مع الروس اليقظةكانت بداية      
، وتزايد )٣(التدريجي للولايات العثمانية من جسد الإمبراطورية بعد توالي ثورات القوميات البلقانية

اسي والعسكري وتزايد الضغوط الأوروبية وتدخلها الدبلوم ،مطالب المساواة بين رعايا الدولة
وقد  ،)٤(المالية الضخمة الذي ارتبط بالأزمةالإطار الداخلي إضافةإلى  ،لصالح هذه القوميات

دبلوماسية ي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى اعتماد العثمانيين دفع ذلك مع الضغط المصر 
انيتين في باريس ولندن ونتج عن ذلك ظهور سفارتين عثم .سياسة خارجية أكثر مرونة وواقعيةو 

هذه السفارات خمسة بلغ عدد  حتى، ١٨٣٧، وفي برلين عام ١٨٣٥، وفي فيينا عام ١٨٣٤عام 
كما ظهرت الحاجة إلى دبلوماسيين أتراك يتحدثون  .عشرة سفارة مع نهاية القرن التاسع عشر

ل الحكومة تختص إذ لم يكن لدى حكومة السلطان مؤسسة خاصة داخ ؛)٥(اللغات الأجنبية
دائمة  بإنشاء سفارات عثمانية )١٨٠٧-١٧٨٩السلطان سليم الثالث ( بدء ، معبالشؤون الخارجية

وفقط في  .)٧(، ولكنها أغلقت بعد خلعه)٦(١٧٩٦، وفي باريس تحديداً عام في العواصم الأوروبية
وهو ما يدل على تعاظم قضايا السياسة  ،لباب العالي وزارة لهذا الاختصاصأنشأ ا ١٨٣٦عام 

                                                           

 .  ٧٣، صمصدر سابق ماركس، )١(
  .٤٣دولينا، مرجع سابق، ص )٢(
اختلفت أزمنة وأمكنة الاستجابة لنمو الوعي القومي في الأقاليم التي ترزح تحت الحكم العثماني، نتيجة تباين  )٣(

الغربية (الأوروبية)  العثمانية التطور الاجتماعي والاقتصادي غير المتوازن في هذه الأقاليم، وكانت الأقاليم
أصحاب الدولة  -أنفسهم من التطورات الرأسمالية وحركة الأسواق الأوروبية في حين أن الأتراك الأكثر قرباً 

  .٢٥، صانظر: المرجع نفسهفوا عن العديد من الشعوب الخاضعة لسلطانهم في هذا الشأن. قد تخلّ  -العثمانية
  .٢٠٧- ٢٠٦مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص )٤(
 .٥١ع سابق، صدولينا، مرج )٥(
 .١٧٧مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص. ٢٩٤بيهم، مرجع سابق، ص )٦(
 .١٩٣المرجع نفسه، ص )٧(



١٤٠ 

 

مة العلاقات مع ز الاولاسيما بعد  ؛الخارجية مع الحاجة لتعبئة المساندة الخارجية للقضايا العثمانية
  .)١(محمد علي والصراع على بلاد الشام

بالاقتراب من المؤسسات الاجتماعية  الدولة العثمانيةسمحت هذه العلاقات لممثلي      
دبلوماسيين أتراك متنورين تولوا مناصب  هذاوأنتج  ،)٢(والاقتصادية والسياسية الأوروبية وثقافتها

مود ستكمال الإصلاحات في أواخر عهد السلطان محلا مهمة وطرحوا مبادرات ،)٣(عليا في الدولة
جذرياً في مبادئ السياسة الخارجية للدولة  أحدث ذلك تغييراً و  ،الثاني وفي فترة التنظيمات

 فيكما ساعدت هذه العلاقات  ،الأحكام الدينية" في هذه المسألةـد تم التخلي عن "قالعثمانية ف
عثمانية أمام خطر الحركات الانفصالية من خلال استغلال الحفاظ على وحدة الإمبراطورية ال

بنى مصطفى رشيد باشا السياسة الخارجية  فقد .)٤(قضية تعادل ميزان القوى بين الدول أوروبية
تناقضات القائمة بين مصالح من ال واستفاد ،لبلاده معتمداً على واقع العلاقات الدولية في أوروبا

 مترنيخوسياسة  ،ياسية المتينة بين روسيا وبروسيات السمثل غياب العلاقا ،هذه الدول
Metternich   والتحالف المتعثر بين فرنسا وبريطانيا بسبب  ،يتظاهر بصداقة الروسكان الذي

- فرنسيإضافة إلى الاستفادة من الخلاف ال ،)٥(التنافس الحاد بينهما فيما يتعلق بالسياسة الشرقية
لا تريد للدولة العثمانية أن تضعف  دعمها لمحمد علي مع ،الروسي الذي يجعل من فرنسا

 - الفرنسي خطورة التحالف ،أي مصطفى رشيد باشا ؛إضافة إلى إدراكه ،)٦(بالنسبة لروسيا
لأن ذلك سيمنع تقدم الروس في  ؛الروسي كان مفيداً  - نكليزيوسي في حين أن التحالف الإالر 

  . )٧(العثمانيةالأراضي 
تدل على حقيقة أن ، الإصلاحات مع الأزمات العثمانية ن الوقائع وتزامنومن جهة أخرى فإ     

، لمواجهة هذه الأزمات كانت بمثابة سلاح دبلوماسيفي معظم مراحلها العثمانية  الإصلاحات
ن عبد السلطاإصدار  ن محض الصدفةفليس م ،)٨(لبرنامج إصلاح حقيقي طرحاً مباشراً  توليس

 ،)٩(والجهود المبذولة في لندن لإنقاذ الدولة العثمانية بخط كلخانة ١٨٣٩تموز  ٢٧المجيد مذكرة 

                                                           

  .٢٠٧. مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص٥٤دولينا، مرجع سابق، ص )١(
 .٥٥دولينا، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٩٤مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )٣(
  .٥٥جع سابق، صدولينا، مر  )٤(
 .٨٣، صالمرجع نفسه )٥(
 .٨٧، صالمرجع نفسه )٦(
 .٩٠، صالمرجع نفسه )٧(
 .٢٠٧مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص )٨(
  .١٨٠حجار، مرجع سابق، ص )٩(



١٤١ 

 

 "قانون الدستوركما سيتزامن  ،بعد حرب القرم ١٨٥٦خط همايون مع مؤتمر باريس وتزامن 
الذي انعقد لإقرار تسوية خاصة بالبلقان في العام  )١(١٨٧٦الأستانة عام بمؤتمر  "أساسي
  .)٢(نفسه
؟ وما هي أوضاع بلاد الشام فيماسية الإصلاحات والعلاقات الدبلو  ولكن كيف أثرت هذه     

   ؟ .ونتائجه  آليات هذا التأثير
ارتباط الأزمات الأوروبية  ،إن اندماج الدولة العثمانية في العلاقات الدبلوماسية الأوروبية     

ة في الولايات بالعملية الإصلاحية العثمانية أدى إلى ظهور أنماط مختلفة للتدخلات الأوروبي
لأن التنافس الاستعماري على  ؛ولايات بلاد الشام أساسيا وبشكل من ضمنه ،العربية العثمانية
 مرحلة  وشكل أيضاً  ،الأوروبية –في التوازنات الأوروبية ومهماً عنصراً جديداً  لَ هذه المناطق شك

المتغير الأوروبي وتغير وذلك بعد تزايد دور  ،)٣(جديدة للتدخل الأوروبي في المنطقة العربية
وانتقال دول أوروبا من مرحلة الالتفاف حول إفريقيا والعالم الإسلامي إلى مرحلة  ،أهدافه وأدواته

الذي سيتطور  م إلى مرحلة التنافس الاستراتيجيث ،سي في المنطقة العربيةالتنافس التجاري والسيا
فبعد خروج محمد علي من بلاد الشام  .)٤(لنفوذ والسيطرة العسكريةللاحقة إلى تقاسم  مرحلةفي 

بدء تغلغل الرأسمال الأجنبي الأوروبي الذي سعى إلى تحقيق التبعية الاقتصادية فيها لتحويلها 
وكل ذلك جعل  .)٥(إلى مستعمرات أوروبية عن طريق الرأسمال الاحتكاري في المراحل اللاحقة

أمراً لا ينفصل عن المسألة الشرقية" أو ما يسمى " أي خروج أو تمرد على السلطة العثمانية
بعد أن شكل القرن التاسع عشر في  لاسيماو ، )٦(توازنات القوى والصراع الاستعماري الأوروبي

، جهود الهيمنة العالمية الأوروبيةالتاريخ العثماني مرحلة انهيار الكيان العثماني مقابل تعاظم 
جديداً من المشاهد  التي شكلت مشهداً ت العربية الأوروبية في الولايا إضافة إلى طبيعة التدخلات

الذي يضاف إلى مصاعب القرون  )٧(ومظهراً من مظاهر التفاعل بين الشرق والغرب ،الدولية
العظمى بأنظارها نحو بلاد الشام لأسباب  هابعد تصاعد التفوق الأوروبي وتحول دول ،)٨(السابقة

  في نقطتين: أحد الباحثينيلخصها 

                                                           

 .٢٠٨صطفى، نادية محمود، مرجع سابق، صم )١(
  .٢٨٢مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٣١- ٢٣٠، مرجع سابق، صمصطفى، نادية محمود )٣(
  .٢٣٧، صالمرجع نفسه )٤(
 .١٤٦لوتسكي، مرجع سابق، ص )٥(
  .٢٣٧مصطفى، نادية محمود، مرجع سابق، ص )٦(
 .٢٣٠، صالمرجع نفسه )٧(
 .٢٦٤مؤنس، مرجع سابق، ص )٨(



١٤٢ 

 

  ".الدول لحال المسيحيين "السيءهذه  ""تنبه -١
  .)١(لهذه الدول التجارية لمصالحل حمايةً البلاد الحفاظ على الأمن في هذه  -٢ 

 هذاكان  ،د الشام إلى حكم الدول العثمانيةن عملت الدول العظمى على إعادة بلاأفبعد       
ومن ضمنها  ،نية وولاياتهافي الشؤون العثما هاتدخلهذه الدول  سوغن يشكلان حجة كافية لتاالسبب

الأوروبية فيما  الدول ىت العثمانية كانت موجهة لكسب رضأن التنظيما لاسيماو ، )٢(بلاد الشام
ة وأهمها ،سلاميالإغير ف وضمان حقوق الطوائ ،يتعلق بتحقيق المساواة بين رعايا السلطان

، لكن مات العثمانية فيهالتطبيق التنظيوأهمها  ،، وكانت بلاد الشام أولى الولاياتالمسيحية
، وفتح نظام الملل والاستقرار المجتمعي صعوبة تطبيقها خلقت مشاكل عديدة أدت إلى زعزعة

وتركت نتائج سيئة للغاية في بلاد  ،والسياسي الثقافي والدينيأمام النشاط الأوروبي  ال واسعاً المج
  .    )٣(مذاهبالالأديان وكثرت فيها التي تعددت  ،الشام
 إلى "حقوق ل الامتيازات الأجنبيةضعف الدولة العثمانية وتحو لونتيجة  ومن هذه المنطلقات     

 ، فقد عمدت بريطانيا إلى مد واختلفت أساليبه ،التدخل الأوروبي أبد شرعية" لا يمكن الرجوع عنها
انية إلى جانب بلاد الشام على خلفية امتيازاتها السابقة في الدولة العثم أنحاءتجارتها إلى معظم 
   .)٤(الأخرى بعد إخراج محمد علي منها التسهيلات الإضافية

وتمثل ذلك في مد نفوذها عن طريق رعاية  ،أما فرنسا فقد سلكت مسلكاً آخر للتدخل     
المسيحيين الكاثوليك (الموارنة) في بلاد الشام مستفيدة من امتيازات سابقة كانت قد حصلت 

وكذلك دخل الروس من  .)٥(ية برعاية الأماكن المقدسة والاعتناء بهاعليها من الدولة العثمان
في معاهدة كوجك  )٦(بعد حصولهم على امتياز حماية الرعايا المسيحيين الأرثوذكس، الباب نفسه

على فرمان  )١٨٢٥-١٨٠١( سكندر الأولالقيصر الروسي الإ حصلثم  ،١٧٧٤عام  قينارجه
ثم تحول الخلط بين حق رعاية  .)٧(الكبرى في القدس سلطاني يتيح للروس إصلاح الكنيسة

 ؛لى وضع خطير بالنسبة لبلاد الشامالأماكن المقدسة في بلاد الشام وحق رعاية المسيحيين إ
، في بلاد الشامعلى المستوى المحلي سياسية  ادعاءاتلأنه كان يعني تحول الحقوق الدينية إلى 

                                                           

  .٢٦٧، صمؤنس، مرجع سابق )١(
 .٢٧٩المرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٩٦- ٢٩٥، مرجع سابق، ص)١٩٢٢-١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٣(
عصر النهضة، معهد الإنماء مخزوم، أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في  )٤(

  .٢١، ص١٩٨٦، ١الدراسات التاريخية، بيروت، ط –العربي
  .٢٨٠مؤنس، مرجع سابق، ص )٥(
  .٢١مخزوم، مرجع سابق، ص )٦(
  .٢٨١مؤنس، مرجع سابق، ص )٧(



١٤٣ 

 

ة العثمانية الذين هم في سية بلدانهم إلى مسيحي الدولبعد منح القناصل الأوروبيين جن لاسيماو 
، ثم تحوله على المستوى الدولي إلى سبب للنزاع )١(وهو أمر تداركه الباب العالي بحزم ،حمايتهم

. وبشكل )٢(١٨٥٣ في النهاية إلى نشوب حرب القرم عام أفضىالعنيف بين الروس والفرنسيين 
 ،الدينيةة لأوروبي في الشرق اختلطت الامتيازات المختلفعام ففي هذا المشهد الجديد للتدخل ا

م سوية في اختراق الغرب للدولة هِ سلتُ  ،والتنظيمات العثمانية في صف واحد ،والسياسية ،والتجارية
  .)٣(بلاد الشام ولاسيما وولاياتها ةالعثماني في الإمبراطوريةوالمجتمع والاقتصاد والثقافة 

  .)١٨٥٣-١٨٤٠( ة في بلاد الشامروبيالسياسة الأو  –اً رابع

 .  ١٨٤٠على أرض بلاد الشام بعد عام التدخل الأوروبي والتوازنات الأوروبية  - ١

  :ي الانقسام الفئوي في جبل لبنانالتوازنات الأوروبية ودورها ف –     

بقوة في كل من مصر وبلاد الشام مع تزايد حدة  كان النظام القنصلي الأوروبي حاضراً      
بذيول الصراع  الشاموارتباط المنفذ إلى بلاد  ،بين الدول الأوروبيةوأطماعها تنافس الاستعمارية ال

التجارية  امتيازات الدول الأوروبيةوتشابك  ،المميزموقعها الاستراتيجي  ، بحكمالأوروبي من جهة
ووجود  ،دالمتعد الطائفي بسبب التكوين والارتباطات الدينية ،أخرى من جهةفيها والسياسية 

 ،نظام الامتيازاتو  ،النظام القنصلي الدول الأوروبية تفظو فقد  .ثالثةمن جهة  الأماكن المقدسة
حدة  من ذلك زادو ، نفوذها والهيمنة على المنطقة مشاريع بسط لدعم ،ت التبشيريةوعمل البعثا

  . )٤(النزاعات المحلية في المنطقة ئهومن ورا ،الصراع الأوروبي
وذلك  ،نسيين نفوذاً قديماً في لبنان يتعلق بمسألة حمايتهم للمصالح الكاثوليكية فيهاكان للفر و      

مع  ترتبط بعلاقات قديمةالتي كانت أيضاً  عن طريق علاقات قديمة مع الطائفة المارونية
سيطرة محمد علي على  ومرحلة، وقد اتسع هذا النفوذ في عهد بشير الثاني )٥(الكنيسة البابوية

للسياسة الخارجية  بريطانيا ذلك نصراً  عدت، وبعد انسحاب محمد علي منها امبلاد الش
صاحب وزير الخارجية و   Guizhouغيزو، لكن لذا حاولت كسب الساحة لصالحها ؛يةالبريطان

                                                           

  .٢٨٢، صرجع سابقمؤنس، م )١(
  .٢٨١، صالمرجع نفسه )٢(
كوثراني، وجيه، السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام، مركز دراسات  )٣(

  .٨٥- ٨٤، ص١٩٨٨، ١الوحدة العربية، بيروت، ط
، ١٨٦٢-١٨٦٠كاملة المحاضر ال - في لبنان ودمشق (لجنة بيروت الدولية ١٨٦٠ضو، أنطون، حوادث  )٤(

مصطفى، نادية محمود،  .١٣- ١٢ص ،١٩٩٦، ١تحقيق وترجمة أنطوان ضو، مختارات ش.م.م، بيروت، ط
  .٥٤الوعري، مرجع سابق، ص .٢٩٤مرجع سابق، ص

(5) Kirk, op. cit, p. 83-84. 



١٤٤ 

 

مهم ودورها البراز فرنسا لإحاول استعادة ما يمكن استعادته  ،التوجه الجديد في السياسة الفرنسية
النفوذ  ستعادةلا، إضافة إلى رغبته الحثيثة )١(في بلاد الشام مع أنها انهزمتية ولفي السياسة الد

 ٦القنصل الفرنسي في بيروت في  إلى ففي رسالة أرسلها لدى الموارنة، الفرنسي في بلاد الشام
للفرنسيين في  ميلتور الوبف ،، يعترف فيها بالضرر الذي لحق بنفوذ فرنسا السياسي١٨٤١شباط 

وقد  .)٢(، كما يشير إلى ضرورة استعادة ثقتهم القديمة بفرنسا الموارنةلاسيما لكاثوليكية و الأوساط ا
في لبنان له قدم  ئوضع الفرنسي هذا في البحث عن موطال  Metternichمترنيخاستغل 

تخلف ت، ولم ام بدور الحامي للمصالح المسيحيةوالقي ،بمحاولة دعم الكاثوليك أمام الباب العالي
اهتمامها بدراسة فكرة حماية الحقوق الطائفية  ، وبرز ذلك من خلالعن هذا الركب روسيا

  .)٣(للأرثوذكس في بلاد الشام
بلدان الشرق حتى  في بلاد الشام أو غيرها مهمةسية مصالح سيا أما بروسيا فلم يكن لها أي     

اً من أعضاء نها أصبحت طرفاً من أطراف النزاع بوصفها عضو إذلك ف ومع، )٤(هذا الوقت
اقتنعت بدور ثانوي من وراء التصرف البريطاني نيابة  كما أنها، التحالف ضد محمد علي

 بريطانيا، واقتصر ذلك الدور على تأسيس أبرشية بروتستانتية في القدس بالتعاون مع )٥(عنها
  .)٦(بهدف دعوة اليهود إلى المسيحية

اتخذ التي  الأوروبيسهولة لعملية التغلغل  ن من أعمق الوسائل وأكثرهاكانت وسيلة الديو      
تمتع به بلاد الشام من تعدد للأديان تما ، لِ وبيين والعثمانيين قاعدة لنشاطهمكل من الأور  منها

 ةتصفيل، تنفيذ سياساتهملاستغلالها  نالأوروبيون والعثمانيو  أجادت هذه الأطراف فقد، المذاهبو 
، يشكل خاصة بلاد الشام، وفي في الشرق(بازيلي بقوله:  يصفه ، في بلدٍ )٧(الحسابات فيما بينهم

، لهذا ئف العنصر الأول للمعيشة المدنيةالدين في هذه المنطقة المباركة لدى كل الملل والطوا
، أو ت يتجلى تأثيره في الحياة الخاصة، أو الحياة الاجتماعية، أو في المصير التاريخيبالذا

  . )٨()..في شعور كل قبيلة.

                                                           

ي لتاريخ ولي الثانفرح، قيصر، أثر التحالف الرباعي في الإصلاحات الإدارية المقترحة لسورية، المؤتمر الد )١(
  .٤٠٥، ص٢، ج١٩٧٨كلية الآداب، دمشق، د.ط،  –بلاد الشام، جامعة دمشق

 .٥٠- ٤٩، ص١الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج )٢(

  .٤٠٥ص ،٢جمرجع سابق، ، فرح )٣(
(4) Kirk, op. cit, p. 87. 

 .٤١١-٤١٠، ص٢فرح، مرجع سابق، ج )٥(
  .٣١٣، صمصدر سابقبازيلي،  )٦(
 .٩، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٧(
  .٣١٤، صمصدر سابقبازيلي،  )٨(



١٤٥ 

 

- ها، ولكنبلاد الشامترددت بريطانيا في البداية في تقديم تصريح علني عن المسيحيين في و      
، بعد أن وثقّت علاقاتها )١(لمسيحيينلعن سياسة دعم سرعان ما أعلنت  -وبتحريض نمساوي

راكز ، كما أنها دعمت م)ن وبشير الثالثي(الولاة العثمانيبالسلطات الحاكمة في بلاد الشام 
 كما، نة لمزاحمة النفوذ الفرنسي لديها، ثم حاولت التقرب من الموار والتجاري عسكريال وجودها

إلا أنها أخفقت لدى الأكليروس  الارستقراطيينعماء المدنيين في أوساط الز  أنها حققت نجاحاً 
حاول القنصل الفرنسي و  .على الكثلكة خطراً  الماروني الذي رأى في انتشار المرسلين الإنجيليين

 لاستعادة )٢(الاستفادة من هذه الأزمة الحاصلة بين بريطانيا ورجال الدين الموارنة Bouéeويه ب
، )٣(١٨٤١عد أزمة الخبز في مستهل عام ب لاسيماو ، لدى الأوساط المارونية بعض شعبية فرنسا

ذين رفض الفرنسيين ال اصطدم باليسوعيين أنه غير، نكليزالإعلى حساب التذمر من الأتراك و 
واليسوعيين  لعازاريينلابين  وهذا ماكان سبباً للعزلة، مارة مسيحيةإنشاء إترحاتهم بشأن لموارنة مقا

وعندما كان اليسوعيون أقرب الفئات  ،عازايينلفي لبنان بسبب الميل الفرنسي الواضح لصالح ال
مشاريعهم  إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية أيدت النمسا مواقفهم ومضت في سياسة حمايتهم وحماية

  .)٤(يرية والسياسيةالتعليمية والتبش
 معالكنيسة الأرثوذكسية في بلاد الشام  على تقوية علاقاتها مع محافظةبقيت أما روسيا ف     

ولكنها التزمت بالدفاع عن مصالح العثمانيين فيها مقابل ، لها هناك عدم وجود مصالح مباشرة
نها وقفت حجر عثرة أمام الامتيازات أ، كما ليوالرومل دعم مصالحها وسياستها في البلقان

  .)٥(يريةـملاتها التبشـالفرنسية وأمام أي تقدم بروتستانتي باتجاه الأرثوذكس في ح
س في وفي ذلك وصف القنصل الفرنسي الحالة في لبنان في رسالة إلى وزير الخارجية بباري     
بلاد د تبنوا ذهنية الطوائف في لبنان و إن القناصل في بيروت ق(: قائلاً  ١٨٤١كانون الأول  ٢٨

لذا فإن  .)٦().الإرشاد والحماية لطائفة معينة..وأصبح كل منهم مصدر الوحي والتوجيه و ، الشام
من الطوائف إلى طائفة  مالت كل بعد أن )٧(بداية مرحلة جديدة في تاريخ لبنان يعد  ١٨٤٠العام 

                                                           

 .٤٠٦، ص٢فرح ، مرجع سابق، ج )١(
  .١٩-١٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
بأبي طحين لتعاطيه تجارة الطحين في سنة الغلاء  لُقب يزعم بعض المعاصرين أن الأمير قاسم الشهابي )٣(

لا  ا، يوسف خطار، الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية، تحقيق عارف أبو شقرا،والقحط. انظر: أبو شقر 
  .٣٥د.ط، د.ت، ص يوجد دار نشر، د.ن،

 .١٣١غرايبة، مرجع سابق، ص .٢٣-٢٠، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٤(
  .٤١٠-٤٠٩، ص٢فرح، مرجع سابق، ج )٥(
  .١٤، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(
 .٣٥٧)، مرجع سابق، ص١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي ( عمر، )٧(



١٤٦ 

 

بين الدروز والمسيحيين  ١٨٤٠حزيران  ٨في  لموقعبذلك الوفاق اانتهى ف ،إحدى الدول الأوروبية
، )١().والرأي واحد .. ،يكون القول واحد إننا لا نخون ولا نطابق بضر أحد منا كائنا من( على

وما هو  ،؟فما الذي حدث .)٢(وبعد مساهمة قناصل دولتي فرنسا وبريطانيا في تأجيج الأوضاع
   .؟لبنان ين في تطور الأحداث في جبلدور هاتين الدولت

 ستعادةلا والمسحيينمن الدروز فرنسا إلى الزعماء الإقطاعيين  البداية عندما استدارتكانت      
، بإمارته للبريطانيين مديناً بشير الثالث بينما كان ، من النفوذ في بلاد الشام استعادته ما يمكن

ماكانت مطالبهم مدعومة  وغالباً  الذين كان أكثرهم من الدروز وكان يرفض مطالب هؤلاء الزعماء
العثماني واتفقوا مع الوالي  ،، فثاروا في وجههوإقطاعاتهمعادة أملاكهم بفرمانات سلطانية لإ
إلى السلطان  اً محضر  رفعواقد وكان الدروز  .)٣(بعزلهوقاموا بالمطالبة والقنصلية الفرنسية 

الأمير بشير الثالث  فيه من لتزامهم بطاعة الدولة، ويشتكونيعربون فيه عن إ العثماني
  .)٤(وطالبوا بتنصيب أمير درزي ليتولى أمرهم ،والمسيحيين

وتعيين  ،لأنها كفيلة بالتخلص من الحكم المحلي ؛كانت هذه المطالب تروق للعثمانيينو       
، أمره بتأييد الأمير بشير الثالث حسم قد الأكليروس الماروني وكان، حاكم عثماني في جبل لبنان

 ،ورجال الدين المارونيين من جهة ،أجواء من التوتر بين الزعماء الإقطاعيين الدروز خلق وهذا
أدرك الإقطاعيون الدروز أن  فقد، ماء والقنصل الفرنسي من جهة أخرىوبين هؤلاء الزع

، وخلق ذلك فرصة لحدوث )٥(الفرنسيون يميلون للموارنة وكان ذلك نذير الانفصال بين الطرفين
 الحماية البريطانيةحصول الدروز على  أدى إلىو دروز والقنصلية البريطانية التقارب بين ال

حاولت فرنسا تدارك الأمر ومنع و ، )٦(م إلى جانب تعهدها بتقديم السلاحودعمها لهم ولحقوقه

                                                           

 .٣-٢، ص١لمحررات السياسية، مصدر سابق، جالخازن، ا )١(
  .٥٣الوعري، مرجع سابق، ص )٢(
-١٦٠٠سلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون (اهشي، سليم حسن، المر  )٣(

 ،٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج. ٤٨، ص١، ج١٩٨٢- ١٩٨١ ،٢)، لا يوجد دار نشر، بيروت، ط١٩٠٠
بعضهم ونفي بعضهم الآخر، ومع الدروز بقتل وأمراء من سطوة مشايخ  فقد كان بشير الثاني قد حدّ  .٢٤ص

المشايخ والأمراء. انظر: مؤلف مجهول، تاريخ هؤلاء عودة الحكم العثماني صدر فرمان سلطاني بإعادة أملاك 
 .١٥٥-١٥٤بنان، مصدر سابق، صحوادث الشام ول

 .٦٧-٦٦، ص٢مؤلف مجهول، حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول، مصدر سابق، ج )٤(
 .٢٦-٢٤، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٥(
استغل الكولونيل روز الخلاف الذي نشب بين الأمير بشير الثالث والدروز، فدعى آل جنبلاط إلى اجتماع   )٦(

، على ظهر سفيبن حربية في مياه صيدا، وقد تعهد روز خلال المفاوضات ١٨٤١أيلول عام  ٢٤في  عُقد
بمساندة الدروز والعمل جدياً على إعادة أملاكهم التي صودرت منهم، ثم انفض الاجتماع على أن يتم إيفاد 



١٤٧ 

 

بل وأضاعت فرصة كبيرة في تحقيق حماية دولية واحدة يتجنب شعب جبل  ،حدوثه ولكنها فشلت
  .)١(والانقسام والخصومات الحادة لبنان بها شرور التفكك

كان  لذلك ،تقوية الكاثوليك علىالمصالح الفرنسية في بلاد الشام قامت ومن جهة أخرى      
ومن ثم إلى  ،فطرق بلاد الشام المؤدية إلى الخليج العربي ،أكبر من ذلك أهدافللبريطانيين 

م مسلماً أم مسيحياً أكان أ طرفٍ حدود علاقاتها مع أي  ويتجاوز ،الهند هي الهدف الأسمى لها
بعد في الوقت الذي استطاعت الطائفة اليهودية بناء علاقات قوية مع البريطانيين درزياً أم بدوياً 

  . )٢(تهماومساعد نكليزقناصل الإ باهتمام أن حظيت
وانقسم شعب لبنان إلى جماعات وطوائف وشيع يأخذ كل  ،وهكذا انعدمت الحكومة المركزية     

وتصفية الحسابات  ،عمل القناصل على تعميق الشروخ إذ ؛أوامره من جهة أوروبية مختلفة مهمن
، وبذلك تكون في جبل لبنان ولاسيماض بلاد الشام ر أة على وتحقيق التوازنات الأوروبي

ن الفكرة الإنسانية وروح بعدما ابتعدت ع هاالدبلوماسية الأوروبية سلكت مسلكاً خطيراً في شؤون
في ذلك  وجدوا، بل يحركوا ساكناً  الذين لميين على مرأى ومسمع من العثمان م، وكل ذلك تةالعدال

  .)٣(فكرة الاستفادة من تضارب مصالح الدول الأوروبيةعلى  المبنيةلدبلوماسيتهم المحدثة  "نصراً "

  .)١٨٤٥-١٨٤١(وبية وأزمة جبل لبنان السياسة الأور  - ٢   

  .جبل لبنان حكم المحلي فيلإنهاء ا –أ     

 إليه ، بل يضاف)٤(لم يكن خروج محمد علي وحده الذي ترك فراغاً سياسياً في بلاد الشام     
الأمير بشير الثاني عن حكم جبل لبنان وتعيين بشير  الذي خلع فيه عبد المجيدفرمان السلطان 

له، ولكنه لم  الث واحترامهالشعب لبشير الث حب  إلىالمصادر  تشير بعض إذ ؛ قاسم خلفاً له
  .)٥(تجربة في الإدارة والحكم ايكن ذ
أمام أمرين طارئين  ترك المجال مفتوحاً  أثر كبير في خروج محمد علي ونفي حليفهلن كاو      
في  نحوما رأيناه ، فرض سيطرتها وتثبيت تفوقها أولاً ة فيما بينها لينزاع القوى المجتمع :وهما

                                                                                                                                                                      

قيقه الأصغر إسماعيل ليلتحق نعمان بك جنبلاط إلى لندن ليطلب الحماية الرسمية من الملكة فكتوريا، وإيفاد ش
  .٥٠بإحدى المعاهد البريطانية الشهيرة. انظر: هشي، مرجع سابق، ص

  .٥٢-٥٠هشي، مرجع سابق، ص .٢٨-٢٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
 .٤٠٨، ص٢فرح، مرجع سابق، ج )٢(
  .٣١-٣٠، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٣(
  .٣٢-٣١ص ،المرجع نفسه )٤(
 .١٣٤، صمشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق. ٣٠٧سابق، صصدر مازيلي، ب )٥(



١٤٨ 

 

شهدت صراعاً طويلاً  فقد ،ي فلسطين في جبال نابلس والقدسوف ،)١(لبنان بين الدروز والموارنة
التي كانت تتنافس فيما الدول الأوروبية في بلاد الشام  تدخل ، وثانياً )٢(بين الزعماء المحليين

تدين للدول الأوروبية  مع أنهاالدولة العثمانية بينما ،صول على أكبر قدر من النفوذ فيهابينها للح
وتحاول فرض حكمها المباشر  ،تزاحمها على بسط نفوذها هناك كانتلشام باستعادة حكم بلاد ا

  .)٣(كان يتمتع بشيء من الحكم المحليعلى جبل لبنان الذي 
عاد الإقطاعيون المنفيون الدروز إلى جبل لبنان  ١٨٤٠بعد عزل الأمير بشير الثاني      

الموارنة المقاومة  فأبدى الفلاحون ،قطاعاتهم وامتيازاتهم السابقةإة المطالبة باستعاد وأعادوا
، وأثار ذلك صراعاً زاد من حدته التناقضات الطبقية والاختلافات الدينية بين لمطالبهم تلك

بعد مساندة  طانيا وفرنسابري ولاسيماوبية إلى جانب التنافس بين الدول الأور  ،)٤(الدروز والموارنة
وهذا  ،)٥(المسيحيينلتركية بين الدروز و ، ناهيك عن الدسائس احد طرفي النزاعلأكل منها 

جاء فيه:  ١٨٤١تشرين الأول عام  ١في فقرة من تقرير الكولونيل روز بتاريخ  بوضوح مايظهر
أن تختار في  فرنسا... وعليه فلم يبق لإنكلترا إن الموارنة مستسلمون نفساً وجسداً إلى(

الدرزي إلى  - النزاع الماروني وتحول ،)٦()بل أمسى من المحتم عليها عضد الدروز ،الأمر
فقد جندها الأوروبيون ، آمالها لتحقيق أجنداتها ورغباتهاعليها كل الأطراف  تقعل  الغاية

لحكم المباشر، والإقطاعيون ا ثمانيون يطمحون من خلاله إلى فرضالنفوذ، والع للحصول على
  .)٧(والأمراء يسعون إلى استعادة حقوقهم الإقطاعية القديمة

الدروز وقفوا بجانب العثمانيين ضد محمد علي  لأن ؛عامكان هناك وفاق درزي عثماني و      
شجعوا الدروز على المطالبة بما صودر من  لذلك بعد أن عاد العثمانيون إلى حكم البلاد ،باشا

، الثالث لم يمتثل لتلك الفرمانات بشير غير أنوأمدوهم بالفرمانات السلطانية اللازمة،  ،أملاكهم
إلى  مارونيالأكليروس الوقف الموارنة و وعندما ، )٨(نكليز لهلإتأييد ا رغمبعزله  طالب الدروزف

النزاع بصبغة طائفية تمثلت في اضطرابات  نتج عن ذلك أن اصطبغجانب بشير الثالث 

                                                           

 .٣٥٦ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )١(
  .  ٥٣صمرجع سابق،  الوعري، .٣١٥ص بازيلي، مصدر سابق، )٢(
 .٣٥٦ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٣(
  .٢٨-٢٧صتشرشل، مرجع سابق،  )٤(
-١٥٢ص مرجع سابق، لوتسكي،. ٧٤،٨٠مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٥(

١٥٣ .  
 .٧٣، ص١الخازن، المحررات السياسية، ج )٦(
  .٣٥٦ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٧(
 .٣٥٩- ٣٥٨ص ،المرجع نفسه )٨(



١٤٩ 

 

همت الدول الأوروبية أس فقد، )١(١٨٤١أهلي في تشرين الأول ونزاعات مسلحة تطورت إلى نزاع 
لملء ، لذي ارتبط بعامل الدين والطائفيةا فاق القديم بين الدروز والموارنةفجوة تحطم الو  باستغلال

قناصل  أدىفه، بعد أن ـالفراغ السياسي الناجم عن خروج محمد علي من بلاد الشام ونفي حلي
ف في تباع سياسة الدسائس والفتن بين الطوائاو  ،ثارة النعرات الطائفيةإاً في هذه الدول دوراً كبير 

بين القنصل  محادثات هناك أنحسر اللثام عن نكبات الشام  ، فقد جاء في كتاب)٢(لبنان
صدر البطريرك أ ذلك أن وأعقبقد سبقت تقديم فرنسا السلاح،  الفرنسي والبطريرك الماروني

 كما استفاد العثمانيون من هذه، )٣(للدروز روا بالعداءيجاه أنه يطالبهم في منشوراً لأهل طائفته
القائد العام للجيش العثماني للتحقيق في ملابسات الحوادث  الأحداث بإرسال مصطفى باشا

بشير الثالث عن من عزل  انطلقت، والبداية لمباشر، ممهداً بذلك للحكم العثماني ا)٤(وأسبابها
صدر  ١٨٤٢كانون الثاني  ١٥، ثم في )٦(سقط بذلك حكم الشهابيين إلى الأبد إذ ؛)٥(الإمارة
وكان ذلك ، ن اللبنانيين غير مؤهلين لهاأجة الحكم الذاتي في لبنان بح وأنهىن سلطاني فرما

مباشراً على جبل لبنان لأول مرة منذ  حاكماً  )٨(، فتم تعيين عمر باشا)٧(أكثر أماني العثمانيين
                                                           

. تشرشل، ٦٠. أبو النصر، مرجع سابق، ص٧٥الشام، مصدر سابق، صمكاريوس، حسر اللثام عن نكبات  )١(
إضافة إلى ما سبق، فقد أدت بعض  .٣٢، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق، . ٣١-٣٠مرجع سابق، ص

الحوادث الفردية، مثل مقتل أحد رجال نعمان جنبلاط ورجلين آخرين من دروز الغرب، إلى توتر شديد بين 
ءت حادثة صيد الحجل كشرارة أشعلت فتيل الفتنة والاضطرابات بين الطرفين. انظر: أبو الموارنة والدروز، وجا

  . ٣٨- ٣٧شقرا، مصدر سابق، ص
ففي رسالة أرسلها ريتشارد وود،  .٣٥٧ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٢(

يرى فيها أن المسألة عالية التنظيم ، ١٨٤١قنصل بريطانيا في دمشق، إلى سليم باشا والي صيدا في تشرين 
أحد الطرفين، ويشير أيضاً إلى أن مقاومة المسيحيين الشديدة ستطيل أمد الأزمة مما يمهد السبيل ومدبرة من 

- ٦٧، ص١أمام أعداء الباب العالي لانتزاع سلطته من تلك الولايات. انظر: الخازن، المحررات السياسية، ج
٦٨.  

  .٧٥مصدر سابق، ص ،م عن نكبات الشاممكاريوس، حسر اللثا )٣(
 .٣٢، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٤(
مرجع . لوتسكي، ٤١. تشرشل، مرجع سابق، ص٨٨، ص١الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج )٥(

 .١٥٤صسابق، 
 .٣٥٩ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٦(
  .١٠١، مصدر سابق، صن نكبات الشامحسر اللثام ع مكاريوس، )٧(
، واسمه الأول ميخائيل، ودخل ١٨٠٦نمساوي الأصل وُلد في بلاسكي على حدود البوسنة  :اشعمر با )٨(

المدرسة الحربية ثم نزح إلى داخل البوسنة العثمانية واعتنق الإسلام وسمى نفسه عمر، ثم زار الأستانة وانتسب 
، ثم عمل قائداً عسكرياً في ١٨٣٩جملة الضباط الذين حاربوا إبراهيم باشا عام إلى المدرسة العسكرية، وكان من 

ثم في الولايات البلقانية وشارك في حرب القرم، وعُيّن والياً في بغداد، ونُفي بعد بعض   الولايات الشامية
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ن وعيّ  إقطاعاتهمللإقطاعيين  عمر باشا أعاد، )١(١٥١٦ح العثماني لبلاد الشام عام الفت
زيادة فراد من خلال مع إتاحة فرص عمل للكثير من الأ ،جديدة إقطاعياتارضين منهم على المع
للبنانيين تشير إلى ا لرشوة للحصول على عرائض موقعة منإلى جانب التزوير وا ،الوظائف عدد

للحصول جهداً مصطفى باشا  فقد بذل، )٢(لإنهاء الحكم الشهابي ؛تأييدهم للحكم العثماني المباشر
في رسالة أرسلها  ويظهر ذلك جلياً ، بلاد الشام أنحاءوأتباعهم في كل تواقيع وأختام المشايخ  على

ها دَ رَ وَ حد الأعيان أى مصطفى باشا إل وجاء  ،ي أخبار جبل لبنانمشهد العيان ف في كتاب نَص
 ،إسلام ونصارى إلا وتختموه منه ىيوخ القر من مشايخ العشائر وش اً حدألا تدعو ( :فيها
ليس له ختم تدعوه بالحال على  ( ومن ..)،بالخصوص تجتهدوا على تكثير أسماء النصارىو 

.. واتخذوا كل الفنون والنباهة المعهودة منكم لما به البولتكة عمل ختم وتختموه منه.
  .)٣(حد من وضع اسمه وختمه)ألا تخلو  (السياسة) والتنازل لكاين من كان حيث

  .سة الأوروبية في تقسيم جبل لبنانودور السياالحكم العثماني المباشر  –ب 

، والسفراء في الأستانة على الطريقة التي تم فيها عزل حتج القناصل الأوروبيون في بيروتا     
م لتعيين حاكم عثماني هرفض وأبدوا ،يين بالتزوير والرشوة، واتهموا العثمان)٤(الأمير بشير الثالث

رنسا فالموارنة و ف ،سيالفرن - عن التنافس البريطاني بعيداً  لم يكن وهذا ما ،)٥(على جبل لبنان
 بريطانياو  الوحيدة القادرة على ضبط الأمور،الشخصية  ويعدونه ،عادة بشير الثانيإفي  ونرغبي

هم ذلك في ظهور التناقض بين مطالب أس فقد، لذين حاربوا الشهابيينا تقف إلى جانب الدروز
ومع ذلك فقد  .)٦(، وبقاء الحكم العثماني المباشرمارة لبنانيةإين الدعوة إلى بعث اللبنانيين ب

وسوء إدارته وفرضه للضرائب الباهظة، وكان اعتقاله  ،انتفض الدروز ضد رعونة عمر باشا
قادها شبلي  )٧(أدى إلى انتفاضة درزية سبباً لسبعة من أشهر مشايخ الدروز الإقطاعيين 

                                                                                                                                                                      

صبح من مشيري ، ونال رتبة الوزارة وأ١٨٦٩الخلافات مع الباب العالي، تقاعد عن الأعمال العسكرية عام 
. انظر: زيدان، جرجي، مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، منشورات دار مكتبة ١٨٧١الدولة، توفي عام 
  .٢٤٠، ص١، د.ت، ج٣الحياة، بيروت، ط

 .٣٦٠ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )١(
  .٣٣ص ،٣ج. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ٤٢تشرشل، مرجع سابق،  )٢(
  .١٤٠، صمشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق )٣(
 .٣٦٠ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٤(
، ٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق، . ٩١- ٨٨، ص١الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج )٥(

 .٣٤ص
 .١٥٤صمرجع سابق، لوتسكي، . ٦١صأبو النصر، مرجع سابق،  )٦(
 .٤٦- ٤٤. تشرشل، مرجع سابق، ص٤٤بو شقرا، مصدر سابق، صأ )٧(
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ولكن ، تشجيع الفرنسيين على ذلك مع، هذه الانتفاضة يرفض الموارنة الاشتراك فو ، )١(العريان
انتهت و  ن يقضي على ثورة الدروز هذهأعن مصطفى باشا استطاع  بدلاً  سعد باشا الذي حل أ

  .)٣(خلفاً لهن محمد باشا سعد باشا بإقالة عمر باشا وعي أ، ثم قام )٢(بتسليم شبلي العريان نفسه
حلاً   Metternichمترنيخن اقترح أوضات طويلة وشاقة إلى بية في مفادخلت الدول الأورو      

آخر للدروز و  ،وعليه أمير مسيحي للمسيحيينهما حدأ :قضي بتقسيم جبل لبنان إلى قسميني
أنه  ولاسيماالعثمانية  ةن ترغب فيه الدولمم ن ذلك كان قريباً أ و، ويبد)٤(تحت إدارة أمير درزي

ا رضخت للضغوط الأوروبية الرافضة لحكمها المباشر في ، أو أنه)٥(ينهي الحكم المحلي هناك
تبنت  ،عدم استطاعة الدولة العثمانية رفض هذا المقترح ومع من أمر ومهما يكن ،)٦(جبل لبنان

ن أخفقت روسيا والنمسا في تقسيم ، بعد أ١٨٤٢في كانون الأول  هذا التقسيم الدول الأوروبية
ما ع فرنسا وبريطانيا راضيتين تماماً بينما كانت  .لكاثوليكوذكس والروم اثالث ورابع للروم الأرث

، فالدروز حصلوا على حكم حلفائهما ؛ لأنه يصب في مصالحهما ويخدم تطلعاتتحقق لحلفائها
غاب عنهم منذ منتصف القرن  هذا الحكم الذي، المعلنةتحت الحماية البريطانية سي، إداري وسيا

من فكرة الوطن القومي للمسيحيين  اً جزء لهم هذا تفقد حققنة والموار  الفرنسيون أماالسابع عشر، 
  .)٧(الذي آمن به فريق من رجال الدين والسياسة

  .وأثره في تطور المسألة اللبنانيةمبدأ التقسيم  –ج     

مبدأ بللسفراء الأوروبيين عن قبوله  ١٨٤٢كانون الأول  ٢٧في مذكرة أعلن الباب العالي      
 ،أحدهما درزي :نقائم مقاميأمراً بوضع هذا النظام موضع التنفيذ وتعيين ( يهاجاء ف والتقسيم 

لما تم  والأخر ماروني يتم اختيارهما بين الشخصيات اللبنانية باستثناء الشهابيين وفاقاً 

                                                           

 .٢٠٠العطار، مرجع سابق، ص )١(
 .٤٧-٤٦تشرشل، مرجع سابق، ص )٢(
 .٣٦١ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٣(
، ١٨٧٣إلى  ١٨٤١صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من -العقيقي، انطوان ضاهر، ثورة وفتنة في لبنان )٤(

خوري . ٦١صأبو النصر، مرجع سابق، . ٤٥-٤٤ت، صيوسف إبراهيم يزبك، د.ط، د. تحقيق وتعليق
  .٣٥،  ٣جوإسماعيل، مرجع سابق، 

  .٣٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج .١٥٢، صمشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق )٥(
إن المحررات السياسية: (فقد جاء في  .٣٣٠ص مصدر سابق. بازيلي، ١٥٥صمرجع سابق، لوتسكي،  )٦(

أن يجيبها على تحقيق  للدول الخمس أعز صديقاته وحليفاته... الباب العالي وهو مدفوع بعوامل الاحترام...
 .١٠٩، ص١). انظر: الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، جأمانيها بدلاً من رفضها

- ١٥١٦تاريخ المشرق العربي (، . عمر عبد العزيز٣٦- ٣٥، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٧(
  .٣٦٢صمرجع سابق، ، )١٩٢٢
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 اعترضوا على كلمة الروم الأرثوذكس لكن .)١()الاتفاق عليه بين الباب العالي والدول الكبرى
، )٢(الذي رفض خضوع الأرثوذكس لسلطان الموارنة بازيلي القنصل الروسي ماروني) بدعم(

قائم  )٣(أبي اللمع أحد أفراد أسرة تعيينلنكليزي الإ - الرفض الروسي مبدئياً  واستطاع أن ينجح
مفاوضات  "روح"يخالف أن ذلك بحجة  مضاداً  فرنسياً  ولكنه خلق رفضاً  .المسيحيينعلى  اً مقام

وساعدها  ،الدروزعلى أساس الفصل بين المسيحيين و  لحل الأزمة اللبنانية ١٨٤٢عام الأستانة
تراجع روز وبازيلي  فقد المجتمع اللبنانيعلى ذلك إدراك أبي اللمع غايات القناصل في تمزيق 

التي حاول عن ، وذهبت محاولات بازيلي )٤(المسيحيينعلى  قاماً م به قائم قبلاو عن موقفهما 
  .)٥(هباء منثوراً  م أرثوذكسيقام تعيين قائم طريق

ن قائم مقامييتعلق بتحديد صلاحيات كل من ال فيماظهرت بعض الخلافات الأخرى      
نزاع بين  ، ثم تحول هذا الخلاف إلى)٦(مالسلطة كل منه ةالجغرافي الرقعةوفي تحديد  ،الإدارية

تمت الكثير من  فقد، )٧(أصحاب العلاقة) بظهور مشكلة ما يسمى (المناطق المختلطة)الأهالي (
التي ركزت بمجملها على الأوروبية والعثمانية  الاجتماعات والمداولات بين الأطراف جميعاً 

وتبادل السكان بين القلة المذهبية بين  ،التقسيم الطائفي والجغرافي إضافة إلى مسألة الهجرة
حدهما أ اريين في كل قريةتعيين وكيلين إد - سيوبمقترح فرن -، ثم تقرر فيما بعد)٨(منطقة وأخرى

  . )٩(في شدة الخلافات زادالأمر الذي وهذا ، والآخر للمسيحيين ،للدروز

                                                           

 .٣٩، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )١(
 .٣٦٢ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٢(
عدا  –، اشتهر منهم١٧١١أسرة أبي اللمع أسرة لبنانية تنوخية، كان لها دور مهم في معركة عين دارا عام  )٣(

الكثير من رجال السياسة والأدب. عين عمر باشا النمساوي حيدر إسماعيل أبي اللمع  -ء الأقطاعيينالزعما
- ١٨٤٠، بعد إنشاء نظام القائم مقاميتين إثر حوادث عام ١٨٤٢) قائم مقاماً للمسيحيين عام ١٨٥٤-١٧٨٥(

 . ٦١٣. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص١٨٤٢
  .٤١-٤٠ص، ٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٤(
  .٢٦٢ص ،)، مرجع سابق١٩٢٢-١٥١٦ق العربي (تاريخ المشر عمر،  )٥(
 .٦٢-٦١أبو النصر، مرجع سابق، ص )٦(
 .٤٢-٤١، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٧(
تشير الوثائق الواردة في المحررات السياسية إلى حجم المداولات التي تمت بين  .٤٢ص المرجع نفسه، )٨(

ن جهة، وبين قناصل الدول الكبرى مع السلطات العثمانية من جهة أخرى، وبينهم وبين الأهالي والقناصل م
رؤسائهم من السفراء ومن وزراء الخارجية للقوى العظمى وحكوماتها. انظر الفهرس في: الخازن، المحررات 

  وما بعدها. ٤٢٩- ٤٢٠، ص١السياسية، مصدر سابق، ج
 .١٥٥صق، مرجع سابلوتسكي، . ١٥٧المصدر نفسه، ص )٩(
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القنصلية البريطانية والقنصلية الفرنسية على خلفية  بين امذهبي افي هذه الأثناء ظهر خلاف     
روبيين و ظهر نزاع فكري بين المبشرين الأو  ،اعتناق عدد من الأرثوذكس للمذهب البروتستانتي

 بظهور تقارب أرثوذكسي مارونيهم وهذا انعكس على الواقع وأس ،على حدود التبشير ومساحته
العلاقات البريطانية  فيوأثر  ،، فأثار ذلك حفيظة البريطانيينالبروتستانتي من النشاط لحد ل

 )١(فرنسيين والروسالعثمانية التي شابها القلق والتوتر بعد اتهام بريطانيا للباب العالي بمحاباة ال
واتخاذ  ،الديني عن الصراع الستار إزاحةإلى ومن جهة أخرى يشير أحد الباحثين  ،هذا من جهة

ن قيادة استلم الفلاحون المسيحيو  فقد، النزاع طابعه الحقيقي المتمثل في الصراع الطبقي
فالتفوا حول  ،قيادة انتفاضتهم روز بعد رفض الشيوخ والأمراءالانتفاضة ضد الإقطاعيين الد

لكن الفلاحين  .)٢(من طائفتهم لمجابهة الإقطاعيين الدروز"شيوخ الشباب"  بقيادات جديدة عرفت 
فشملت نقمتهم ضد الإقطاعيين الدروز عامة  ،ن لم يفقهوا خصائص الصراع الطبقيالمسيحيي
، فأعلن حيينالمسيفة بين الدروز والفلاحين عني اصطدامات، وأدت بالنتيجة إلى وقوع )٣(الدروز

 خلفاً لهن الباب العالي فعزله وعي  هذا لم يرضِ  غير أنة، نظام القائم مقامي فشل عنسعد باشاأ
محمد وجيهي باشا الذي حاول الاستفادة من هذا الوضع كي يقنع الأوروبيين بتعذر استتباب 

وتطور الأمر  .)٤(أن الحل الوحيد يكمن في تعيين حاكم عثماني على البلادو  ،الأمن في لبنان
، ولم يحرك ١٨٤٥جبل لبنان في أيار وحزيران إلى وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة في أنحاء  محلياً 

قرر الباب العالي  ،وتحت ضغط سفراء الدول الأوروبية ،ساكن الي العثماني وجيهي باشا أي الو 
لما يجري  حداً  ليضعإرسال شكيب أفندي الدبلوماسي العثماني والمتخصص في قضايا الشرق 

  .)٥(هناك

    :الدور الأوروبي ونتائجه السياسيةو ، شكيب أفندي نظام -د     

ن أ كما، )٧(بالمرصاد لها ، لكن بريطانيا وقفت)٦(حاولت فرنسا جاهدة إعادة الحكم الشهابي     
، وهذا ما شجع العثمانيين على متابعة سياسة الدول الأوروبية بقيةمن  يد كافٍ بتأي ذلك لم يحظ

أوفد السلطان العثماني وزير الخارجية  إذ ؛عودة إلى الحكم المباشرالإصرار على التقسيم أو ال

                                                           

  .٤٢، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )١(
 .٢٦٥ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٢(
 .١٥٦صمرجع سابق، لوتسكي،  )٣(
 .٢٦٥ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٤(
 .٤٦، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٥(
 .١٣٩، ص١الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج. ٤٧ص المرجع نفسه، )٦(
  .٣٦٥ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٧(



١٥٤ 

 

هذه ، موضع التنفيذ ١٨٤٢كانون الأول  ٢٧ ، لوضع مذكرة)١(شكيب أفندي إلى بلاد الشام
، فسعى شكيب أفندي إلى التأكيد )٢(تينقائم مقاميتقضي بتقسيم جبل لبنان إلى  المذكرة كانت

، كما سعى إلى تبرئة ذمة العثمانيين من تبعة ةقائم مقاميتقسيم وتحديد صلاحية السياسة العلى 
وتدخلهم في جميع  ،وردها إلى سياسة قناصل الدول الأوروبية ،الحوادث التي وقعت في لبنان

إلى تبليغ قناصل الدول  ١٨٤٥أيلول  ١٤صوله إلى بيروت في ، فقد عمد بعد و )٣(شؤون البلاد
، وان يسحبوا رعاياهم من جبل لبنان )٤(وا عن التدخل في شؤون بلاد الشامبية أن يمتنعالأورو 

، فأذعنت كل القنصليات الأوروبية وإعادة الأمن ،ى له تهدئة الأوضاعلمدة عشرة أيام كي يتسن
عثمانية تستهدف  -عن شكوكها بوجود مؤامرة بريطانيةبما فيها القنصلية الفرنسية التي عبرت 

وجه السفير الفرنسي في الأستانة مذكرة شديدة اللهجة إلى  فقد، )٥(ذ الفرنسي في الشرقالنفو 
، بعد تلقيه رسائل من قنصل بلاده في بيروت تشير إلى دعوة شكيب أفندي الباب العالي

جاء فيها و  ،)٦(لأجل غير محدد ؛وقف نشاط المسافرين والمقيمين الأوروبيينلالقناصل الأوروبيين 
ن يتحمل أمام حكومة الملك أمغادرة بيته فعلى الباب العالي  أجبر أحدهم بالقوة على أنه إذا(

م ومؤسساتهم في ظلها وعلى تبعة خرقة الامتيازات التي أنشأ التجار والرهبان متاجرهم وبيوته
وروسيا والنمسا  لأن بريطانيا ؛معارضة هذا الأمرلولم تثمر الجهود الفرنسية  ،)٧()أساسها
  .)٨(على إجراءات شكيب أفندي واقد وافق وبروسيا
الدروز وقام بحجز الأمراء والإقطاعيين ، )٩(أفندي على نزع السلاح من الأهاليعمل شكيب      

ة قائم مقاميرسلان من الأحمد أ، ثم خلع الأمير م اللبنانيين من القيادة الحربيةكي يحر  موارنةوال
، وبعد ذلك بدأ بتنظيم شؤون الإدارتين في جبل لبنان، )١٠(وعين مكانه أخاه الأمير أمين ،زيةالدر 

                                                           

 .٣٦٦ص ،)، مرجع سابق١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )١(
 .٥٣، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
 .٣٦٧ص، )، مرجع سابق١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٣(
 .٢٠٨، ص١الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج )٤(
 .٥٤، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٥(
 .٢١٠، ص١الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج )٦(
 .٥٥، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٧(
 . ٥٥، صالمرجع نفسه )٨(
 .٦٣أبو النصر، مرجع سابق، ص )٩(
 .٣٦٧ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦يخ المشرق العربي (تار عمر،  )١٠(



١٥٥ 

 

 وشكلن في الجبل قائم مقاميعلى نظام ال أبقىفقد  ،)١("نظام شكيب أفندي" بوهو ما يعرف 
هذا  ويتألف ،قائم مقاميكون المجلس برئاسة ال حتى قائم مقامإلى جانب كل  اً إداري اً مجلس

ه من قبل رجال الدين ؤ ، وينتخب أعضا)٢(بل لبنانمن معظم المكونات الاجتماعية في ج المجلس
، )٣(ويكون لهذا المجلس صلاحيات إدارية ومالية وقضائية ،ووجهاء الطائفة التي ينتمون إليها

 ٤(بيروت الحد الفاصل بين الإدارتين - طريق دمشق وعد(.  
على النظام  كان يسعى من خلالها إلى القضاءييرات التي أحدثها شكيب أفندي التغ هذه     

والمجلس التابع له  قائم مقاملل ا، ومنحهلكثير من امتيازاتهمالإقطاعيين الإقطاعي بعد تجريده 
لكنه ربط تلك السلطة بعجلة النظام العثماني بعد أن ، عن حكم الأمير ومشايخ الإقطاع لاً بد

ن ، بعد أتهمويدفع لهم لقاء خدما ،ياً عدهم بمثابة موظفين حكوميين يعينهم والي صيدا رسم
وأصبحت له الكلمة الأخيرة في تعيين  ،أصبح هذا الوالي يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة

فإذا لم يتم الإجماع  ،في المجلس فرض مبدأ الإجماع على كل قرار لاسيما بعدو ، )٥(الموظفين
 طبقيُ شكيب أفندي  ، وكان)٦(بامتياز يكون الرأي الفصل للوالي وهو ما يجعل الحكم عثمانياً 

حرية للأعيان  تن المناطق المتجانسة تركفي حين أ ،في المناطق المختلطة فقط نظامه هذا
التناقضات الأساسية بين الفلاحين  يزيللكن ذلك لم  .)٧(المحليةو شؤون الإدارة ال التصرف في

 وأثار ،وعمق الخلافات الدينية ،قات، بل زاد الشرخ في العلاجبل لبنان والإقطاعيين في
لتدخل الدول الأجنبية في شؤون بلاد الشام  ، فتح البابقات بين الفئات الدينية المختلفةنشقاالا

يب أفندي بعد أن أدركت الدول الأوروبية مخاطر نظام شك ولاسيما، )٨(الداخلية وبصورة مستديمة
ي مقاومة شكيب أفندل، فعمد قناصلها وبمساعدة الزعماء الإقطاعيين على نفوذها وامتيازاتها

  .)٩(وخططه

                                                           

الخازن، المحررات  مادة. للاطلاع انظر: )٣٨(يتألف النظام من مقدمة و. ٢٠٣العطار، مرجع سابق، ص )١(
، مصدر سابق، مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام .٢٣٨-٢٢٧، ص١السياسية، مصدر سابق، ج

 .Tibawi, op. cit, p. 95-96 -                                   . وانظر:                     ١٢٢ص
 .٣٦٨- ٣٦٧ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٢(
 .٥٦، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٣(
 .١٥٢، صمشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق )٤(
 .٣٦٩- ٣٦٨صبق، )، مرجع سا١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٥(
 .٥٦، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٦(
 .٣٦٩ص)، مرجع سابق، ١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (عمر،  )٧(
 .١٥٧صمرجع سابق، لوتسكي،  )٨(
 .٥٦، ص٣جخوري وإسماعيل، مرجع سابق،  )٩(



١٥٦ 

 

إضافة إلى  - اصل والسفراء ووزير خارجية فرنساالمتبادلة بين القن تشير الرسائل والوثائقو      
هذه في رتياح لاعدم اإلى  - ومجلس النواب الفرنسي بين أعضاء الحكومة الفرنسية تداولال

بعة في للسياسة الخارجية المت د بعض الأعضاءالأوساط مما يجري في جبل لبنان، كما انتق
 ،"المسيحية"التي قوضت أركان إمارة الجبل  طانياسياسة بري هم الأخر منبعض وغضبفرنسا 

، كما أن بعض الأصوات في مجلس النواب الفرنسي كانت لا تزال )١(تينقائم مقاميوقسمته إلى 
  .)٢(تطالب بإعادة الحكم إلى الأمير بشير أو ابنه الأمير أمين

اعتمدوا وسائل  فقد، نفوذ بلدانهم لدعمسياسة جديدة الأوروبيون اصل بع القناتّ بشكل عام و      
، فقام البريطانيون رساليات التبشيرية ومساندتهادعم أعمال الإ عن طريق، التبشير والتعليم

تخلف عنهم ت، ولم اتهميومؤسسات ومعاهد لإرسالياتهم وجمعوالفرنسيون بإنشاء مدارس عديدة 
الإرساليات نشاط  أنيمكن استنتاج وبذلك  ،)٣(وغيرها ملكة سردينيامبروسيا و روسيا والنمسا و 

معظم الدول  بعد أن استغلها )في بلاد الشام الأجنبي آخر للتغلغل طريقاً ( شكل الدينية
                                                                                                                             .                                                                                                    )٤(الأوروبية

  المسألة الصهيونية كجزء من السياسة الأوروبية في بلاد الشام.جذور  – ٣     

ي في ) باب الصراع الدول١٨٠١-١٧٩٨ى مصر وبلاد الشام (عل حملة نابليون فتحت     
ابتكار مشاريع السيطرة  االسياسة الاستعمارية في أوروب والمشرق العربي، وألهمت مخطط

في خلق فكرة  ت جدياً همأست فرنسا أول من وكان .)٥(واقتسام ممتلكات الدولة العثمانية ،والتجزئة
بين حكومة الإدارة عُقد في فرنسا  اجتماع سري لك فيذوجاء  ،تجميع يهود العالم في فلسطين

 الوعد الذي أطلقه خلال ومن، ١٧٩٨عام  وبين شخصيات سياسية يهودية وفرنسية الفرنسية
، إلا أن هذا المشروع لم )٦(بعد إدراكه صعوبة تحقيق مخططاته ١٧٩٩لليهود في نيسان  نابليون

  .)١(من اليهود في آسيا وأوروبا يلق تجاوباً 
                                                           

 .٤٣٩- ٤٣٤، من الفهرس ص١الخازن، المحررات السياسية، ج )١(
عن عريضتين رفعهما  تحدث فيه ١٨٤٧تموز  ٣عضاء في مجلس النواب الفرنسي في ففي بيان لأحد الأ )٢(

المسيحيون والدروز لإعادة الحكم إلى الأمير بشير أو ابنه الأمير أمين. انظر: الخازن، المحررات السياسية، 
 .٢٧٥-٢٧٤، ص١ج
 .٥٩، ص٣، جخوري وإسماعيل، مرجع سابق )٣(
 .١٥٧صمرجع سابق، لوتسكي،  )٤(
تى نهاية الحرب الفلسطينية من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وح –افظة، علي، العلاقات الألمانيةمح )٥(

  .٩٥، ص١٩٨١، ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١٩٤٥- ١٨٤١ العالمية الثانية
)، دار البعث، ١ق سياسية(التونسي، موسى الكاظم، وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي، سلسلة وثائ )٦(

محمود، أمين عبداالله، مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى  .٤٠دمشق، د.ط، د.ت، ص



١٥٧ 

 

إلى  - فيها المؤسسات الدينية والكنسية بما - ؤسسات القديمةأخرى أدى زوال الم ةجهومن      
مع ظهور  الاتجاه بشكل واضح هذا ظهر )٢(ففي بريطانيا ،في بريطانيا وألمانيا جديد بعث ديني

، وجمعية يهود لندن عام ١٧٩٩في لندن هما: جمعية التبشير الكنائسية عام  جمعيتين دينيتين
. وفي )٣(همتا في تسخير التبشير الديني لأغراض السياسة الخارجية البريطانيةن أس، واللتي١٨٠٩
التي تميزت نشر المسيحية بين اليهود  ظهرت جمعيات دينية مماثلة كجمعية )بروسيا( ألمانيا

على أن يتولى رئاسة هذه الجمعية أحد كبار الضباط في  جرت العادة فقدبأهمية عسكرية، 
د توطدت العلاقة بين هذه الجمعية وجمعية يهود لندن التي بدأت نشاطها البروسي، وق الجيش

ألمانيا تأسست الجمعية المسيحية  ، وفي جنوب١٨٢٦عام التبشيري بين اليهود في فلسطين منذ 
، ١٨١٥، وقد قام بعض أعضائها بتأسيس جمعية بازل التبشيرية عام ١٧٨٠الألمانية عام 

الإنجيلي  ية مع جمعية التبشير الكنائسية في لندن على الاشتراك في التبشيراتفقت هذه الجمعو 
التي نشطت  كانت فكرة استعمار فلسطين تهيمن على تفكير مؤسسي هذه الجمعياتو  .في الشرق

 ،)٤(١٨٤٠ام أواخر ع باشا في بلاد الشامبشكلٍ أكبر في الفترة التي تلت انتهاء حكم محمد علي 
ت فيها الخطوط مَ سِ ) المرحلة الأساسية التي رُ ١٨٨٠- ١٨٤٠( اميبين ع المرحلةشكلت وقد 

في تأسيس أولي  تهمأسذلك لأنها مهدت و  ؛فشلها مع ،العامة للاستيطان اليهودي في فلسطين
يديولوجي اعتمدت عليه الحركة الصهيونية في إيطان الزراعي الذي تحول إلى طرح للاست

  .)٥(المراحل اللاحقة
فترة الحكم المصري، فقد اتسع نشاط القناصل لنفوذ الأجنبي في فلسطين خلال ازداد ا     

ع الدول إقنا إلى ، بعد أن سعت الحكومة المصريةالأوروبيين وازداد فعالية النشاط التبشيري
                                                                                                                                                                      

، ٧٤، الكويت، العددالوطني للثقافة والفنون والآداب نهاية الحرب العالمية الأولى، مجلة عالم المعرفة، المجلس
  .١٥-١٤، ص١٩٨٤شباط 

  .١٦سه، صالمرجع نف )١(
(المطهرون) يشكلون الطبقة الحاكمة والقوة الاقتصادية في بريطانيا في منتصف  Puritansكان البيوريتانيون  )٢(

تربطهم علاقات وثيقة باليهود الذين تهيأ لهم مجال واسع للمساهمة في النشاط كانت القرن السابع عشر، و 
م أوليفر كرومويل، رئيس الحكومة البريطانية البيوريتاني، مما أله التجاري والاقتصادي في بريطانيا بشكل عام،

الاستفادة من تلك القدرات الاقتصادية، فأبدى اهتماماً كبيراً بشؤون اليهود. وقد نظم عدد من البيوريتانيين حركة 
، تهدف إلى مساعدة اليهود على الاستيطان في فلسطين، وعلى الرغم من عدم ظهور نتائج عملية لهذه الحركة

إلا أنها كانت مؤشراً  للقوى الحاكمة في بريطانيا، في مراحل لاحقة، لدراسة جدية لتوطين اليهود في فلسطين 
  . ١٣مرجع سابق، صمحمود، أمين عبداالله، نظراً للفوائد الاقتصادية والسياسية، بالنسبة لبريطانيا. انظر: 

  . ٨٨ص ،الألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٣(
 .٨٩، صالمرجع نفسه )٤(
  .٧٠-٦٩سابق، ص الوعري، مرجع )٥(



١٥٨ 

 

وبأن أوضاع الأقليات الطائفية سيكون أفضل مما كانت  الأوروبية بأن مصالحها لن تتضرر
من  الذي ينبعكان التدخل الأوروبي و ، لم يكن كافياً على ما يبدو هذا ، ورغم ذلك فإن)١(عليه
الدول في "الحفاظ على سلامة أراضي الدولة العثمانية" يشكل نواة السياسة الأوروبية هذه إرادة 

 ،لتقسيم هذه الدولة في ذلك الوقت لعدم توفر أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق ؛البريطانية ولاسيما
، بل كان يدور يكن يدور حول السيطرة الإقليمية حسب المقدمات السابقةوروبي لم فالتغلغل الأ

العثمانية،  ضمن وحدة أراضي الدولةحول مسألة "النفوذ" من خلال "حماية" الأقليات الدينية 
فرنسا وروسيا الأسبق إلى تحقيق هذه من  كل كانت ف ،وكانت بلاد الشام من ضمن هذه المعادلة

كان على الدول البروتستانتية لذا ذكس، كل من الكاثوليك والأرثو نهما تحميان ، لأالسياسة
كان  .)٢(عن طريقهملبسط نفوذها  أن تبحث عن قواعد كاليهود والبروتستانت وبروسيا بريطانية

لأنه نظر إليه من زاوية المصالح الاستراتيجية  ؛يشجع هذا التوجه Palmerstonبالمرسترون 
أن هذه الخطوة ستفيد الدولة العثمانية نفسها، وستؤدي إلى  فقد رأىريطانية، والاقتصادية الب

ية نشاء القنصللإالتجارة البريطـانية، وكان كان ازدهار متدعيم النفوذ البريطاني في بلاد الشام 
همية هذا التوجه لدى لأ انعكاساً  -كأول قنصلية أوروبية هناك - ١٨٣٨البريطانية في القدس عام 

 ،W. Yoyngس وليم يونغ القنصل البريطاني في القد أيده كما، )٣(Palmerstonترون بالمرس
ون بريطانيا الحارس أن تك ،١٨٣٩آذار  ١٤في  إلى بالمرستون وجههافي رسالة  قترحأ فقد

اليهود في  ل يونغ بمنحللقنص ، فأصدر بالمرستون تعليماته)٤(لليهود والبروتستانت الطبيعي
 أي ولعدم وجود غير أنه .)٥(تهم وضمانة ممتلكاتهممان سلامبريطانية لضفلسطين الحماية ال

بروسية في القدس عام  –ليزيةكنإسقفية تم تأسيس أ، "المقدسة الأرض"قاعدة بروتستانتية في 
إلى فلسطين  جلبهمم، بهدف تنصير اليهود و ١٨٤٩، وبناء كاتدرائية بروتستانتية عام ١٨٤١

                                                           

(قراءة جديدة)، مؤسسة الدراسات  ١٩١٨-١٧٠٠مناع، عادل، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني  )١(
في القدس في فترة  ١٨٣٨. بعد افتتاح قنصلية بريطانية ١٦٣- ١٦٢، ص١٩٩٩، ١الفلسطينية، بيروت، ط

العثمانيون بالسماح للدول الأوروبية الأخرى بفتح قنصليات لها، فتم افتتاح قنصلية ستمر الحكم المصري، ا
. كما نشطت الارساليات التبشيرية ١٨٤٩، ونمساوية ١٨٤٤، وأمريكية ١٨٤٣، وفرنسية ١٨٤٢روسية في عام 

 .١٨٦تمتعت بحماية الحكومات الأوروبية ودعمها. انظر: المرجع نفسه، صو 
دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتماعي  ١٨٨٢ - ١٨٥٦اندر، تحولات جذرية في فلسطين شولش، الكز  )٢(

 .٦٢، ص١٩٨٨والسياسي، ترجمة كامل جميل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، د.ط، 
. ويشرح بالمرستون آراءه هذه في مذكرة إلى سفير ١٨٦. مناع، مرجع سابق، ص٤٢مرجع سابق، صسنو،  )٣(

. انظر: ملف وثائق ١٨٤٠آب  ١١طانيا لدى الدولة العثمانية بخصوص توطين اليهود في فلسطين بتاريخ بري
 .٤٧فلسطين، مرجع سابق، ص

 .٤٣، صالمرجع نفسه )٤(
 .١٩محمود، أمين عبداالله، مرجع سابق، ص )٥(



١٥٩ 

 

البروسي –إلى أن الاهتمام البريطاني تجدر الإشارة .)١(روتستانتيةلخلق نواة هذه القاعدة الب
التي نية" التي تدور حول إعادة اليهود دعمه فكرة "الألفية الإنجليكات ت(السياسي) بفلسطين كان

طورتها العقيدة الإنجيلية الألمانية والإنجليكانية الإنكليزية، وهي مفاهيم ترتبط بمسألة التبعثر 
لسطين، وقبول الرسالة المسيحة التي تدعو إلى تحقيق "مملكة المسيح الحقة" التي والتجمع في ف

  .)٢(يؤمن بها اليهود
الأزمة  والشرقية، ولم يتطرق إليها مؤرخ رحت ضمن الأزمةكان من أهم المشاريع التي طُ      

ثم تدويل  ،إسكان اليهود الأوروبيين في فلسطين مسألةُ )، ١٨٤١-١٨٤٠الشرقية "الكبرى" عام (
ى بالنتيجة إلى أدالذي  في هذا الاتجاه مهماً وكانت بروسيا قد أدت دوراً  .)٣(القدس وضواحيها

أن إنقاذ القوى العظمى للدولة العثمانية يجب أن يقترن رأت بروسيا  فقد ،بروسي –تقارب بريطاني
ومات الدول رات لحكودينية، وعلى هذه الأسس صاغت الحكومة البروسية مذكّ  بمكاسب سياسية

ووضعها تحت  ،مشروع تدويل القدس فيها وطرحت، ١٨٤١-١٨٤٠بين عامي الأوروبية 
فيها إلى تأمين حماية اليهود في  دعترات أخرى ومذكّ  ،الحماية المشتركة للدول الخمس

لأنه يخل بمبدأ توازن   ؛)٤(قاطع بشكلٍ فلسطين، إلا أن الدول الأوروبية رفضت هذه المشاريع 
عملت هذه الدول على تحقيقه في المنطقة لعشرات السنين، ناهيك عن الممانعة ي القوى الذ

وكل ما من شأنه أن يجعلها على قدم المساواة  ،للامتداد البروتستانتي الأرثوذكسية والكاثوليكية
على أن  في النهايةواستقرت  ،قدم يا استمرت في طلبها للبحث عن موطئإلا أن بروس ،)٥(معهما

على  بين الطرفينفتم الاتفاق  ،الإنجليكانية هي الحليف الطبيعي لبروسيا البروتستانتيةبريطانيا 
حسب ما مهامها، كان توطين اليهود أحد أبرز و  ،)٦(١٨٤١ عام ليزيةكإن - إنشاء مطرانية بروسية

كانت تدفع بهذا  واجتماعية اقتصادية اً أخرىلا أن جوانب. إعقائديةدوافع استراتيجية و من  سبق
الحال لدى الفيلسوف هو  في بعض الأدبيات الألمانية، كما وهذا ما انعكس ،أيضاً  الاتجاه

أن نستبدل في إلى استحالة تغيير الواقع الاجتماعي لليهود سوى ( أشارالذي ، )٧(الألماني فيخته

                                                           

 . ٦٤شولش، مرجع سابق، ص )١(
 .٧٦المرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٢٧حجار، مرجع سابق، ص )٣(
  .٩٩- ٩٨، صالألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٤(
 .٢٧سنو، مرجع سابق، ص )٥(
  .٢٢٧حجار، مرجع سابق، ص )٦(
): فيلسوف ألماني تأثر أول الأمر بتعاليم كنت، ثم مال إلى فلسفة مثالية ١٨١٤-١٧٦٢( Fichteفيخته  )٧(

  . ٥٣٦محورها (الأنا). انظر: المنجد، مرجع سابق، ص



١٦٠ 

 

تتم حماية الألمان ، وكي )١()إحدى الليالي رؤوسهم برؤوس أخرى، خالية من أي أفكار يهودية
الجانب ، بينما يتمثل )إلى هناك أرض الميعاد ونرسلهم جميعاً فتح لهم (تنهم يجب أن م

في  ولاسيماامتيازات من اليهودية في الممالك الألمانية  الرأسماليةبه تمتعت  بماالاقتصادي 
حقول النشاطات المالية والصناعية واستثمار الأراضي، وفي مجال النشاطات المصرفية، وفي 

الزراعة والأعمال الحرفية، كل هذا هدد الأسس الاقتصادية للكثير من الألمان، وسرعان التجارة و 
صهر اليهود  ، ولم تؤد عملية)٢(طابعاً معادياً لليهود ألماني عام أخذسخط ما تحولت القضية إلى 
مكن م حل  أي  ،المواطنة الألمانية إلى جانب عملية التنصير بمنحهم ،في المجتمع الألماني

لليهود تحول  لأن الحواجز النفسية والعنصرية والدينية والاقتصادية ؛للمسألة اليهودية في ألمانيا
أن ، واعتقد بعض المفكرين تفصل بينهم وبين الألمان، فبدأت رحلة البحث عن حل و  ،دون ذلك

  .)٣(كون الحل المناسبي"أرض الميعاد" قد 
لأشخاص في هذه المسألة، وتزامن أيضاً مع تزامن ذلك مع بعض التطلعات الفردية لبعض او 

في إخراجه منها الدول الأوروبية  همتأسأواخر عهد محمد علي باشا في بلاد الشام، بعد أن 
  .)٤(وإعادتها إلى الحكم العثماني

هدف إلى تنصير تتأسيس المؤسسات البروتستانتية  ت عمليةمن جهة أخرى، عندما كانو      
تم تنحية هذا الهدف  ١٨٤٦مكن التغلب عليها، ومنذ عام اليهود لا ي الـيهود، بدا أن مقاومة

 .)٥(المحليين بالدرجة الأولى عنهم إلى المسيحيين الأرثوذكس بدلاً بصورة نهائية، وتم التوجه 
أوصت ؛ إذ )٦(وبالمقابل فقد تم وضع يهود بلاد الشام تحت "الحماية السياسية المميزة" لبريطانيا

ا في بلاد الشام بالتقرب من اليهود ومحاولة نشر فكرة "الكيان الجديد" في بريطانيا قناصله
 لحكومة البريطانية لإلى الطلب المتكرر وتشير الوثائق الواردة في إحدى المراجع  ،)٧(أوساطهم

ة وحماي ،وفي المدن الأخرى ،هامن قنصلها العام في القدس إلى تكريس الوجود البريطاني في
بذريعة الرحلات المقدسة، وأن  ا من الطوائف اليهودية، والوافدين إلى فلسطينمصالحها ورعاياه

سأل سيُ أوامر (منعهم من الإقامة، على أن هذه الطلبات هي يحولوا دون قيام الباب العالي ب

                                                           

 .٣٩سنو، مرجع سابق، ص )١(
 .٤٠-٣٩ص المرجع نفسه، )٢(
 .٤١المرجع نفسه، ص )٣(
  .٤٤-٤١، صالمرجع نفسه )٤(
  .١٨٧مناع، مرجع سابق، ص )٥(
 .٦٤صمرجع سابق، شولش،  )٦(
 .١٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٧(



١٦١ 

 

إلى جانب الاتصال بالقبائل العربية لإقناعها بأن قيام هذه الكيان سيجر  ،)١()القناصل عنها
ب النفور لدى سبّ حتى  ،وصارماً  دية كبيرة، إلا أن رفض زعماء القبائل كان عنيفاً عليهم فوائد ما

أن هذا المشروع سيؤلب  افيه البريطانيون لدرجة أدرك القناصل ،المسلمين من القنصل البريطاني
، ومن ثم فإن فرنسا وروسيا ستحظيان بفرصة كبيرة لتوسيع مجال نفوذها أمام تراجع ليهمعالعرب 
واستعدادها  ،اليهود المقيمين في بلاد الشام اطفها مععتالبريطاني، فاكتفت بريطانيا بإعلان  النفوذ

من أصل  الذين هم بداء التعاطف مع اليهودحرصت على إكما أنها  .)٢(لحماية مصالحهم
(القنصل البريطاني في  J. Finnالقنصل جيمس فن  جهوديطانية بقامت القنصلية البر فروسي، 
وحصر أعدادهم وتسجيلهم في  ،عداد ملفات خاصة باليهود الروسلإ )١٨٦٠- ١٨٤٥القدس 

ومنحهم  حمايتهمل سارعت بريطانيا وعندما ازدادت احتجاجات الدولة العثمانيةسجلات خاصة، 
فضل  فقد، ، بعد أن تقاعست القنصلية الروسية في حماية رعاياها اليهود)٣(الجنسية البريطانية

على يد  الكبوشي الأب توماهب الكاثوليكي وجاءت حادثة مقتل الرا .)٤(انيةهؤلاء الحماية البريط
التي منحتها بريطانيا لليهود،  والرعاية لتؤكد مدى الحماية ،)٥(١٨٤٠ اليهود في دمشق عام بعض

ة على ضريح لرفع لوح ١٨٥٠عام  وذلك عندما تدخل القنصل البريطاني لدى الوالي العثماني
  .)٦()ن اليهود قتلوه ظلماً وعدواناً إ( :المغدور كُتب عليها

ولم تستطع استمالة أي مستوطن يهودي، وأخفق مشروع  ،لم تنجح هذه المشاريعو      
ن إلى "أرض يإلى ذلك أن دعوة اليهود الأوروبي، ويضاف )٧(البروسي -الاستيطان الانجليزي

بعد ربطها  ولاسيما ،طانيونالسياسيون الألمان والبري اأقل جاذبية مما توقعه تالميعاد" كان
بعد  رحلةم مر، ولن تعود هذه المطالبات بهذا الزخم مرة أخـرى إلا في )٨(بالتنصير كشرط مسبق

الممتدة  المرحلةمع العلم أن  .)٩()١٩١٨- ١٩١٤لحرب العالمية الأولى (ثم خلال ا ،١٨٨٢عام 

                                                           

 .١٣٩الوعري، مرجع سابق، ص )١(
 .١٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
  .١٠٨، صالوعري، مرجع سابق )٣(
  .١٥٩المرجع نفسه، ص )٤(
. مشاقة، ١٢١- ١١٣باشا على سورية، مصدر سابق، ص مؤلف مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم )٥(

  .١٣٦- ١٣٢ص مصدر سابق،، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب
 .١٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(
 .١٥٩- ١٥٨صرجع سابق، ملوتسكي،  )٧(
  .٤٥صمرجع سابق، سنو،  )٨(
  .٦٧صمرجع سابق، شولش،  )٩(



١٦٢ 

 

ياسة الأوروبية في بالس تعلقتشهدت تحولات جديرة بالاهتمام،  ١٨٧٨و ١٨٥٦بين عامي 
  الخطة الزمنية للبحث. ضمن شناقَ ستُ وهذه فلسطين، 
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  الفصل الثالث

  .)١٨٧٨-١٨٥٣روبية في بلاد الشام (و السياسة الأ 

  

  

  حرب القرم. -أولاً 

  .)١٨٦٤-١٨٥٦(السياسة الأوروبية في بلاد الشام  - ثانياً 

  .)١٨٧٨- ١٨٦٤بية في بلاد الشام (الأورو  -الهيمنة الاقتصادية -اً لثثا

-١٨٧٥السياسة الأوروبية تجاه تطورات المسألة الشرقية ( - اً رابع

١٨٧٨.(  



١٦٤ 

 

 ).١٨٧٨-١٨٥٣وروبية في بلاد الشام (: السياسة الأ الفصل الثالث -

  .أولاً: حرب القرم

   ة:روسيا وجذور الأزم  - ١

الذي إلى التمرد  بالإضافةن التاسع عشر الدولة العثمانية في القر الأحداث التي مرت ب كانت     
كل هذا وغيره  ،اتدخل الدول الأوروبية لصالحهالذي أدى إلى قام به محمد علي باشا ضدها 

قنع أن ذلك قد أ وويبد ،الدولة العثمانية من ضعف ووهنإليه  تأظهر بشكل واضح ما آل
فصار يصرح  ،بأن الدولة العثمانية بلد يحتضر )١٨٥٥- ١٨٢٥القيصر الروسي نيقولا الأول (

أن سقوط  ،١٨٤٤ولندن ، ١٨٤٣يينا وف ،برلين ة،بشكل علني لدى زياراته للعواصم الأوروبي
  .)١(الدولة العثمانية بات وشيكاً 

 ،)٢(لدولة البيزنطيةترى نفسها وريثة ل بعد اعتناقها للمذهب الأرثوذكسي كانت روسياو      
ذي أوصى بضرورة ال )٣(منذ عهد بطرس الأكبر تحلم بالسيطرة على القسطنطينية وأصبحت

ية منطلقات جغراف ذلك إلى يدفعها، )٤(الأستانةالقضاء على الدولة العثمانية والاستيلاء على 
لذا  ،لن الدولة العثمانية تسيطر على مضيقي البوسفور والدردنيسيما ألاو  اً،أيض استراتيجيةو 

ضمان حرية المرور في كل الأوقات لسفنها التجارية  إلى - رعلى أقل تقدي - ىكانت روسيا تسع
ت رفعودعماً لهذه التوجهات  .)٥(أمام سفن الدول المعادية لروسيا وإغلاق هذه الممرات ة،والحربي

للضغط على الدولة  "الدفاع عن المذهب الأرثوذكسي"و، "روسيا شعاري "الرابطة السلافية
لاسيما أن المذهب الأرثوذكسي ينتشر في كل و  ن،إثارة الثورات في البلقا قالعثمانية عن طري

التي دعاءات الروسية الإ وقد وجدت هذه ة،سلافيالغير وفي اليونان  ة،أرجاء البلقان السلافي

                                                           

 .٢٧ص زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق، )١(
 .١١ص صفوت، مرجع سابق، )٢(
، له إنجازات كثيرة، فقد فتح قلعة آزوف ١٦٨٢قيصر روسي منذ عام  ):١٧٢٥-١٦٧٢بطرس الأكبر ( )٣(

ونظم الجيش والإدارة وحرر المرأة، ونقل عاصمته إلى ، وله الفضل في تمدن روسيا ١٦٩٦التركية عام 
  .١٣٥بطرسبورغ  وأسس أكاديمية العلوم وغيرها من الأعمال. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص

فقد جاء في تاريخ جودت في البند التاسع من وصية بطرس الأكبر ما  .٨٠ص ،٣كرد علي، مرجع سابق، ج )٤(
من استانبول والهند وحيث أنه من القضايا المسلمة أن من يحكم على الإمكان  رينبغي التقرب بقديلي: (

داث المحاربات المتتابعة تارة مع الدولة فلذلك من اللازم إح استانبول يمكنه حقيقة أن يحكم الدنيا بأسرها

ابق، س جودت، مصدر ). انظر:العثمانية وتارة مع الدول الإيرانية وينبغي ضبط البحر الأسود شيئاً فشيئاً..
 .٣٢المحامي، مصدر سابق، ص .٢٩٦المجلد الأول، ص

 .١١ص صفوت، مرجع سابق، )٥(



١٦٥ 

 

عند الأقليات الأرثوذكسية في بلاد الشام و  ن،صاغية في البلقا ذاناً آلمذهب الأرثوذكسي ا تبنّت
  .)١(١٨٤٠دة الحكم العثماني إليها عامبعد عو 

تضحيتها  مع ر،الشيء الكثيعلى  ١٨٤١و ١٨٤٠روسيا من معاهدتي لندن  تحصللم و      
وخلافاتها المزمنة مع ، )٢(ـانيامدى قوة بريط إدراكها ومع ،١٨٣٣سي  ةاسكل كاربمعاهدة هن

ذلك من خلال الزيارة  دَ وتأكّ  ى،الأول كان عليها أن تمضي في سياسة التفاهم معلذلك  ا،فرنس
ولة منه لعزل في محا ،١٨٤٤في أيار  )٣(الرسمية التي قام بها القيصر الروسي للملكة فيكتوريا

د طرح قف ،رإذا ما شاءت الأقدا إمكانية "اقتسام" الدولة العثمانيةسة ولدرا ن،فرنسا قدر ما يمك
البريطانيين  ولينالمسؤ ر وحذ  ة،زيار ـــكرة تقسيم الدولة العثمانية في هذه الفالقيصر على بريطانيا 

  .)٤(سا وأطماعها في مصر وبلاد الشامومن سياسة فرن ة،من إمكانية سقوط الدولة العثماني
رفضت ، كما )٥(القيصر تقدم بهبجدية المطلب الذي  العواصم الأوروبية تعتقد لم تكنو      

ف قلأنها مقتنعة بأن طموح القيصر الروسي لن ي ؛)٦(سقوط وتقسيم الدولة العثمانيةبريطانيا فكرة 
 سيما أن روسيا بدأت تبدي اهتماماً لاو  ق،بل سيتعداها إلى الشر  ،والدردنيل الأستانةعند البلقان و 

وتحاول إعطائهم  ،وتحاول بسط حمايتها عليهم ،حاً بالروم الأرثوذكس في بلاد الشامواض
 جرت خلاله ن،من الزم اً أن ينتظر عقد فكان على القيصر ،)٧(شخصية خاصة بهم لهذا الغرض

والتأثيرات التي تركتها بعد أن  ،١٨٤٨مثل ظهور ثورات عام  ا،الكثير من التغييرات في أوروب
الذي  )١٨٧٠- ١٨٥٢( )١(وظهور مغامر جديد هو نابليون الثالث ،)٨(اأوروباء أرجمعظم هزت 

                                                           

  .١٠٧ص أبو جابر، مرجع سابق، )١(
 ) فقد انتصرت في حربي الأفيون في الصين١٨٤٢- ١٨٣٩ماً في آسيا بين عامي (حققت بريطانيا تقدماً مه )٢(

التي منحتها خمسة مرافئ صينية  ١٨٤٢ى حكومة بكين معاهدة نانكين وفرضت عل ،١٨٤٢و١٨٣٩عامي 
محمد علي من بلاد الشام  ، كما نجحت في إخراجنغ كونغ مستعمرة للتاج البريطانيكبرى جديدة، وجعلت هو 

  .٧٥، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق،. ١٨٤٢وانتصرت في أفغانستان عام  ،١٨٤٠عام
، عملت على التقارب بين بريطانيا وفرنسا، ١٨٣٨ملكة انكلترا منذ عام  ):١٩٠١-١٨١٩الملكة فكتوريا ( )٣(

، خلفها على العرش ابنها إدوارد السابع. انظر: المنجد، مرجع ١٨٧٦نودي بها إمبراطورة بريطانيا والهند عام 
  .٥٢٩سابق، ص

  وانظر:  .٧٦-٧٥، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٤(
- Marriott, op. cit, p. 247. 

  .٢٧ص في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق، زين، الصراع الدولي )٥(
)٦( Tayler ،،٨٠ص مرجع سابق. 
 .٧٧، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٧(

(8)  Marriott, op. cit, p. 255 



١٦٦ 

 

 عن التنافس الشديد ، فضلاً )٢(تجمعه مع القيصر علاقة سيئة للغايةكانت و  ا،م عرش فرنسلتاس
 .)٣(وحمايتها بينهما حول مسألة الأماكن المقدسة

  ة:المقدس الأماكنأزمة - ٢

ومنها  ،)٤(اً مع الجديدةجملة من القضايا القديمة و  إلىقدسة الم الأماكنأزمة مسألة  تعود     
ثم في   في القرن السادس عشر ملوك فرنساون ليالامتيازات الأولى التي منحها السلاطين العثمان

 إنشاء حقّ  )٦(وبيت لحم )٥(الرهبان الكاثوليك في القدس والناصرة تم فيها منحو  القرن الثامن عشر
 ١٧٧٤لعام  قينارجة في حين أن روسيا كانت تزعم أن معاهدة كوجوك ،)٧(يرةدالكنائس والأ

لحقوق الممنوحة سابقاً ا في الدولة العثمانية بشكل يوازي الأرثوذكسمنحتها حق حماية 
 مانية لم تنص صراحة على حماية أي الدولة العث مع اهدات المعقودةالمع أن ومع ،)٨(للكاثوليك

 الأراضيفي  تأكيد نفوذهمابعناد إلا أنهما حاولتا  ة،ي الدولمسيحيين فرعايا المن فرنسا وروسيا لل
بين مختلف الديانات والمذاهب المسيحية المنافسة على أشدها فيه في وقت كانت  ة،المقدس

 الأرثوذكسيةكانت الكنيسة  لذلكو  ،)٩(العثمانية الإمبراطوريةلكسب النفوذ في هذه البقعة من 
القرن التاسع عشر بعد الدعم الذي قدمته ثلاثينيات بنفوذها بين السكان في في بلاد الشام  متفوقة

بعد  سيمالاو  ن،لكاثوليك واللاتيوالحماية لدعم الن فرنسا حاولت تثبيت أفي حين  ا،روسيا له
عدم  )١٠(أعلن البابا بيوس التاسع أخرى جهةومن  ،١٨٤٣قنصل لها في القدس عام  أولتعيين 

بين  حاداً  أثار نزاعاً  وهذا الأمر س،لبطريك كاثوليكي في القدلشرقية بعد تعيينه فه بالكنيسة ااعترا
                                                                                                                                                                      

وتم خلعه بعد فشله  ١٨٥٠وُلد في باريس، وأصبح إمبراطوراً لفرنسا عام  ):١٨٧٣-١٨٠٨نابليون الثالث ( )١(
  .٧٠٣، فاعتزل في انكلترا وتوفي فيها. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص١٨٧٠في الحرب ضد ألمانيا عام 

  .٢٧، صزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق )٢(
(3) Tibawi, op. cit, p. 
(4) Anderson, op. cit, p. 114. 

لسطين (الجليل)، وهي بلدة مريم العذراء، قضى السيد المسيح (عليه السلام) مدينة في شمال ف الناصرة: )٥(
  .٧٠٤حياته فيها فدُعي ناصرياً وسُمّي أتباعه النصارى. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص

بلدة في فلسطين تقع إلى الجنوب من القدس، وُلد فيها النبيين داوود وعيسى (عليهما السلام)، بنى  بيت لحم: )٦(
م كنيسة في الموضع الذي وُلد فيه السيد المسيح وسُمّيت كنيسة ٣٣٠ا الإمبراطور قسطنطين الأول عام فيه

  .١٥٧المهد. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .١٤٠- ١٣٩)، مرجع سابق، ص١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( )٧(
 .٤٢١- ٤٢٠جرانت وتمبرلي، مرجع سابق، ص )٨(
 .٢٠٨مد عبد الرحيم، مرجع سابق، صمصطفى، أح )٩(
تمت في عهده الوحدة الإيطالية ففقد الكرسي الرسولي ممتلكاته،  ):١٨٧٨-١٨٤٦( بيوس التاسعالبابا  )١٠(

  .١٧٩فانعزل هذا البابا وخلفائه من بعده في الفاتيكان منذ ذلك الوقت. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص



١٦٧ 

 

على الكثير من  الإشراف الأرثوذكس نال فيهفي الوقت الذي  ا،هفي والأرثوذكسالرهبان الكاثوليك 
  .)١(الأكثر تنظيماً لصفوفهمكانوا نهم لأ ،المقدسة الأماكن

 اختفت عندما ١٨٤٨عام  والأرثوذكسات بين الكاثوليك العلاق تتأزم قسب ما إضافة إلى     
 ،)٢(حالتي ولد فيها السيد المسي من هيكل في المغارة نجمة من الفضة تحمل عبارات لاتينية

تلاف آخر أثر يؤكد أن في إتهمهم الكاثوليك بسعيهم اف ا،يقومون برعايته الأرثوذكسوكان 
وذكس فكرة أن الكاثوليك أخفوها لإثارة الخلافات بين الأرث نشرفي حين  اً،الهيكل كان بيدهم سابق

وقد أثارت هذه المسألة قضية أخرى  .لالهيك علىاستعادة نفوذهم القديم  سبيل الطائفتين في
كان الأرثوذكس قد ألغوها بعد و  ،)٣(تتعلق بكتابات لاتينية كانت محفورة في كنيسة القيامة

 ا،طالبت فرنسا بإعادة كتابته فقد ؛)٤(١٨٠٨عام بعد حريق نشب فيها لهذه الكنيسةترميمهم 
ولويس الخامس  )٥(بين السلطان محمود الأول ١٧٤٠معاهدة  بنودوطالبت أيضاً بتفعيل 

فأحدثت هذه  .)٧(١٧٧٤قينارجة  طالبت روسيا بتطبيق بنود معاهدة كوجوك بينما، )٦(عشر

                                                           

العالي قد قضى بإعطاء اللاتين مفاتيح ثلاثة من الأبواب  وكان الباب .٢٩ص صفوت، مرجع سابق، )١(
والممرات الهامة لكنيسة القيامة، وأبقى مفتاح الباب الرئيسي لدى الأرثوذكس. انظر: العطار، مرجع سابق، 

  . وانظر أيضاً: ٢٠٤ص
 - Marriott, op. cit, p. 252 

  . ٢٠٤العطار، مرجع سابق، ص )٢(
يح (عيه السلام) زارات المسيحيين في القدس، بناها قسطنطين الأول على قبر المس: من أهم مكنيسة القيامة )٣(

  .١١٤٤-١١٣١ دد بناءها الصليبيونج، ٣٢٦حوالي عام 
(4) Tibawi, op. cit, p. 107. 

، حارب الفرس والروس ١٧٣٠استلم حكم السلطنة منذ عام  ):١٧٥٤-١٦٩٦( السلطان محمود الأول )٥(
لنظر: المنجد، مرجع سابق، . ١٧٤٠ة وهو صاحب الامتيازات الأجنبية للفرنسيين عام واعتنى بجمال العاصم

  .٦٤٠ص
بعد وفاة جدّه لويس الرابع عشر تحت  ١٧١٥): استلم الملك عام ١٧٧٤-١٧١٠لويس الخامس عشر ( )٦(

ات مع انكلترا وصاية فيليب دورليان، تقرب من النمسا ليقاوم مطامع بروسيا وانكلترا، دخل في حرب السبع سنو 
التي فقدت فيها فرنسا كندا والهند، لم ينل حب الشعب فتوفي دون أن يأسف عليه أحد من الفرنسيين. انظر: 

  .٦١٨المنجد، مرجع سابق، ص
)، ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (.  ٨٢، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٧(

 .١٤٠ص مرجع سابق، 



١٦٨ 

 

وهو: من هي الدولة  ؛ب عليهيجكان من الصعب على الدولة العثمانية أن ت تساؤلاً الخلافات 
  .؟)١(فرنسا أم روسيا؟ عن حماية الأماكن المقدسة  "المسؤولة"

  ة:الأستان فيانعكاس الأزمة  - ٣

قدمت الحكومة الفرنسية طلباً للباب العالي تتمسك فيه بامتيازاتها السابقة وفق معاهدة عام      
عن مكتسبات الكنيسة ن لتتنازل لأنها لم تك ؛ردي للأمالتص روسيا حاولت بينما ،١٧٤٠

لجنة  )١٨٦١- ١٨٣٩( ل السلطان عبد المجيدولإيجاد مخرجٍ لهذه الأزمة شكّ  .)٢(الأرثوذكسية
 لفرنسا إمبراطوراً يب لويس بونابرت وصادف ذلك تنص ،)٣(الممنوحة للطرفينلدراسة الامتيازات 

لأن نابليون  ؛ةالقضي متأز في زيادة هذا أسهم و  ،)١٨٧٠-١٨٥٢( تحت اسم نابليون الثالث
المعارضين له في  منللانتقام المقدسة ليوظفها  الأماكنالخلاف في  قضيةمن  فادالثالث است

  .)٤(الكاثوليكية الأوساطوليكسب عواطف  ج،الداخل والخار 
 ،اً مطلق ولكنه لم يعجب الفرنسيين ،قليلاً أرضى الروس حلاً توافقياً  العثمانيةاللجنة  طرحت     

 ،بين فرنسا والدولة العثمانية ١٧٤٠معاهدة بإلغاء  الب القيصر الروسي الباب العاليط كما
   .)٥(السيادة العثمانيةشؤون في  اً روسيّ  تدخلاً  عد ذلك هلأن ؛هذا الطلب رفض الباب العاليف

ثار حيث  ؛ني البلقاف الاضطراباتخلق  إلىبادر  فقد -ضالرفهذا على  ورداً  - رالقيص أما     
 لقرب ؛نمسا بشكل مفاجئالوتدخلت  اً،وعنيف الرد العثماني سريعاً  وكان د،ان الجبل الأسو سك

 فوافق ي،الاستقلال الداخلطالبت الدولة العثمانية بمنح سكان الجبل و ، الاضطرابات من حدودها
  .)٦(نفسه في الوقتروسيا والنمسا يستعدي ستطيع أن ي لا لأنه مضض على اليالعالباب 
ه من فالتقلب في مواقالتوافقية الباب العالي إلى الفرنسي للمقترحات  - لرفض الروسيا عودف     

 على منح في النهايةاستقر  فقد ة،المقدس الأماكنعلى  الإشرافمنحهم حق من و  نالطرفي
العثمانية  الضغط على الدولةبنجح نابليون الثالث  أنبعد  )٧(االفعلي عليه الإشرافحق  اللاتين

                                                           

 .٢٩ص مرجع سابق، الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق، زين، الصراع )١(
  وانظر:

- Anderson, op. cit, p. 116 
  .٣٠ص صفوت، مرجع سابق، )٢(

(3) Tibawi, op. cit, p. 108. 

  انظر: .١٤١- ١٤٠ص)، مرجع سابق، ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( )٤(
- Kirk, op. cit, p. 87. 

  .١٤٢ص)، مرجع سابق، ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( )٥(
 .٩٢، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٦(
)٧( Tayler ،،٧٩ص مرجع سابق. 



١٦٩ 

 

إعادة  إلىذلك  أفضىوقد  .)١(في بيت لحم أحقية الكاثوليك بتسلم مفاتيح كنيسة المهدن ع لتعلن
، )٢(" القيصر الدينيةبالنسبة للدولة العثمانية بعد تقويضها "لسمعة ةيالسياسروسيا لحساباتها 

سفينة على متن  )٣(تشيكوفمنفأرسل القيصر وفداً كبيراً من الدبلوماسيين والعسكريين تحت قيادة 
العثمانيين ليحصل الوفد على اعتراف السلطان  فيأن ذلك سيحدث تأثيراً  لاعتقاده ؛ةحربي

ن و الفرنسيالساسة  فأدرك ،)٤(العثمانية الإمبراطوريةبلدان في جميع  للأرثوذكسللقيصر بحمايته 
مة المقدسة إلى أز  الأماكنتحويل قضية  إلىروسيا تسعى  ، وأنن خطورة الموقفو والبريطاني

  .)٥(ستفيد منها للإجهاز على الدولة العثمانيةكي تة يسياس
 سي سكلها هنكارمعاهدة تفوق مكاسب  أهدافاً ق البعثة الروسية أن تحقدت اكو      

هم في أسفقد  ة،المبعوث الروسي تقدماً ملحوظاً في مباحثاته السياسي حققبعد أن  ،)٦(١٨٣٣امـلع
ووضع  ،إضافة إلى مطالبته باستمرار حقوق الأرثوذكس ،ةعن وزارة الخارجي تنحية فؤاد أفندي

 ن،لمفاوضات الجارية بين الطرفيلإحباط افرنسا وبريطانيا ت تدخلف .)٧(حد لتعديات الكاثوليك
لمعرفة  ة،روسيال انيين بالتساهل في قبول المطالبالمسؤولين العثم - في خطة محكمة -صحتون

وافق الباب  أنفبعد  .ةالعثماني للإمبراطوريةية الروسية السياسالتوجهات عن خفايا لكشف وامداها 
ستقلال الجبل وسي باطالب المبعوث الر  ة،المقدس الأماكنالعالي على المطالب الخاصة بقضية 

ان قلبلأن مشاكل ال ؛ةلاده الداخليبي شؤون ف تدخلاً  هعدّ و  ض الباب العالي ذلكفر ف ،الأسود
 الأوروبيةمعرفة مواقف وموافقة الدول  إلىحتاج تو  ،ةيبالأورو  القوى توازن طع مع قضيةتتقا

الاعتراف  فيهطلب  الإنذارل صيغة حمذلك عرض منتشيكوف مشروعاً ي ورداً على ،)٨(حيالها
وأعطى الباب  ،)٩(امة مطلقةتحماية  ية في الدولة العثمانيةالأرثوذكسكافة الطائفة لروسيا بحماية 

                                                           

  وانظر: .١٠٧، صمرجع سابق أبو جابر، )١(
- Anderson, op. cit, p. 117 

)٢( Tayler،٧٩ص ، مرجع سابق.  
(3) Marriott, op. cit, p. 256. 

لقد كان منتشيكوف هذا عسكرياً بالدرجة الأولى، وملتزماً  .١٠٣، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٤(
  بالعقائد الأرثوذكسية إلى حد كبير، ولم يكن دبلوماسياً خبيراً. انظر:

- Anderson, op. cit, p. 121. 
  .١٠٥ص ،٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٥(
 .١٤٥ص)، مرجع سابق، ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( )٦(
 .٣٣- ٣٢ص صفوت، مرجع سابق،. ١٤٥ص، المرجع نفسه )٧(
)، ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( .١١٢، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٨(

 .١٤٦صابق، مرجع س
  وانظر: .٨٨- ٨٧ص مصدر سابق،ماركس،  )٩(
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ولم  ،)٢(في مبدأ توازن القوى الأوروبي اً كبير  خللاً  يترك هذا الأمر كانو  ،)١(أياممهلة لعدة  العالي
 ة،وماسيدبلليستبدلها بمذكرة  الإنذارنصيحة سفير النمسا في تغيير لهجة  إلى تشيكوفغ منيص

وأقال  ،ً كثيراستاء السلطان من ذلك اف ه،وفاة والدت على الرغم من على مقابلة السلطان وأصرّ 
انية مة العثسشد الساأي الوزارة فدخل أو  ،رشيد باشا إلىارة العظمى دالص سندأثم  ة،ـــالحكوم

 ق لهفمع الوفد المرا الأستانةغادر الذي  رفض مطالب المبعوث الروسي كلهاو  ،)٣(ياــسلرو  داءً ــع
ة سفكانت مغادرته نصراً دبلوماسياً للسيا ،١٨٥٣أيار  ٢٢السفير الروسي في  إلى إضافة

حرب صليبية ضد  إلىموجعة لكبرياء القيصر الروسي الذي نادى  وضربة ،الأوروبية
الدولة  راضيأ ونحوشه جيتحريك ب ١٨٥٣بدأ فعلاً في حزيران و  ة،العثماني الإمبراطورية

  .)٤(العثمانية

  ة.لأزممن االدولي  الموقف - ٤

 الأسودل النمساوي بمنح سكان الجب الإنذارصر الروسي قبول الباب العالي يلم يتوقع الق     
 لإنهاءجيوشه  بإرسالالبلقان  لأرثوذكس سينتصركان  - وحسب خطته - لأنه ؛يالداخل لاستقلالا

حفلة  ففي ،)٥(ذلك علىقة بريطانيا فموا إلىوكان القيصر يدرك أنه يحتاج  ي،الوجود العثمان
رأسهم وعلى  ،راء الدولفس ليهاإ دعا ،١٨٥٣في كانون الثاني  الشتوي قصرهفي  أقامهاساهرة 

ا دون سائر الدول ه القيصر بأنه يهتم بعلاقته مع بريطانيخبر لياللورد سيمور  اانيطسفير بري
 الرجلب القيصر عبارته المشهورة واصفاً الدولة العثمانية أطلقمحادثة أيضاً وفي هذه ال ى،الأخر 

  حيث قال:  ،المريض
(Turkey is in a cirtical state� the country itself seems to be falling 
to pieces � we have on our hands a sick man- a very sick man: It 
will be, I tell you frankly, a great misfortune if, one of these days, 
he should slip away from us before all necessary arrangements 
were made..) (6). 

                                                                                                                                                                      

- Anderson, op. cit, p. 122. 
)، مرجع ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (. ٤٩٥- ٤٩٤المحامي، مصدر سابق، ص )١(

  .١٤٧صسابق، 
(2) Kirk, op. cit, p. 87. 

  .١١٥- ١١٤، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٣(
)، ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (. ١١٥، ص٣سماعيل، مرجع سابق، جخوري وإ  )٤(

  .١٤٩-١٤٨صمرجع سابق، 
  .٩٤، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٥(

(6) Marriott, op. cit, p. 257-258. 
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اق بهذا فات إلىإذا لم يصل مع بريطانيا  الأستانة لاحتلالنه سيضطر لأمر لدرجة أابهتم موبأنه 
بأُسرها  ربطهت تينلمن موقفي كل من النمسا وبروسيا ال ن كان القيصر واثقاً أهذا بعد  .)١(الشأن

تسلم اللورد  عندولكن رغائب القيصر الروسي تلاشت  ة،ومصاهر  ت قربىصلا الحاكمة
الرجل "القيصر أن  أن يخبر بطرسبورغلسفير البريطاني في ا أوصى فقد ،الوزارة كلارندون
 ولا ن،الآ اتلكاتهمأن الحكومة البريطانية لا ترغب في توسيع مو  ى،سيعيش لسنوات أخر  "المريض

  .)٢(ولا في الغرب ،في الشرق حلفائها تجاهحداث أي تغيير في سياستها إفي ترغب 
مرحلة جديدة من هذه لبداية  ،١٨٥٣ أيارفي  المفاوضاتمن  تشيكوفمنكان انسحاب و      
 الأوروبيةواحتجت الدول ، )٣((الأفلاق والبغدان) الدانوبلايتي قد احتل الجيش الروسي و ف ة،الأزم

أرسلت فرنسا وبريطانيا ف ،)٤(المضايق لاتفاقيةخرقاً ذلك  عدّت لأنها ؛التصرف الروسي على هذا
التوتر ت العلاقات البريطانية الروسية يسودها وبدأ ،)٥(مضيق الدردنيلمدخل  إلى لهاياطأس

 رأت ضرورة مقاومة)، القيصر صديق(سه فن Aberdeen بردينأحتى أن حكومة  ق،والقل
  .)٦(طالب الروسيةالم

ولم يكن  ،اضده أوروبيتحالف  إيجاد إلىروسيا وعمدتا  إيقافحاولت فرنسا وبريطانيا و      
يد أالذي  Buol بول وزير خارجيتهال :الأول ن،يين متناقضيرأ وقعت أسيرةنمسا فال ،سهلاً  الأمر

الحرب بشكل وقع سين هذا لأ ؛في ذلك الآخرونة دالقا بينما خالفه .االتحالف مع بريطانيا وفرنس
 ل،على الأق ن،ضموهذا لن يكون ممكناً ما لم ت ة،تكون النمسا في المواجهة المباشر وس ،حتمي

مع  فكرة التحالفتم تأجيل ف ة،في ممتلكاتها البولوني لاسيماو ا عدم قيام بروسيا بأي عدوان ضده
   .)٧(روسياباتفاق مع  إلىتوصل ال حتى يتمالدول الغربية 

سياسة الحياد في هذه  تباعا بشرطولكن  ا،الاتفاق مع النمسترغب بروسيا فكانت ب أما     
 آخرتيار  الإشارة إلى وجود وجوب عم ،عهذا النزافي ة لها يحقيق فائدة ترى أي  لأنها لا ؛الأزمة
  .)٨(وعاً ـــلم يكن مسم وتهص غير أن ،فكرة التحالف مع الدول الغربية يؤيدكان 

                                                           

   .٩٤، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )١(
  ٩٥، ص٣ج مرجع سابق،خوري وإسماعيل، . ٤٩٣المحامي، مصدر سابق، ص )٢(
  .٤٢٣ص جرانت وتمبرلي، مرجع سابق، )٣(
 .٣٤ص صفوت، مرجع سابق، )٤(
 .٨٧صماركس، مصدر سابق،  )٥(
 .٣٥-٣٤صفوت، مرجع سابق، ص. ١٠٠، ٩٧، صالمصدر نفسه )٦(
 ٣٧-٣٦ص ،المرجع نفسه )٧(
  .٣٧صالمرجع نفسه،  )٨(
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يرضي جميع مخرج للأزمة  عن طريق البحث عنالمتوترة  الأجواءحاولت النمسا تهدئة      
 الأستانة ىإل أرسلهاذات حلول وسطية  مقترحات Buol بولفقدم وزير خارجيتها  ف،الأطرا

الذي اقترح مذكرة  ١٨٥٣ بآ ٣٠ورفضها الباب العالي في  ،""بتحفظ فقبلها الروس غ،وبطرسبور 
وبدأت الدول  ا،أوروبرب في حوانتشر شبح ال ،الأوضاعورت هتدف س،رفضها الرو ، )١(بديلة
 الروس لسحب إلىأرسل الباب العالي إنذاراً  ١٨٥٣أيلول  ٢٠ وفي ة،العسكري ستعداداتبالا

فطلب السلطان العثماني من  ،الإنذارروسيا رفضت  أنإلا  ة،الدانوبي الإماراتقواتهم من 
بعد  ولاسيما، )٢(لأستانةا واه العثمانية التقدم نحيفي الم الموجودينالفرنسي والبريطاني  الأسطولين

لنمساوي الإمبراطور اكن ل ي،ــالأوروبالتضامن  لكسرحاول القيصر الروسي استمالة النمسا  أن
 )٤(مع فريدريك وليم الرابعوعندما اجت ا،تشارك فيه بروسي رفض أي تحالف لا )٣(ففرانسيس جوزي

اً لتحرك كل من فرنسا فياللملوك الثلاث كوكان هذا الاجتماع  د،التزم الحذر والحيامعهما 
 ٤ الحرب على روسيا في إعلانمما شجع السلطان العثماني على  لأستانةا ونح وبريطانيا

مصيره  يواجهأن فرنسا وبريطانيا لن تتركاه  دركنه كان يأ ووعلى ما يبد ،)٥(١٨٥٣ ولتشرين الأ
  .)٦(فإذا ما سيطر الروس على الموق ،عليه مصير الشرق كله فلأنه أمر يتوق ه،وحد
  :حرب القرم - ٥

 في يطانيالسفير البر  بفعلت بل كان ة،العثمانية تلقائي المجازفة - ةفي الحقيق - لم تكن     
هم بشكل أسالذي  Lord Stratford de Redcliffe دي ردكليف فورداتر ستاللورد   الأستانة

نه أحبط الكثير من الاقتراحات لتسوية كما أ ة،الأزمكبير في توجيه السياسة البريطانية في هذه 
  .)٧(على متابعة رفض المطالب الروسيةوشجع العثمانيين  ي،الأزمة بشكل سلم

                                                           

 .١٢٨- ١٢٧، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )١(
 .١٢٩ص ،٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
بعد استقالة  ١٨٤٨، وتولى الملك عام ١٨٣٠وُلد في فيينا عام  :)١٩١٦-١٨٣٠الأول ( فرانسيس جوزيف )٣(

، وفي عهده افصلت ١٨٦٦النمساوية عام -عمه الإمبراطور فرديناند الأول، جرت في عهده الحرب البروسية
-١٩١٤والثانية في الحرب العالمية الأولى ( ١٨٦٧تين: الأولى عام هنغاريا عن النمسا وذلك على مرحل

 .٤٩٦. والمحامي، مصدر سابق، هامش ص٥٢٥). انظر: المنجد، مرجع سابق، ص١٩١٨
فعٌيّن غليوم  ١٨٦٠، ضعفت قواه العقلية عام ١٨٤٠، وتولى الملك عام ١٧٩٥ولد عام : فريدريك وليم الرابع )٤(

هم في توحيد ألمانيا وتوفي هو أيضاً ول الذي أسي في السنة التالية، فخلفه غليوم الأالأول قيماً عليه حتى توف
 .٤٩٩انظر: المحامي، مصدر سابق، هامش ص .١٨٨٨عام 

)٥( Tayler،٨٧ ، مرجع سابق.  
  .١٣٠، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٦(
مة أحمد نجيب هاشم و وديع الضبع، ج، تر )١٩٥٠-١٧٨٩ربا في العصر الحديث (، تاريخ أو . أ ھفِشر .  )٧(

  وانظر: .٢٢١- ٢٢٠، ص١٩٧٢اهرة، الطبعة السادسة، ، القدار المعارف بمصر
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  : والتحرك الأوروبي باب الحربسأ –أ     

 فبضع لأنه اقتنع ؛دولي علف ةدون ردو الروسي مقتنعاً ببلوغ أهدافه سريعاً  يصركان الق     
كان متأكداً  وفي النهاية ا،بريطاني ضد روسي - ظهور اتفاق فرنسي حالةواست ي،انعثمالجيش ال

 ،)١(الأُسر الحاكمة فيهما ه وبينبين القربىروابط حكم بروسيا روسيا عن بمن عدم تخلي النمسا و 
حرب ال صفة نأكما  ،١٨١٥لاتجاهات منذ مؤتمر فيينا من ا شركاء في العديدولاسيما أنهم 

 "تحرير" لأن غايتها - هحسب رأي - ةن مناصرة الدولة العثمــانيمروبا ية لمنع أو فصليبية كانت كاال
 فالاتفاق ت،التقديراكل هذه خطأ  يما بعدفن تبيّ و  ي،الشعوب المسيحية من حكم غير مسيح

  .)٢(الحياد اللتين التزمتاكما خذلته كل من النمسا وبروسيا  ق،الفرنسي والبريطاني قد تحق
فكان نابليون  ة،قلق جميع الدول الأوروبي )٣(الأفلاق والبغدان الروس لولايتيثار احتلال أ     

 Lord Aberdeen أبردينحكومة  أما ي،وستحرك سريع أمام التقدم الر بإلى القيام  يميل الثالث
ه توالضغط الذي أحدث ،الآنفة الذكر للمذكرة العثمانية يإلا بعد الرفض الروس اأمرهتحسم لم ف

ت الذي كان القيصر يحاول فيه أن يبدد مخاوف في الوق ي،بريطانوالرأي العام الالصحافة 
 إلى هكسبمحاولة منه ل الولايتين في تينهامن  النمساوي بالانسحاب لإمبراطورلتعهد  فقد ؛االنمس
عبور القوات  هي ترفضف ،ما يشتهي القيصر بخلافولكن مواقف النمسا كانت  ،)٤(صفه

 فروسيا بدأت تتقرب من بريطانيا كي تقب نأكما  ت،تحت أي ذريعة كان بالروسية نهر الدانو 
مع هذه  تماماً  "لف المقدس"الح ذلكبانتهى ف ،اونيأو بول ألمانيافي وجه أي تحرك فرنسي في 

  .)٥(البروسية - المواقف النمساوية
على  مزدوجبعد أن أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا بدأت القوات العثمانية بهجوم      

مُني الأسطول العثماني إلا أن ملحوظاً  نجاحاً  هحققت القوات البرية خلال ي،الجيش الروس
واستقال  ي،أثار ذلك حفيظة الرأي العام البريطانالأمر الذي ، )٦(دالأسو ي البحر فهزيمة كبيرة ب

 Lordأبردين احتجاجاً على موقفوزارة الخارجية ثرها من على إ Palmerston بالمرستون
Aberdeen   الروس  إنذار إلى إرسال إلىالبريطانية الحكومة  اضطرتف ف،خو ـالمتالمتردد و

                                                                                                                                                                      

Marriott, op. cit, p. 262-263. 
 .١٤٩ص)، مرجع سابق، ١٩١٩-١٨١٥عمر، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( )١(
  .١٢٧ص ،٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٢(
بغدان: اسم أطلقه العثمانيون على منطقتي فلافيا ومولدافيا اللتين استقلتا عن الدولة العثمانية      الأفلاق وال )٣(

  .٥٦. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص١٨٥٨وكونتا دولة رومانيا عام 
 ٣٨ص صفوت، مرجع سابق، )٤(
)٥( Tayler،٩٠- ٨٩ص ، مرجع سابق.  
 .٢٢١ص مرجع سابق، فِشر، )٦(
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هذا إلى  ا،نها ستدخل الحرب ضد روسيإنوب وإلا فادنهر ال الروسيش عبور الجيبوجوب عدم 
إلى وزارته  بالمرستونوبذلك عاد  ة،في هذه المهم المنفرد تخوفها من التدخل الفرنسيجانب 

ثم قررت كل من بريطانيا وفرنسا إعلان الحرب على روسيا في  ،وواسعةجديدة  بصلاحيات
نابليون الثالث  وقد دخل .)١(العام نفسه نلفاً رسمياً بينهما في نيسان موعقدتا ح ،١٨٥٤آذار
كسر ل سعياً  ا،في فيين ١٨١٥دات تعديل بنود معاهفي مع بريطانيا انطلاقاً من رغبته  فالحل

وكي تتخلى روسيا عن ، )٢(للسياسة الفرنسية السابقة الأخطاءفرنسا بعد الاستفادة من  عزلة
فكان لا  ا،بعد هزيمة روسي إلاتحقيقه  الممكنمن لم يكن  مرٌ أ ووه ة،في الدولة العثماني أطماعها

 لم يعد من السهل الآن تراجعها عن الأطراف كلّ  نأولا سيما  ،)٣(مبد من خوض حرب القر 
 تدأراروسيا  أنويضيف  - بحتمية الحر  إلىالباحثين الذي يشير  رأي أحد وفق -ةمعركة السمع

 ا،أوروبفي  ه الداخليفنصر لتعزيز موق لىإيحتاج  ن نابليون الثالثأو  ة،الدولة العثمانيإذعان 
شرقي " الواقعة والمنطقةفي بلاد الشام  الأمندولة عثمانية مستقلة تحفظ  إلىوبريطانيا تحتاج 

  .)٤(وليس العدوان المتبادل ،لخوف المتبادلا وسبب الحرب ه أن أيضاً ويضيف  ،"المتوسط

  ة:الحرب بين القتال والمفاوضات الدبلوماسي - ب    

بأي  القيام ويجنبّها النمساعلى الضغط  خففيل الحلفاء الحرب على روسيا إعلانجاء      
 ي،كبر على الصعيد الدبلوماسمساحات أ سمح لها بالتحرك في وهذا الأمر ا،تحرك ضد روسي

وأمام هذه المواقف  ،)٥(لوقوف على الحياد التاملحلفاً  ١٨٥٤نيسان  ٢٠عقدت مع بروسيا في ف
النمسا طلبت  أن لاسيماو لاقى الروس صعوبة في البقاء في ولايات الدانوب  لأوروبيةامن الدول 

فانسحب الروس  ا،والحلفاء بدون ضمان حياد النمس لأنها ستواجه العثمانيين ؛منها الانسحاب
  .)٦(روسيابمن نصيحة  بعد

أن فرنسا لن رك وهي تد ،)٧(معرفة أهداف الحرب اءطلبت النمسا من الحلف الأجواءي هذه ف     
 إلى ظهور أدىكل هذا  ي،تقليص التفوق الروس إلىتهدف  اأن بريطانيو  ة،خوض حرباً مصيريت

                                                           

 .٤٠-٣٩ص بق،صفوت، مرجع سا )١(
 .٢٢٢فِشر، مرجع سابق، ص )٢(

(3) Anderson, op. cit, p. 125. 
)٤( Tayler٩١- ٩٠، مرجع سابق، ص.  
  .٤٠ص صفوت، مرجع سابق، )٥(
)٦( Tayler،٩٦- ٩٥ص ، مرجع سابق.  
 .٤٢ص صفوت، مرجع سابق، )٧(



١٧٥ 

 

وهذه  الأساسيةوشكلت دبلوماسية الحرب  ،اً جميع الأطرافالتي اتفقت عليها هذه  الأربعةالنقاط 
  ي:النقاط ه

  .ةأوروبي ايةحمواستبدالها ب ،الدانوبية ماراتالإالروسية على  الحماية إنهاء -١
  تقرير حرية الملاحة في نهر الدانوب. -٢
  .أوروباالقوى في  توازنمع مراعاة مبدأ  ١٨٤١ صياغة معاهدة المضايق لعام عادةإ -٣
 أنالروس عن دعوى حماية المسيحيين من مواطني الدولة العثمانية على  يتخلى أن -٤

ة الرعايا حال تحسينللسلطان العثماني الدول الكبرى الخمس على ضمان من ا تحصل
  .)٢(بشدة رفضهافي فيينا فالروسي  لسفيرل هذه الشروط وتم تسليم .)١(المسيحيين

كانت  ن النقطة الثالثةإف ر،لكل هذا التوتالأساسي السبب  ومع أن النقطة الرابعة كانت هي     
سيما أن القوة لاو  ،بباً جديداً للتوترسوشكلت  فبقيت عالقة اً،جميعمن أهم النقاط بالنسبة للأطراف 

لذا لم  ا،أوروب ن القوى فيتواز لة مسأ كبيرة في أهميةلها  كان الأسودالبحرية الروسية في البحر 
الثالثة النقطة  أصبحتيغير انسحاب الروس من ولايتي الدانوب من مواقف هذه القوى بعد أن 

لتحقيق هذه  ودالأسخوض عملية عسكرية في البحر  إلىلتحركات الحلفاء الذين سعوا  أساساً 
  .)٣(الغاية
 نزلتف، )٤(نحو شبه جزيرة القرم سا وبريطانيا والدولة العثمانيةفرنتقدمت قوات الحلفاء و      

ثم بدأت بمحاصرة  )٥(ألما ي موقعةفوانتصروا على الروس  ،١٨٥٤ أيلول ١٤جيوشها هناك في 
قوات الحلفاء  خلاله تضتعر فقد ، )٧(يكن حصاراً محكماً  لم غير أنه، )٦(سيتولسيبامدينة 

 ،)٨(الجنود كبيرة من إعداد أرواحوالصقيع  حصدت الكوليراكما القارس  هابردعواصف الشتاء و ل
إلا أن  ن،الحرب مقابل مركز ممتاز لها في البلقا إلىجر النمسا إلى محاولة دفع الحلفاء هذا و 

                                                           

  وانظر: .٩٨-٩٧ص مرجع سابق،، Tayler.  ٤٢-٤١ص صفوت، مرجع سابق، )١(
- Marriott, op. cit, p. 271 

  .١٤٥ص ،٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٢(
)٣( Tayler،٩٩- ٩٨ص ، مرجع سابق. 
شبه جزيرة تفصل البحر الأسود عن بحر آزوف، وهي جزء من جمهورية أوكرانيا اليوم.  :شبه جزيرة القرم )٤(

  .٥٤٨انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
، وانتصر فيها الحلفاء. ١٨٥٤ عام عنده معركة من معارك حرب القرمنهر في شبه جزيرة القرة جرت  ألما: )٥(

  .٦١انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 . ٥٠٣المحامي، مصدر سابق، ص )٦(
 .٤٣ص صفوت، مرجع سابق، )٧(
  وانظر: .٢٢٤ص مرجع سابق، فِشر، )٨(

- Marriott, op. cit, p. 270. 



١٧٦ 

 

الثنائية بين الطرفين لأن ذلك يناقض الاتفاقية  ؛موافقتها اصطدمت برفض بروسيا القاطع
فرنسا وبريطانيا مع  من عقد الحلفالنمسا ولكن هذا لم يمنع ، )١(فهما على الحيادو قو والملزمة ب

وكان الدافع لها  ،١٨٥٥ كانون الأول ٢في  وكان ذلك ا،الحرب ضد روسي إعلان شرط عدمب
  .)٢(روسيا كبيراً على شكل هذا التوجه النمساوي ضغطاً ف ،إيطاليا فيضعها و  في ذلك

 وكان رئيس وزرائها الكونت كافور ،في ذلك الوقتعن كثب  الأوضاعتراقب  سردينياكانت      
Cavour)هذه الحركة لتكون  ي،الأوروباستفادة بلده الصغير من التضامن  إمكانية يدرك )٣

 انيافرنسا وبريطبلغ أف ،الإيطاليةتحقيق الوحدة ول ،إيطالياخطوة نحو طرد النمسا من شمال 
كانون الثاني  ٢٦ي اتفاقية في فوتم ذلك  ا،ا في الحرب ضد روسيمعهمشاركة لل بلاده استعداد
الجبهة مقابل حماية فرنسا وبريطانيا  إلى جندي ألف )١٥( بإرسال دينياهدت سر عوت ١٨٥٥

  .)٤(الحرب مدة لممتلكاتها طيلة
وحيداً في مواجهة القوى  بقي إذ ،ةسية حادفالقيصر بأزمة ن إصابة إلىهذه التطورات  أدت     

فتدهورت صحته )، ا وبروسياسالنمالتي كان يتوقع منها مناصرته ( الدولك حتى تل ة،الأوروبي
واستلم ابنه  ،١٨٥٥آذار  ٢توفي في  أنما لبث و  ،)٥(١٨٥٥ بانهيار عصبي في شباط وأصيب

 ة،بالطرق الدبلوماسيل إنهاء الحرب فضّ غير أنه  ،العرش )١٨٨١-١٨٥٥()٦(ندر الثانيسكلأ
 ،)٧(عن مشاكل أوروبا بعيداً  بالتفكير بمصالح روسيا ؛ لأنه كان يهتمللسلام وكان أكثر ميلاً 

خلالها تمسكت  ،١٨٥٥ آذار ١٥ي فيينا في فلظهور مباحثات للصلح مهماً وكان هذا عاملاً 
عقد  انفرطف د،الأسو  تحديد قوتهم في البحرا ضو فالروس ر  أنلا سيما و  ا،بآرائه جميعاً  الأطراف
وكان فشل المؤتمر سبباً  ،اً الحرب كما كان متوقعدخول  إلىا سالنم يدفعولكن ذلك لم  ،المؤتمر
وشكلت  ،١٨٥٥ أيلولفهاجم الحلفاء سيباسيتول بقوة وسقطت في  ل،ميادين القتا إلىللعودة 

 بريطانيا فيه فرصة ا رأتبينم ب،لاستمرار الحر  لم تعد ترى سبباً  ففرنسا ق،للطر  جديداً  مفترقاً 

                                                           

 .١٤٦، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )١(
  .٤٥-٤٤ص فوت، مرجع سابق،ص )٢(
وُلد في تورينو، وهو من كبار رجال السياسة الإيطاليين وأحد  ):١٨٦١- ١٨١٠( Cavour كافور )٣(

 .٥٨١المناضلين في سبيل وحد إيطاليا. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .١٤٨- ١٤٧، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٤(
 .١٤٨ص، هالمرجع نفس )٥(
أثناء حرب القرم، تبنى الحركة الإصلاحية  في  ١٨٥٥): استلم الحكم عام ١٨٨١-١٨١٨ألكسندر الثاني ( )٦(

. انظر: المنجد، مرجع سابق، ١٨٦٣بلاده وعمل على تحرير الأقنان، وقضى بقسوة على ثورة البولونيين عام 
  .٤٣ص

)٧( Tayler١٠٩، مرجع سابق، ص.  
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النمسا  أنكما  ،)١(اي شرق آسيا وأواسطهفيف الضغط الروسي على ممتلكاتها فمناسبة لتخ
، لما له )٢(فكرة المصالحة بين فرنسا وروسيا لديها بعد ظهورالنظر التفكير في وجهات  أعادت

 صياغة ترحت النمسالذا اق ،)٣(وبولندا إيطاليافي  لاسيماو  أوروباي فعلى مصالحها  من خطر
 ك،فقبلت فرنسا وبريطانيا بذل ،افرضها على روسي ليتمع لنقاط الأربل أكثر صرامة جديد تفسيرٍ 

حياد هو مشروع  هذه الاتفاقية في جاء برز ماوأ ،الواجهة من جديد إلىوعادت الدبلوماسية 
من  ح مع روسيا بدلاً صلال فاء إلىالحل جنوحمسألة من ويستغرب أحد الباحثين  .)٤(الأسودالبحر 

نيا لتكون ويبعثوا مملكة بولو  ة،ا إلى حدودها القديملإزاحته فرصة الانتصار عليهاأن ينتهزوا 
  .)٥(حاجزاً بين روسيا وأوروبا

 الروسي الأعلىالمجلس  ةي المعادلفالنمساوي المتغير  إلى إضافةهزيمة الروس  ودفعت     
ورسالة  ا،ـســمن النم حازماً  إنذاراً  تسلمهم بعد ١٨٥٦ني كانون الثا ١٥في  اجتماع حاسم إلى عقد

 الإنذارن لم تؤيد وإ  -ان بروسيلأ ؛ليحث الروس فيها على التناز  ملحة من فريدريك وليم الرابع
وتوصل هذا  ،الراينهددتها فرنسا بحرب في  إذا تستطيع البقاء على الحياد قد لا - يالنمساو 

بدأ و ، )٦(وانتهت بذلك حرب القرم ط،شر  أودون قيد النمساوي  للإنذارقبول الروس  إلىالمجلس 
بروتوكول يضع واتفقوا على  ١٨٥٦اط بش ١ي فالصلح  مقدماتبحث لدول في فيينا ا ومندوب

 ألاعلى  ونص البروتوكول ع،النقاط الأربلبحث قضايا  مؤتمر في باريسل ويدعو ،للحرب اً حد
وتمت دعوة بروسيا  ا،ب ودولة النمسا لدورها المهم فيهالذين شاركوا في الحر إلا المؤتمر يحضر 

  .)٧(للفكرة Palmerstonبالمرستون معارضة  معإلى المؤتمر 

                                                           

(1)  Marriott, op. cit, p. 275. 
اتصل نابليون الثالث بالروس سراً، بعد إدراكه لسياسة بالمرستون الرامية إلى تدمير روسيا، فقط لتأمين سلامة  )٢(

ممتلكات بريطانيا ومصالحها في الإمبراطورية العثمانية، وكادت هذه المفاوضات أن تنجح لولا الخطأ الذي 
، عن الحلفاء ويح بهذه المفاوضات، كي تجزع النمسا وتبتعدارتكبه نيسلرود عندما طلب من سفيره في فيينا بالتل

م إلى الحلفاء في لأن النمسا أصبحت تفكر أن تخرج عن حيادها وأن تنض ؛لا أن النتائج كانت عكسية تماماً إ
، فوافق على الطلب النمساوي وأوقف ن من التصرف الذي قام به نيسلرود، وقد غضب نابليو حربهم ضد الروس

منصبه متحملاً تبعة خطأه الفادح.  (سيد الدبلوماسية الروسية) من ، واستقال نيسلرودمع الروسالمفاوضات 
  .١٥٧-١٥٦، ص٣، جمرجع سابق، خوري وإسماعيل

  .٤٨-٤٧ص صفوت، مرجع سابق، )٣(
)٤( Tayler،وانظر: .١١٢ص ، مرجع سابق  

- Marriott, op. cit, p. 272. 
 .٧٧، ص١٩٢١د.ط، ، مصر –ية، مطبعة الهلاللبيب، حسين، تاريخ المسئلة الشرق )٥(
)٦( Tayler،١١٦-١١٤ص ، مرجع سابق. 
 .١٥٨، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٧(
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  .١٨٥٦مؤتمر باريس  - ٦

 حظي مؤتمر باريس بأهمية تاريخية في العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر لا تقل شأناً      
نسيت أوضاع  فقد الدول الأوروبية أما .١٨٤٠معاهدة لندنو  ،١٨١٥مؤتمر فيينا أهمية عن 

ي المادة السابعة بالتركيز على فواكتفت  ،الأماكن المقدسة وحقوق الكاثوليك والأرثوذكس فيها
في  كعضوٍ معنويوقبول الدولة العثمانية  ،قضية الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية

هذا الطلب  فقوبلبإلغاء الامتيازات الأجنبية  لذا طالبت الدولة العثمانية، )١(التضامن الأوروبي
  .)٢(بالرفض

 بكل شروط االروس قبلو  نلأ ؛حفي الحقيقة لم يكن هناك صراع جوهري على شروط الصلو      
وذلك  ة،حسابات دقيقة لمعالجة التسوي فقو ا وبريطانيذلك فقد تحركت النمسا  عمو  ء،الحلفا

ولكن ليس  ا،ا ركزت على مصالحة روسيلأنه ؛اً كثير لم تكترث ففرنسا  أما ا،الحهصلحساسية م
  .)٣(ا مع بريطانياعلى حساب تحالفه

 امقاطعت منحت فقد ا،التي تم تحديده الأربعالنقاط  )٤(حقق الحلفاء في هذه المعاهدةو      
 ا،إليهموضمها  بسارابيا من أجزاء اقتطاع مع ن،تحت سيادة السلطا استقلالهما فلاق والبغدانالأ

ولكن هذا الحياد  ،الأسودحياد البحر  علنوأُ  ،)٥(نهر الدانوبملاحة حرة في كل ال أصبحت كما
رنسيون فوعندما كان البريطانيون وال س،واعتمد فقط على حسن نية الرو  ،يذفتن آلية إلىافتقر 

كزت وتر  ر،لهذا المؤتم ؛كراهية الروسالأمر من زاد هذا  لذلك ةآسيويروسيا دولة شبه  دونيع
  . )٦(البحر الأسود فيما بعد على إلغاء الفقرات التي تخصدبلوماسيتهم 

 ة،لها مع بقائها تحت سيادة الدولة العثمانيا الممنوحة قهحقو  لصربياالدول العظمى  وأعطت     
المسيحيين في عايا عن مسألة حمايتها للر  وتخلت، )٧(العثمانية الدولة إلى قارصروسيا  وأعادت

ن رعاياه من التامة بيبالعمل على المساواة يقضي  صدر السلطان فرماناً أ بعد أن ة،الدول العثماني

                                                           

وللاطلاع على هذه المادة وبقية المواد. انظر: المحامي،  .١٥٩، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )١(
 .٥٢١-٥١٤مصدر سابق، ص

  .٨٤ص حجر، مرجع سابق، )٢(
)٣( Tayler،١١٧ص ، مرجع سابق. 
  .٩٠-٨٨حجر، مرجع سابق، ص :انظر نص المعاهدة )٤(
 .٤٩ص صفوت، مرجع سابق، )٥(
)٦( Tayler،١١٨ص ، مرجع سابق. 
  وانظر:  .٢٢٥ص مرجع سابق، فِشر، )٧(

- Marriott, op. cit, p. 276. 
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 أمام إيطاليايرفع مطالب  أناستطاع الكونت كافور  أخرى ومن جهة، )١(المسلمين والمسيحيين
  . )٢(إلى حرب القرم سردينية عسكرية فرقة أن استطاع إرسالبعد  الأوروبيةممثلي الدول 

جذرية  ولم تضع حلولاً  ،على أخرى لدولة انتصاراً سياسياً لم تسجل ه المعاهدة هذغير أن      
للعلاقات الدولية حتى عام  أحكام هذه المعاهدة دستوراً  ذلك أصبحت ومع ة،الدولي مشكلاتلل

٣(١٨٧٨(.  

  ه.ونتائجخط همايون  - ٧

باط ش أوائل مقدمات الصلح منذبحث و  التحضير لمؤتمر باريسبفيما كان يتم البدء      
تحت ضغط الدول  ،١٨٥٦شباط  ١٨في جديداً  أصدر السلطان عبد المجيد فرماناً  ،١٨٥٦

في مؤتمر أوروبا بعد أن بلغ  بمثابة التزام دولي ليكون )٤(خط همايون)ب(يعرف  ة،الأوروبي
 لم يكن إذ ،)٦(١٨٥٦آذار  ٣٠من معاهدة باريس في وهو ما جاء في المادة التاسعة ، )٥(باريس
كما جاء هذا البيان ، )٧(العظمى بدون موافقة الدول هذا إلغاء أو تغييرالسلطان العثماني  بإمكان

لأنه ركز على  ؛ةالفرمان) بمثابة ذريعة لتدخل الدول الأوروبية في شؤون الإمبراطورية العثماني(
والامتيازات توسيع الحقوق ل الساعية الأوروبيةلدول ل ةعماد جاءتالتي  المشاريع الاقتصادية

  .)٨(كلائهالرعاياها ولوُ 
والمساواة  ن،أكد خط همايون ما ورد في خط كلخانة من تثبيت الحرية الدينية لغير المسلميو      

رس والخدمة والانتساب إلى المدا ،وفي الضرائب والوظائف العامة ،أمام القانونمع المسلمين 
ا سوف تبعة دولتي العلية من أية ملة كانو وبما أن جميع : ("الخط"، فقد جاء في )٩(العسكرية

امتثالاً إلى النظامات  اتفي المأموري نيقبلون في خدامة الدولة ومأمورياتها فيستخدمو
 توجهكما  .)١٠()..... بدون فرق ولا تمييز في مكاتب دولتي العلية العسكرية والملكيةالمرعية

                                                           

  .٤٩ص صفوت، مرجع سابق، )١(
 .٢٢٦ مرجع سابق، فِشر، )٢(
 .١٦٠، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٣(
  .٣٥١-٣٤٩ص، ١٨ الوثيقة رقم ،الملاحق :انظرللاطلاع على نص خط همايون،  )٤(
 .١٥٩ص مرجع سابق، لوتسكي،. ٦٥أبو النصر، مرجع سابق، ص )٥(
 .٨٩-٨٨ص حجر، مرجع سابق،. ٥١٥المحامي، مصدر سابق، ص )٦(
  .٩٠صالمرجع نفسه،  )٧(
  .١٦٠- ١٥٩ص مرجع سابق، لوتسكي، )٨(
  وانظر: .٢٥٦-٢٥٥ص مرجع سابق، عاصر،طربين، تاريخ المشرق العربي الم )٩(

- Ma’oz, op. cit, p. 26. 
  .٧نوفل، الدستور، مصدر سابق، المجلد الأول، ص )١٠(



١٨٠ 

 

علق بالتعليم وإنشاء المعاهد التعليمية حريات عامة تت وإعطائهالتركيز على الطوائف لالمنشور 
(.. تكون كل جماعة مأذونة بعمل  ،ةتتفق في المنهج مع مدارس الدول أنوالمدارس على 

وانتخاب  مكاتب ملية للمعارف والصنائع لكن تكون أصول تدريس مثل هذه المكاتب العامة
على السلطات الممنوحة وتم الإبقاء  ،)١()تحت نظارة وتفتيش مجلس معارف مختلط.. ميهامعل
وتركت  اً،وآخر روحي ،مدنياً  هيكلياً مجلساً وفق قوانين جديدة تؤمن لكل طائفة  لؤساء الملو لر 

 إدارة إلىإضافة  س،وتلك المجال ،ؤساءو هؤلاء الر  إلىالشخصية لأبناء الطائفة الأحوال قضايا 
 الإشارةوتجدر  .)٢(بعة للطائفةلمؤسسات الخيرية التاالمدارس وا وشؤون س،والكنائ الأديرة أوقاف

وهي صعوبات داخلية عثمانية  ؛تالإصلاحاالظروف الصعبة التي رافقت تنفيذ هذه أن  إلى
وصعوبات خارجية تمثلت بالتدخل  ،)٣(المالية والأزمة ة،الإداريوسيطرة الرجعية  ،كغلبة الجهل

 ،الطوائف من جهة بين المساواة كطلبها، )٤(في شؤون الدولة العثمانية الأوروبيةالمتناقض للدول 
   .ىأخر  جهة من أخرىثم حمايتها لطائفة ضد 

 ،أراضيها ووحدة ،العثمانية سلامة الدولة معاهدة باريس ضمانرت أقفقد  آخروفي مثال      
تدعم الثورات البلقانية  الأوروبية كانت الدول ،نفسه تنه وفي الوقأ إلا ا،في شؤونه التدخل وعدم
 منالدفاع عن ولاياتها بدلاً على تركيز للالدولة العثمانية  وهذا ما دفع ة،لعثمانيا الدولة ضد

  .)٥(التفكير في مشاريع الإصلاح
على  كانت نتائج حرب القرم وبالاً على بلاد الشام، فبعد النصر الذي حققه الحلفاءو      

د كانت القنصلية الفرنسية ، وقبلاد الشام علىالروس، عمدوا إلى فرض النفوذ والهيبة الأوروبية 
وكان الموارنة أكثر المستفيدين من ذلك بحكم  ،أكثر القنصليات الأوروبية نشاطاً في هذا الاتجاه

، وكان موماً ع المسلمينو  حفيظة السلطات العثمانية العلاقات القديمة بين الطرفين، فأثار ذلك
  .)٦(بين الموارنة والدروز لاقةالع تدهوربعد  ولاسيما، بالفوضى والقلاقل هذا الأمر ينبئ
رأسمال تغلغل ال ساعدو  ،الاقتصادية مناعة الدولة العثمانيةحرب القرم  تفأضعوبصورة عامة 

 ى،الاستثمارات الأخر الرأسماليون الأوروبيون على امتيازات في البنوك و  بعد أن حصل يالأجنب
تحويل  وأدى إلى ه،ل والقوانين التالية ١٨٥٦خط همايون  في بنود تمريرها من خلال

                                                           

  .٧، صنوفل، الدستور، مصدر سابق، المجلد الأول )١(
 .٢٥٧-٢٥٦ص مرجع سابق، طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، )٢(
 .٢٥٧المرجع نفسه، ص )٣(
 .٦٧ص مرجع سابق، شيشلر، )٤(
  .٢٥٩-ص٢٥٨ مرجع سابق، المشرق العربي المعاصر،طربين، تاريخ  )٥(
 .١٢٩-١٢٨مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، ص )٦(



١٨١ 

 

فتح بذلك مرحلة نهب واستعباد الأمر الذي  ة،أوروبيشبه مستعمرة  إلىالإمبراطورية العثمانية 
  . )١(الإمبراطورية العثمانية وولاياتها

  .)١٨٦٤- ١٨٥٦(ي بلاد الشام فالسياسة الأوروبية  - ثانياً 

 إداري على أنه نظامقاميتين م ) نظام القائم١٨٤٥-١٨٤١السنوات السابقة ( أحداثخلقت      
 قامالذي  دون أن ننسى الدور ،)٢(والطائفية التقسيمكرس مفهومي  هذا ماو  ،في جبل لبنان جديد

فما أن  .)٣(الأحقادفي تأجيج التوتر وزرع  الأوروبيةن وقناصل الدول و ن العثمانيو الموظف به
الواسعة  أنشطتهم إلىت في بيرو  نوروبيو قناصل الأاللبنان حتى عاد  أفنديغادر شكيب 

 ،)٤(١٨٤٥والدروز بعد عام  المسيحيينوف فانقسامات جديدة في ص إلى تأدالتي  ة،والمتعارض
 الذي ١٨٥٦بلاد الشام بعد صدور خط همايون  هددتأزمة جديدة  الأفقفي  توسرعان ما لاح

بداية و  ،م المدنيةنه وثيقة نادت بمساواتهالفلاحين اللبنانيين على أ قسم من من قبلتم تفسيره 
  .)٥(الإقطاعيةتحررهم من المظالم ل

  .١٨٥٨فاضة الفلاحية في جبل لبنان الانت - ١

ي كسروان ف المسيحيينقام اللمع قائم أبيحيدر  الأمير جبل لبنان بوفاة إلىعادت القلاقل      
الذي  بشير عساف الأميربين  د،القائمقام الجدي اختيارفي  نالمسيحيو فاختلف  ،)٦(١٨٥٤عام 
يحظى بتأييد العثمانيين كان حمد الذي بشير أ الأميروبين  ،يحظى بدعم القنصل البريطانيكان 

الخازن الاعتراف رفض خصومه من آل حبيش و  الأخيرتم تعيين هذا  وعندما ا،وقنصل فرنس
 ة،سياسية ومطامع شخصي أنه اعتنقها لأسبابو  ،صرانيةننه حديث العهد بالأبحجة  )٧(بولايته

  .)٨(الموارنة الإقطاعيينهؤلاء لاحين ضد فال إثارة إلىعمد  همإقناعفي  د فشل بشير أحمدوبع

                                                           

 .١٦١ص ،لوتسكي، مرجع سابق )١(
 .١٢٨صمخزوم، مرجع سابق،  )٢(
 . ٢٥٣ص، ٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق،. ٦٤العقيقي، انطوان ضاهر، مصدر سابق، ص )٣(
)، ١٩٢٢- ١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( .١٢٥-١٢٤الشام، ص مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات )٤(

 . ٣٧٠ص مرجع سابق،
 .١٦١ص لوتسكي، مرجع سابق، )٥(
 .٣٧٠ص  )، مرجع سابق،١٩٢٢-١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي (. ٦٣أبو النصر، مرجع سابق، ص )٦(
  .٦٧- ٦٦، مصدر سابق، صالعقيقي، انطوان ضاهر )٧(
. فقد أشار القنصل العام البريطاني مور في إحدى الرسائل ٢٥٤، ص ٣جع سابق، جخوري وإسماعيل، مر  )٨(

بشير أحمد وأن الوضع أصبح ينذر بالخطر فيما لو انتشرت الفوضى.  إلى استفحال أمر الحركة ضد الأمير
 .٢٩٧-٢٩٦، ص١انظر: الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج



١٨٢ 

 

في وازدياد حاجة السوق للمنتجات الزراعية  ،لتجارة الخارجيةا ونملكان ومن جهة أخرى      
زيادة الضغط على الفلاحين  إلىأدى  دور والسادس من القرن التاسع عشرلعقدين الخامس ا

الاجتماعي  همبعد أن ارتقى مستوى وعي أوساطهمفي  الاستياءفعم  ،)١(ستغلالهموتشديد ا
نظام جباية ك الإقطاعمظالم برفض  فقاموا ،)٢(التبشيرية الإرسالياتبفضل مدارس  ي،والفكر 

 وكان ة،الإقطاعي الأسرالمساواة بينهم وبين ب وطالبوا ل،خرة والاستغلاالس أعمالالضرائب و 
ية كر البطريلسدة  بولس مسعد وصللاسيما بعد أن و ، )٣(الماروني كليروسلإيشجعهم على ذلك ا

وشديد التعصب لدينه  ،ينتمي إلى أسرة من عامة الناس -هبعكس سابقي - نكاو  المارونية
  .)٤(الإقطاعويبغض رجال 

 ،خورشيد باشا والي بيروت إلىي عريضة حملها وفد منهم فبدأ الفلاحون بجمع شكاويهم      
 الإقطاعيون كما رفض ،)٥(فرفضها الوالي ة،الإقطاعيالفروض  جميع إلغاءبون فيها يطالب

بدعم من  نفالتف الفلاحو  ة،التخلي عن التقاليد الموروثة وعن حقوقهم الإقطاعيالموارنة 
 ، فأظهربعد أن عرضوا عليه أن وكيلاً عليهم ،)٦(حول شخصية طنوس شاهين دك الجدير البطري

التي عرفت  ١٨٥٨عام في ثورة الإقطاع في وجه جميعاً وانتفضوا  ،)٧(والقيادةقدرة على الإدارة 

                                                           

   .١٦١ص لوتسكي، مرجع سابق، )١(
 .٢٥٥ص ، ٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٢(
ويذكر العقيقي بأن الفلاحين أصبحوا يناقشون أوضاعهم السيئة في  .١٢٣ص انطونيوس، مصدر سابق، )٣(

ما الرعايا فاخذوا يلهجون وا، فيقول: (والأمير بشير أحمد آل الخازنبين الوقت الذي كان فيه الصراع مستمراً  

معتدين ذواتهم انهم صارو كالعبيد بيد المقاطعجية وما عاد لهم قول ولا  فيما بينهم عن هذا الصنيع

مشورة...وبالاخص اهابة بيت الخازن على اهالي كسروان لانهم ما عادوا احتسبو رعاياهم ولا اكابرهم ولا 

 ن بيتروسائهم في شي وكانو يتكلمون أن الفلاح وما بيده هو لهم ولم يعباؤا بنوع من الانواع واقل واحد م

 .٧٢، مصدر سابق، ص). انظر: العقيقي، انطوان ضاهرالخازن كان يهين اكبر واحد من الاهالي..
عمر،  . ٤٠، ص١٩٨٥، ١خليفة، عصام كمال، أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر، دار الجيل، بيروت، ط )٤(

هم أحق من يرون أنفس آل الخازنكان  . ٣٧٠)، مرجع سابق، ص١٩٢٢-١٥١٦تاريخ المشرق العربي (
اللمعيين في حكم القائمقامية المسيحية، ويدعمهم في ذلك البطريرك الماروني يوسف الخازن، ولكن البطريرك 

، وخلفه البطريرك بولس مسعد وهو من الفلاحين، فانقلب الوضع رأساً على عقب. ١٨٥٤تشرين الثاني  ٣توفي 
 .١٦صضو، مرجع سابق، انظر: 

 . ١٦٢لوتسكي، مرجع سابق، ص  )٥(
مساندة البطريرك بولس  ينفي وتجدر الإشارة إلى أن العقيقي .٢٥٥، ص ٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج)٦(

 .٨٥، مصدر سابق، صمسعد أعمال هذه الحركة. انظر: العقيقي، انطوان ضاهر
  .٨٣، مصدر سابق، صالعقيقي، انطوان ضاهر )٧(



١٨٣ 

 

الانتفاضة بطابع طبقي  هذه واتسمت ،)١(وفتكت بالإقطاع والإقطاعية في كسروان ة،ميبالعا
 ،)٢(وممتلكاتهم أراضيهمواستولى الثوار على  ،كسروان منالموارنة  الإقطاعيينوتم طرد  ف،صر 

على شكل  ، وكانتاعترف بها الباب العالي وتزعمها طنوس شاهينوشكلوا سلطة خاصة 
  .)٣(بالجمهورية أشبهمنظومة 

  

  .١٨٦٠حوادث عام - ٢

  .١٨٦٠حوادث جبل لبنان  –أ       

في نيسان وأيار عام  سائهمؤ و ومراسلاتهم مع ر  البريطانيين تشير بعض تقارير القناصل     
بسبب  كثرتقد  ل والاعتداءحوادث القت نأو  ن،اضطرب حبل الأمن في جبل لبناإلى  ١٨٦٠

مع عدم  والدروز المسيحيين بين وثأر قتل حالات شهد قد الدرزي القضاء أنو  ،دث الفرديةاالحو 
هذا ببمراسلاته  من عدم اهتمام حكومة الأستانةكان يشتكي الذي  اكتراث خورشيد باشا

   .)٤(الخصوص

يعمل عدد كبير  إذ ؛جنوب لبنان إلىالشمال  منة الثورة الفلاحي فيه امتدت في الوقت الذي     
 ،عدداً  الأكثرجانب الفلاحين الدروز  إلى الإقطاعيينلدى بعض الدروز  المسيحيينمن الفلاحين 

 الإقطاعيونوقد استغل هؤلاء  ،)٥(مالثورة ضد زعمائهفي المشاركة ب وقد تردد الفلاحين الدروز
وكان  ،)٦(الفرديةوزعامتهم  الإقطاعيية لتدعيم مركزهم فطائالالنعرات  وأثاروا ،الخلافات المذهبية

لي االو  أججهصراع طائفي مؤسف  إلىتحول الصراع من مظهره الثوري والطبقي في هذا سبباً 
 نأأدرك الوالي العثماني خورشيد باشا ف .)٧(في جبل لبنانالفرنسي  –العثماني والتنافس البريطاني

                                                           

في القرنيين  عامة الدمشقيةحنا، عبداالله، حركات ال. ٨٦- ٨٥، ص، مصدر سابقالعقيقي، انطوان ضاهر )١(
، ١الثامن عشر والتاسع عشر "نموذج لحياة المدن في ظل الاقطاعية الشرقية"، دار ابن خلدون، بيروت، ط

  .٢٥٥، ص ٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج. ٢٤٧، ص١٩٨٧
 .١٦٢لوتسكي، مرجع سابق، ص  )٢(
  .١٢٨ق، ص مخزوم، مرجع ساب .٨٧، مصدر سابق، صالعقيقي، انطوان ضاهر )٣(
  .٧، ٢، ص٢الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج )٤(

(5) Kirk, op. cit, p. 84.   
رافق، العرب والعثمانيون، مرجع . ٢٤٧، مصدر سابق، ص حنا، مرجع سابق، صالعقيقي، انطوان ضاهر )٦(

 .٤٢٣- ٤٢٢ص، سابق
يقه لكتاب مشاهد وأحداث دمشقية في يشير أسعد الأسطواني في تحق .١٢٤انطونيوس، مصدر سابق، ص )٧(

منتصف القرن التاسع عشر إلى التناقض الواضح في التقارير والوثائق فيما بينها، والاختلاف في وجهات النظر 



١٨٤ 

 

انهيار السلطة  إلىيؤدي الأمر الذي  ،الشوف إلىستمتد  الثورة التي انتصرت في كسروان
 ،يطلب الفريقان تدخل الدولة العثمانية كي فوضىفقرر الالتجاء لل اً،العثمانية في جبل لبنان حتم

، )١(مله يعطِ أُ الذي يقنع الدول الأوروبية بعدم قدرة اللبنانيين على تيسير أمور الحكم الذاتي ل ثم
النعرات  ثارةلإ زية التي قام بها القنصل الفرنسيالتصرفات الاستفزا إلى إضافة -ادفع هذفقد 

تغلبت الشهوات المذهبية في  أنتنة طائفية بعد ف إلىتحول الانتفاضة الشعبية  إلى -)٢(الطائفية
قلاقل ال عادتعند بوابة بيروت  ةتل درزي وجرح اثنين في حادثقُ عندما ف ،)٣(نفوس الفريقين

وأكثرهم من  ،ءالأبرياراح ضحيتها الكثير من و  ،)٤(جبل لبنان أنحاءيع جم إلىحوادث الو 
  .)٥(المسيحيين

                                                                                                                                                                      

، فالوثائق الأجنبية ١٨٦٠الأحداث عام  مؤلفيها بين المصادر المختلفة (من الكتب والمخطوطات) التي عاصر
تختلف في إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك،  ،اصل الفرنسيين والبريطانيينالقن التي هي غالباً تقارير

إلى الأكليروس  ،من انفجار الأحداث في جبل لبنان فالممثلون البريطانيون يلقون بالمسؤولية، في جزء كبير
الوثائق العثمانية  بينما، بينما ألقى الفرنسيون المسؤولية الكاملة على الدروز، (كالمطران طوبيا عون) الماروني

  التي بلغ المرحلةها أحداث تلك و المخطوطات العربية التي سجل مؤلفلازالت تحتاج إلى المزيد من الدراسة. أما 
ربعة عشر مخطوطاً عاينها، ومخطوطين آخرين لم يتمكن من دراستها، فقد أعددها، حسب فريتز شتيبات، 

اولها تلك الأحداث، وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية المؤلفين هم جاءت وجهات نظرهم متباينة وغير متجانسة في تن
هو حسين (يوسف خطار) أبو شقرا، واثنين دمشقيين من المسلمين هما  ؛من المسيحيين ما عدا واحد من الدروز

 عبد الرزاق البيطار وأبو السعود الحسيبي. وقد ظهر التباين في وجهات النظر حتى في البيانات المسيحية فيما
 .٦٠- ٥٥بينها. انظر: الأسطواني، أسعد، مرجع سابق، ص

 خوري وإسماعيل، مرجع سابق،.  ٨٣ص ،٣كرد علي، مرجع سابق، ج. ٦٥أبو النصر، مرجع سابق، ص )١(
 ٩لقد أشار مور القنصل البريطاني العام في بيروت في رسالة منه إلى السير بولفر في  .٢٥٨-٢٥٧ص ، ٣ج

باشا يستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية إن رغب في ذلك حقاً. انظر: بأن خورشيد  ١٨٦٠أيار عام 
 .٦-٥، ص٢الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج

 .١٦٢لوتسكي، مرجع سابق، ص . ٩٩أبو شقرا، مصدر سابق، ص )٢(
، ٣. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج١٣٠ص مصدر سابق، عن نكبات الشام،مكاريوس، حسر اللثام  )٣(

 .٢٥٨ص
. كان مقتل كاهن ١٦٣. لوتسكي، مرجع سابق، ص١٢، ص٢الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج )٤(

جبل لبنان الأسبق،  حاكم ،الإضافة إلى الأمير قاسم الشهابيمسيحي (ماروني) مع بعض الأشخاص الآخرين، ب
ز بذلك. انظر: الخازن، مع اتهام الدرو و هذه الأحداث، دون التأكيد على هوية الجناة، ية بداأولى ملامح 

 .١٥٤، ١٥١، ١٣، ٧، ص٢المحررات السياسية، ج
  .١٧٢الأسطواني، محمد سعيد، مصدر سابق، ص )٥(



١٨٥ 

 

كانت تساند الدروز  ن الدولة العثمانيةأعلى  ج،وقف الوالي منها موقف المتفر  هذه الأحداث     
 ي،بينما دعم القنصل البريطاني الموقف الدرز ، )١(إحدى المصادر ورد فيما  كما وتدعمهم سراً 

في تأجيج التوتر  ةقف المتعارضاالمو هذه  تهمأسف ة،ساند القنصل الفرنسي المواقف المارونيو 
خلق ل إلا عندما سعى ولم يكن موقف القنصل الروسي واضحاً  ة،الأزمبدلاً من محاولة احتواء 

لطرح فكرة  الأزمةالعثماني توظيف هذه لي االو كما حاول  .)٢(الصعوبات في وجه الوالي العثماني
سببه  -هحسب رأي - نما وقع بين الفريقي لأن ؛)٣(الحكم العثماني المباشر إلىجبل لبنان  إعادة

إلا  .)٤(للعمل على هذا الحل الإقطاعيينوكان قد استمال عدداً من  ن،قائمقاميتي إلىتقسيم البلاد 
تدخل ال إلى وأدت ث،الأحدافي مجرى تغيير جذري  إلى أدتدامية وقعت في دمشق  أحداثاً  نأ

  .)٥(العسكري جانب التدخل الفرنسي إلى الأوروبي

  .١٨٦٠حوادث دمشق  –ب 

نه يمكن تتبع ، إلا أجزئياً عن حوادث جبل لبنانانبثقت  ١٨٦٠ام ادث دمشق عحو  مع أن     
ن أحداث دمشق لإ ؛)٦(لاسيما إبان الحكم المصري في بلاد الشامو  جذورها في المراحل السابقة،

دمشق تختلف  أحداث أن الأسباب التي أدت إلى مؤرخينيذكر بعض ال إذ ؛لمثيرة للجدكانت 
الحكم المصري  إعطاءأن  ذهب بعضهم إلى. فقد )٧(حوادث جبل لبنانعن تلك التي كانت وراء 

 خط همايون نأكما  ،)٨(المتعصبين من المسلمين استياء أثارللمسيحيين امتيازات كثيرة 
فيهم ذلك  أجج يي الكثير من النواحفالرعايا العثمانيين بالمساواة بين  أقرالذي  م،١٨٥٦

                                                           

 .١٠٧، مصدر سابق، صالعقيقي، انطوان ضاهر )١(
 .٢٥٩-٢٥٨، ص ٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
 .١٩ص، التونسي، وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي، مرجع سابق )٣(
 . ٣٧٤-٣٧٣)، مرجع سابق، ص ١٩٢٢-١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٤(
 .٢٥٩، ص٣. خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج١٥٦ياب، مرجع سابق، ص  )٥(
، المؤتمر الدولي الثاني ١٩٠٨-١٨٦٠خوري، فيليب شكري، طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق  )٦(

، ١، ج١٩٧٨كلية الآداب، دمشق، د.ط، -م، جامعة دمشق١٩٣٩-١٥١٦ه / ١٣٥٨-٩٢٢لتاريخ بلاد الشام
  .٤٥٠ص

  .١٦٩، صمشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق )٧(
. ٢٥٢- ٢٥١. حنا، مرجع سابق، ص٦٨- ٦٧مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٨(

 ذكرات مؤلف مجهول، أنومن جهة أخرى فقد جاء في م .٤٢٣رافق، العرب والعثمانيون، مرجع سابق، ص
الأهالي في دمشق قد اغتاظوا من الفرحة "المبالغ فيها" التي أظهرها المسيحيون عقب توقيع اتفاقية كوتاهية عام 

 .٦٣. انظر: مؤلف مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية، مصدر سابق، ص١٨٣٣



١٨٦ 

 

للدولة  اً روسي اً إكراه رأوهافقد ، م لم يستسيغوا التنظيمات الخيريةبلاد الشا وفمسلم، )١(الاستياء
عبثوا و  في تفسيرهم لخط همايون اأوغلو  المسيحيينكما أن  ،المسيحيينالعثمانية لصالح 

ويشير باحث آخر إلى الدور الذي لعبه  .)٢(مين وتعصبهمالمسلمما أثار حفيظة  ه،بمضمون
 لت نوعاً من الصراع بين هذه الدولشكّ  خاصة تمتعت بامتيازات بعد أن الأجنبية تدخل الدول

فقد كانت  ،خلافاتها واختلافاتها نقلت إليهاالسكان مما  مختلفة من على عناصر النفوذبسط  على
وكان م تراجمتهم أو عملاء لهم نهة أالسكان المحليين بحج الدول الأوروبية تستقطب الأتباع من

دمشق  إلىجبل لبنان  أحداثعن  الأنباءلما وصلت و  .)٣(من ذلك أكثر المستفيدين المسيحيون
 التأييد الضمني من العثمانيينبعد  ة،أحداث مؤسفلإثارة القلاقل التي أدت إلى  )٤(تحرك الغوغاء

   .)٥(دابير تمنع الفوضىاتخاذهم أي ت معدالذي اتضح في 
تتبادل التهم  ، والمعاصرة لتلك الأحداث،المحلية )والمسلمةالمسيحية (الأطراف بعض  راحت     
 منهم في محاولة نه الباحثون الأوروبيو فعل وهذا ما ،)٦(خرء التبعة واللوم على الطرف الآبإلقا

 ، لا بل ذهبوات التبشيرية التابعة لهاقناصلها والإرسالياو عن الحكومات الأوروبية  لإبعاد الشبهات
وهذا ، دولة العثمانيةالعالم المسيحي ضد المسلمين وال ثارةهم بإبعضرغب  عندما أكثر من ذلك

  .)٧(نة"وار بين الدروز والمما مضى إليه صاحب كتاب "

                                                           

أبو النصر، مرجع سابق،  .٨٥مرجع سابق، ص علي، كرد .١٦٩صمشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق،  )١(
  .٢٥٣. حنا، مرجع سابق، ص٦٩ص

 .٨٥كرد علي، مرجع سابق، ص )٢(
- ١٢٥٥م/١٨٦٤- ١٨٤٠الزواهرة، تيسير خليل محمد، تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق من  )٣(

  .١٨٠- ١٧٩، ص١٩٩٥، ١ه، جامعة مؤتة، مؤتة، ط١٢٨٢
لمجموعة من الناس للاشتراك في نشاط جماعي، تحت انفعال عاطفي فوضوي وغير تجمهر عابر  الغوغاء: )٤(

منظم، يجنح إلى التطرف والعنف والهيجان، وكثيراً ما تقوم القيادات المجتمعية والسياسية في التأثير في الغوغاء 
، ٤مرجع سابق، جلتوجيهها وفق أهدافها مستفيدة من من حالة الهيجان والفوران العاطفي. انظر: الكيالي، 

  ٣٨٠ص
 .٤٢٣رافق، العرب والعثمانيون، مرجع سابق، ص )٥(
ألقى بعض المسيحيين الذين أرّخوا للأحداث اللوم على زعماء المجتمع الإسلامي لتقصيرهم بالقيام بواجبهم  )٦(

و السعود بحماية الأقلية المسيحية وفقاً لمقتضيات الشريعة، كما رفض أحد شهود العيان المسلمين، وهو أب
الحسيبي، أحد أفراد العائلات الإسلامية الوجيهة، أن يكون لوجهاء دمشق أي مسؤولية عن تلك الحوادث؛ لأنهم 
لم يحرضوا عليها ولم يكن لديهم أي علم بها. انظر: خوري، طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق 

  .٤٣٨، ص١، مرجع سابق، ج١٩٠٨-١٨٦٠
  .١٥١- ١٤٩تشرشل، مرجع سابق، ص )٧(



١٨٧ 

 

 ودوافع صرابعن ١٨٦٠عام وحوادث جبل لبنان مشقالباحثين حادثة د بعض يربطو      
المنبثق عن التوافق بين نظام الامتيازات الأجنبية  النفوذ الأوروبي لا سيما بعد تنامية، اقتصادي

 م،ظهور طبقة جديدة من البرجوازية التجارية في بلاد الشاب كان متمثلاً و  ،والإصلاحات العثمانية
ين الذ ي،والمستهلك المحل الأوروبيالمسيحيين الذين عملوا في الوساطة بين التاجر معظمهم من 

واستفادوا  ،الأجنبيةاللغات  واوأتقن ة،باشا والبعثات التبشيري إبراهيمتثقفوا في المدارس التي افتتحها 
داخل . إضافة إلى تضارب المصالح )١(طائلة أرباحاً من العمليات التجارية بين الطرفين وجنوا 

في رين ر حساب المتض النفوذ التجاري لوكلاء التجارة الأوروبية على ازديادبعد  ة نفسهاالمدين
ناهيك عن  ،العاملين فيها من التجار والحرفيين المسلمين غالبية حرفية التي كانصناعات الال

لأعيان في جميع مدن بلاد الشام، ولا سيما على ا ركزي الذي حاول العثمانيون فرضهالحكم الم
ادوا نوعاً من بعد أن اعت ،عبر سلسلة من الإصلاحات (التنظيمات الخيرية) ،أعيان دمشق

لأعيان الذين عارضوا بعض ال فقد كانلذا منذ بداية الحكم العثماني،  الاستقلالية في تصرفاتهم
والمرتبط نوعاً ما  ،المتوارث نفوذهملأنها حدّت من  ؛الفتنة هذه في إثارة الإصلاحات دورٌ 

، تلك السائدة ةالعلاقات الاجتماعيضمن  نفوذهم همت في استمراريةالتي أس الصناعية بالحرف
  .)٢(برعاية السلطة الدينية القديمة - بشكلٍ أو بآخر - أيضاً  ةالمرتبطالحرف 

  
 الأغنياءمن المناطق الفقيرة لتهاجم هؤلاء  المجاميعبعض خرجت  ١٨٦٠دمشق أحداثفي ف     

ونابلس عام  ،)٤(١٨٥٠ حدثت في حلب عام )٣(وادث مماثلةتكراراً لحوهذا كان  د،الجد

                                                           

. حوراني، ألبرت، تاريخ الشعوب العربية، ترجمة أسعد ٤٢٥، صرافق، العرب والعثمانيون، مرجع سابق )١(
  .٣٤٥-٣٤٣، صم١٩٩٧، ١صقر، دار طلاس، دمشق، ط

  .٤٢٥، صرافق، العرب والعثمانيون، مرجع سابق )٢(
  .٤٢٥، صسابق رافق، العرب والعثمانيون، مرجع. ٧٩-٧٨، ص٣كرد علي، مرجع سابق، ج )٣(
باتفاق اثنين من متسلّمي الضرائب على إثارة فوضى تُجبر الوالي على تناسي الأموال  حوادث حلب ارتبطت )٤(

الأميرية المتأخرة، وتدفعه إلى الاستنجاد بهما وبأعوانهما، فأشاعوا عبر عملائهما أن الدولة العثمانية عازمة على 
الناس على الدولة وهاجموا مقراتها، وبعد تطور الأزمة، قصد الناس  جباية بعض الرسوم وتجنيد الشبان، فثار

الحي المسيحي لحملهم على دفع الأموال لشراء الأسلحة، بحجة أن المسيحيين هم أكثر المستفيدين من إلغاء 
شرت الضريبة والجندية، وعندما رفض المسيحيون دفع المال تكاثرت الجموع وانضم إليهم الفلاحون والبدو، وانت

الفوضى وتم نهب الحي المسيحي وتخريبه، ثم تدخل العسكر العثماني بعد وصول الإمدادات، وتمت السيطرة 
) من المتهمين من بينهم متسلمَيْ الضرائب الاثنين، كما شُكلت لجنة ٨٠٠على الموقف، وبعد التحقيق تم نفي (

   .  ٨٤-٨٢بق، صلجمع منهوبات المسيحيين والتعويض لهم. انظر: غرايبة، مرجع سا



١٨٨ 

 

وقد دفع قادة الغوغاء من  .قعنف ودموية أحداث دمش حدّ إلى تصل  لكنها لم ،)١(١٨٥٦
لتعصب و  ،لمشاعر الدينيةلبعد استغلالهم  نيين المتواطئين الثمن غالياً اوالموظفين العثم الأعيان

قبة امعلالدولة العثمانية  "اضطرت"منهم عندما  العشرات بإعداموذلك ، وحاجاتهم المادية ،هؤلاء
 معنظم المتعصبون من المسلمين مذبحة مسيحية بتواطؤ فقد  .)٢(الأحداثن عن هذه وليالمسؤ 

المدارس و  ،وإحراق الكنائس ،قتل المسيحيينفيها تم  )٣(١٨٦٠تموز  ٩في  السلطات العثمانية
التي يعتقد أنها حظيت بحماية  عدا القنصلية البريطانية ة،نصليات الأوروبيالقكل و  ،)٤(التبشيرية
وتسربت إشاعات ، )٥(أو لأنها كانت خارج الحي المسيحي الذي كان مركزاً للأحداث ،عثمانية

   .)٦(وجرح قنصل أمريكا ،قنصل بروسيا حول مقتل
وكان  ،)٨(المسيحيين لحمايةشعبيته وسمعته  بقوة مستخدماً  )٧(الأمير عبد القادر الجزائريتدخل 

اجتمع و  ،عديد من المسيحيين المحليينالن وأُسرهم مع قد لجأ إليه معظم القناصل الأوروبيي
أن ما يحدث للمسيحيين ظلم  ووضحبالأعيان ووجوه المسلمين في حضرة الوالي أحمد باشا، 

                                                           

مرحلة جديدة بعد انتصار الحلفاء في  )فلسطين( جنوب بلاد الشام فيدخلت علاقات الأهالي مع الأوروبيين  )١(
حرب القرم، إلا أن حادثاً قد وقع وكان قد أفضى إلى عودة انعدام الثقة بين الطرفين، وهو مقتل شخص من 

تحولت القضية إلى فتنة استثمرها المتطفلين لأهداف شتى، أهالي نابلس على يد مبشر بروتستانتي بريطاني، ف
وامتدت الأحداث حتى أدت إلى مقتل والد وكيل القنصل البروسي وهو بروتستانتي محلي، كما امتدت أعمال 
العنف والهدم لتطال كل ما هو أوروبي من الأفراد والقنصليات والمؤسسات التبشيرية، إلا أن الهدوء سرعان ما 

أن وقف الناس على حقيقة أن ما وقع كان مجرد حادث، وقد استثمر القناصل الأوروبيون هذه الحوادث  حلّ بعد 
فرفعوا تقاريراً إلى حكوماتهم في محاولة لرسم معالم مبالغ فيها، كالحديث عن جناة نابلس، والاعتداءات المزعومة 

  .٣١٤-٣١٠ضد المسيحيين. انظر: شولش، مرجع سابق، ص
 .٤٢٥، صعرب والعثمانيون، مرجع سابقرافق، ال )٢(
  .٧٠-٦٩. أبو النصر، مرجع سابق، ص٢٣١مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٣(
 . ١٦٣. لوتسكي، مرجع سابق، ص ٨٦- ٨٥كرد علي، مرجع سابق، ص )٤(
  .١٣٨، ص٢، جالخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق. ١١٦ ،١١١شيشلر، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٤١ص المصدر نفسه، )٦(
قائد ثورة الجزائر الأولى ضد الاحتلال الفرنسي، كان قد تأثر  ):١٨٨٣ -١٨٠٧عبد القادر الجزائري ( )٧(

بالتيار الإسلامي الإصلاحي وأصبح من أنصار السلفية، تمت مبايعته من قبل زعماء القبائل كأمير لمحاربة 
وانتصر في عدة جولات ومواقع، حتى اعترفت فرنسا بالدولة الجزائرية  الاستعمار الفرنسي، فنجح في محاربتهم

حين حشدت  ١٨٤٦الداخلية مقابل اعترافه بنفوذ فرنسا على الشاطئ الجزائري، واستمر الحال هكذا حتى عام 
فرنسا قوات عسكرية ضخمة، وانتهى الأمر عندما عزلته فرنسا عن المغرب الأقصى بالضغط على سلطان 

، ونُقل رفاته ١٨٨٣لوقف دعمه العسكري والمادي لقوات الأمير، فاستسلمت قواته، توفي في دمشق عام المغرب 
  . ٤٠- ٣٨، ص٣. انظر: موسوعة مشاهير العالم، مرجع سابق، ج١٩٦٨إلى الجزائر عام 

  .١١٤- ١١٣تشرشل، مرجع سابق، ص .٥٧٣. بروكلمان، مرجع سابق، ص٩١كرد علي، مرجع سابق، ص )٨(



١٨٩ 

 

العديد  تدخل ذلك إلى ضافي )١(دين من الأديان،أي  ولا يجوز في لشريعةي انافأنه أمر يوقهر و 
العثماني  الواليلم يلجأ بينما  .)٢(نةالفت ودرء للسيطرة على الأوضاع ووجهائها من أعيان دمشق

 أن حوادث دمشق إلىبعض باحثين ا يذهب وهن .)٣(المجازرتلك لإيقاف التدخل  إلى حمد باشاأ
هي التي تعرضت للهجوم ن جماعة مسيحية معينة أ :أولهما ن،ين اثنيلسبب اً طائفي نزاعاً لم تكن 

ي لأالمناطق الأخرى  ةقين في بو يحيبينما لم يتعرض المس)، )٤(الحي المسيحي في(دمشق  في
بينما قام المسلمون  ،)٥(ممن المسلمين هم من قاموا بالهجو  بعض المتعصبين نأوالثاني  ى،أذ

عبد الرزاق البيطار في كتابه وهذا ما أشار إليه ، )٦(الآخرون بحماية المسيحيين وتقديم العون لهم
فيها إلى وجوب عدم إيذاء أهل  أشاردان ميفي إحدى جوامع ال خطب خطبة لذلك "؛حلية البشر"

 عن الميدان أهللذلك فقد عدل ، الأشقياء والرعاعالذمة وسفك دمائهم، وضرورة حمايتهم من 
  .)٧(موا للنصارى ما استطاعوا من الحمايةالمشاركة في هذا الجرم، وقدّ 

 - اً للمتوقع حدوثهخلاف - والفتنة في جبل لبنان ودمشقن شرارة النار بالذكر أومن الجدير      
، رغم انتشار ، لاسيما جنوبي بلاد الشام (فلسطين)ر إلى أي مكان آخر في بلاد الشاملم تتطاي

  .)٨(ارهات عن الأحداث ومخاوف توسعها وانتشالشائعا
  

                                                           

 .٢٣١ريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، صمكا )١(
(الشيخ عبد الغني الميداني الغنيمي ومحمود أفندي حمزة وأسعد أفندي حمزة والشيخ  :هؤلاء الأعيان أمثال )٢(

كرد علي،  انظر: سليم العطار وسعيد آغا العابد وصالح آغا المهايني وعمر بيهم، إضافة إلى العشرات غيرهم).
  .١٧٧- ١٧٦، صمشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق. ٩٢- ٩١سابق، صمرجع 

في الحقيقة إن ما قامت به السلطات  .٣٧٤)، مرجع سابق، ص١٩٢٢- ١٥١٦بي (عمر، تاريخ المشرق العر )٣(
العثمانية في قضية أولاد المسلمين (رسم الصلبان وتكنيس شوارع المسيحيين)، في ذلك التوقيت، وهي تعلم أن 

هائجة والبلد (شعلة نار)، كما يقال، إضافة إلى تدخل أحد الضباط مع عساكره وفتحهم الطريق  النفوس كانت
أمام الغوغاء وتهجمهم جميعاً على الحي المسيحي، يثير العديد من التساؤلات. انظر: الأسطواني، محمد سعيد، 

 .١٨٠، ص٢، جالخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق .١٧٥-١٧٤مصدر سابق، ص
فقد جاء في . ٢٢٧وهو حي باب توما. انظر: مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٤(

إحدى مراسلات القنصل البريطاني في دمشق بأنه نجا لأن بيته كان خارج الحي المسيحي (مركز الأحداث). 
 . ١٣٨، ص٢انظر: الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج

  .١٢٥ابق، صمرجع سشيشلر،  )٥(
  .١٢٥. شيشلر، مرجع سابق، ص٢٣٤مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٦(
البيطار، عبد الرزاق، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق محمد بهجة البيطار، دار صادر،  )٧(

  .  ٢٦٣، ص١٩٩٣، ١، ج٢بيروت، ط
  . ٣١٧شولش، مرجع سابق، ص )٨(



١٩٠ 

 

  
الذي تمثل بعمل  الأوروبيقلب الموازين لصالح التدخل  إلى أدت حوادث دمشقوبالنتيجة      

للتحقيق  التي جاءت وبتدخل دبلوماسي تمثل في اللجنة الدولية ،الفرنسية عسكري جسدته الحملة
حوادث الذريعة للسلطات العثمانية لفرض هذه الكما قدمت  ،)١(ودمشق في حوادث جبل لبنان

 بادرة لمقاومة نهج التنظيماتمعلى أي  والقضاء نهائياً ، واسع الدولة على نطاقسيطرة 
والأموال وبروز تفرق  الأنفسالخسارة العظيمة في ، عدا )٢(بها المرتبطة ةوالمصالح الأوروبي

  .)٣(عودة الاستبداد العثماني بأوسع أشكالهمع الطوائف 

 .١٨٦٠ر حوادث ثإ ودوافعه ي بلاد الشامفالتدخل الأوروبي أوجه   - ٣

عن الأسباب التي  ١٨٦٠آب  ١٧في  تحدث نائب إنكليزي في مجلس العموم البريطاني     
حاب محمد علي باشا سالسنين العشرين التي تلت انتلك الأحداث في بلاد الشام خلال  إلىأدت 
، إذ في تأجيج تلك الصرعات الحكومة البريطانية قامت به، مشيراً إلى الدور السلبي الذي منها
ومعارضة لبعض دول  إبدال هيئة الحكم في لبنان نكاية بفرنسا (.. فقد سعينا إلى :قال

طنا على ا على كل فريق زعيماً وسلّ تفريق بين الدروز والموارنة وجعلنلنا على الأوروبا... وعم
 ،، رئيس الحكومة، في الجلسة نفسهاPalmerstonبالمرستون  وأنكر، )٤()الزعيمين باشا تركيا..

، وبأن ما )١٨٦٠(إشارة إلى حوادث عام  في تلك الأحداثأي دور  "لحكومة جلالتها"أن يكون 
، كما أشار بسبب عدم وجود سلطة عثمانية مباشرةتيجة استبداد العثمانيين، بل ليس ن حدث هو

إذ ، فضلاً عن اتهامه فرنسا ضمناً، (إشارة إلى الموارنة)شرإلى أن المسؤولية تقع على البادئ بال
بين المسيحيين إشاعات عن وقوع حوادث من هذا النوع في  أشهر راجت منذ بضعة(قال: 

أن  كما أنكر ،)٥(..)يع ووزعت كمية من الأسلحة الأوربية على الموارنةسورية في فصل الرب

                                                           

  وانظر: .١٥٦مرجع سابق، صياب،  )١(
- Kirk, op. cit, p. 84-85. 

 ،تاريخ الشعوب العربية. حوراني، ٩٣. الأسطواني، أسعد، مرجع سابق، ص٧٧شيشلر، مرجع سابق، ص )٢(
كانت الخسارة على الرعية مسلمين ونصارى على السواء، ولم . أو كما يقول مشاقة: (٣٤٥مرجع سابق، ص

نتها، بل ربحت إذلال الشعب وخضوعه التام بعدما أضعفت الحوادث عصبيته خزيتخسر الدولة شيئاً من 

 .١٩٣- ١٩٢مشاقة، مشهد العيان، مصدر سابق، صانظر: ). فاسترسل إلى السكون والطاعة
  .٧٦أبو النصر، مرجع سابق، ص )٣(
 .٩٦العقيقي، انطوان ضاهر، مصدر سابق، ص )٤(
 . ٣١٦العطار، مرجع سابق، ص )٥(



١٩١ 

 

لم يسبق أن كان لها  نكليزيةحكومة الا أن ال( قائلاً: علاقة بين بريطانيا والدروز أيةيكون هناك 
  .)١()أقل علاقة بالدروز بينما ثبت أن لحكومة غيرها علاقة وثيقة بالموارنة

، مدت شروع الفرنسي بتقسيم شمال أفريقيا بينها وبين بريطانيابعد فشل المالواقع، وفي      
وكانت قد باشرت العمل في هذا  ،حماية المسيحيين في بلاد الشامبحجة  بصرها نحو بلاد الشام

مع  - همت، فأستصدي لنفوذ بريطانيا لدى الدروزبال بدأت اعندم ،١٨٤١الاتجاه منذ عام 
ي والحروب الأهلية ف لفتنل كان سبباً مباشراً هذا الموارنة، و و  الدروز بينزرع الشقاق ب - بريطانيا

   .)٢(١٨٦٠التي تطورت في جزء منها إلى حوادث عام  جبل لبنان
 ووجود مشروع سياسي فرنسي واسع كان يدع إلى الأبحاثبعض  أشارت، وفي سياق آخر     

لإقامة دولة  ؛عشرالتاسع  خمسينيات القرن أواخرسلخ بلاد الشام عن الدولة العثمانية في  لىإ
عبد القادر الجزائري كي يستلم  الأميرترشيح  إلىوكان الفرنسيون يتطلعون  ة،مستقلعربية 

وانسحابه من المسرح السياسي  ؛ةسمع أن أبحاثاً أخرى تشير إلى اعتزال الأمير للسيا .)٣(اقيادته
 ا،بعدم محاربة فرنسبليون الثالث أمام ناعلى نفسه  كلمة الشرف التي قطعهابالمطلق  هالتزامبعد 

منذ في دمشق  تحركاته جميعبمراقبة  القنصلية الفرنسية عليه الضغط الذي مارسته إلىإضافة 
كما  ي،في الشأن السياسجود أي وثيقة صادرة عن الأمير عدم و بدليل و  ،١٨٥٥ إقامته فيها عام

 ،اته ذات الطابع الديني الصرفبالحديث عن مطالعاته واجتماعاكتفت  المرحلةمؤلفات تلك  أن
مسألة وبغض النظر عن  .)٤(ن الذين حضروا حلقاته الدينيةيره في الشبان المغاربة والدمشقييوتأث

أسباب  -بعلى الأغل - عإلى هذا المشرو  دفعهاتكان نسا فإن فر  لأميرل ح الفرنسيينترشي
أن يعتقد  إذ ؛قفي الشر  هاانتشار نفوذقديمة تتعلق بمناطق  استراتيجيةو  ة،اقتصادية مستجد

ت فرنسا مر  أنسيما لاو  ا،ة لدى مسؤوليهيلتي خلقت هذه الفكرة السياسالحاجات الاقتصادية هي ا
التي تسيطر بريطانيا على معظم مصادرها في بأزمات اقتصادية حادة بسبب نقص المواد الخام 

للموانئ  وأقربهالمواد المصادر المتبقية لهذه ا أهموكانت بلاد الشام  ا،آسيوسط وشرق 
 إلىالخيول السورية وصول  رحرص نابليون الثالث على ضمان استمرا إلى إضافة ،)٥(الفرنسية

                                                           

 .٣١٧، صالعطار، مرجع سابق )١(
  .٥٠الحداد، البلاغ المبين، مرجع سابق، ص )٢(
)، مرجع ١٩٢٢-١٥١٦. عمر، تاريخ المشرق العربي (٢٦٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٣(

 .٣٧٥سابق، ص
)، ١٨٦٠-١٨٥٥التميمي، عبدالجليل، الأمير عبد  القادر الجزائري في السنوات الأولى من إقامته بدمشق ( )٤(

كلية الآداب، د.ط،  –م، جامعة دمشق١٩٣٩-١٥١٦\ ھ١٣٥٨- ٩٢٢الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام  المؤتمر
 .٤٢٩- ٢،٤٢٧، ج١٩٧٨

 . ٣٧٦)، مرجع سابق، ص١٩٢٢-١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٥(



١٩٢ 

 

في  واسعاً  إعلامياً . وقد بذلت فرنسا جهداً )١(رنسيففي الجيش ال يحتاجونها الخيالةلأن  ،فرنسا
العرب  إثارة إلىتنادي  تكان التيبلاد الشام  إلى بعض صحفها تدخلأ نهاأكما  ،هذا الاتجاه

كانت ترسل من  لأنها ؛تسرب هذه الصحف إيقاف فيولم يفلح الولاة العثمانيون  ك،التر  ضد
  .)٢(القناصل عبر البريد الدبلوماسي إلىباريس 

  .والعثماني الأوروبيالتحرك   - أ

 -ةستانالأسفراء الدول في  عمد فقد ،)٣(الأزمةتراقب عن كثب تطور  الأوروبية كانت الدول     
 لاتخاذفيه الاتصال بالباب العالي  اقررو  اجتماععقد  إلى - ةالأهليالحرب  بعد انتشار تفاصيل

قد  - ءبعد تلقيه الأنبا - يالعثمان السلطانوكان  .)٤("تضع حداً لهذه الفتنة" أندابير التي يمكن تال
إلى بلاد الشام سكرية ة العثمانية على رأس قوة عفؤاد باشا وزير الخارجي لإرسالبدأ بالتحضير 

لنابليون الثالث  مجازرالمذابح و ال أعطت أخرىومن جهة  .)٥(لأمنلضبط الأوضاع وإعادة ا
بحجة حماية  ا،لتوسيع دائرة النفوذ الفرنسي فيه اً،مجدد للتدخل في شؤون بلاد الشامالذريعة 

فأراد  ،)٧(لفرنسا والخارجيةجانب مقتضيات السياسة الداخلية  إلى، )٦(ية والمسيحيينلمسيحا
وزير خارجيته توفنيل له تلمس بعد أن  "السلطان وتردده ؤتلك"نابليون التحرك بسرعة بحجة 

  .)٨(الأزمةاستخلصه من خط همايون ومعاهدة باريس لتدويل هذه  مدخلاً قانونياً 
 لىإ ضافةالإب الأخرىبريطانيا والقوى العظمى  Tofnell وأمام هذا التأويل دعا توفنيل     

الساحل  إلى البريطاني - الفرنسي الأسطوللجنة تحقيق دولية ووحدات من  إرسال إلى ا،سرديني
الذي يقضي بعدم التدخل البند التاسع من معاهدة باريس  بريطانيا تحفظت بحجة أن إلا ي،اللبنان
الفرنسية توافدت أخبار حوادث دمشق إلى الحكومة ما ول ،)٩(لشؤون الداخلية للدولة العثمانيةفي ا

                                                           

 .١١٦ص مرجع سابق، شيشلر، )١(
 .٢٦٩، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٢(
 .١٣٠، ص٢جمانتران، مرجع سابق،  )٣(
 .٣٧٥- ٣٧٤ص )، مرجع سابق،١٩٢٢-١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٤(
ي ، تحقيق نجدة فتحتاريخ دمشق وأهلها –العظمة، عبد العزيز، مرآة الشام. ١٤٨مطر، مصدر سابق، ص )٥(

، ١٦٨، ص٢الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج .٣٢١، ص٢٠٠٢، ٢دار الفكر، دمشق، ط ،صفوة
 .١٧٥- ١٧٣ص

 .٣٢٢ص مرجع سابق،، العظمة )٦(
 .١٦٣ص مرجع سابق، لوتسكي، )٧(
 .٢٥٩، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٨(
 .٢٦٦ص المرجع نفسه، )٩(



١٩٣ 

 

واقع فأعلن في الالأمر وقرر وضع أوروبا أمام  ،تجاوز نابليون الثالث الاعتبارات القانونية
  .)١(بلاد الشام إلىحملة عسكرية  إرسالب عن نيته ١٨٦٠تموز
ولكن  ي،التوجه الفرنس وزير خارجية بريطانيا  Jhon Russelفي البداية رفض جون راسل     

 على بما يقع  الأوروبيالرأي العام  أوساطفرنسا عبر صحافتها في  نتهاالحملة الإعلامية التي ش
سل في رفض المقترح احجة ر  أضعفت ، كل هذه الأشياءن مذابح دمشقمولين المسؤ  عاتق

 ا،القوى العظمى توافق على قرار فرنس ةقيوصول معلومات تفيد بأن حكومات ب ومع ،)٢(الفرنسي
حركة نابليون الثالث ربط عقد مؤتمر دولي ل - يبتأييد روس - طولكنه اشتر  ة،فضل راسل الموافق

 الذي هذا المؤتمر تركيا إلى إضافةالقوى العظمى  عقدت ١٨٦٠ أيلول ٥وفي  ة،الدولي بالإرادة
يتجاوز عدد بشرط ألا  الثالث نخطة نابليو  على أكد على بروتوكول ممثلي الدول توقيعانتهى ب

أكثر من تبقى الحملة في بلاد الشام  لا وأ، الجيش دم فرنسا نصفأن تقو  ا،ألفالجنود اثني عشر 
اضطرت كما  .)٤(سير عمل الحملةل مع ضرورة التنسيق مع مندوب الباب العالي ،)٣(ستة أشهر

لا تعارض هذا كي  اللنمس العثمانية إرضاء الإمبراطوريةسردينيا عن شؤون  إقصاء إلىرنسا ف
الدول  أن توجه ممثلي استطاعت بريطانيا الكثير من التداول دهكذا وبعو  ،)٥(يرنسفالمشروع ال

  .)٦(لدبلوماسيتهاجديداً  ذلك نصراً  دليعدولية" للحملة "ال منح صفة إلى
هذه الاتفاقية على إرسال مندوبين عن هذه الدول على شكل  علىكما اتفقت الدول الموقعة      

كالكشف عن  ة،بحث القضايا العالقو  ،ومتابعة الأحداث عن قرب ،لجنة لتقصي الحقائق
 ة،حملة الفرنسيلداً دبلوماسياً لفكانت هذه اللجنة راو  ن،في لبنا للحكمنظام جديد  وإيجاد ،مذنبينال

لعثماني لاسيما أن الطرف او  ،)٧(حملة العسكرية أمراً لا طائل منهفي الحقيقة جعلت ال إلا أنها
إلى  يوداً بتأييد بريطانومز  ،ةحيات استثنائية واسعوبصلا، )٨(فؤاد باشا ةكبر موظفي الدولأأوفد 

                                                           

 .٥٤-٥٢الحداد، البلاغ المبين، مرجع سابق، ص .١٦٤ص مرجع سابق، لوتسكي، )١(
، ٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق،. ٢٤٢مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٢(

 .٢١٧العطار، مرجع سابق ص .٢٦١ص
  .١٦٤ص مرجع سابق، لوتسكي، )٣(
 .٢٠- ١٩ص التونسي، وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي، مرجع سابق، )٤(
 .٢٦٣، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٥(
 .٢٦٤-ص، ٣ج يل، مرجع سابق،خوري وإسماع. ٥٥-٥٤الحداد، البلاغ المبين، مرجع سابق، ص )٦(
  .١٦٤ص  مرجع سابق،، لوتسكي )٧(
في شبابه وأدرك فيه مصطفى رشيد باشا مستقبلاً واعداً  ، عمل طبيباً ١٨١٤: وُلد في الأستانة عام فؤاد باشا )٨(

دن عام في السياسة، وفي المجال السياسي، عمل بداية مترجماً لدى الباب العالي، ثم سافر مع رشيد باشا إلى لن
ومكث فيها ثلاث سنوات، ويعود الفضل في خطوات نجاحه الأولى لرشيد باشا، ولكنه خالف مسلكه  ١٨٣٨

، ثم عضواً في اللجنة الدولية للتحقيق في أسباب اضطرابات ١٨٥٦السياسي، وكان مندوباً في مؤتمر باريس 



١٩٤ 

 

قطع الطريق لإحباط عمل الحملة العسكرية و و  ك،ام لوضع حد للفتن والاضطرابات هنابلاد الش
أنه سيتكفل بإعادة الأمن ا أعلن فؤاد باش فقد .)١(ومطامعه في الشرق على مطامع نابليون الثالث

محذراً من عواقب هذا  ي،ة إلى التدخل الأوروبي العسكر والنظام بالقوة العثمانية دون الحاج
  .)٢(إثارة العواطف وردود الأفعال لدى الطوائف والمذاهب في لالتدخ

  .)١٨٦١- ١٨٦٠(لفرنسية في بلاد الشام العثماني والحملة ا المندوب  -  ب

نان وقبيل ي طريقه إلى لبفكان فؤاد باشا  ة،ا تستعد لإرسال الحملة العسكريبينما كانت فرنس     
إلى   فما أن وصل بيروت حتى أسرع ق،جاءته الأنباء عن أحداث دمش توصوله إلى بيرو 

ه على الفتنة هناك سيترك أثراً في ءلاعتقاده أن قضا ؛همهمت لنجاح فرصة وجد فيها لأنه ؛قدمش
اط وبشكل واسع في أوس دمشق إعلامياً  حوادثلاسيما أن فرنسا استغلت و  ،)٣(السياسة الأوروبية

ن و رض العثمانيفبعد أن ي م،إعادة حساباتهوهو ما قد يدفع الأوروبيين  ،)٤(الرأي العام الأوروبي
شكل فؤاد باشا محكمة خاصة  ق،إلى دمش وعندما وصل. )٥("بوسائلهم الخاصة"الأمن والهدوء 

 اتفنظم في دمشق حملة إعدام ،١٨٦٠ وزــمت ١١-٩حوادث  لمحاكمة المسؤولين عن
 اً،شنق شخصاً  )٥٦(و ،بالرصاص رمياً  اً شخص )١١١(بأمر محكمته  عدمأ إذ ،)٦("نموذجية"

بالإعدام  اماً غيابيةحكأإضافة إلى  ن،آخري )١٤٥(وتم نفي  اً،شخص )١٨٦(وحكم بالمؤبد على 
ن هذه أف وى ما يبدوعل .)٨(عدامالحجز على أموال المحكوم عليهم بالإو ، )٧() شخصاً ١٨٣على(

                                                                                                                                                                      

ض القلب وسافر إلى فرنسا للعلاج ، رافق السلطان عبد العزيز في جولته في أوروبا، أُصيب بمر ١٨٦٠عام 
 .٣٠٩-٣٠٤، ص١. انظر، زيدان، مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج١٨٦٩وتوفي في نيس عام 

 .١٦٤لوتسكي، مرجع سابق، ص )١(
  .٢٦٣، ص ٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
  .٢٧٥المرجع نفسه، ص  )٣(
 .٢٦١، صالمرجع نفسه )٤(
 .٢٧٦المرجع نفسه، ص )٥(
 .٣٢٢العظمة، مرجع سابق، ص )٦(
. الأسطواني، محمد سعيد، مصدر ٣٣٤، ص٢، مصدر سابق، جالخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق )٧(

في  مع بعض الاختلاف في هذه الأرقام .٩٠، ص٣. كرد علي، مرجع سابق، ج١٨٤-١٨٢سابق، ص
وأحد عشر  ا يلي: سبعون رجلاً أُعدموا شنقاً،المصادر والمراجع، فيوردها نعمان قساطلي، على سبيل المثال، كم

ونحو أربعة آلاف نفس من العوام، ومن كان شاباً  ،بعض الأعيان والعلماء والوجوهرجلاً رمياً بالرصاص، ونفي 
الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، دار الرائد العربي، بيروت،  ،، نعمانأُدخل بالسلك العسكري. انظر: قساطلي

  .٩٢ص ،١٩٨٢، ٢ط
الأملاك وقُضي بإعادتها إلى ورثة المحكوم. انظر: دار الوثائق وقد صدر عفو سلطاني عن مصادرة هذه  )٨(

 .٢٧التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد السادس، الوثيقة رقم 



١٩٥ 

 

الذي كان في زيارة غير ب البريطاني في اللجنة الدولية، اللورد دوفرين، المندو  رضِ الأرقام لم تُ 
 ، فقدأيضاً الصحافة الفرنسية  م ترضول ،)١(، قبل البدء بجلسات اللجنة الدوليةلدمشق رسمية

أن الذين قالوا  نكليزالإ ولا بعض الباحثين ،)٢(الإعدامب أعداد المحكومين عليهم مضاعفةطالبت ب
وكان في عداد المحكومين بالشنق  .)٣()حصلت عليه أوروبا المسيحية كل ما( قوبات هيهذه الع

لوالي العثماني بالإضافة إلى ا )٤(شخصاً من الأسر العريقة في دمشق )١٨(والرمي بالرصاص 
، )٥(ت تهاونهم في أداء مهامهم وواجباتهمبكثير من الضباط العثمانيين الذين ثأحمد عزت باشا و 

أن يقطع ( صرح بأنه أراد ة،اله في تنفيذ أحكام المحكمئل فؤاد باشا عن أسباب استعجسُ وبعد أن 
 سيذهبوهو ما  .)٦(...)الحملة طريقها إلى دمشق ويفقدها كل مبرر للتقدم إلى الداخلعلى 

فؤاد باشا نهج لنكد الطالع (ن عندما قال: إفيما بعد،  في اللجنة الدولية إليه المندوب البريطاني
  .)٧()قناع المنكوبينء الرأي العام في أوربا أكثر من إر وصوله طريقة مجازاة قصد بها إرضافو 

على حد  "مآثر حربية" وقدم جنرالاتها ،)٨(١٨٦٠أب  ٦وصلت الحملة الفرنسية إلى بيروت      
، )٩((كسروان)  بصب جام غضبها على الفلاحين المتمردين في شمال لبنان ،أحد الباحثينقول 

اضطر طنوس شاهين  إذ ،)١٠(تنشد الأناشيد الحربية ضد الدروز""وهي  ؛أن نزلت إلى البر بعد
وبذلك قامت فرنسا بالقضاء على الانتفاضة  اً،قائمقام فأصبح يوسف كرم ،إلى الفرار إلى الجبال
  .)١١(الموارنة يإقطاعيإلى  الأراضيعادت أو  ،الفلاحية في كسروان

ن الباحثين ، فإدمشق كانت السبب المباشر للحملة الفرنسيةأن حوادث حبل لبنان و مع      
فقد رأى ، وفي مقاصد نابليون الثالث منها ،هم فيهاآراؤ  اختلفتيشيرون إلى أسباب أخرى بعيدة 

                                                           

 .٣٣٣-٣٣٢، ص٢، جالخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق )١(
 .١٦٤لوتسكي، مرجع سابق، ص )٢(
لهذه الأحداث، . ففي الوقت الذي يشير فيه هذا الباحث بالتخطيط التركي ١٢٥تشرشل، مرجع سابق، ص )٣(

أي المسؤولين الأتراك، لم يتمكنوا من تنفيذ المخطط إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية  ؛يعترف فيه أيضاً، أنهم
لدواعي هذا التحرك! انظر: المرجع نفسه،  تظاهراً بالجهل التام وإماتحركهم، وذلك إما لعدم معرفتها على 

 . ١٢٢ص
 . ٩٠، ص٣كرد علي، مرجع سابق، ج )٤(
 .٩٠، ص٣. كرد علي، مرجع سابق، ج١٣٥. أبو شقرا، مصدر سابق، ص٢٦٩البيطار، مصدر سابق، ص )٥(
  . ٢٧٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٦(
 .١٠٤، ص٣ج مصدر سابق، ، المحررات السياسية،الخازن )٧(
 .٢٤٣مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٨(
 .١٦٤لوتسكي، مرجع سابق، ص )٩(
 . ١٣١تشرشل، مرجع سابق، ص )١٠(
 .١٦٥- ١٦٤لوتسكي، مرجع سابق، ص )١١(



١٩٦ 

 

طالما ترقبت هذه الفرصة " أن فرنسا الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية"صاحب كتاب 
السياسية التي بذلتها لانتهاز  المساعيتلك  ثم ،ان الجبلسباب الشقاق بين سكأبثها سيما بعد ولا

وضع حد لنقمة في  الثالث إلى رغبة نابليونذلك من المؤرخين  فريقعزا و  .)١(صةالفر  هذه
 ايطاليين ضد البابالإ حريضهوت ،الإيطاليةوليكية بسبب مواقفه من الوحدة الأحزاب والأوساط الكاث

وآخرون  ،)٢(استعادة نفوذ فرنسا في الشرقب الثالث نابليون فريق آخر إلى رغبةذهب و  .هودولت
لا يزال كان سويس الذي الللقوة الفرنسية لتمرير مشروع قناة حركة استعراضية حملة هذه ال ارأو 

نت البداية لتنفيذ أن الحملة الفرنسية كابعض الباحثين رأى  وأخيراً  ت،على طاولة المفاوضا
   .)٣(بلاد الشام عن الدولة العثمانية فصل الذي هدف إلى ر،السابق الذك يسالمشروع الفرن

 Deواجتمع مع قائد الحملة الفرنسية دي بوفور ،أيلول ١٧انتقل فؤاد باشا إلى بيروت في و      
Beaufort،  ك،فرفض فؤاد باشا ذل ام الداخليةبلاد الش وطلب منه هذا الأخير التقدم نحو 

 "قدم بعد أن استتب الأمن وتحققت "العدالة السلطانيةلتيدعو لهذا ا لا شيءأن بموضحاً له 
تخفيف للإيقاع بين فرنسا وبريطانيا ل ،لدروزا وأن يوجه الحملة نحباشا وقد حاول فؤاد ، هناك

اكتشفوا  ،لقوات الفرنسية نحو مناطق الدروزوعندما اتجهت ا ،)٤(الضغط عن الدولة العثمانية
 م،هفأمر دي بوفور بالاستعداد لملاحقت ن،بنصيحة العثمانيي مغادرة الدروز لها إلى حوران عملاً 

وبأنه  ك،أقنعه بعدم جدوى ذل Bentivolio بنتيفوليو لكن القنصل الفرنسي في بيروت الكونت
إخضاع الدروز في تلك  حاولوا مراراً  ملأن إبراهيم باشا والعثمانيين من قبله ؛نضرب من الجنو 

ن محاولاتهم جميعاً باءت أإلا  ه،أضعاف عدد جنود حملتوق أعدادها وبجيوش تف ة،المنطق
  .)٥(بالفشل
نظام القائمقامية وعزل خورشيد باشا  اءلغإب صدر قراراً أوبوصول فؤاد باشا إلى بيروت      

ثناء وصلت اللجنة وفي هذه الأ ة،جعل من لبنان منطقة عسكريو  ،دنيين والعسكريينومساعديه الم
  .)٦(بعة تطورات الأزمة في جبل لبنانبمتالفت الدولية التي كُ 

  

  

                                                           

 .١٣٢، ٩٩أبو شقرا، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٦٧- ٢٦٦، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
 .١١٦شلر، مرجع سابق، ص. شي٢٦٧المرجع نفسه، ص  )٣(
  .٢٧٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٤(
  .٢٧٩- ٢٧٨ص ،المرجع نفسه )٥(
  .٣٧٧)، مرجع سابق، ص١٩٢٢-١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٦(



١٩٧ 

 

  أعمالها ونتائجها. –اللجنة الدولية   - ٤

على خلفية الاتفاقية التي وقعت عليها القوى العظمى إضافة إلى  الدولية اللجنة يلشكتم ت     
 إلى بلاد الشام لجنة اتفقت هذه الدول على إرسال فقد ،)١(١٨٦٠أيلول  ٥ة في الدولة العثماني

والكشف عن  ا،هولة عند الجهات المسؤ وتحد ،الدامية فيهارى عن أسباب الأحداث لكي تتح
وتقديم اقتراحات  ة،إضافة إلى بحث المشكلات الاقتصادي ا،الضحاي لأسروالتعويض  ،)٢(مرتكبيها

وقد حاول فؤاد باشا الاستفادة من التعارض بين  ن،لتعديل نظام الإدارة والقضاء في جبل لبنا
 اً،ن في كل الأمور تقريبيتعارضمن بعد أن تحولت هذه اللجنة إلى فريقي ة،اللجن مواقف أعضاء

  . )٣(ظهرت خلافات كثيرة حول العديد من القضايا فقد

  ة.قضايا الخلاف بين أعضاء اللجن  - أ

 ا،ها فرنستيدأ"الإلزامية" لقرارات هذه اللجنة التي بمسألة صفة  اً تعلقم الخلاف الأولكان      
أن فرنسا رفضت  كما ة،ستشاريالا على صفة أن تقتصربريطانيا والنمسا  وممثلها بينما أراد

التي تحوم حولها الشكوك  - الفرنسية بمعظمها - نة في شؤون الإرساليات التبشيريةتدخل اللج
  .)٤(وتسببها بوقوع الأحداث الدامية ،بضلوعها في إثارة الاضطرابات

وكيفية  ثولة بشكل مباشر عن تلك الأحداجهة المسؤ حول تحديد ال الخلاف الثانيتركز و      
لأن الذي يقتل  ؛المندوب النمساوي عقوبة الإعدام رفضفقد  ،)٥(تطبيق العقوبات بحق الجناة

أما المندوب خصمه في الحرب لا يستحق الإعدام، وكان رأي المندوب الروسي غير ذلك، 
وكيل بريطانيا  أماما فيهم سعيد جنبلاط، الفرنسي فكان يطالب بإعدام وجهاء الدروز وأكابرهم ب

ففي تقرير للورد دوفرين إلى جون راسل وزير خارجية بريطانيا، يشير فيه إلى  .)٦(رفض ذلكفقد 

                                                           

 Lordاللورد دوفرينكان أعضاء هذه اللجنة يمثلون ست دول وهم: فؤاد باشا عن الدولة العثمانية، و  )١(
Dufferin  يطانيا،  بيكلارعن بر Beclard  دي نوفيكو عن فرنسا، وDe Novikow عن روسيا، وويكبكر 

Weckbecker  رهفوس دي عن النمسا، وDe Rehfues  عن بروسيا. انظر: مكاريوس، حسر اللثام عن
ضو، مرجع  .٣٧٦، ص٢، جالخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق. ٢٥٥نكبات الشام، مصدر سابق، ص

 .١٢٩. مخزوم، مرجع سابق، ص٢٠-١٩سابق، ص
  .١٦٤لوتسكي، مرجع سابق، ص )٢(
. وكان عدد جلسات المؤتمر ١٣٨تشرشل، مرجع سابق، ص .٢٨٠، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج)٣( 
  .٢٥٦) جلسة. انظر: مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص٢٥(
  .٢٨١المرجع نفسه، ص )٤(
 . ٢٨١، ص٣جع سابق، جخوري وإسماعيل، مر  )٥(
 .٢٥٩مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٦(
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نه لا يرى في القتال بين الطائفتين اعتداء درزياً لدروز إلى الحرب، وعليه فإاستدراج الموارنة ل
  .)١(فظائع من جهة المنتصرعلى المسيحيين، بل حرباً اُرتكبت فيها ال

فيما إذا كانت حرباً أهلية أم هي  ة،يدور حول تحديد صيغة للفتنكان ف الخلاف الثالث أما     
 ؛ةكان المندوب الفرنسي يرفض هذا المقترح بشد فقد ،المسيحيينفتنة نتيجة لاعتداء الدروز على 

  .)٢(لتأويلا وما حدث هو جريمة لا تقبل الاجتهاد أ لأنه يرى أن
لها بيد المحاكم وضع القضية بكام إذ ؛ةفي اللجن بين الفرقاء وسطياً  اتبع فؤاد باشا موقفاً و      

حكام فقضت بأ ل،التي أصدرت أحكامها على ضوء الشهادات وحسب الأصو الخاصة بالأزمة 
 فقد ،آخرين إلى طرابلس الغرب )٢٤٥(بنفي  وأحكاماً  اً،درزي إعدام غيابية بحق خمسة عشر

  .)٣(وصى المندوب البريطاني دوفرين بهم لدى القنصل البريطاني العام هناكأ
 ة،وفي هذه الأثناء أدركت الحكومة الفرنسية قرب انتهاء المدة المحددة للحملة الفرنسي     

إلى أجل غير  نوإبقاء قواته في جبل لبنا ،١٨٦٠أيلول  ٥وحاول نابليون الثالث تجاهل اتفاقية 
 ة،وبعد مداولات ومباحثات شاق ،)٤(فوريالنسحاب منه الالبتا والنمسا ط ريطانيابإلا إن  ،مسمى

وبالفعل تم نقل الجنود الفرنسيين  ب،آخر موعد للانسحاك ١٨٦١تحدد يوم الخامس من حزيران 
لسيطرة على بلاد لللفرنسيين فاشلة  جديدة انتهت محاولة وهكذا ا،قبيل هذا الموعد إلى فرنس

  .)٥(الشام
في "تقرير واعطائها الحقتوسيع صلاحيات اللجنة والاعلفرنسي  - ظهر توافق بريطاني كما     

 ي،على منح بلاد الشام وجوداً شبيه بالكيان المصر وتم الاتفاق في البداية " بلاد الشام، مصير
نذ ففرنسا تعمل على سلخ بلاد الشام عن الدولة العثمانية م ة،النهائي تهاختلفا في صيغ غير أنهما

لبلاد الشام مع منح جبل لبنان امتيازات إدارية  داخلياً  أما بريطانيا فقد كانت تريد استقلالاً  ة،مد

                                                           

  .١٣٨-١٣٧، ص٣مصدر سابق، جالخازن، المحررات السياسية،  )١(
 .٢٨٤، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
  .٢٨٤ص ،المرجع نفسه )٣(

(4) Kirk, op. cit, p. 85. 
المندوب الفرنسي آراء  . وجاء في وثائق المحررات السياسية استطلاع١٦٥سابق، صلوتسكي، مرجع  )٥(

المندوبين الأوروبيين في جلسة غير رسمية في تمديد مهمة الحملة الفرنسية عن عدمها، فقد حاول المندوبان 
اعتهما بعدم جدوى أعربا عن قن فقد المندوبين البريطاني والنمساوي أماالروسي والبروسي إطالة مدة الاحتلال، 

  .١٤٣-١٤٢، ص٣مصدر سابق، جالخازن، المحررات السياسية، بقاء الجيش الفرنسي في جبل لبنان. انظر: 



١٩٩ 

 

أن  بشرطعين فؤاد باشا والياً على بلاد الشام مع منحه المزيد من السلطة وتقترح أن يُ  ،)١(محددة
   .)٢(ولايته مدى الحياة أو لمدة عشر سنوات على الأقل كونت

أن توحيد بلاد الشام لأنه يدرك  ؛وتفصيلاً  لباب العالي رفض هذه الاقتراحات جملةً ولكن ا     
رفض تدخل هذه كما أنه  ،)٣(ةا آجلاً أم عاجلاً عن الإمبراطورية العثمانيها وانفصالهاستقلال يعني

حرصاً على علاقاتها مع  بريطانيا مشروعهافطوت  ،)٤(بهذا الشكل" عثماني"الدول في شأن 
انسحاب حملتها  عقب وكذلك أسدلت فرنسا الستار على مشروعها في بلاد الشام ة،العثمانيالدول 

  .)٥(العسكرية

   نظام الإداري الجديد (نظام المتصرفية).ال - ب

فشل بعد و  ا،أو تم تأجيله م،فرنسا وبريطانيا عن مشاريعهما في بلاد الشا تبعد أن تنازل     
الروسي هذه  استغل المندوب ن،لبنا إلىالعثماني المباشر فؤاد باشا في مطلبه بإعادة الحكم 

 ع،اتجه أعضاء اللجنة إلى إقرار المشرو  إذ ؛ةقائمقامية ثالثة أرثوذكسيالثغرة وطرح مشروع خلق 
 مدةفي  تاستمر  ةجديد اتخلاف تر ظهف ،)٦(ذلك بشدةثناء المندوب الفرنسي الذي عارض باست
الحكومة الروسية عن فكرة  بعد عدولف .افيه وفر حظاً الأ وكانت الدبلوماسية الفرنسية ة،طويل
فقد  ،)٧(لبنان جبل لعودة إلى الحكم الموحد فيقررت الدول الخمس ا ة،يـسقامية الأرثوذكالقائم

من  )٨(الأستانةي على شكل اتفاقية تم التوقيع عليها ف خاصاً إدارياً  أعدت اللجنة الدولية نظاماً 
 ما عدا –نأصبح جبل لبنا إذ ؛)٩(١٨٦١حزيران  ٩العثمانية في  ولةقبل الدول الخمس والد

                                                           

 .٢٩١، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )١(
 .١٥٩، ص٣مصدر سابق، جالخازن، المحررات السياسية،  )٢(
 .٢٥١- ٢٤٨ص المصدر نفسه، )٣(
  .٢٩٣، ص٣ج خوري وإسماعيل، مرجع سابق، )٤(
 .٢٩٦، صالمرجع نفسه )٥(
 ١٥يشير المندوب البريطاني اللورد دوفرين، في رسالة منه إلى السير بولفر في  .٢٩٦، صالمرجع نفسه )٦(

، إلى أن الروم الأرثوذكس يرفضون الخضوع لسيطرة الموارنة، ولا سيما أنهم أكبر الطوائف ١٨٦٠تشرين الثاني 
عدداً في بلاد الشام من جهة، وأن العلاقات بين الطرفين ليست على ما يرام من جهة أخرى، وأنهم المسيحية 

فالمصاعب التي يلقونها في سبيل تحقيق يبحثون عن طريقة تكفل لهم تأليف حكومة مستقلة، ويضيف قائلاً: (

). ة في شرقي لبناننتهجها مشيريهم هي إنشاء حكومة مستقلعهم ستكون عظيمة فإن أفضل طريقة إمشرو 
  .٥١-٥٠، ص٣انظر: الخازن، المحررات السياسية، مصدر سابق، ج

   .٢٩٨- ٢٩٧، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج)٧(
  .١٣٠، ص٢مانتران، مرجع سابق، ج )٨(
 .١٦٥لوتسكي، مرجع سابق، ص. ٧٢أبو النصر، مرجع سابق، ص )٩(
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ومن غير  ،متصرفية ذات حكم ذاتي يترأسها حاكم مسيحي من رعايا السلطان - لالساح
وتم تأسيس مجلس إداري  ،)١(هويخضع للباب العالي مباشرة حتى في اختياره وتعيين ن،اللبنانيي

الطوائف  كل من بشكل متساويتم اختيارهم  )٢(برئاسة المتصرف مؤلف من اثني عشر شخصاً 
 ،والروم الأرثوذكس ،والشيعة ،والسنة ،والدروز ،ةوارنالم ؛الست في جبل لبنانالكبيرة  الدينية

 على مدير منهاواحدة كل  يترأسمديريات  إلى ست ؛كما تم تقسيم جبل لبنان ،يكوالروم الكاثول
لروم من ا رآخو  ،واحد من الروم الأرثوذكس ،)٣(وواحد درزي ة،موارنأن يكون ثلاثة منهم 

وأصبح دير القمر مركزاً  ر،ديــمشكيل مجالس منطقية تحت إدارة كل ت ثم تم ك،الكاثولي
. ولم يكن هذا حلاً نهائياً )٤(مع تعهد جبل لبنان بدفع جزية سنوية إلى الباب العالي ة،للمتصرفي

ولكن بعد أن رشح الباب العالي داوود  ي،الوطنفقد بقيت فرنسا والنمسا تؤيدان الحكم  ة،للأزم
لمقترح الروسي وجاء ا ه،وأيدت سراً تعيين ا،خفت حماسة فرنس ،)٥(الكاثوليكي - أفندي الأرمني

دة الأولى أن تعلن الدول الخمس في الما على ،الحكم المحلي والحكم الأجنبيليضع حداً لقضية 
وهذا  ي،يقوم بالأمر فيه حاكم مسيحي يعينه الباب العاللبنان جبل أن  دديــجمن النظام اللبناني ال

يضمن في الوقت نفسه استمرار الحكم  لا الذيي إلى إقصاء فكرة الحكم الوطنأدى الأمر 
 س،رته الدول الخمبعد أن أق ،)٦(يصدر نظام لبنان الأساس ١٨٦١حزيران  ٩وفي  ي،الأجنب
نان لمدة ثلاث سنوات على سبيل حزيران عين داوود باشا أول متصرف على لب ٢٢وفي 

على  -إضافة إلى الدولة العثمانية -الدول الكبرى تْ عَ وبعد نجاح هذه التجربة وق  ،)٧(التجربة
مهمة داوود  تم تمديدو  ،)٨(مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة دائماً  المعاهدة التي أقرت دستوراً 

) التغلب على ١٨٦٨- ١٨٦١اشا (داوود بخلالها استطاع  ،)٩(إضافيةسنوات  باشا لخمس
ام المسيحي في منطقة جبل لبنان قم نفوذ يوسف كرم القائمو اعيين الإقط الزعماءمعارضة 

                                                           

  .١٤٨مطر، مصدر سابق، ص )١(
 .٣٧٨)، مرجع سابق، ص١٩٢٢-١٥١٦العربي (عمر، تاريخ المشرق  )٢(
  .١٦٥لوتسكي، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٦٦، صالمرجع نفسه )٤(
  .٣٠٠، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٥(
، ٣للاطلاع على مواد النظام الأساسي، انظر: الأسود، إبراهيم، دليل لبنان، المطبعة العثمانية، بعبدا، ط )٦(

 وما بعدها.  ١٢، ص١٩٠٦
للاطلاع على نص المادة الأولى، انظر: مكاريوس، حسر  .٣٠١، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٧(

  .٢٦١اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص
  .١٦٦لوتسكي، مرجع سابق، ص )٨(
 .٣٠١، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٩(
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من جبل  داوود باشا اهونف ن،شاهين الفلاحية في كسروا طنوسالذي أطاح بحكومة  ،ةيالشمال
  .)١(لبنان
عديلات الإدارية في الإمبراطورية تأثر بالانقلابات والتيدون أن  وبقي هذا النظام قائماً      

 فدخلت)، ١٩١٨- ١٩١٤لحرب العالمية الأولى (هذه الإمبراطورية ا تلدخ حتى ة،العثماني
الامتيازات المنبثقة  وألغت د،بالبروتوكول والعهو  تعصفو  ن،القوات العثمانية خلالها جبل لبنا

 ق،حرار على أعواد المشانوتعلق الأ ،الأحكام العرفية وفرضت ق،ابـالاتفاق الدولي الس عن
  .)٢(في ارتكاب المظالم تفرطأو 
كيف تحولت الحركة التحررية الفلاحية لتصفية النظام الإقطاعي إلى حركة  وهكذا نرى     

مة همنتائجها ال ومع .وتواطؤ السلطات العثمانية ،دينية وفوضى طائفية، بعد التدخلات الأجنبية
وفي مقدمتها  ،عي وتنبيهها لمخاطر الطائفية وعوامل تأجيجهافي القضاء على نفوذ النظام الإقطا

  .)٣(الجهل والتخلف، إلا أنها أدت إلى تدخل أوروبي خطير في شؤون المشرق العربي

  .١٨٧٨و١٨٥٦) بين عامي فلسطينبجنوب بلاد الشام ( وروبيالاهتمام الأ  -٥

  :١٨٥٦عام  منذ نالمصالح الاستراتيجية والتغلغل والديني الأوروبي في فلسطي -أ

 ،موضع اهتمام دولي المقدسة" الأرض" من جعلفلسطين في  ع الأوروبيةتنوع المطام إن     
استئثار أي دولة أوروبية  إلى عدم إمكانية ما دفع في الشرق، وهذا جعلها حالة خاصةكما 

  .)٤(ع عشراسط القرن التاسو في أ وإنما كانت تتطلب إشرافاً دولياً  عليها، بمفردها بالسيطرة
 الأول هو سياسة الحكومات الأوروبية، أوروبيين: بمستويين المصالح الأوروبية كما ارتبطت     

هو  الثانيو  .)٥(في القارة الأوروبية يوفكرة الحروب الصليبية السلمية التي انتشرت بشكل رئيس
 Restoration of theح التيارات والحركات الاجتماعية، مثل فكرة إعادة اليهودمطاممستوى 
Jews الشرق الأدنى"ارتباط السياسة الأوروبية في  ومع .)٦(المرتبطة بفكرة الألفية الإنجليكانية"، 

ظل يحتفظ  ١٨٥٦الديني والثقافي بعد عام  غلغلتالاقتصادية، إلا أن ال وبلاد الشام بالمصالح
   .)٧(بتقدمه على التغلغل الاقتصادي

                                                           

 .٤٢٦، صمرجع سابق العرب والعثمانيون، رافق،. ١٤٨مطر، مصدر سابق، ص )١(
 .٣٠٢، ص٣خوري وإسماعيل، مرجع سابق، ج )٢(
  .٤٢٦، صرافق، العرب والعثمانيون، مرجع سابق )٣(
 .٥٩. شولش، مرجع سابق، ص٩٧الوعري، مرجع سابق، ص )٤(
  .٦٠شولش، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٥٩البحث، ص :انظر )٦(
  .٧٤، صشولش، مرجع سابق )٧(
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سا، ولم فرن ولاسيماالدول الأوروبية،  الدينية ركيزة أساسية لتحركفقد كانت حماية الأقليات      
تحولت الأنظار الفرنسية إذ  رن التاسع عشر؛سبعينيات الق إلا في نهاية يبدأ هذا التوجه بالتراجع

فكرة  دتْ بعد أن وُلِ  الرأسمال الفرنسي في فلسطين فعملت على توظيف ،إلى الحركة التجارية
التجارية  من الناحيتين وطيد مركز فرنسا في منطقة البحر المتوسطلت "الطرق السلمية"

التسهيلات اللازمة إلى جانب  لهم ترة اليهود وقدمج، كما ركزت فرنسا على ه)١(والاستراتيجية
وفي . )٢(ن توزعت قنصلياتهم في معظم المدن الفلسطينيةبعد أ الأراضيتسهيل عملية شراء 

وكل هذا  ،روبية مبدأ الاحتلال السلمي لتثبيت أقدامها في فلسطينالحقيقة انتهجت كل الدول الأو 
أثبتت فلسطين فعاليتها  بعد أن ،مبدأ سياسة حماية الأقليات على بين هذه الدول بالتنسيق حصل

اية مجرد وسيلة مختارة من . وإذا كانت سياسة الحمالحماية الأوروبية للأقلية المسيحية لسياسة
 هي بالنسبة لروسيا كانت الأداة الأهم في بلاد الشام، وربما غير أنها ةلدول الأوروبيوسائل ا

فقد رأت  ،)٣(ذلك لخلق التوازن مع أنشطة الدول الأوروبية الأخرىكل ، و الوحيدة في فلسطين
ت من رَ الدبلوماسي من خلال المدخل الديني الذي عبَ السياسي و  ضرورة التخطيط للعملروسيا 

 بعد الظروف التي أحاطت سيماولا ،مى إلى الولايات الشامية وفلسطينخلاله بقية القوى العظ
وضع في الشرقية إذ أصبحت دبلوماسيتها  ؛)٤(محرب القر بسياستها الخارجية بعد هزيمتها في 

بأي وسيلة  "المقدسة الأرض"ممتلكاتها ومكاسبها في بكان عليها الاحتفاظ  لأنه ،حرج للغاية
لذا فقد شكل التبشير الروسي في بلاد  ؛علاقات الروسية مع العربالعمل على إحياء الو  ،كانت

عن  ، وذلكستعادة دورها الدبلوماسي في المنطقةلا وماسية الروسيةولى من الدبلالشام المرحلة الأ
 وهكذا ،)٥(رثوذكس في فلسطينحماية الحجاج الروس الأرعاية و  أطلقت عليهطريق الاهتمام بما 

يشكل أمراً ملحاً أكثر من أي وقت  - مبعد حرب القر  - وسي في فلسطينتأسيس المرتكز الر  كان
التي زاحمت الخطوط  ١٨٥٦ الملاحة البخارية الروسية عام تأسيس شركةب بادرت لذلك ،مضى

قنصل  إرسال على الروس التجربة هذهوقد شجع نجاح  ،النمساوية في المتوسطنسية و البحرية الفر 
 ،الإشراف على شركة الملاحة هذه - ضافة الى مهام القنصلإ -جديد الى القدس يكون مهمته
في  ١٨٥٨لى القدس عام سقف الروسي إوالأأرسلت القنصل و  ،فأعادت روسيا فتح قنصليتها

                                                           

  .٨٩- ٨٦، صشولش، مرجع سابق )١(
  .١٥٢الوعري، مرجع سابق، ص )٢(
  .٧١شولش، مرجع سابق، ص )٣(
 ١٢٢ص الوعري، مرجع سابق، )٤(
 . ١٨٨. مناع، مرجع سابق، ص١٥٨، صمرجع سابقصالح،  )٥(



٢٠٣ 

 

في العام نفسه  "المدينة المقدسة"لى ي كرسيه إوذكسرثكما نقل بطريرك القدس الأ ،)١(وقت واحد
  .)٢(يةيم حتى ذلك الوقت في القسطنطينكان يق فقد

، مشاريع يهودية من النوع نفسه ظهورالاستيطانية (المسيحية)  المشاريع هذهويضاف إلى      
صل وكانت تحظى بدعم من القن ،١٨٦٠ إليها جمعية استعمار فلسطين تلك التي دعتك

  .)٣(في فلسطينيهودية كبيرة  تأسيس مستعمرة زراعية النمساوي في القدس، هدفت إلى
البعثات التبشيرية النمساوية ما جعل جميع  طماع في بلاد الشام، وهذاأ أي مسالنللم تكن      

بفلسطين بفكرة  والبروسي ريطانيالب تحدد الاهتمام بينما. )٤(مجرد مؤسسات اجتماعية وخيرية
هذه  حرب القرم الفرصة أمام ت، وقد أتاحنحو ما سبق، نجليكانية حول إعادة اليهودالألفية الا
وفي أواخر  ،)٥(علامات الساعة""إفلاس الدولة العثمانية علامة من  شكل إذ، التوجهات

"المتطرفة" واردة للنقاش ىً جديداً، وأصبحت كل الأفكار السبعينيات نحت فكرة "الإعادة" منح
 E. Cazaletإدوارد كازاليت وهو  ؛الرجال الصناعيين البريطانيين والتطبيق، فقد طالب أحد

ورة دائمة وربط البلاد بص ،إعادة اليهودفي فلسطين يكون هدفها  طانيةبإقامة محمية بري
لإفلاس الدولة  ؛المقدسة" إلى دائني الدولة العثمانية الأرض" مَ أن تسل  ببريطانيا. واقترح آخر

بشكل تدريجي، توطين اليهود في البلاد وراء ذلك  منن تكون المهمة الأساسية أالعثمانية، على 
 اهتمت بالبعد الاقتصادي فقد القنصلية البريطانية أما. )٦(د إليهم وتصبح ملكاً لهمتؤول البلا حتى

 في المدن الفلسطينية، إلى جانب الإشراف على معاملات شراء وبيع التجاري والزراعي
في المدن  والعقارات الأراضي، فقد نشطت جميع القنصليات في استهلاك الأراضي

  .)٧(الفلسطينية

  

  

  

  

                                                           

 .١٥٩ص ،صالح، مرجع سابق )١(
 .٧٣شولش، مرجع سابق، ص .١٨٨مناع، مرجع سابق، ص )٢(
  .٩٢شولش، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٢٦بق، صالوعري، مرجع سا )٤(
 .٧٧، مرجع سابق، صشولش )٥(
 .٧٩، صالمرجع نفسه )٦(
  .١٤٣- ١٤١الوعري، مرجع سابق، ص )٧(



٢٠٤ 

 

  الحملة الصليبية السلمية:الاستيطان الأوروبية و  مشاريع - ب    

السلمية التي ارتبطت بمفهوم  القارة الأوروبية فكرة الحملة الصليبية ت بين كاثوليكانتشر      
لديني ل اعن طريق التغلغالمقدسة"  الأرض" المسيحية على "سيطرةسياسي يدعو إلى "إعادة 

حلات الحجيج بداية حرب القرم انتظمت ر فمع  .)١(حبعيداً عن الحروب والسلاوالثقافي والخيري 
 تط "تراث" الحروب الصليبية ودعمها عبر دعايامن غرب أوروبا إلى فلسطين تزامناً مع تنشي

والامتلاك الفعلي  ،انتشرت دعاية مكشوفة تدعو إلى الحملة الصليبية السلمية إذ ،)٢(أدبية وثقافية
الامتلاك" مع  "حق -والحال هكذا -امتزجتروبا، فقبل أي أرض خارج أو  "للأرض المقدسة"

 -وفقاً لذلك - رح. وطُ )٣(ورائها الاستعمارومن  ،ومطالب سياسية خاصة "بالاسترداد" ،ادعاءات
إلى المخيلة الأوروبية المقدسة"  الأرضفكرة استعمار " سللتتكما المستعمرات،  ريع بناءامش

وتردد ذلك  ،المقدسة" الأرض" مشكلات روبيين لفهمزماً لدى الأو عنصراً سياسياً مل حتى أصبحت
  Das Heilige Land "الأرض المقدسة" كصحيفةفي الكثير في الأدبيات، مثل الصحف، 

الفلاحون ( أن، و في فلسطين أن مستعمرات أوروبية سوف تنشأ من "متأكدة"التي كانت الألمانية 
عون منهم لقاء ذلك سوى الخبز يتوق ولا سيبيعون أرضهم عن طيب خاطر إلى الأوروبيين

السكان الأصليين عمالاً في  ايستعملو (في وسع المستعمرين حينئذ أن يكون ) و والحماية
  .)٤()الأرض

 ،لى إنشاء المستعمرات الأوروبيةإ بعض الدعوات ستينيات القرن التاسع عشر ظهرت فيو      
، السكرتير الخاص لنابليون E. Laharanneايرنست لاهران  ١٨٦٠عام التي دعا إليها  كتلك

في منطقة المشرق العربي،  لثبيت دعائم الوجود الفرنسيالسبل الكفيلة  إيجاد وطلب فيهاالثالث، 
هنري  دعا فيهاالتي تلك ك. و )٥(فلسطين بتوطين اليهود فيومن هذه السبل اقتراحه أن تقوم فرنسا 

لية لتجديد الشرق عام لتأسيس جمعية دو  -مؤسس الصليب الأحمر - H. Dunantدونان 
    .)٦(المشروع قد فشل بسبب طابعه الدوليهذا ، إلا أن ١٨٦٦

لى ، إ Pierottiوهو بيروتي  ؛أحد المهندسين فيهدعا  ١٨٧٦ظهر مشروع كاثوليكي عام و      
ومن جهته دعا الجغرافي النمساوي كولمان  المقدسة". الأرضتأسيس مستعمرات كاثوليكية في "

Kuhlmann  ،أما  .لى استعمار جرماني لفلسطينإ ت الهيكليين الألمانمستعمرا ستأسي يلقب
                                                           

  .٨١سابق، ص شولش، مرجع )١(
  ٨٢-٨١، صالمرجع نفسه )٢(
  .٧٤، صالمرجع نفسه )٣(
  .٨٧، صالمرجع نفسه )٤(
  .٣٠محمود، أمين عبداالله، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٠٦-١٠٥، صالألمانية، مرجع سابق -العلاقات الفلسطينيةمحافظة،  )٦(



٢٠٥ 

 

الذي وُصف بأنه ناشط السياسي والمتصوف المسيحي ال L. Oliphant )١(أوليفانتلورانس 
، إلى ١٨٨٢دعا عشية موجة الهجرة اليهودية الأولى الصهيوني الأول من حيث الزمان، فقد 

ع تلك المشاريع ن جميأإلا ) (الجانب الآخر من نهر الأردن )٢(اءلبلقافي  ةهودييإقامة مستعمرة 
تصدي الدولة العثمانية لها إحدى أهم تلك  ولعل، لأسباب مختلفة كان مصيرها الفشل

  .)٣(الأسباب
ن منها تحقيق استطاع اثنا ضعتوالخطط الاستعمارية التي وُ  هذه المشاريعفي ظل       

ات المهاجرين اليهود ومستوطن ،١٨٦٨ين الألمان منذ عام يلكلهيا مستوطنات أولاً  وهما ،النجاح
  لبحث.لي إطار المدة الزمنية المحددة لا تندرج ف خيرةهذه الأو  ،)٤(١٨٨٢منذ عام

  

  مستعمرة جمعية الهيكليين الألمان في فلسطين. -ج

 المشروعبوالبدء  ،الوصول إلى حيفا )٥(ةن من مؤسسي جمعية الهيكل الألمانياستطاع اثنا     
 وقوبل ،التسهيلات اللازمةلهم القنصلية البروسية الدعم و قدمت و  ،الاستيطاني في فلسطين

   .)٦(بالرفض من قبل الباب العاليحيفا  في يضاالأر لسماح لهما بشراء في اطلبهما 
  
  

                                                           

وُلد في جنوب أفريقيا من أبوين إنجيليين، وخدم مدة من الزمن في  ):١٨٨٨-١٨٢٩لورانس أوليفانت ( )١(
، ثم أصبح عضواً اللندنية خلال حرب القرم التايمز مراسلاً صحفياً لصحيفةالسلك الدبلوماسي البريطاني، وعمل 

 .٣٣محمود، أمين عبداالله، مرجع سابق، صانظر:  .لمان البريطانيفي البر 
مقاطعة إلى الشرق من نهر الأردن قاعدتها السلط، تشتهر بزراعة القمح ويضرب في قمحها المثل.  البلقاء: )٢(

 .١٤١صانظر: المنجد، مرجع سابق، 
  .٨٩- ٨٨شولش، مرجع سابق، ص )٣(
  .٩٠ص ،المرجع نفسه )٤(
القرن السابع عشر كحركة دينية في تقياء التي ظهرت في ألمانيا معية في أصولها إلى حركة الاتعود هذه الج )٥(
وعلى الخبرة الدينية  ،لحركة على دراسة الكتاب المقدسنجليزية، حيث أكدت هذه اصلاحية في الكنيسة الإإ

وعودة المسيح،  ،ملكة الرب، واستمرت حتى مطلع القرن التاسع عشر، وقد بشر القائمين عليها بقيام مالشخصية
م طرد هؤلاء فأنشأوا ت، ١٨٥٩الوطنية عام ليةالإنجي ا والقائمين على الكنيسةوبعد خلافات حادة بين مناصريه

في ، ولا صلة لهذه الجمعية بمنظمة فرسان الهيكل التي تشكلت جمعية الهيكل طائفة دينية خاصة كانت هي
  .١٠٤ص ،الألمانية، مرجع سابق -ات الفلسطينيةمحافظة، العلاق مطلع القرن الثاني عشر.

 .١٠٧، صالألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٦(



٢٠٦ 

 

 ،G. Hardegg )٢(، وجورج هارديجK. Hoffmann )١(هما كريستوف هوفمان نالشخصان هذاو 
شريطة  ،في الدولة العثمانية الأراضيبحق امتلاك  للأجانب قد أقرّ  ١٨٦٧م قانون عاوكان 

أرض الحصول على قطعة  منا ميمنعه الرد لم إلا أن هذا ،)٣(حصولهم على الجنسية العثمانية
الشراء عن طريق وسيط يحمل على القانون العثماني عبر  حتيالالابعد للبدء بمشروعهما، 

  .)٤(ةالجنسية العثماني
 ولا وهم يقصدون بذلك أنفسهم، ،ي القدسف "إن الهيكليين طائفة دعت الى جمع "شعب االله     

آمن هؤلاء بحق لا يتزعزع  فقد ."صطلح التوراتي "شعب االله المختارالمصلة بين هذا المصطلح و 
 .)٥(الهجرة إلى فلسطين هيالهدف هذا المقدسة" وكانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق  الأرضبامتلاك "

وقد شملت هذه  ،١٨٦٩ن ببناء أول مستعمرة ألمانية في فلسطين في ربيع عام بدء الرجلا
وكتب على  ،دار للعبادةفح جبل الكرمل إضافة إلى مدرسة و على س المستعمرة اثنا عشر منزلاً 

  .)٦()لتنسني يميني إن نسيتك يا قدسمدخل المستعمرة (
بناء يافا بهدف في حيفا و  الأراضيليات شراء ثم توالت عم ،كبرت هذه المستعمرة ونمتو      

والمعروفة  ،مريكية في يافان المستعمرة الأفقد اشترى هوفما .)٧(الألمانيةالمزيد من المستعمرات 
ثم توسع الهيكليون في  ،١٨٧١و١٨٦٩امي ععلى مراحل بين  ،Adam's city)قرية آدم باسم (

وبعد صعوبات كثيرة  ق يافا وتل أبيب.على طري الأرضقطعة من  ١٨٧١واشتروا عام  فايا

                                                           

، كان ١٨١٥عام - إحدى الممالك الألمانية–وُلد في بلدة ليونبرغ في مملكة فورتمبرغ  :كريستوف هوفمان )١(
في رئاستها، درس الفلسفة والتاريخ في جامعة  والده مؤسس أول جمعية دينية في مملكة فورتمبرغ، وخلف أباه

توبنجن، وتولى مهمة الدفاع عن الاتجاه الديني في وجه الحركة العلمانية المناهضة للمسيحية في ألمانيا في 
أربعينيات القرن التاسع عشر، رشح نفسه في الانتخابات العامة للبرلمان الاتحادي الألماني (البندستاغ) وكان 

فرانكفورت، وبعد هذه التجربة البرلمانية واعتقاده بفشل الكنيسة الإنجيلية في القبام برسالتها، بدأ الدعوة مقره مدينة 
إنشاء كنيسة حرة مستقلة عن الكنيسة الإنجيلية الرسمية، وكان ساعده الأيمن في دعوته جورج دافيد هارديج الذي 

 .١٠٢-١٠٠المرجع نفسه، ص. انظر: ١٨٤٨تعرف عليه عام 
، اتم الدراسة الثانوية ثم عمل ١٨١٢ولد في قرية قرب لود فيجزبورغ في مملكة فورتمبرغ عام  جورج هارديج: )٢(

في التجارة، ونشط في المجال السياسي حتى دخل السجن، وأثناء وجوده في السجن درس الكتاب المقدس، وأثّر 
 .١٠٢هامش ص، المرجع نفسهانظر: ذلك في سلوكه وفكره. 

نوفل، الدستور، مصدر سابق، المجلد للاطلاع على نص القانون، انظر: . ٩١ص مرجع سابق، شولش، )٣(
 .٣٣٩ص، ١٧قم الوثيقة ر الملاحق، . وانظر: ٦٩- ٦٨الأول، ص

 .١٠٧ص ،الألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٤(
 .٩٠ص ،مرجع سابق شولش، )٥(
 .١٠٧ص ،الألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٦(
 .١٦٦ص ،، مرجع سابقالوعري )٧(



٢٠٧ 

 

لاث لحق بها ثثم أُ  ،)١(١٨٧٣و١٨٦٨ عاميربع مستوطنات بين أاستطاع "شعب االله" تأسيس 
  .)٢(١٩٠٧و١٩٠٢مستوطنات بين عامي 

 ،سياسية ةبصففي فلسطين  ستيطانيةالاتلزم النشاطات  لا أعلى  )٣(عملت حكومة الرايخ     
بسبب  ،ةالسلطات المحليو  ،الهيكليين "شعب االله"ت المستمرة بين ومع ذلك فقد كانت المنازعا

  .)٤(العثمانية - الألمانيةللعلاقات  مزعجاً  تشكل عنصراً  نظام الالتزامو  الضرائب
مجموع من  فمن الناحية العددية كان ،ثيرةن الهيكليون صعوبات ومتاعب كواجه المستعمرو      

فقدت الجمعية منذ  إذ ؛عنصراً ) ٧٥٠(نحو  ١٨٧٥و١٨٦٠ بين عامي في فلسطين استقر منهم
لم تحظ هذه و . )٥(منذ ذلك الوقت هاوتوقفت هجرتهم من ،بالتدريج لمانياأتباعها في أ ١٨٧٥عام 

على العلاقات  لحرص الحكومة ،)٦(الألمانيةصرية قيالمستعمرات بحماية ورعاية الحكومة ال
واستطاع أن يثير بعض  ،بقوة حاضراً الألماني الرأي العام بينما كان  ،العثمانية -الألمانية

القول  ذلك يمكن ومع ،لتقديم بعض الدعم لهذه المستعمرات ؛الضغوطات على حكومة القيصر
كما أن   .)٧(عنصر المستعمرين لأي غرض سياسي في البلاد لم تستغل الألمانيةأن الحكومة 

منهما في مستعمرة واحد استقل كل  أن ما لبثو  ،بينهمافي نزاع حاد  زعيمي الجمعية قد دخلا
  .)٨(الاستفادة من هذه الثغرة يةالإنجيلمستقلة عن الأخرى واستطاعت الكنيسة 

ليسوا كبقية  أدرك العرب أن هؤلاء فقد ،اتهم مع العرب فقد كانت تتسم بالحذرعلاقأما      
تركوا أوطانهم  فقد ،رساليات التبشيريةمشروعهم لا يشبه مشاريع الإأن و  ،المقيمين في فلسطين

كراهية  بذلك فنالوا ،وهو الاستيلاء على أراضيهم - كانت معتقداتهم أياً  -وجاؤوا لهدف واحد
   .)٩(العرب
وذلك لاعتبارات  ،قبل استيطانهم فلسطين هممن اقفهم عدائيةمو  تفقد كان ،أما بالنسبة لليهود     

فقد بدأوا بالتعاون معهم لمواجهة  ،نإلا أن هذه المواقف تغيرت بعد الاستيطا ،دينية محضة
                                                           

  .١٨٩مناع، مرجع سابق، ص )١(
 .٩٠ص ،الألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٢(
: كلمة ألمانية تعني مملكة، وقد أطلق هتلر على حكومته اسم الرايخ الثالث، على أن الإمبراطورية الرايخ )٣(

) هي الرايخ الثاني. انظر: ١٩١٨-١٨٧١ول، والإمبراطورية الألمانية (الرومانية المقدسة كانت الرايخ الأ
 .٩٧، ص١١الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ج

 .٩١ص ،، مرجع سابقشولش )٤(
 .١١٣ص ،الألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٥(
 .١٩٠مناع، مرجع سابق، ص )٦(
 .١١٧، صالألمانية، مرجع سابق -ةمحافظة، العلاقات الفلسطيني )٧(
 .١١٤، صالمرجع نفسه )٨(
 .١٢٨جع نفسه، صر الم )٩(



٢٠٨ 

 

 ومولكن هذه العلاقات دخلت مرحلة جديدة مع قد ،اتالمجتمع العربي الرافض لتلك المستعمر 
  .)١(ات من القرن التاسع عشرنيآلاف اليهود من شرق أوروبا في منتصف الثماني

في  ممثل الألمانيعدم اعتراف ال مع ،ناستيطان هؤلاء الهيكليّي كانفقد ومن جهة أخرى      
على أن الاستعمار  تبرهن "ناجحة تجربة" يشكل ستانة بوكيل القنصل الألماني في حيفاالأ
الحصول دت اليهود في كما أنها أفا ،بطريقة أو بأخرى ،وروبي في فلسطين قد يكلل بالنجاحالأ

  .)٢(المساعدةدت أن تنجح لو حظيت ببعض الدعم و كا ،على تجربة

  .)١٨٧٨-١٨٦٤(ي بلاد الشام الأوروبية ف السياسة –ثالثاً 

مع التحول نحو  تطور الهيمنة الاقتصادية الأوروبية في الدولة العثمانية وبلاد الشام - ١    
  عصر الامبريالية.

على أسس  ا،لم يكن تحرك الشعوب المنضوية تحت حكم الإمبراطورية العثمانية نحو تحرره     
، فقد شكلت الامتيازات الأجنبية )٣(حيدة للتدخل الخارجي الأوروبيالذريعة الو  ةمن الأفكار القومي

منطلقاً وأساساً للسياسة الأوروبية تجاه الدولة العثمانية ومسائل الشرق حتى أواخر القرن التاسع 
. وغالباً ما كانت الاضطرابات والفتن التي عانت منها الدولة )٤(وبدايات القرن العشرين عشر

همت الدول الأوروبية بدور كبير في أسالتي هي و )، ات والحروب الأهليةثمانية (الثور الع
المستجدة  تالامتيازا وقد مهدت هذه ة،أوروبيتهي بامتيازات سياسية واقتصادية تن ا،تأجيجه
السبيل أمام تغلغل الرساميل الاستعمارية التي استطاعت أن تحكم الطوق على الاقتصاد  ةوالقديم

ثم انتهت بتحويل الإمبراطورية العثمانية وولاياتها إلى مناطق  ،ت بالقليلالعثماني بعد أن بدأ
  .)٥(والقيام بوضع موارد البلاد في خدمة الرساميل والمؤسسات المالية الأجنبية ،للنفوذ الاستعماري

الدولة  لأوروبية عقد اتفاقيات مهمة معاستطاعت الدول ا تالامتيازاهذه وعلى خلفية      
عقدت  ١٨٣٨ففي عام  ي،في عملية التغلغل الرأسمالي الأوروبهذه الاتفاقيات مت أسهفالعثمانية 
 ١٨٤١و ١٨٣٩وبين عامي  ا،ثم لحقتها فرنس ة،بلطة ليمان مع الدولة العثمانياتفاقية بريطانيا 

 ،وبروسيا ،وهولندا ،واسبانيا ،والنرويج ،والسويد ،جرى عقد اتفاقيات مماثلة مع سردينيا

                                                           

، الألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية. ٤٣محمود، أمين عبداالله، مرجع سابق، ص )١(
 .١٣٠ص

 .٩٢شولش، مرجع سابق، ص )٢(

، ترجمة فارس ١٩١٤-١٨٤٠مبريالية الفرنسية والولايات العربية في السلطنة العثمانية جاك، الإتوبي،  )٣(
 .٢٨- ٢٧، ص١٩٩٠، ١غصوب، الفارابي، بيروت، ط

 .٤٦- ٤٣البحث، ص :انظر )٤(
  .٩-٨السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، ص )٥(



٢٠٩ 

 

 فرطعلى تخفيض م هذه الاتفاقيات بمجملها تنص و  ا،وبلجيك ،ودوقية توسكانيا الكبرى ،كوالدانمار 
 جديدة إرساء أسس مع محاولات ل،دو البضائع المستوردة من هذه الللرسوم الجمركية على 

  .)١(لإمبراطورية العثمانيةفي العلاقات التجارية ل
لعثمانية التي بدأت منذ التنظيمات ا مرحلةية في كانت التغييرات القانونية والإدارية والتربو و      
في الوقت نفسه أسهمت ولكنها  ،لاقتصادي عبر التبادل التجاريا وقد شجعت النم ١٨٣٩عام 

، بعد أن وجهت السياسة الجمركية )٢(وضع الاقتصاد العثماني تحت سلطة القوى الأوروبيةب
  .)٣(تلك الصناعة منتجات تصريف والتجارة القائمة على ،ضربة قاصمة للصناعة الوطنية

نحو عصر  تنمو نمواً متصاعداً  )٤(حدث ذلك في الوقت الذي أخذت الرأسماليةو      
الذي تزامن مع تحول نظام المنافسة المفتوحة إلى نظام الاحتكارات الكبرى في  )٥(الإمبريالية

العالم إلى مناطق نفوذ عادة تقسيم واقتضى هذا التحول إ ر،النصف الثاني من القرن التاسع عش
وبذات  ،جديدة لتصريف منتجاتها لتضمن القوى العظمى الصناعية أسواقاً  ر،غير مباشبشكلٍ 

بشكل تلقائي إلى توظيف  أدىالأمر وهذا  ا،الأهمية تؤمن حاجاتها من المواد الأولية لصناعته
  .)٦(رؤوس أموالها في مناطق نفوذها

                                                           

 .١١٤، ص٢مرجع سابق، ج  مانتران، )١(
 .٤٤ص مرجع سابق،خضر،  )٢(
. أمين، جلال، المشرق العربي ١٠السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، ص  )٣(

، بي والعلاقات الاقتصادية العربية)بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العر والغرب (
  .٢٨، ص١٩٨١، ٤لوحدة العربية، بيروت، طمركز دراسات ا

القرنين  في ستعملتواُ  ،ومعناها الرأس caputإلى اللفظة اللاتينية capital يرجع أصل الكلمة  :الرأسمالية )٤(
ثر لتعني بشكلٍ أك هذه الكلمة تتطور ومخازن البضائع، ثم الثالث عشر للدلالة على الأموال الثاني عشر و 

 ج"،تِ نْ إلى "المال المُ  شيرلت  القرن الثامن عشر دلالة خاصة في تاتخذو ، تاجر مؤسسة أو ثروةأو ثروة  تحديداً 
نظام  :بأنها اليوم capitalف الرأسمالية عرّ مالك الثروة. وتُ  وجاءت كلمة رأسمالية كمصطلح نسبة إلى الرأسمالي

 حركمهو اللمنفعة فيه اويكون دافع الربح و  ،لكية خاصةموسائل الإنتاج  فيه معظماجتماعي تكون -اقتصادي
 . ٦٠٢، ص٢٤الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ج انظر:  لنشاط الاقتصادي.الأساسي ل

أي  - الدول القوية في العصر الحديث ، تتجسد في إقدامهي ظاهرة اقتصادية سياسية عسكرية :الإمبريالية )٥(
، ى تلك الشعوبن رضعلى التوسع وفرض سيطرتها على شعوب وأراضي أجنبية بدو  - الرأسمالية الصناعية

استخدام العنف  هذه ما تتضمن عملية فرض السيطرة ، وكثيراً ونهب ثرواتها هدف استغلالها وإخضاعهاب
 تبشيريةالرساليات الرحلات، والتجارة، والإ من - في بعض الأحيان -والاستفادة الاحتلال العسكري بعد التمهيدو 

. مبرياليةة والعسكرية والسياسية للدولة الإلهيمنة الاقتصاديتمكين اوذلك ل ،موجات سكانية تقصد الاستيطانأو 
 .٢٠٠ص ،١الكيالي، مرجع سابق، ج انظر:

 .٦٣مرجع سابق، ص الحيدري، )٦(



٢١٠ 

 

 الإمبرياليةسمات حدى إ وه - Lenine )١(يشير لينين كما -لفإذا كان تصدير الرسامي     
التي انفتحت على الرساميل الأوروبية بقصد أو بدون  -ةفستكون الدولة العثماني ة،المعاصر 

  . )٢(الإمبرياليةالمناطق التي تعرضت لاستغلال  إحدى أهم -دقص
احية السياسية من الن المشرق العربيومن جهة أخرى أدركت القوى الأوروبية أهمية      

من  جزءصراع بين بريطانيا وفرنسا في هذه الذلك الالأمر يفسر وهذا  ،ستراتيجيةالاو والاقتصادية 
  .)٣(الإمبراطورية العثمانية بهدف الانفراد والسيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العالم

قلالية السياسية في وإذا كانت الدولة العثمانية لا تزال تحتفظ بشيء من السيادة والاست     
نها واجهت قبيل مرحلة التحول نحو عصر أالأول من القرن التاسع عشر، إلا النصف 
صعوبات كبيرة في المجالات الاقتصادية والسياسية التي حالت دون تطور البنى  الإمبريالية

فقد بقيت دولة زراعية ذات صناعات حرفية حافظت على درجة معينة من  ا،الاقتصادية لديه
في  .)٤(مقسمة إلى مناطق إنتاجية صغيرة تقوم على نوع من العلاقات البسيطةبقيت و  ر،التطو 

وأصبحت في  ر،الرأسمالية أوج تطورها في الثلث الثاني من القرن التاسع عش فيه وقت بلغت
ولم  اً،وسياسي العالم اقتصادياً  تمواقتس ،ةالصناعي والإدارة المصرفي مرحلة متقدمة من الإنتاج

بعيدة عن تأثير هذا التطور الرأسمالي للبلدان  -كجزء من الإمبراطورية العثمانية -الشام بلادُ  تبقَ 
لتوظيف الرساميل  ةهمملتصريف السلع الأجنبية وسوقاً  فقد أصبحت ميداناً واسعاً  ة،المتطور 
 -رأسمال الأجنبيوتغلغل ال ومع نم -اً لتتحول شيئاً فشيئ ة،للمواد الأولي غنياً  ومورداً  ة،الأجنبي

، )٥(لخدمة المشاريع والمصالح الاستعمارية اً مسخر  يكون كل شيء فيه رإلى بلد نصف مستعمَ 
في مرحلة تبلور  ة،والتبعية الاقتصادي ،في مراحل لاحقة إلى الاستعباد الاستعماري ما أدى وهذا

  .)٧(مبرياليةالإ، وتحول الرأسمالية ونموها نحو عصر )٦(عهد سيطرة الرأسمال الاحتكاري

  

  

                                                           

  ): زعيم الثورة الروسية ومؤسس الحزب الشيوعي في روسيا السوفياتية، أعاد١٩٢٤-١٨٧٠(Lenine  لينين )١(
  .٦٢٢. انظر، المنجد، مرجع سابق، ص١٩١٧بمساعدة ستالين عام  - عند نشوب الثورة -تنظيم الحزب البلشفي

  ٢٨ص مرجع سابق، توبي، )٢(
 .٦٤مرجع سابق، ص الحيدري، )٣(
 .٧ص مرجع سابق، توبي، )٤(
 .١٠السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، ص )٥(
 .١٤٧مرجع سابق، ص لوتسكي، )٦(
 .٦٣صمرجع سابق،  الحيدري، )٧(



٢١١ 

 

  تغلغل الرأسمال الأجنبي والمشاريع الأوروبية الافتراضية في بلاد الشام . - ٢  

  تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية وبلاد الشام . -أ  

  ة.سياسة الاقتراض في الدولة العثماني -   

الدولة  العثمانية قد أضعف الإمبراطورية والعلاقات الإقطاعية في )١(وقراطيلثياكان الحكم      
في الوقت  ،)٢(ونشر الجهل والتخلف والبؤس بين شعوب الإمبراطورية ،وأفقر البلاد ،ومؤسساتها

لحروب ا الكبيرة علىبسبب النفقات  ة،في الدولة العثمانيالمشاكل المالية  فيه الذي تصاعدت
فاصل بين نفقاته والميزانية  وغياب خط ،والنفقات المرتفعة لبلاط السلطان ،ارضت عليهالتي فُ 

إضافة إلى التضخم النقدي الناتج عن انخفاض قيمة العملة العثمانية الذهبية  ،)٣(العامة للدولة
الدولة العثمانية دفع كل هذا  ة،والفضية نتيجة خلطها مع معادن رخيصة لسد عجز الخزانة المالي

   .)٤(ضإلى سياسة الاقترا
نت فدشّ  ،)٥(مع متطلبات الإنفاق على حرب القرم ١٨٥٤عام يرة من أول قروضها الكبتزاو      

والتدخل الأوروبي في بلاد الشام  ،١٨٣٨مع امتيازات اتفاقية بلطة ليمان  ض،هذه القرو 
فقد كانت القروض  .)٦(عهد تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية وولاياتها ،١٨٤٠عام

 لتبدأ بذلك  ،)٧(في الإمبراطورية العثمانية الأوروبيالاستعماري  الأجنبية إحدى أهم الوسائل للمد
  .)٨(المشرق العربي هذا الجزء من بواكير مراحل السيطرة الرأسمالية الغربية على

أربعة عشر قرضاً مع كبرى الشركات  ١٨٧٤-١٨٥٤لة العثمانية بين عامي الدو  تْ عَ وق فلقد      
ولم تكن هذه الشركات تمنح قروضها إلا لقاء  ،البريطانيةسية و سيما الفرنلاو الاحتكارية الأجنبية 

 ض،وضع اليد على أهم موارد الدولة المالية كضمان لتسديد الفوائد والحصص السنوية من القرو 
رأسمال في نهب وإطلاق يد هذا ال ،ـاد تحت إشراف الرأسمال الأجنبيصوهذا يعني وضع الاقت

                                                           

: هو نظام الحكم المستند إلى فكرة دينية، والمستند إلى نظرية الحق الإلهي التي تعد االله مصدراً الثيوقراطية )١(
للسلطة، والحاكم بمثابة ظل االله على الأرض، كما تستمد السلطة الزمنية فيه مقوماتها من المشيئة الإلهية. 

 .٩٢٨، ص١انظر: الكيالي، مرجع سابق، ج
  .  ٢٧ص اعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق،السب )٢(
 .٧٢هرشلاغ، مرجع سابق، ص )٣(

(4) Pamuk, Sevket, the Ottoman and European Capitalism, 1820-1913, Trade, 
investment and production, Cambridge University Press, London, 1987, p. 56. 

  .٢٥٣مرجع سابق، ص طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر،. ٨٣، صسابقهرشلاغ، مرجع  )٥(
  .١٤٧- ١٤٦ص مرجع سابق،لوتسكي،  )٦(
 .٢٧ص السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، )٧(
 .١٤٧ص مرجع سابق، لوتسكي، )٨(



٢١٢ 

 

 ،١٩٧٩- ١٨٧٥ية أعلنت الدولة العثمانية إفلاسها بين عاميوكنتيجة حتم ة،ـوريطشعوب الإمبرا
  .)١(أجنبية في قلب الإمبراطورية رأسماليةٍ  مما أدى إلى خلق سلطةٍ 

 ة،القروض للدولة العثماني إعطاءباريس ولندن الدور الأساسي في  أدتفي الحقيقة      
خ إصدار أول قرض في من تاري ١٨٨١و ١٨٥٤ة العثمانية ما بين فالقروض التي منحت للدول

كانت من نصيب  ،الأسواق المالية للندن وباريس حتى تسوية الإفلاس العثماني بمرسوم "محرم"
وأرست قواعد صلبة  ا،شكلت هجمة حقيقية على اقتصاده وقد ي،بريطانيا وفرنسا بشكل أساس

  .)٢(للسيطرة الاقتصادية البريطانية والفرنسية
أدى  أمر ر،بسبب الاقتراض المتكر  ،١٨٧٥الإمبراطورية عام  فلاسلإوبالنتيجة فقد كان      
) قد ١٨٨١لاسيما أن مرسوم محرم (كانون الأول و  ة،رقابة مالية أجنبية أوروبية خاص فرضإلى 
من مندوبي الدول  ء هذا المجلسمعظم أعضا وكان م،ين العاإلى إقامة مجلس لإدارة الد  دعا

 ة،س بمراقبة مداخيل المواد والبضائع التي احتكرتها الدولة العثمانيف المجلوكُل  ة،الأوروبية الدائن
وهكذا أصبح الاقتصاد العثماني تحت السيطرة والمراقبة الصارمة  ن،مع تقديم ضمانة مالية للدائني

  .)٣(للدول الأوروبية

  .على الاقتصاد العثماني ةالبنوك الأوروبية وبداية السيطرة الفعلي -    

عدا البنك الزراعي ، عثمانيبنك وطني  التاسع عشر أي  في بلاد الشام في القرنلم يكن      
 الحصول على توظيف الأموال في البنوك مقابل لأن ،مالحكومي الضعيف والبدائي التنظي

المجالات  أموالهم في رااستثم استمروا فيلذا  ؛نلربا بعينه في نظر المسلميا وفوائدها ه
شكل ضعف الاستقرار  في الوقت الذي .والتجارة ،والصناعة ،لزراعةاالاقتصادية المباشرة 

ضعف الأحوال ل سبباً رئيسياً  نالسياسي والاجتماعي إلى جانب سوء الإدارة العثمانية المزم
ما جعل صاحب المال وهذا  ر،خادأدى إلى ضعف الدخل والا مما ن،الاقتصادية لدى السكا

 وتزامن ذلك مع دخول الرساميل الأجنبية التي ملأت  ،هبيةنقود ذ أو يدخر نقوده على شكل حلي
أدت في أواخر القرن التاسع عشر إلى ارتباط الحياة الاقتصادية والمالية في  لذلك ة،هذه الثغر 
  .)٤(المؤسسات الأجنبية من بنوك وغيرها بشكل شبه كامل بعجلة مبلاد الشا

                                                           

 . ٢٩- ٢٨ص السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، )١(
  .٢٩-٢٨مرجع سابق، ص توبي، )٢(
  .٤٥-٤٤مرجع سابق، ص خضر،. ٨٦-٨٤هرشلاغ، مرجع سابق، ص )٣(
  .٢١السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، ص )٤(



٢١٣ 

 

عام  وتأسس ،أول بنك عثماني Bank of Constantinopleة كان بنك القسطنطيني     
نك إلى الب فيما بعد ثم تحول ،١٨٥٣الذي تأسس عام  البنك العثماني ظهور ، تلاه)١(١٨٤٤

 نكليزيةة الإعندما انضمت مجموعة فرنسية إلى المجموع ،١٨٦٣مبريالي العثماني عام الإ
 .)٢(ما لندن وباريسن للإدارة مقرهيوأدى ذلك إلى ظهور لجنت ك،البن % من رأسمال هذا٥٠بتقديم

في مدن بلاد الشام له عاً أحد عشر فر ح اافتتتم  ثم، لبنكا هذال ت الأستانة المركز الرئيسيكان
 ا،يافو  ا،صيدو  ر،صو و  س،طرابلو  ة،حماو  ص،حمو  ن،لواء الإسكندرو و  ب،حلو  ق،دمشو  ت،رو بيـ
شاريع الوطنية، بل ة مثل تمويل الميالحقيق إلا أنها لم تعمل على الأسس المصرفية )،عنتابو 

  .)٣(ت الأجنبيةلاالعم كانت أشبه بكوة لتصريف
ثم تطور ليصبح الأمين العام  ة،البنك حق احتكار إصدار الأوراق النقدية العثمانيهذا نح مُ و      

كما أصبح المفاوض الوحيد لسندات الدين  ة،لصندوق الإمبراطورية وخازن جميع مداخيل الدول
وسيط الرسمي والوحيد للحكومة العثمانية من أجل عقد القروض وأصبح ال ،على الحكومة

 ة،بالإعمال التجارية والأشغال العام خذ البنك يهتم كثيراً أوفي نهاية القرن التاسع عشر  .ةالأجنبي
فقد  ،)٤(ية في الإمبراطورية العثمانيةظهور منافسين أقوياء تزعموا عدداً من المؤسسات المصرفل

 اتوأسست بعضها مجموع ة،محلي أخرىعد الدمج بين رساميل أوروبية و نشأت بنوك عديدة ب
 ة،الأستاننسبة إلى إقامتهم في  )٥(أطلقت على نفسها اسم (غالاتا) كتلك التيخاصة  مصرفية

لبنك النمساوي العثماني عام وا ،١٨٦٩وتم إنشاء بنك التسليف العثماني العام في عام 
فهي لم تكن تحتفظ إلا بالقليل من الأوراق  ل،آلية عمل هذه البنوك مثيرة للجد توكان .)٦(١٨٧٢

 مشاريعلها التي ذهبت في معظمإصدار القروض كل همها ف ة،ولا تهتم لتطوير الصناع ة،المالي
وإذا  ي بعد حرب القرم على سبيل المثالكإعادة ترميم الوضع العسكر غير منتجة بشكل عام 

ن إالأوروبي من الدولة العثمانية ف لأعمال خط سكة الحديد في القسم ١٨٧٠استثنينا قرض عام 
الأمر جعل إفلاس الدولة وهذا  ي،ستخدم أبداً لتطوير الاقتصاد العثمانيما تبقى من القروض لم 

كان و  ،١٨٧٦و ١٨٧٥أعلنت عنه الدولة العثمانية بين عامي  وهو ما اً،العثمانية مصيراً حتمي
 هو خشية هذه الدول ك،متهالال هافي جسد ةعلى استقرار السلطنة العثماني أوروباحفاظ  في سر ال

                                                           

(1) Ma’oz, op. cit, p. 171. 
  .٢٩مرجع سابق، ص توبي، )٢(

(3) Ma’oz, op. cit, p. 171-172. 
  .٢٣- ٢٢، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، صالسباعي )٤(

(5) Pamuk, op. cit, p. 56. 
  .٢٩مرجع سابق، ص توبي، )٦(



٢١٤ 

 

العمل على إيجاد لذا وجب عليها  ؛ةالضخمة المقدمة كقروض للدولة العثماني هامبالغخسر أن ت
  .)١(١٨٧٨بتعهداتها في معاهدة برلين  الأستانةالتزمت  بعد أن ن،آلية لحل مسألة الديو 

  تصادية الأولى في بلاد الشام.الاستثمارات الاق - 

عدا القروض  ر،تكاد الاستثمارات الأجنبية في البلاد العربية منذ منتصف القرن التاسع عش     
لتأمين المواصلات  الذي جاء ى،وهو "النقل" بالدرجة الأول ؛تتركز في مجال حيوي واحد ك،والبنو 

وإنشاء الطرق  ة،خطوط السكك الحديديالاستيراد والتصدير كمد  والطرق التجارية لخدمة تجارة
إضافة إلى بعض مشروعات  ،ستراتيجيةالاوإنشاء القنوات  ة،وتوسيع الموانئ المــــهمــــــــ ة،البري

وأمام ضعف الباب العالي والولاة في  .اد المنافسة الرأسمالية عليهتشتعندما كانت ، النفع العام
 ،)٢(مجحفة جداً هذه المشروعات بشروط  جميعلإقامة البلاد العربية تم منح حقوق الامتيازات 

ع اتفاقية منح الامتياز لشركة قناة السويس وق  ر،حاكم مص ،ن سعيد باشاعلى سبيل المثال فإف
بل ودون أن يعرضها على مستشاريه القانونيين  ا،ــــدون أن يقرأهسبس (يلو لصديقه فرديناند د

  .)٣()لماليينا وأ
وكانت تشكل تحدياً حقيقياً أمام  م،مرافئ ووسائل النقل بدائية في بلاد الشاكانت الطرق وال     

هتم اف م،وأمام تنقل السلع الأوروبية بين مختلف مدن بلاد الشا ،تغلغل الرساميل الأجنبية
حصلت شركة فرنسية على  ١٨٥٨ففي عام  ،)٤(الفرنسي بهذه المسألةولاسيما  الرأسمال الأجنبي

تم الذي  ١٨٥٩بشق الطريق عام  توبدأ ،)٥(ركة النقل بين دمشق وبيروتامتياز استثمار ح
ونقل البضائع والسلع بين  ،وبدأت رحلات المسافرين النظامية ١٨٦٣وضعه قيد العمل عام 

التي  ومساءً بواسطة الحافلات (الديلجانس) وكان السير عليه يتم من الجهتين صباحاً  ن،يتنيالمد
ن السير عليه عوكان بعض الأهالي قد امتنع  ة،عشرة ساع ثكانت تقطع المسافة في ثلا

في عملها مدة واستمرت  اً،وربحت الشركة ربحاً وفير  وكان هذا المشروع ناجحاً  ر،الأسعالارتفاع 
بعد اشتراكها مع شركة فرنسية أخرى في امتيازات خط سكة  ١٨٩٢ت سنة ل حُ ثلاثين عاماً حتى 

  .)٦(حوران -دمشق –حديد بيروت 

                                                           

 .٣١-٣٠ص  مرجع سابق، توبي، )١(
 .٢٩ص مرجع سابق، أمين، )٢(
 .٢٩ص ،المرجع نفسه )٣(
 .٤٧ص  السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، )٤(
 .٣٢ص  مرجع سابق، توبي، )٥(
 .٢٩٩، ص٥مرجع سابق، ج كرد علي، )٦(



٢١٥ 

 

فالإهمال العثماني جعلها في حالة  ق،من الطر  أحسن حالاً السورية  لم تكن المرافئو      
 التاسع عشر الاهتمام بالمرافئ والخطوط الحديدية في العقد الأخير من القرن إنولذلك ف ة،متردي
حياة وتغلغل الرأسمال الأجنبي وسيطرته على مفاصل ال ،عنواناً جديداً للسيطرة الاستعمارية كان

  .)١(الاقتصادية في بلاد الشام

 .ي بلاد الشامف فتراضيةالأوروبية الا ستراتيجيةالاالمشاريع  - ب

 مشروع ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. - 

 رقناة السويس في العقد السادس من القرن التاسع عششق المباحثات الجارية بشأن  تزامنت     
فكر البريطانيون في مشروع مثير فقد  ،ة للسيطرة على البلادمع المشاريع الأوروبية الرامي

ضعاف لإ ن،تح طريق بحري بين البحرين الأبيض والأحمر عن طريق فلسطيف ووه ؛للدهشة
أن يتم  على الفكرة وقامت. )٢(والنفوذ الروسي في فلسطين ر،نفوذ الفرنسيين في بلاد الشام ومص

م ٣٩٣ي ينخفض الأبيض المتوسط إلى وادي الغور الذ شق قناة تبدأ من مدينة حيفا على البحر
ثم إكمال القناة منه باتجاه العقبة الواقعة على  ر،هذا الوادي بمياه البح ئعن سطح البحر ليمتل
  .)٤(سبسيلو وذلك لمنافسة العمل الذي يقوم به د ،)٣(شاطئ البحر الأحمر

 ت،خمس سنوا ستكونامتلاء الوادي  أن المدة التي سيستغرقها وقتهار بعض العلماء قد و      
 م،ك ٤٠٠وكان الطول المفترض للقناة يبلغ  ك،رها آخرون بعشرة أضعاف ذلفي حين قد 

 ة،بسبب الحفر والوديان الطبيعي ة،وعمليات الحفر اليدوي كانت تقدر بأقل من نصف المساف
كون ملجأ للسفن لأنه سي ؛اً نكليز يبدون حماسة شديدة للمشروع منذ أربعين عاموكان الإ

وسيختصر الطريق إلى الهند مع إضعاف شأن مشروع قناة السويس الذي يسعى  ،)٥(الكبيرة
وانتهى ولكن التكاليف المفترضة والباهظة جداً حالت دون تنفيذه  ه،الفرنسيون للحصول علي

  .)٦(إلى التخلي عن الفكرة نهائياً  الأمر

  

  

                                                           

 .٤٩- ٤٨ص  السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، )١(
 .١٦٣، ص٥مرجع سابق، ج  كرد علي، )٢(
 .٧٠مرجع سابق، صبيشون ،  )٣(
 .١٦٣، ص٥ج مرجع سابق، كرد علي، )٤(
 .١٦٣، صالمرجع نفسه )٥(
 .١٦٤، صالمرجع نفسه )٦(



٢١٦ 

 

 ع ربط البحر المتوسط بالخليج العربي.و ر مش - 

وترافق مع مشروع دراسة الملاحة  ،١٨٣٢- ١٨٢٨كان هذا المشروع قديماً بدأ منذ عام      
 وكان ،قناة السويسشق إعادة إحياء الفكرة بالتزامن مع مباحثات  تثم تم ،)١(لنهرية في الفراتا

يدية تبتدئ من السو  يهدف إلى وصل البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي عبر قناة المشروع
ثم  ت،على نهر الفرا )٣(إلى بالس وصولاً  )٢(مر بأنطاكية وحلبتالبحر الأبيض المتوسط ل على

 ،)٤(ر السفن حتى البصرة عند شط العربيصبح صالحاً لسي حتىالعمل على إصلاح نهر الفرات 
ثم أن المسافة التي سيتم اختزالها لن تنقص كثيراً عن طريق البحر  ،لكن الكلفة كانت مرتفعة

كانت الفكرة صعبة لذا فقد  م،٤٠٠حول حلب إلى نحو  الأراضيفضلاً عن ارتفاع  ،رالأحم
  .)٥(وتم التخلي عنها ،التنفيذ
ين نهر الفرات مشاريع مد سكة حديد بل عديدة اً عروض القرن التاسع عشر منتصفشهد و      

عدة  ١٨٤٩و ١٨٤٣ يعامبين  تفقد طُرحوالبحر المتوسط والخليج العربي لدعم طريق الهند، 
 ١٨٥٦ عام رابطة تعزيز وادي الفرات الذي تقدمت به مشروعال وكان .)٦(مشاريع من هذا النوع

تطلبه ضمانات مالية باهظة من لفشل بال ه منيلكن ،ى الصيغ الافتراضيةأول مشروع تخطّ 
بُعث المشروع مرة و  أضف إلى ذلك عرقلة فرنسا للمشروع، ،الحكومتين البريطانية والعثمانية

خاصة في مجلس العموم البريطاني  اقترحت لجنةعندما  ١٨٧١عام ، ثم ١٨٦٢عام خرى أ
إلا أن الحكومة  ،البحر المتوسط والخليج العربي نشاء سكة حديد بين الفرات وإحدى موانئإ

 القناة أثبتت ولاسيما بعد أن ،١٨٦٩البريطانية لم تدعم المشروع بسبب افتتاح قناة السويس عام 
   .)٧(ءتهاكفا

  

  

 

                                                           

  . ٦٢بيشون، مرجع سابق، ص )١(
  .١٦٣، ص٥كرد علي، مرجع سابق، ج )٢(
نهر الفرات، عندما يتحول مجراه من الجنوب إلى الشرق هي مدينة مسكنة شرقي حلب تقع على  :بالس )٣(

  .٤٤وعرفت قديماً بهذا الاسم (بالس). انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
  .٦٣بيشون، مرجع سابق، ص  )٤(
 .١٦٤، ص٥كرد علي، مرجع سابق، ج )٥(
  .٣٥٥لونكريك، مرجع سابق، ص )٦(
  .١٣- ١٢المفصل في تاريخ العراق المعاصر، مرجع سابق، ص )٧(



٢١٧ 

 

  .)١٨٧٨-١٨٧٥(طورات المسألة الشرقية السياسة الأوروبية تجاه ت –رابعاً 

  ة.الأوروبية ودورها في السياسة الأوروبية المشرقي –المتغيرات الدولية - ١

إلى  ة،المتفرق الألمانيةكانت النمسا تحارب من أجل وحدتها الوطنية وزعامتها للولايات      
 ،الإيطاليةر استمالة فرنسا لصالح القضية بعد أن استطاع كافو  اليةالإيطجانب انشغالها بالوحدة 

، ولم تكن هزيمتها )٢(١٨٦٦عام  )١(Bismarek  منيت بهزيمة ساحقة على يد بسمارك لكنها
 ،الألمانيةإلى الوحدة  وعودتهفانفصال الجزء الألماني عن جسم الإمبراطورية  ن،سوأ ما يمكأهذه 

لكن بسمارك  ا،ها تعتمد في ثروتها ونفوذها على هذا الجزء من أراضيهلأن ؛سيعني زوال النمسا
 لوقت الذي كانفي ا .)٣(كان يدرك أن زوالها لن يكون لصالح بروسيا فعمل على استرضائها

وكانت تراقب بقلق بالغ  ك،ـسيفقد فشلت حملتها على المك ل،لدى فرنسا ما يكفيها من المشاك
وعبثاً حاولت فرنسا  ،)٤(١٨٦٦النمساوية  –والبروسية ،١٨٦٤ية عامالدنمارك –الحربين البروسية 

 - ىمن مبدأ الحفاظ على توازن القو  -تـاولحالتفوق البروسي عندما استعادة نفوذها وهيبتها أمام 
العلاقات لتفضي  سبانيوجاءت مشكلة العرش الإ غ،أن تمد نفوذها إلى الراين وبلجيكا ولوكسمبور 

مما أبعدها عن  ،التي انتهت بهزيمة مؤلمة للفرنسيين ١٨٧٠إلى حرب عام الفرنسية  –البروسية
إلى سحب قواتها من  فرنسا، وكانت هذه الحرب قد دفعت )٥(هافيلا بأس  مدةمسرح الأحداث ل

 الإيطاليةعن ضمها إلى الوحدة  تعلنيطالية ضخمة إلى روما وأإفدخلت قوة  ة،البابوي الأراضي
   .)٦(١٨٧٠تشرين الأول  ٣في 

رغبتها الشديدة بتعديل بند حياد البحر الأسود  ومع م،أما روسيا وبعد هزيمتها في حرب القر      
فقد انشغلت عن الدولة العثمانية بمد سيطرتها ونفوذها باتجاه وسط  ،١٨٥٦في مؤتمر باريس

ة وتجنبت احة الدوليبريطانيا على التهدئة وتشبثت بعزلة شبه تامة عن الس ركزت بينما .)٧(آسيا
وهي السياسة التي اتبعها  ة،مشاكل في القارة الأوروبية وخارجها في هذه المــــرحل الدخول في أي

                                                           

من مشاهير السياسيين الألمان، تولى عدة مناصب إدارية حتى  ):١٨٩٨-١٨١٥( Bismarek بسمارك )١(
ان أبرز المساهمين في تحقيق الوحد الألمانية وجعل من ألمانيا في مقدمة الدول وصل إلى منصب المستشار، وك

  .١٣٢الإستعمارية في القرن التاسع عشر. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .١٢ص مرجع سابق،، الدسوقي )٢(
 .٢٨٣ص مرجع سابق،، )١٩١٩- ١٨١٥عمر، أوروبا ( )٣(
 .٢١٣ص مرجع سابق، ،الدسوقي )٤(
    .٥٢٥، ٥١٦- ٥١٥ص برلي، مرجع سابق،جرانت وتم )٥(
  .٥٤٣ص، المرجع نفسه )٦(
 . ٢١٣الدسوقي، مرجع سابق، ص )٧(



٢١٨ 

 

زعيم  - Disraeli )١(تولي دزرائيلي حتى ١٨٧٤حتى عام  Gladeston جلادستون
ر أكث بشكلٍ  خارجيةال بريطانيا لذي سعى إلى تفعيل سياسةارئاسة الوزراء  -ـــــــــــظينالمحاف
  .)٢(نشاطٍ 
 نتصارالاأكبر من  عده ،مادياً  اً الحرب مع فرنسا نصر  أثناءBismarek   تحقق لبسماركو      

في إمبراطوريةٍ تحتل فيها بروسيا  الألمانية الأراضيتحاد معظم ا ووه ب،في هذه الحر  العسكري
 ا،ن روسيا والنمسالانتصار على فرنسا بدأ بسياسة عزلها وإبعادها ع هذا وبعد .)٣(مركز الصدارة

 ١٨٧٢ ر النمسا والقيصر الروسي عامإمبراطو  Bismarek بسمارك دعانفسه ومن المنطلق 
لحفظ  ا،لكن روسيا وبريطانيا وقفتا إلى جانب فرنس ن،لمحافظة على الوضع الراهل للاتفاق شفوياً 

د قام جه جديوفي تو  ،ةأن سياسة عزل فرنسا سياسة غير ناجعفأدرك بسمارك  ى،مبدأ توازن القو 
اسة جديدة عرفت بسياسة الدول الأوروبية ضمن سي ةقيالعلاقات مع بريطانيا وروسيا وبصلاح با

مطامع  لعدم وجود أي وذلك ه،وجد في الممتلكات العثمانية ما يحقق سياسته هذ فقد، "التعويض"
لذا  -هقولــــــــعلى حد  - ي" دم جندي بروسوهي "لا تساوي عنده ؛في الدولة العثمانية لمانيا لأ

والنمسا المناطق  ،تأخذ روسيا شرقي البلقان حتى ن،جهود الدول الأوروبية نحو تقسيم البلقا هَ وجّ 
لينشغل  ا،ولأنه يدرك أهمية مصر بالنسبة لبريطانيا فقد اقترح أن تأخذها بريطاني ؛االغربية منه

وإذا ما أحسنت فرنسا  ،ةمن العزل لمزيدا ودفع فرنسا نحيول ،لمانياالجميع عن مناصبة العداء لأ
 ،)٤(وتنازلت عن الألزاس واللورين فإنه يمكن تعويضها بتونس أو ببلاد الشام ألمانيا و"السلوك" نح

 ه،) ضد الحكم العثماني لتساعد بسمارك في سياسته هذ١٨٧٨- ١٨٧٥وجاءت ثورات البلقان (
  .)٥(١٨٧٨مؤتمر برلين عام ي لإدارته للت سياسة "التعويض" الأساس الدبلوماسشكّ  فقد

 .)١٨٧٨-١٨٧٥(المسألة الشرقية تجاه  السياسة الأوروبية - ٢

مبراطورية العثمانية لمدة سيطرت حالة من الهدوء النسبي في حقل التنافس الدولي على الإ     
التي وضعت في ختام عمل اللجنة الدولية  أ هذا عندما انتهىبدو  ن،العقد من الزم نتزيد ع
، حيث لم يظهر أي تدخل أوروبي سياسي )٦(١٨٦٤لجبل لبنان عام  اً جديد نظاماً إدارياً  أعمالها

                                                           

وُلد في لندن، سياسي إنكليزي  ورئيس حزب المحافظين، أصبح   ):١٨٨١-١٨٠٤(Disraeli  دزرائيلي )١(
بالملكة فكتوريا إمبراطورة الهند.  ، أخضع قبرص للتاج البريطاني ونادى١٨٨٠و ١٨٧٤رئيساً للوزراء بين عامي 

  .   ٢٨٦انظر: المنجد، مرجع سابق، ص
 .٢٨٢- ٢٨١) ، مرجع سابق، ص١٩١٩- ١٨١٥عمر، أوروبا ( )٢(
 .٥٣٧جرانت وتمبرلي، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٨٨- ٢٨٥ص مرجع سابق،، )١٩١٩- ١٨١٥عمر، أوروبا ( )٤(
 .٢٨٩ص، المرجع نفسه )٥(
 .٣١-٣٠مرجع سابق، ص زين،. ٢١٢الدسوقي، مرجع سابق، ص )٦(



٢١٩ 

 

 ة،لانشغال أوروبا بمسائل أوروبية داخلي ؛ةفي الشؤون السياسية للدولة العثمانية طيلة تلك المد
مهمة في الساحة  أدواراً  أدت ة،التي أدت إلى ظهور كيانات سياسية جديدفهي  ،قبل قليل تذكر 

  . )١(لدولية في المراحل اللاحقةا
 ،اً كان متوقع ءومن جهة أخرى فإن إثارة المسألة الشرقية بعد كل هذا الوقت من الهدو      

وضاع والاستقرار النسبي للأ ن،نمو حركة القوميات في شبه جزيرة البلقا ازديادسيما بعد لاو 
للتدخل في شؤون  والعودة مجدداً  ا،الذي ساعد دولها على التحرك خارج أوروبالأوروبية الداخلية 

  .)٢(هذه الإمبراطورية هذه الدول في الكثير من ولايات مع تزايد مصالح ة،الدولة العثماني

  .نية ودور السياسة الأوروبية فيهاالثورات البلقا - ٣

ها نيل استقلاللبدأت تعمل ف ة،لم تنتظر الشعوب البلقانية انتهاء أوروبا من مشاكلها الداخلي     
يطاليين بعد أن ألهبت انتصارات الإ ة،خر عن الدولة النمساويوبعضها الآ ،عن الدولة العثمانية

عبر  -تلبية لبعض مصالحها –الذي قدمته روسيا دعمالفضلاً عن  م،مشاعرهم وأثارت حماسته
أن صربيا  ومعروف ف،الصرب واليوغسلا ولا سيما ،)٣(إطلاقها شعار توحيد الشعوب السلافية

كانت لذا و  ،١٨٥٦السيادة العثمانية في مؤتمر باريس  في ظللت على الحكم الذاتي حص
، فتطلعت إلى تمثيل الدور الذي قامت به مملكة )٤(ـرياتمصممة على كسب المزيد من الح

لخلاص من ا ووه ؛بجمع الشعوب البلقانية حول هدف واحد ،الإيطاليةالبيدمونت في الوحدة 
 Michael Obrenovic III الثالث شتوتولى الأمير ميخائيل أوبرونوفي ،)٥(السيطرة العثمانية

على عقد سلسلة من  عمل فقد ،١٨٦٠المهمة بعد توليه الحكم في بلاد الصرب عام هذه 
واتفقوا  ن،معاهدات التحالف مع كل من رومانيا والجبل الأسود إضافة إلى اليونانيين والبلغــاريي

 ولكن الوقت كان متأخراً  .)٦(١٨٦٧ة ضد الدولة العثمانية في مارس على إشعال نار الثور  جميعاً 
النمساوية قد  –وكانت الحروب البروسية ،في توحيد صفوفهم ثميناً  فقد أضاع البلقانيون وقتاً 

وجاء مقتل  ،)٧(ريتكء على ثورة كما استطاعت الدولة العثمانية القضا ،١٨٦٦انتهت عام 
 ضربة قاضية لتلك المشاريع ١٨٦٨ عام Michael Obrenovic الأمير ميخائيل أوبرونوفيش

                                                           

 .٢١٢الدسوقي، مرجع سابق، ص )١(
 .١١١، ص١٩٨١د.ط،  ،د.نومهنا، محمد نضير، مشكلة قبرص، دار المعارف،  ،يحيى، جلال )٢(
 .٦٠-٥٩الحسين، مرجع سابق، ص )٣(
 .٤٣٦ص جرانت وتمبرلي، مرجع سابق، )٤(
 .٢١٦-٢١٥الدسوقي، مرجع سابق، ص )٥(

(6) Marriott, op. cit, p. 317. 
  .  ٢١٨-٢١٧ص الدسوقي، مرجع سابق، )٧(



٢٢٠ 

 

، كما استحكم العداء بين اليونان والبلقان بعد أن بنى البلغار كنيسة منفصلة وخاصة )١(حةماالط
على الروح الإغريقية من  قل خطراً أنهم لأ ؛ونانيون من العثمانيينفتقرب الي ا،بهم بدعم من روسي

   .)٢(السلاف
. فقد ظهرت )٣(قائماً  - بعد فشل محاولات الوصول إلى الاتحاد البلقاني - بلقانحلم ال بقي     

في  ،المسلمينالتي كانت ثورة من أبنائها ضد نبلاء بلادهم  ،١٨٧٥ثورة البوسنة والهرسك عام
ن كل و بعد أن عاش الفلاح ى،للتصدي لنظام إقطاعي من بقايا العصور الوسط منهم محاولة

  . )٤(مظالم الإقطاع
 ومن جهة أخرى ظهرت في الإمبراطورية النمساوية حركة سياسة بين رعاياها من السلاف     

إلى  حتى ينضموا ة،ن للدولة العثمانيو بما فيهم الخاضع ف،جميع السلا لى ضمّ إ وتدع راح
 وكانت ة،السلافي - المجرية -الإمبراطورية النمساوية لتصبح ة،المجري -الإمبراطورية النمساوية

أمام بسمارك إضافة إلى ممتلكاتها  الألمانيةسيما بعد خسارتها لولاياتها لاو فكرة تروق للنمسا ال هذه
في نفوس سكان  اً كبير  اً قليم دالماشيا وقعلإزيارة الإمبراطور فرانسيس جوزيف  ت، وكان)٥(الإيطالية

ا ترك قناعات هم في إثارة الاضطرابات في هاتين الولايتين كمأسالأمر الذي  ك،البوسنة والهرس
لذا فقد حظيت ثورة البوسنة والهرسك  ؛الدى الإمبراطور بضرورة ضم البوسنة والهرسك إلى النمس

مخاوف النمسا وقلقها  ة، كما أثارت زيادة المعونات الروسية لهذه الثور )٦(بدعم من النمسا وروسيا
وبعد  .نتر بين الطرفيالأمر دفع إلى خلق بعض التو هذا  ن،من زيادة النفوذ الروسي في البلقا

 إذاالسلطان بتدخل القوى العظمى  لتهديده الطرفان مذكرة للدولة العثمانية وج  ا،هدنة بينهم عقد
عدا  ،)٧(يت المذكرة بدعم الدول الأوروبيةوحظ ك،لم يصل إلى اتفاق مع ثوار البوسنة والهرس

رئاسة الوزراء منذ عام  Benjamin Disraeliبريطانيا التي تولى فيها بينيامين دزرائيلي 
كما ساءه عدم إشراك بريطانيا في  ،ه تهديد الدول الأوروبية للسلطان العثمانيءفقد سا ،١٨٧٤

                                                           

  .٤٣٨ص جرانت وتمبرلي، مرجع سابق، )١(
 .١١٢يحيى، مهنا، مرجع سابق، ص. ٢١٨، صالدسوقي، مرجع سابق )٢(
 .٢٣٠مرجع سابق، ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، )٣(
 .٥٨٢ص مرجع سابق، بروكلمان، ٠١١٢- ١١١ص يحيى، مهنا، مرجع سابق، )٤(
 .٢٣٠مرجع سابق، ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، )٥(
 .٢٢٥الدسوقي، مرجع سابق، ص )٦(
 .٢٢٨- ٢٢٧، صالمرجع نفسه )٧(



٢٢١ 

 

صر قد انتهى لتوه من شراء أسهم م ولاسيما أنه ،)١(المباحثات التي أدت إلى إصدار تلك المذكرة
  .)٢(١٨٧٥في شركة قناة السويس عام 

فقد سقط آلاف  ة،دموية للغايهذه الثورة والهرسك إلى بلغاريا وكانت امتدت ثورة البوسنة و      
وبعد أحداث وقعت في سالونيك راح ضحيتها القنصلين  ،رالأتراك قتلى على يد الثوار البلغا

ثار طلاب الفقه والشريعة في  ك،وظهرت بسببها الأساطيل الأوروبية هنا ي،الألماني والفرنس
الأوضاع وعمل على  )٣(واستغل مدحت باشا ،عظم محمود نديم باشاوخلعوا الصدر الأ الأستانة

وتولى العرش في الليلة نفسها ابن  ،)١٨٧٦- ١٨٦١ع السلطان عبد العزيز (خلبصدار فتوى إ
وانتحر السلطان عبد العزيز بعد خمسة أيام بقطع أوردة  ،١٨٧٦أيار  ٣٠أخيه مراد الخامس في 

ه في فتوى فأعلن شيخ الإسلام خلع ،)٤(بمرض عقلي امسلسلطان مراد الخأُصيب اثم  ه،معصمي
- ١٨٧٦وتولى الحكم من بعده أخوه السلطان عبد الحميد الثاني ( ،١٨٧٦آب  ٣١أصدرها يوم 

٥()١٩٠٨(.  
 ي،كان على السلطان عبد الحميد الثاني أن يواجه تحديات كثيرة بعد استلامه العرش العثمان     

ا بريطاني اشتركت فيه  ي،قان التي أصبحت تحظى بدعم أوروبوأهم هذه التحديات ثورات البل
سيما بعد تواتر الأنباء عن لاو روح معادية للدولة العثمانية  سودهات تمنها بعد أن بدأ أيضاً 

 .)٦(ألف قتيل ١٥-١٢وعن أعداد القتلى التي تراوحت ما بين  ر،مجازر ترتكب بحق الثوار البلغا
حيث لامس مشاعر الرأي العام  ؛يستون الغضب البريطانكما استغل زعيم المعارضة جلاد

                                                           

 .٢٢٩، صالدسوقي، مرجع سابق )١(
 .١٣٠يحيى، مهنا، مرجع سابق، ص )٢(
لعدة  ١٨٧٧من كبار رجالات الإدارة العثمانيين، أصبح صدراً أعظم عام  ):١٨٨٤-١٨٢٢مدحت باشا ( )٣(

وكان قد نشر الروح الدستورية، ثم اصطدم برغبة السلطان عبدالحميد الثاني في الاستبداد في الحكم، شهور فقط، 
  .٦٤٥نُفي بداية، ثم مات مخنوقاً في السجن. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص

، وكان قد قضى معظم سنوات شبابه ١٨٧٥تولى العرش عام  ):١٩٠٤-١٨٤٠السلطان مراد الخامس ( )٤(
وكان أكبر أبناء السلطان عبد المجيد وأكثرهم قرباً منه، تولى الحكم لمدة ثلاثة وتسعين يوماً ثم أُبعِد  في السجن،

عن العرش بتهمة الاختلال العقلي، عُرف عنه تعلقه بالموسيقا وقرض الشعر وحب المطالعة، وكان يكره الظلم 
 .٣١٨- ٣١٧والاستبداد. انظر: عامر، مرجع سابق، ص

، ويضم ١٩٩٠، ١يم، غرائب المكتوبجي، تحقيق يوسف قزما خوري، دار الحمراء، بيروت، طسركيس، سل )٥(
يحيى، مهنا، مرجع  .١٤٦- ١٤٤،  ١٣٩، ص١٨٩٥كتاب سر مملكة، تـأليف: سليم سركيس، طبع في مصر، 

 .١١٥ص مرجع سابق، مصطفى، أحمد عبد الرحيم،. ٢٣٣- ٢٣٢ص سابق،
 .٢٣٠الدسوقي، مرجع سابق، ص )٦(



٢٢٢ 

 

 ووه ه،ألف نسخة من ٢٠٠وقد تم بيع  "أبطال بلغاريا ومشكلة الشرق"سم البريطاني في كتاب با
   .)١(المرحلةد تم بيعه من كتاب في تلك كبر عدأ

فأعلنتا  ن،وثورة البلغار حماسة جماهير هذين البلدي ،أثارت أحداث ثورة البوسنة والهرسك     
ا في محاولة كسب اليونان ورومانيا إلى تولكنهما فشل ،١٨٧٦الحرب على الدولة العثمانية عام 
، بعد أن )٢(وكانت النتيجة أن منيت صربيا بهزيمة ساحقة .ةحلف بلقاني ضد الدولة العثماني

القوات كانت  ١٨٧٦رفضت قوات الجبل الأسود القتال خارج الهرسك، وفي أواخر تشرين الأول 
فتدخلت روسيا بقوة وأجبرت طرفي النزاع  ا،العثمانية تتقدم نحو بلغراد عاصمة الصرب لاحتلاله

ن عولكنها تخلت  ،احتلال بلغراد من ونجحت بذلك روسيا في منع العثمانيين ل،على وقف القتا
ن م ريا كمجال لنفوذها بدلاً فقد بدأت بالتفكير في بلغا ب،جزء من مخططاتها في بلاد الصر 

اية السلاف في شبه جزيرة وكانت تدرك أنها قد تدخل في حرب واسعة مع العثمانيين لحم ،صربيا
لكسب  ألمانيالذلك كان عليها أن توطد علاقاتها مع  ،رفض النمساب اصطدمت وإن ،البلقان

  .)٣(الأمر ذلك ىدعإذا ما است ا،تأييدها في مواجهة النمس
وكان  ،الألمانيةللحفاظ على مكتسبات الوحدة  يسعى جاهداً كان بسمارك نفسه وفي الوقت      

ليست بتلك المؤسسة  ة،وما تشمله من أعراق بشرية مختلف ا،أن تركيا بأسره( بيعتقـــــــــد 
، )٤()لها السياسية الهامة التي تبرر نشوب حرب طاحنة بين الدول الأوروبية المتمدنة إكراماً 

، )٥(م الجبهة التي أعدها لعزل فرنساييا والنمسا ستؤدي إلى تحطبين روس أن حرباً كما كان يدرك 
وذلك بتوزيع أملاكها على  ة،يكمن في التضحية بالدولة العثماني لديه مشاكل أوروبا فحللذا 

 ا،وتسيطر روسيا على بلغاري ،أن تأخذ النمسا البوسنة والهرسكرأى لذلك  ة،الدول الأوروبي
كما  ،يجةإهمة في بحر من تحتل بريطانيا مصر وبعض الجزر الأو  ا،وتحتفظ رومانيا ببسارابي

ل الأوروبية في هذا ماذا عن مواقف الدو ولكن  .)٦(يمكن إرضاء فرنسا بإعطائها بلاد الشام
  .؟الشأن

                                                           

الدسوقي، مرجع . ٣٨ين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق، صز  )١(
  . ٢٣١- ٢٣٠ص سابق،

 .٨١ص ياب، مرجع سابق،. ٢٣١مرجع سابق، ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، )٢(
 .٢٣٢-٢٣١الدسوقي، مرجع سابق، ص )٣(
  .٣٩ص لتي سوريا ولبنان، مرجع سابق،زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دو  )٤(
 .٢٣٥الدسوقي، مرجع سابق، ص )٥(
. زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق، ٢٣٦المرجع نفسه، ص )٦(

 .٣٩ص



٢٢٣ 

 

بالسياسة البريطانية التقليدية في  لا يزال متمسكاً  فهورفض دزرائيلي هذه المقترحات      
لهذا  ةبريطانيالالمعارضة الشديدة في بعض الأوساط  مع ة،العثماني المحافظة على بقاء الدولة

قبول الصلح مع لثماني التي آثرت الضغط على السلطان الع ؛النمساهذه وكذلك رفضت  .هالتوج
وحسب  مع بالروس للتصرف مرة أخرى بمفردهوهذا الموقف النمساوي دف د،الصرب والجبل الأسو 

، فتدخلت بريطانيا لتهدئة الموقف واقترحت عقد )١(ة لجيوشهافقررت التعبئة الجزئي ممصالحه
لطان سيعني بعد تحذيرها من أن رفض الس ل،مؤتمر في القسطنطينية للنظر في كل تلك المشاك

  .)٢(عثمانية –روسية قيام حرب

 مؤتمر القسطنطينية. -أ

في  مسألة تمديد الهدنة قشةبعد منا - الدول الأوروبية في المباحثات التمهيدية وتوصل مندوب     
توحيد البوسنة والهرسك في ولاية واحدة على  ا،إلى الاتفاق على عدة نقاط منه - الساحة البلقانية

ماراتي إوإعطاء  ،بغض النظر عن ديانته يأن يحكمها حاكم يتم تعيينه من قبل السلطان العثمان
ة بلغارية سيا تكوين دولكما اقترحت رو  ،)٣(ةالصرب والجبل الأسود بعض المكاسب البسيط

ولكن مقترحها اصطدم بالرفض النمساوي  ة،يجإمستقلة ويكون لها ساحل على بحر 
  .)٤(والبريطاني

على فعمل  ،١٨٧٦أعظم في تشرين الثاني  تزامن المؤتمر مع تعيين مدحت باشا صدراً و      
ن القضايا عدا ع -روكان من أهم أهداف الدستو  ة،إصدار أول دستور للدولة العثماني

تدخل  أمامقطع الطريق  - ةعلى الأقل من وجهة نظر بعض رجال الدول ة،الإصلاحية الملح
كانون الأول ٢٣لدول صباح يوم ا وفعندما اجتمع مندوب ،)٥(الدول الأوروبية في الشؤون العثمانية

سُمع أصوات طلقات المدافع التي أعلنت إصدار  ة،في أول جلسة لمؤتمر القسطنطيني ١٨٧٦
على أساس ضمانه لحقوق جميع رعايا الدولة العثمانية دون  د،الدستور العثماني الجدي

  . )٦(استثناء

                                                           

 .٢٤٠الدسوقي، مرجع سابق، ص )١(
  . ١١٦ص ع سابق،يحيى، مهنا، مرج. ٢٣١ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، )٢(
، ١٢٩٤و ١٢٩٣التونسي، مردخاي شملة، هذه مفاوضات المؤتمر المنعقد بالأستانة في المسألة الشرقية سنة  )٣(

   . ١٦- ١٤ه، ص١٢٩٥، ١مطبعة الدولة التونسية، د.ن، ط
 .٢٤١الدسوقي، مرجع سابق، ص )٤(
 .٥٨٥ص مرجع سابق، بروكلمان، )٥(
 .٢٣٣ص مرجع سابق، أحمد عبد الرحيم،مصطفى، . ٤٠مرجع سابق، ص زين، )٦(



٢٢٤ 

 

منها  على عدة إصلاحات نصّ تحت اسم "قانون أساسي" و فقد جاء  رمحتوى الدستو  أما     
وإطلاق لفظة "العثمانيين" على جميع رعايا الدولة دون  - سطنبولإ - إلغاء امتيازات العاصمة

كما وضع الدستور السلطة التشريعية في  م،لإسلاا وتثناء على أن يكون دين الدولة الرسمي هاس
، )١(ـوخمجلس الأعيان للشي :والآخر ب،حدهما مجلس المبعوثان وهو للنواأ :نالبلاد في يد مجلسي

 ة،إلى جانب حرية الصحاف ا،وأقر الدستور بحماية الدولة لجميع المذاهب الدينية المعترف به
وأن تكون إدارة  ف،ورؤساء وأعضاء محكمة الاستئنا عليا لمحاكمة الوزراءوإنشاء محكمة 

لجميع رعايا الدولة  إلزامي التعليم الابتدائيو  ،الولايات العثمانية على أساس اللامركزية
  .)٢(انيةمالعث

ع الطريق عداده قد قطإفي  ضخماً  الدستور الذي بذل مدحت باشا جهداً هذا ن أحقيقة وفي      
ولكن الدستور  ن،على الدولة الأوروبية للتدخل في شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية المسيحيي

 ه،وحق حل  ،وحق دعوة البرلمان للانعقاد م،منح السلطان عبد الحميد حق تعيين الوزراء ورئيسه
 التوقيع على مع حق عدم  ة،نفي أي شخص يرى فيه السلطان خطورة على الدولة العثماني وحق

  .)٣(مشروعات القوانين ما لم يرغب بذلك

 .القسطنطينية مؤتمروفشل تشدد الدول  - ب    

وكان يساورهم الشك في  ،بما جاء في الدستور ن مندوبي الدول لم يقتنعوا تماماً أ ويبد     
المميز  قام به المصلح نه عملٌ أ مع ه،نه ينسبه لنفسألاسيما و  ،)٤(هإخلاص السلطان وحسن نوايا

نهم لم يرغبوا أن يضيعوا فرصة التدخل في شؤون العثمانيين الداخلية أ وأ ،)٥(مدحت باشا
سموه "الحد الأدنى" من المطالب  فطالبوا بما ن،بعد انقطاع دام أكثر من عقد من الزم ،)٦(مجدداً 

والهرسك في ولاية ن يتم توحيد البوسنة أو  ة،التي تتمثل في تقسيم بلغاريا إلى ولايتين شرقية وغربي
الباب العالي  غير أن ،)٧(من الاستقلال الداخلي نوعاً على أن تنال الولايات المقترحة  ة،واحد

) المبعوثانالأعيان و غير موافقة المجلسين الجديدين ( عدم قدرته على قبول ذلك منعن أعلن 
 ،١٨٧٧شباط  ١٨وفي اجتماع لمجلس استثنائي في  د،بع ماهؤ لم يكن قد اُنتخب أعضا الذين

                                                           

. ٥٨٦- ٥٨٥. بروكلمان، مرجع سابق، ص٢٤٥- ٢٤٣مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٤٣-٢٤٢الدسوقي، مرجع سابق، ص

 .٥٨٦. بروكلمان، مرجع سابق، ص٢٤٤-٢٤٣الدسوقي، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٣٤-٢٣٣مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )٣(
  .٦٢التونسي، مردخاي شملة، مصدر سابق، ص )٤(
 . ٤١- ٤٠، صزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق )٥(
 .١١٧يحيى، مهنا، مرجع سابق، ص )٦(
 .٢٣٦مرجع سابق، ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، )٧(



٢٢٥ 

 

 ة،رفضوا بالإجماع مطالب الدول الأوروبي)، ـينالحاليين والسابقمن كبار رجال الدولة ( اً ضم عدد
بعد أن ف .)١(مما أدى إلى فشل مؤتمر القسطنطينية ب،وبذلك رفض الباب العالي تلك المطال

أعلن العظمى، مطالب الدول ورفضهما قبول  الروسي تعنت المندوبين العثمانيين تلمس المندوب
  .)٢(من جلسات المؤتمروالأخيرة في الجلسة التاسعة  المفاوضات عن انتهاء

 .١٨٧٧ سانروسيا تعلن الحرب على الدولة العثمانية ني -ج

ومع  ة،أنها لن تحصل على ما تريد إلا بالقو  ةبعد فشل مؤتمر القسطنطينيأدركت روسيا      
بدأت بإجراء محادثات سرية خاصة مع ف ة،مانيائيلي أي إجراءات ضد الدولة العثزر رفض د

مقابل أن تضم النمسا  ،)٣(النمسا لضمان حيادها في حال قيام حرب بين روسيا والدولة العثمانية
كبرى وهو ما كان مضمون  ،ةكل من البوسنة والهرسك مع التأكيد على عدم قيام دولة بلغاريّ 

  .)٤(١٨٧٧كانون الثاني  ٥قية بوخارست اتفا
إلا أن روسيا سعت  ،بينهمان الدولة العثمانية وصربيا توصلتا إلى معاهدة صلح أومع      

على بروتوكول  - ١٨٧٧آذار  ٣١في  ،إيطالياإضافة إلى  - ىلحصول على توقيع القوى العظمل
تنفيذ الإصلاحات التي على  - دوربما تهدي ة،على شكل نصيح - ةانيمدن لمطالبة الدولة العثلن

ن الدول ستحتفظ لنفسها بحق التصرف الذي تراه إوإلا ف ،)٥(ضى الدستور العثمانيوعدت بها بمقت
  .)٦(ما لم تستجب الدولة العثمانية مناسباً 
، كما قامت )٧(أن الاضطرابات في أوروبا الشرقية تعيق "تطورها السلمي" أعلنت روسيا     

عد تأكدها من وب م،ر ه بفخ حرب الق تقع بفخ شبيكي لا ي،بالسعي إلى استمالة الرأي العام الأوروب
أعلنت الحرب على الدولة  ن،، إضافة إلى رفض السلطان العثماني لبروتوكول لندوةطنجاح الخ

سوى بريطانيا التي كانت لا  ا،ولم تبد أي دولة أوروبية رفضه .١٨٧٧نيسان  ٢٤العثمانية في 
 ة،اظ على توازن القوى الأوروبيالحفلة العثمانية من مبدأ تزال تتبع سياسة الحفاظ على الدو 

                                                           

 .٢٤٥الدسوقي، مرجع سابق، ص )١(
  .٦٢لة، مصدر سابق، صالتونسي، مردخاي شم )٢(
 .٢٣٦ص  مرجع سابق، مصطفى، أحمد عبد الرحيم، )٣(
 .٢٤٧ص  الدسوقي، مرجع سابق، )٤(
 .٤١ص  مرجع سابق، زين، )٥(
 .١١٨ص  مرجع سابق، يحيى، مهنا،. ٢٤٧الدسوقي، مرجع سابق، ص  )٦(
 .٥٨٧ص مرجع سابق، بروكلمان، )٧(



٢٢٦ 

 

لمضايق ا وأ ،من مغبة احتلال القسطنطينية لروسيا على شكل مذكرة تحذرها فيه فأرسلت إنذاراً 
  .)١(أو قناة السويس ومصر

كما أن التقارير التي  ة،أحرزت القوات الروسية تقدماً ملحوظاً واحتلت مناطق عثمانية عديد     
أن سقوطها سيجعل الطريق مفتوحاً إلى و  ،أدرنهقاومة وصلت إلى لندن أفادت بضعف م

دفعت هذه الأمور بدزرائيلي إلى التحرك بسرعة نحو تعبئة الجيوش للوقوف ضد  ة،القسطنطيني
ليرسو على الشاطئ الأسيوي  لأستانةا وكما أمر الأسطول البريطاني بالتقدم نح ي،التقدم الروس

 San)٣(الجيوش الروسية إلى سان استيفانو يهالوقت الذي وصلت ف، في )٢(من بحر مرمره
Stefano  لأسطول البريطاني وأمام هذا التحرك ل ة،على بعد عشرة أميال من القسطنطيني
  . )٤(١٨٧٨آذار  ٣نو مع العثمانيين في ـيا إلى توقيع معاهدة سان استيفاساضطرت رو 

   ).١٨٧٨-١٨٧٧( لية في بلاد الشامالحركة الاستقلا  -د    

ووصلت إلى حافة  ١٨٧٧اضطربت أوضاع الدولة العثمانية إثر حربها مع روسيا عام      
ما يجب فعله علبحث بلاد الشام ل وجهاء المسلمين العرب فيبعض من وهذا ما دفع  ،الانهيار

ن ، وكاالدولة العثمانية فيما إذا سقطت ،م الاحتلال الأجنبيبلادهبوا في هذه الحالة، ليجنّ 
طاف فيها معظم مناطق بلاد  جولات ةقام بعدفأحمد الصلح المقيم في بيروت،  محركها الرئيسي

يجمع المناصرين و هذه، واستطاع أن يقنع البعض  هخلالها آراءعرض هذا الشأن، و ب فيما الشام
، واقترح فيه الصلح ترشيح الأمير )٦(وكان مقره دمشق ،ؤتمر لهذه الحركة، ثم تقرر عقد م)٥(له

                                                           

. الدسوقي، مرجع ٤١، صلادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابقزين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وو  )١(
   وانظر:  .٢٥٠- ٢٤٨سابق، ص

- Marriott, op. cit, p. 337-338. 
 .٢٥٤الدسوقي، مرجع سابق، ص )٢(
قرية في تركيا الأوروبية قريبة متن اسطنبول تعرف اليوم ب(يزيلكوي) حط  San Stefano: سان استيفانو )٣(

، وفيها تمت المعاهدة التي أمْلت فيها روسيا شروطها على ١٣٠٣بل فتح القسطنطينية عام فيها الصليبيون ق
، وهناك اتفق حزب الاتحاد والترقي على خلع السلطان عبد ١٨٧٨االدولة العثمانية وسادت بموجبها على البلقان 

  .٣٤٨. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص١٩٠٩الحميد الثاني عام 
. مصطفى، أحمد ٤١، صدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابقزين، الصراع ال )٤(

  . ٥٨٨. بروكلمان، مرجع سابق، ص٢٤٤عبد الرحيم، مرجع سابق، ص
، ١، لايوجد دار النشر، بيروت، ط١٨٧٧الصلح، عادل، تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق سنة  )٥(

  .٩٨- ٩٦، ص ١٩٦٦
  .٩٢، صالمرجع نفسه )٦(



٢٢٧ 

 

يظل  نلكن الأمير عبد القادر كان يرى أ ،)١(ائري ليتولى الملك في هذه البلادعبد القادر الجز 
أن  بشرطالسلطان العثماني خليفة للمسلمين  أن يبقى، و الارتباط الروحي قائماً مع الدولة العثمانية

، إلا الأمور في تلك الحرب ، بعد أن يتم انتظار ما ستؤول إليهتتم البيعة من أهل البلاد جميعاً 
  .)٢(تحقيق استقلال بلاد الشاملأنهم اتفقوا مبدئياً على إقرار مبدأ السعي 

لم تسمح بانهيارها و  ،تدخلت مجدداً هزيمة الدولة العثمانية في الحرب ألا أن بريطانيا  ومع     
والجبل  ،معظم شعوب البلقان استقلالها  كالصرب ، وتم عقد مؤتمر برلين الذي نالت فيهالنهائي
  ، كما سنرى.)٣(الاستقلال الداخلي مثل بلغاريانال ، وبعضها ورومانيا، الأسود

الذي ، أواخر الخمسينات وتجدر الاشارة إلى أن هذه الحركة لا علاقة بها بالمشروع الفرنسي     
 فرنسا العام في بيروت ديلابورت ل التي بعثها قنصلئوهذ يتضح من الرسا ،هذكر سبق 

Delaporte  يشاع هنا أن وجاء فيها: ( إلى وزير الخارجية الفرنسي ١٨٧٩ تشرن الأول ١٩في
ثمة مؤامرة عربية تدبر في سوريا يرأسها حاكم عربي.... وقد ذكر اسم عبد القادر الزعيم 

. أما )٤()الجزائري الشهير الذي يقيم اليوم في دمشق، ليكون السلطان المقبل لهذه المملكة
  د دراسة نتائج مؤتمر برلين أدناه.مصير هذه الحركة فسنأتي على ذكره عن

 معاهدة سان استيفانو  -ه

فقد قضت  ة،أكدت بنود هذه المعاهدة مطالب مؤتمر القسطنطينية مع تعديلات طفيف     
لجبل واومنح إمارتي الصرب  ة،معاهدة سان استيفانو بمنح البوسنة والهرسك الإصلاحات اللازم

ة الاستقلال الكامل لرومانيا على أن يتم ضم بسارابيا إلى كما ضمنت الاتفاقي ا،الأسود استقلالهم
كما تمت  س،وقضت كذلك بتنازل الباب العالي عن قارص وميناء باطوم في أرمينيا للرو  ا،روسي

وتبقى هذه الأمارة يجة إمتد حدودها حتى بحر تمارة بلغاريا الكبيرة على أن إالموافقة على إنشاء 
  .)٥(تحت السيادة العثمانية

احتجت و  ،لأن ذلك يتعارض مع اتفاقية بوخارست ؛اعارضت النمسا بشدة قيام إمارة بلغاري     
 ؛ا المعاهدةالصرب فعارضأما اليونان و  ا،لأنها ستضر بمصالحه ؛بريطانيا على قيام هذه الدولة

  . )٦(حصلا على أي مكسبيهما لم لأن

                                                           

 ٩٨، صالصلح، مرجع سابق )١(
 .١٠٠، صالمرجع نفسه )٢(
 .١٢٦- ١٢٥المرجع نفسه، ص )٣(
  .١٢٥- ١٢٤المرجع نفسه، ص )٤(
  .٦٨- ٦٧الحسين، مرجع سابق، ص .٢٤٤ص مرجع سابق،مصطفى، أحمد عبد الرحيم،  )٥(
  .١٢٦ص مرجع سابق، يحيى، مهنا،. ٢٥٥ص الدسوقي، مرجع سابق، )٦(



٢٢٨ 

 

خطر التصدي لغضب الدول وأحست ب ،شعرت روسيا بعزلتها بعد الرفض الأوروبي     
لاسيما أن الحكومة البريطانية اقترحت إعلان الحرب على روسيا ما لم يقبل القيصر و  ى،العظم

كما أن بريطانيا استغلت  .)١(عرض معاهدة سان استيفانو على الدول العظمى لتعديل شروطها
وكانت  ة،انيهذه الأوضاع للحصول على قاعدة بحرية في البحر المتوسط من الدولة العثم

قبرص من أهم الجزر المرشحة كي تكون مركزاً للبحرية البريطانية لما لقبرص من أهمية كبرى 
، ولم يكن أمام السلطان العثماني إلا أن يوافق على )٢(لدعم مصالح بريطانيا في بلاد الشام

أنباء احتلال وعندما وصلت  ه،خشية أن تتركه بريطانيا يواجه مصيره لوحد ا،احتلال بريطانيا له
قبلت روسيا عرض معاهدة سان  - ةلغضب القوى الأوروبي واتقاءً  -سقبرص إلى مسامع الرو 

شعور العداء  ازديادإياها  هاً منب  ا،هفي إقنــاع كبيراً  دوراً  أدىوكان بسمارك قد  .)٣(يهااستيفانو على
ارت جدية أكثر من أن مخاوف نشوب حرب بين روسيا والنمسا صو  ا،لدى الأوروبيين تجاه روسي

إيجاد حلول دبلوماسية بالدول  ةقيلك استطاع بسمارك إقناع روسيا وبوبذ ى،أي وقت مض
، وكان من أهم )٤(فقام بدعوة الدول الأوروبية إلى مؤتمر يعقد في برلين ة،للأوضاع الراهن

كقوة  يا ألمانلاسيما بعد ظهور و  ،المؤتمرات الدولية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
  ة.عظمى فاعلة على الساحة الدولي

 .١٨٧٨مؤتمر برلين  - و

ولم يحضر البلغار  ،١٨٧٨حزيران  ١٣افتتح المؤتمر في برلين برئاسة بسمارك في      
أن المسألة البلغارية كانت من أهم  مع م،المؤتمر بعد إصرار روسيا على أن تتحدث باسمه

الذين كانوا وراء إشعال فتيل البوسنة والهرسك  وبوكذلك لم يحضر مندو  ة،المسائل المطروح
كما ولم يسمح للصرب والجبل ، ١٨٧٥تهم على الحكم العثماني عام أزمات البلقان بعد ثور 

فتقدمت بمطالبها كتابياً إلى  ل،أنها كانت طرفاً في القتا معالأسود وحتى رومانيا بالحضور 
  . )٦(ةأن مطالبها ثانويّ  التي أفهمت مسبقاً  ، ولم يحضر من البلقان سوى اليونان)٥(المؤتمر

                                                           

 .٢٥٦ص ع سابق،الدسوقي، مرج )١(
جامعة القاهرة،  –الآداب مال والألم منذ القدم وإلى اليوم، مكتبةجزيرة الج –قبرص  ، تاريخعتمان، أحمد )٢(

 مرجع سابق، يحيى، مهنا،. ٢٤٤ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق،. ١٧٤، ص١٩٩٧القاهرة، 
  .١٣١ص

(3) Marriott, op. cit, p. 335, 342. 

 .٢٥٨ص الدسوقي، مرجع سابق،. ٢٤٥ص د عبد الرحيم، مرجع سابق،مصطفى، أحم )٤(
 .٢٥٩- ٢٥٨ص ،المرجع نفسه )٥(
  .٢٤٥ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، )٦(



٢٢٩ 

 

صدرت  فقد ت،الوصول إلى حلول سريعة أثناء المباحثا -ةبإمكانياته الإداري -كأتاح بسمار      
 أقرت بمنح الصرب ورومانيا والجبل الأسود استقلالاً و  ،١٨٧٨حزيران  ٢٢قرارات المؤتمر يوم 

التي نوية للسلطان بعد إعادة مقدونيا أن تدفع جزية س على ذاتياً  وبمنح بلغاريا استقلالاً  ،اً تام
كما قضى المؤتمر بسلخ ، )١(إلى الدولة العثمانية لبلغاريا في معاهدة سان استيفانومنحت 

عن بسارابيا،  بسارابيا عن رومانيا ومنحها لروسيا على أن يتم ضم إقليم دبروجه إليها بدلاً 
وكان من  ص،التي تقع فيها مدينتا باطوم وقار ود سيا على منطقة شرق البحر الأسوحصلت رو 

  .)٢(ي بازارأهم قرارات المؤتمر منح النمسا حق احتلال البوسنة والهرسك وسنجق ين
ولكن القوى العظمى الأخرى هي التي خرجت  ل،حاربت روسيا وتحملت أعباء القتاو      

فشعرت  ك،بضم البوسنة والهرس، وخرجت النمسا )٣(فقد فازت بريطانيا بقبرص ،المهمةبالمكاسب 
وأيضاً شعرت دول  .)٤(وتصدع الاتفاق الثلاثي بين القياصرة ألمانياروسيا بالمرارة تجاه النمسا و 

فقد تجددت العداوة القائمة بين بلغاريا واليونان منذ إنشاء  ر،البلقان بالغبن من نتائج المؤتم
المشاكل بين كياناتها السياسية  الكثير من إلى جانب ظهور ا،بسبب مقدوني )٥(الكنيسة البلغارية

أزمات البوسنة  . إضافة إلى١٨٨٥الصربية عام  - نتج عنها الحرب البلغاريةحتى ت ستبقىالتي 
إلى مقتل الأرشيدوق فرانسيس  وصولاً  ،١٩١٣و ١٩١٢وحربي البلقان عــــام  ،١٩٠٨عام 

الحرب العالمية الأولى عام شرارة  الحادث هذا كانو  ة،ولي عهد الإمبراطورية النمساوي )٦(فرديناند
٧(١٩١٤(.  

 .نتائج مؤتمر برلين -ز

إلا أنه في الحقيقة  ة،أن الإمبراطورية العثمانية فقدت أجزاء كبيرة من ممتلكاتها الأوروبي مع     
الأوروبي على وقد دفع هذا إلى عودة التركيز  ى،قد تم إنقاذها من الانهيار النهائي مرة أخر 

 ،١٨٧٨تركية من ممتلكات الدولة العثمانية مرة أخرى بعد مؤتمر برلين الغير ة الآسيوية المنطق
الوحيدة ولم يكن أمام الدولة العثمانية إلا أن تحافظ على رضا الدولة  .الاسيما فرنسا وبريطانيو 

                                                           

 .٧٢الحسين، مرجع سابق، ص .٢٥٩الدسوقي، مرجع سابق، ص )١(
  .٢٤٦ص مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق،. ٢٦٠الدسوقي، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٨١ص مرجع سابق،، عتمان )٣(
 .٢٦١ص الدسوقي، مرجع سابق، )٤(
 .٨٢ص ياب، مرجع سابق، )٥(
): الأرشيدوق وولي عهد الإمبراطورية النمساوية، كان مقتله في سراييفو ١٩١٤- ١٨٦٣( فرانسيس فرديناند )٦(

 .٥٢٥جع سابق، صسبباً لنشوب الحرب العالمية الأولى. انظر، المنجد، مر  ١٩١٤حزيران  ٢٨يوم 
  .٢٦٢-٢٦١ص الدسوقي، مرجع سابق، )٧(



٢٣٠ 

 

قد ، لذا فقد تم ع)١(ولو كان الثمن جزيرة قبرص ،وهي بريطانيا ؛التي ساندتها لمدة قرن كامل
اتفاق سري تنازلت فيه الدولة العثمانية عنها مقابل الحماية التي تقدمها بريطانيا لها في ممتلكاتها 

 وتحاشياً  د،للتخلص من مخاوفها بالنسبة إلى الهن مباشراً  بريطانيا تدبيراً  ده، وهو ما تع)٢(الآسيوية
قتضيه المصالح الحيوية وهو ما ت ا،لاحتلال مصر وبلاد الشام اللتين تثيران حساسية فرنــس

أحد الساسة على حد قول  ،فالتي تتعدى قضية العواطوعلاقاتها بالشرق  ،البريطانية
  .)٣(البريطانيين

ا بلاد لاسيمو  ة،العناصر البشرية في الممتلكات العثمانية الآسيوي - في الواقع - لم تدخل     
لا  شعوب - بعض هؤلاء الساسةوالكلام ل - لأنهم ؛نـييبالأورو في حساب السياسيين  م،الشا

ه في فكل ما يرغبون ،لأنها لا تطمح للاستقلال أصلاً  ؛تمتلك القدرة على الحكم الذاتي المستقل
طرأ على  بسيطاً  . على أن تبدلاً سياسية المستقرة تحت حكم السلطانوالحياة ال ،لعيش الهادئا وه

المناضلة ستتمكن  أن القوميات الفتية :لعندما قي ي،لاسيما بعد تزايد الخطر الروسو  ر،هذه الأفكا
لتبدل في ا في السياسة الأوروبية ريّ أوجه التغن وم .امن نيل الحكم الذاتي وأن تحكم نفسها بنفسه

في خطوة كانت الأولى  ١٨٨٢السياسة البريطانية التي أقدمت على احتلال مصر في أيلول 
  . )٤(على كيان الدولة العثمانية حفظت على لتخلي عن سياستها التقليدية القديمة التي قاما ونح

بعد تخليها عن مساحات شاسعة الدولة العثمانية أوضاع تدهور حقيقة أظهر مؤتمر برلين      
ومن نتائج مؤتمر برلين أن السلطان عبد الحميد ، )٥(من أملاكها التي احتفظت بها لعدة قرون

من أن تساندها  خوفاً  ت،ض الأقلياأصبح أكثر يقظة في قضية نشوب الثورات من جانب بع
 ،)٦(لاسيما في القسم الآسيوي منها ا،الدول الأوروبية المتربصة بالدولة وبما تبقى من ممتلكاته

وجهاء العرب في بلاد بها جماعة من  الحركة الاستقلالية التي نادت أن ذلكنتائج وقد كان من 
العثمانية  لأن السلطات لاندثار؛كان مصيرها ا )١٨٧٨-١٨٧٧( الشام بزعامة أحمد الصلح

ونفت بعضهم  ،فرضت الإقامة الجبرية على زعماء الحركة إذاتخذت تدابير احترازية كثيرة، 
ومنعت  ،وراقبت بقية الشخصيات الأخرى التي ناصرت هذه الحركة ،الآخر خارج البلاد

  .)٧(والأمير عبد القادر الجزائري ،الاختلاط بين زعيمها

                                                           

  .٤٢ص زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق، )١(
 .١٨١ص مرجع سابق،، عتمان )٢(
  .٤٣- ٤٢ص الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابق، )٣(
 .٤٣، صلدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، مرجع سابقزين، الصراع ا )٤(
 .٧٤الحسين، مرجع سابق، ص )٥(
  . ٢٤٧مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )٦(
  .١٢٦الصلح، مرجع سابق، ص )٧(
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العثمانية  -والحرب الروسية ،)١٨٧٦- ١٨٧٥رات والحروب في البلقان (تركت الثو      
قوياً في بلاد الشام، وتحديداً في جنوبها  صدىً ، ١٨٧٨ومؤتمر برلين عام  ،)١٨٧٨- ١٨٧٧(

انئ الفلسطينية في مظاهرة و بوارج حربية إلى المفقد أرسلت الحكومة الألمانية ، )١((فلسطين)
ير بعض القناصل . كما جاء في تقار )٢(الألمان هيكليينال عسكرية لتطمين المستعمرين

ن في القدس ينتابهم القلق بسبب أوضاع البلقان، المسلمي بأن ،١٨٧٦بداية عام  الأوروبيون
أحداث مقتل القنصلين الفرنسي  وكانت .على الدولة العثمانية زايدةوبسبب الضغوط الأوروبية المت

 تقد أد ،١٨٦٠ياء ذكرى أحداث عام لى إحإضافة إ ،١٨٧٦والألماني في سالونيك في أيار 
، لذا لهمعات بتدبير مذبحة سرت شائففي القدس، ، بلاد الشاملى انتشار الذعر بين مسيحيي إ

، وتكرر نفي أي عداء أو نية اعتداء ضد سكان المدينة المسيحيينسارع وجهاء المدينة إلى 
   .)٣(د الشاموبقية مدن بلا ،الموقف ذاته في عكا وحيفا ويافا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٣١٨-٣١٧شولش، مرجع سابق، ص )١(
 .١٢٠، صالألمانية، مرجع سابق -محافظة، العلاقات الفلسطينية )٢(
 .٣١٨شولش، مرجع سابق، ص )٣(
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  الفصل الرابع  

أثر السياسة الأوروبية على تطور الحياة السياسية 

  .)١٨٧٨-١٨٤٠والاقتصلدية والاجتماعية في بلاد الشام (

  

  

  في المجال السياسي. -أولاً 

  في المجال الاقتصادي. -ثانياً 

  في المجال الاجتماعي. -ثالثاً 

 ثقافي والتعليمي.في المجال الفكري وال -رابعاً 



٢٣٣ 

 

تماعية تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاج في: أثر السياسة الأوروبية الفصل الرابع -
  .)١٨٧٨-١٨٤٠(في بلاد الشام 

  .في المجال السياسي  - أولاً   

   .١٨٤٠الشام بعد عام  دالتدخل الأوروبي في بلا  - ١

تح المجال أمام أنشطة إرضاء الدول الأوروبية بف إلى ةالهادف محاولات محمد علي دِ جْ لم تُ      
هذه الدول في  وقفت إذ ؛الأوروبية في القدس ودمشق وبيروتوالقنصليات  ،البعثات التبشيرية

لتعزيز أنشطتها  ؛ال في إخراجه من بلاد الشامهمت بشكل فع أسو  ،صف السلطان العثماني
 .)١(محمد علي باشا حجر عثرة أمامها سيقفالتي الاستعمارية 

 ،وبريطانيا ،فرنسالذي مارست فيه القوى الأوروبية الشام المجال الأساسي ا كانت بلادو      
الدول) امتيازاتها الدينية والتجارية في الدولة العثمانية بحكم موقعها الاستراتيجي  وبقيةوروسيا 

حشدت الدول الأوروبية ف ،)٢(فيها وجود الأماكن المقدسة المميز، وتكوينها المتعدد، إضافة إلى
دّخر ، ولم تَ من هذه البلاد انسحابهمكاناتها لملء الفراغ السياسي الذي تركه محمد علي بعد كل إ

 ولاسيما بعد أن ازداد، )٣(ستخدام كل الوسائل السياسية والاقتصادية والدينيةلاهذه القوى جهداً 
 لشام،بلاد االمصري في  لما قامت به من إنهاء للحكمحجم تدخلها في شؤون الدولة العثمانية 

جعل الدول الأوروبية تمنح نفسها حق الرعاية وبسط  كل هذا، )٤(وإعادة الحكم العثماني إليها
كما أثبتت  .)٥(لحرب سياسية لا تنتهي ميداناً  التي جعلتها، على هذه البلاد النفوذ غير المحدود

ل جبل شك  فقدوالمنطقة برمتها،  ،جبل لبنان الاستراتيجية لبلاد الشام أهمية ١٨٤٠أحداث عام 
رس بعد أن ك  لاسيما من الناحية الطائفيةو ، )٦(ةلبنان مفتاحها السياسي بالنسبة للدول الأوروبي

                                                           

، ترجمة كريم عزقول، دار النهار، بيروت، ١٩٣٩- ١٧٩٨لبرت، الفكر العربي في عصر النهضة أ حوراني، )١(
 .١٠٤ص، مرجع سابق. الوعري ، ٨٢-٨١د.ط، د.ت، ص

  .٢٩٤، صمرجع سابقمصطفى، نادية محمود،  )٢(
  .١٥١. ياب، مرجع سابق، ص٩، ص٣، جمرجع سابقخوري وإسماعيل،  )٣(
، دار ١٩١٤-١٨٤٠ليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين الوعري، نائلة، دور القنص )٤(

 .٥٠، ص٢٠٠٧، ١الشــروق، عمان ط
سورية (في رحلات روسية خلال القرن التاسع عشر)، ترجمة نوفل نيوف وعادل إسماعيل، الهيئة العامة  )٥(

 .٦٤، ص٢٠٠٩السورية للكتاب، دمشق، د.ط ، 
 .٤٠٧ص ،٢فرح ، مرجع سابق، ج )٦(
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بعد توغل هذه الدول في الساحة اللبنانية و ، )١(إلى مسلمين ورعايا السكان "نظام الملل العثماني"
  . )٢(نفي جبل لبنا الموجودة تأييد كل منها لطائفة من الطوائف عن طريق
في بلاد  زمنية محددة لنشوء النظام القنصلي مرحلةلم يشر أحد من المؤرخين والباحثين إلى      

مع ظهور نظام الامتيازات  تفاعل قد نهأبيبدو  غير أنه، )٣(الشام، كما تمت الإشارة إليه سابقاً 
تلك  لضرورة متابعة متطلبات ومقتضيات ،وما قبله ،الأجنبية في القرن السادس عشر

إعادة ضرورياً متيازات والنظام القنصلي كان وانطلاقاً من طبيعة العلاقة بين الا .الامتيازات
، بعد أن في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على أساس النشاط السياسي تأهيل النظام القنصلي

الدول  قناصلزيادة عدد  عن طريق ،)٤(سابقةال المراحلفي  مهامها تجارية بالدرجة الأولى تكان
لذا قامت الحكومات الأوروبية بإرسال قناصل وممثلين جدد إلى بلاد  ؛)٥(الأوروبية في بلاد الشام

أمدتهم بالتعليمات اللازمة للتدخل في شؤون البلاد، و  ي،محمد علقوات ما بعد خروج يلاسو ، الشام
تركت له  ،الشام قنصلاً عاماً لها في بلاد ١٨٤٠ عام Roze فقد عينت بريطانيا الكولونيل روز

، فاختار بيروت لقربها من دمشق فيهامهامه حرية الاختيار في تعيين المدينة التي سيباشر 
 .Wood R وود ريتشارد بينما، )٦(ت دولتهأنها المدينة الأمثل لتطبيق سياسولاعتقاده ب ،والبحر
ن الدولة ع مفوضفيما مضى قنصلاً لها في دمشق، وكان  ليكون من قبل بريطانيا ني عُ 

   .)٧(لدى العثمانيين كلامه مسموعف لذاالعثمانية لمراقبة موظفيها، 
الأوساط  بينهم في التغلغل الروسي أس فقد ،قنصلاً عاماً لروسيا في بيروت وكان بازيلي     

 إذ ؛وحقق نجاحاً ملحوظاً في مهامه ،الأرثوذوكسية يدعمه في ذلك القيصر والكنيسة الروسية
إحداها  :لروسي في الإمبراطورية العثمانية قاعدتان متينتان للطائفة الأرثوذوكسيةأصبح للنفوذ ا

                                                           

، ١٩٩١، د.ط، د.ن، دار الآداب، ١٩٩٠-١٨٤٠ضاهر، مسعود، الدولة والمجتمع في المشرق العربي  )١(
  .٣٧-٣٦ص
  .٤٠٧، ص٢فرح ، مرجع سابق، ج )٢(
  .٤٦، صالبحث :انظر )٣(
  .١٥٢ياب، مرجع سابق، ص )٤(
  .٥٠-٤٩، صمرجع سابقالوعري،  )٥(
، مرجع سابق)، ١٩٢٢- ١٥١٦ر، تاريخ المشرق العربي (. عم١٠، ص٣، جمرجع سابقخوري وإسماعيل،  )٦(

  .٣٥٧ص
 ١٨٤١فقد تدخل وود لدى الدولة العثمانية لعزل علو باشا والي دمشق عام  .١٣٧، صمصدر سابقمشاقة،  )٧(

بحجة سوء إدارته. انظر: مؤلف مجهول، تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقي، مصدر سابق، 
  . وانظر:٨٥ص

- Tibawi, op. cit, p. 110-111. 
 



٢٣٥ 

 

ن ، ويرى بعض الباحثين والرحالة الروس ممن عمل في لبنا)١(والأخرى في بلاد الشام ،في البلقان
أن في بلاد الشام، و  سياستها المتبعةأن روسيا كانت حيادية في أو قام بزيارتها في ذلك الوقت 

ويرى ، )٢(من "الأعداء" لأنها تحميهم ؛ناء" عقيدتها الأرثوذكس في بلاد الشام يخلصون لها"أب
قطعت شوطاً كبيراً في إثارة النعرات المذهبية بين الأرثوذكس والموارنة  قد أن روسيا باحث آخر

حظون الموارنة ي لأن ؛التوتر القديم بين الروس والفرنسيين ىغذ ما  وهذاعبر قنصلها بازيلي، 
  .)٣(بمساندة وحماية فرنسا

فقد آمن تماماً بفكرة أن حق حماية  القنصل النمساويWeckbecker  كبيكرو أما       
 همت في العملية العسكرية ضد محمد علي الذيأسلأن بلاده  ؛الكاثوليك أصبح حقاً نمساوياً 

لذي فقدت فرنسا ذلك ، في الوقت ا)٤(من "مظالم حكمه" المسيحيينتدعمه فرنسا "لإنقاذ"  كانت
. )٥(بوقوفها مع محمد علي ضد المصالح المارونية، حسب وجهة نظر القنصل النمساوي "الحق"
موقفها في بلاد الشام بعد الهزيمة الدبلوماسية التي  بصعوبةالدولة  رجالفرنسا فقد شعر  ما فيأ

ها، فعزم ضد، ومن ثم لرباعي للقوى العظمى ضد محمد عليمنيت بها أمام التحالف ا
كون له سعة اطلاع على شؤون الشرق تعلى تدارك الأمر بالبحث عن رجل   Guizhouزوغي

ويستطيع العودة بفرنسا إلى نفوذها القديم، فلم يجد أفضل من القنصل بوريه،  ،والسياسة الدولية
شروع الإمارة ، وصاحب م Thiersالسابق في بيروت أيام حكومة تيير الفرنسي القنصل
ة الأوروبي القنصلي للقوىفريق الليكتمل بذلك  .)٦(الذي رفضه الموارنةة في لبنان المسيحي
من هؤلاء الدبلوماسيين  الذي كان يتكون - وفي بيروت بالتحديد - بلاد الشامفي  العظمى

قناصل ، إضافة إلى نفوذ بلاده لدعمووسائل كثيرة  ،وأهداف ،الأوروبيين، ولكل منهم مخططات
للدول  كقناصلكما استمر تعيين البعض من أبناء البلاد  .)٧(ثيراً أالأخرى الأقل تالدول الأوروبية 

، وأصبح ابنه إلياس القدسي ، فقد كان عبده بك قدسي قنصلاً لكلٍ من هولندا واليونانبيةالأورو 

                                                           

  .١١، ص٣، جمرجع سابقخوري وإسماعيل،  )١(
 .٦٥، صمرجع سابقسورية في رحلات روسية،  )٢(
 .١١، ص٣، جمرجع سابقخوري وإسماعيل،  )٣(
 .١٢، صالمرجع نفسه )٤(
 .٣٥٧، صمرجع سابق)، ١٩٢٢-١٥١٦عمر، تاريخ المشرق العربي ( )٥(
 .١٢، ص٣، جع سابقمرجخوري وإسماعيل،  )٦(
  .١٣، صالمرجع نفسه )٧(



٢٣٦ 

 

 ، م قد شغلت منصب قنصل فرنسا نحو مئة عامقبلهمن وكانت أسرة الخازن  قنصلاً لهولندا،
  .)١(لائها لفرنساوبقيت على و 

كان على القناصل الأوروبيين في بلاد الشام تنسيق نشاطاتهم مع المسؤولين العثمانيين و       
على القناصل حماية كان  إذتولي مسؤولياتهم، لكن العمل المشترك لم يكن ممكناً في كل وقت، ل

  .  )٢(ن ظاهرياً وسطحياً بين هؤلاء والولاة العثمانيي لذا فقد بقي التنسيق ؛دولهم أولاً مصالح 
شكل ي -عليها للحصول وتنافس الدول الأوروبية - وإذا كان الحصول على الامتيازات     

ن هذه الدول تجاوزت حدود التجارة إلى إ، ف)٣(في بلاد الشام لتدخل هذه الدولالقاعدة الأولى 
ذلك عن طريق الامتيازات ، و )٤(المسيحيين الدولة العثمانية منرعايا  بسط رعايتها وحمايتها على

لأن القنصليات الأوروبية المنتشرة في  ؛الدينية الإرسالياتنفسها إضافة إلى النظام القنصلي و 
 فيما يتعلقلاتفاقيات التي أُبرمت اتلك اكتسبته من  نية تمتعت بنفوذ كبيرأراضي الدولة العثما

الدينية إلى معظم  الإرسالياتبتدفق بنود ومواد الامتيازات سمحت أيضاً بينا سمحت آلية عملها، ب
حدة التدخل الأوروبي في بلاد  تازدادكما . )٥(ولايات بلاد الشاملاسيما و  ،ولايات الدولة العثمانية

أصبحت تبحث عن أسواق جديدة ومصادر للمواد ف ،إلى دول صناعية كبرى تحولهاالشام، بعد 
باً ومغرياً لتوجهات مركزاً خص تعد  - يبعد انسحاب قوات محمد عل -لشامالخام، وكانت بلاد ا

أنها وجدت في النزاعات الأهلية مجالاً واسعاً  ولاسيماالدول الأوروبية وتطلعاتها الاستعمارية، 
  .)٦(للتدخل في شؤون البلاد

ها المحطة وأصبح الأوروبيون يرون ،كما نشطت حركة التجارة الأوروبية في بلاد الشام     
، ففي )٧(والمكان المتميز الذي يحقق لأوروبا مصالحها الحيوية ،وأطماعهم الرئيسية لطموحاتهم
ها القنصل البريطاني إلى وزير ب بعث ١٨٤٧الأرشيف الصهيوني السري لعامرسالة محفوظة في 

                                                           

وفي أثناء الحرب العالمية الأولى أعدم جمال باشا السفاح كل من الشيخين فيليب وفريد الخازن، وكان الأول  )١(
مترجماً في القنصلية العامة الفرنسية، وخدم الثاني فرنسا على صفحات الجرائد. انظر: السكيف، مرجع سابق، 

 .٣٤٦- ٣٤٥ص
  .٤٠٤، ص٢، مرجع سابق، جرحف )٢(
 .٦١ص، مرجع سابق، الوعري )٣(
 .٦٤، صمرجع سابقسورية (في رحلات روسية خلال القرن التاسع عشر)،  )٤(
 .٦٣ص، مرجع سابق الوعري، )٥(
 .٤٢١- ٤٢٠، صرافق، العرب والعثمانيون، مرجع سابق )٦(
 .٨٥-٨٤ص، مرجع سابق الوعري، )٧(



٢٣٧ 

 

ينتظر البريطانيين في الديار الشامية  واسعاً  نشاطاً اقتصادياً ( نإ :فيها يقولالخارجية 
  .)١()انيا أن تنشط للاستفادة من هذه الميزةوفلسطين، وأن على بريط

في  ولاسيما ،آخر للتغلغل الأجنبي في بلاد الشام الدينية طريقاً  الإرسالياتوكان نشاط      
يحيين في الدولة فقد استفاد الأوروبيون من الوضع العام للمس .)٢(أربعينيات القرن التاسع عشر

الأمر نفسه وهذا  .معاملة تختلف عن معاملة المسلمينعاملت رعاياها المسيحيين العثمانية التي 
تعامل العرب المسيحيين بشكل مختلف عن معاملتها  فقد كانت الدولة الشاميةحدث في الولايات 

للمسلمين في اندماج العرب المسلمين في الدولة  اهمت معاملتهأسعرب المسلمين، فقد لل
جعلهم  ماوهذا  ،لعرب على هامش الدولةالعناصر المسيحية من ا بينما عاشت، العثمانية

أن يكونوا أكثر اتصالاً بالغرب والدول إلى يشعرون بالاغتراب عنها، وهو الأمر الذي دفعهم 
 التبشيرية الكاثوليكية التي عملت الإرسالياتواسعاً أمام نشاط الباب ففتح هذا الأمر  .)٣(الأوروبية

وارنة المسيحية الأخرى، ونجحوا في تنظيم المالمذاهب  نصارمنذ القرن السادس عشر لجذب أ
القناصل الأوروبيون بأدوار تبشيرية لا تقل عن أدوارهم  قامو  ،)٤(١٧٣٦وربطهم بروما منذ عام 

   .)٥(عليهم سياسات بلدانهم حسب ما أملتهية، السياسية والعسكرية والاقتصاد
النظام  تحت إشراف -تبشيريةكل من نظام الامتيازات والإرساليات ال همأس وبذلك فقد     

في بلاد لاسيما ، و في الدولة العثمانية العامة للدول الأوروبية التوجهات ضبطفي  - القنصلي
دعم مواقعها في الهند وجنوب إفريقيا، وهو إلى  سعتفقد نشاطاً،  كانت بريطانيا الأكثرَ و  .الشام

من جهة، وحماية اليهود كمرتكز  مع الحفاظ على الدولة العثمانية - حسب سياساتها - ما يتوافق
بعد  التبشيري بشكل واضح، كما أبدت حرصها على )٦(جهة أخرىمن  لنفوذهم في بلاد الشام

 لاسيماو م أنشطتها في بلاد الشام، ودع إنشاء الكنيسة البروتستانتية هموا فيأس لذلكتردد طويل، 
عت أن تشكل نفوذاً سياسياً واقتصادياً واستطا ،)٧(وغيرها) وحيفا ،ويافا ،المدن الفلسطينية (نابلس

                                                           

 .٨٤، صمرجع سابق الوعري، )١(
 .١٥٧ص، مرجع سابقلوتسكي،  )٢(
-١٧٧، ص١٩٥٦، ٣ط، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، دار العلم للملايين، بيروت، ساطع ،الحصري )٣(

١٧٨. 
 . ٧٦، مرجع سابق، ص١٩٣٩-١٧٨٩حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة  )٤(
 .١٤٤الوعري، مرجع سابق، ص )٥(

  .١٠٢- ١٠١، صالمرجع نفسه )٦(
 .١٤٤رجع نفسه، صالم )٧(



٢٣٨ 

 

حماية اليهود من أكثر  ق تها من الدول الأوروبية، وكان حفاقت مثيلاحتى واجتماعياً ودينياً 
  .)١(همنشر المسيحية بين بعد أن فشلوا في العوامل تأثيراً في النشاط القنصلي البريطاني

البريطانية القنصليات و  ،سقفية البروتستانتيةومن جهتها راقبت القنصليات الفرنسية أنشطة الأ     
وقفت أعمالها في حرصت على إحياء البطريركية اللاتينية التي أُ  لأن فرنسا في بلاد الشام،

القناصل الفرنسيون بإقامة المدارس التابعة للإرساليات واهتم ، )٢(القدس بعيد الحروب الصليبية
، وكانت تحظى بمساعدات ١٨٤٨بطريرك لاتيني لها عام أول  ، وتم تعيين)٣(ــشيرية الفرنسيةبالت

وفي  ،)٤(ـــشارهاتالكنائس للحد من ان بقية، فعملت  مما جعلها تنتشر بشكل سريعكبيرة من الخارج 
بروسية، لتشكل إحدى معالم الوجود البروسي في شراكة  - نكليزيةإة تم إنشاء أسقفي ١٨٤١عام 

وجودها في فلسطين  دعم، فعمدت بروسيا إلى البريطانينفوذ قوة اللمع بريطانيا لم تدم طويلاً 
-. وكانت لهذه الشراكة البريطانية)٥(١٨٤٢ول قنصلية لها في القدس عام من خلال إقامة أ

المشاريع المستقبلية  التي الهمت اليهوديةستعمارية الاخطط المهمة في تشجيع  أدواراً  البروسية
لألمان البروس كانوا أول من بدأ بالتوجه نحو إقامة أن ا وقد رأينا كيف ،)٦(للصهيونية

بيمنا ركزت  .)٧(١٨٦٨في حيفا منذ عام  ولاسيماالاقتصادية في فلسطين  - المستعمرات الدينية
النمسا جهودها في الجزء الأوروبي من أملاك الدولة العثمانية، ولم تكن البعثات النمساوية في 

 عندكسب بعض النفوذ ل، ويبدو أن محاولاتها )٨(يةمؤسسات اجتماعية خير  إلابلاد الشام 
بمبالغ خيالية لصالح المسيحيين اللبنانيين لم تحصد  قامت بالتبرع عندماالكاثوليك في بلاد الشام 

الأوروبية الأخرى ومراقبة أنشطة قناصل الدول  ،، فبدأت تهتم بالبعد التجاري)٩(النتائج المرجوة
  .)١٠(١٨٤٩عام صلية لها في القدس أقامت أول قنفبشكل غير مباشر 

                                                           

 .١٤٧، صالوعري، مرجع سابق )١(
كأول بطريرك لاتيني  ١٨٤٨إلى القدس عام  Joseph Valergaفقد دخل البطريرك اللاتيني جوزيف فاليريا  )٢(

 .٦٧منذ الحروب الصليبية. انظر: شولش، مرجع سابق، ص
 .١٥١ص، مرجع سابقالوعري،  )٣(
  .١٩١، صمرجع سابقالحصري،  )٤(
  ١٦٢، صمرجع سابقوعري، ال )٥(
 ١٥٨، صمرجع سابقلوتسكي،  )٦(
  .١٦٥، صمرجع سابقالوعري،  )٧(
  .١٢٦، صالمرجع السابق )٨(
 .٣١٣ص، بازيلي، مصدر سابق )٩(
  .١٧٧، صمرجع سابق، الوعري )١٠(



٢٣٩ 

 

أما المصالح الروسية في الدولة العثمانية وولاياتها العربية فقد ارتبطت بعوامل جغرافية      
روسيا  تبتعد، فلم )١(للأرثوذكس وكنائسهم ماةً ح منفسهأروسيا  ةصر اقي عد عندما  ،ودينية وسياسية

قوة المذاهب الدينية المسيحية  ازدياد، وأمام بنفسها عن التنافس الدائر بين الدول الأوروبية
، ففي )٢(نحو بلاد الشام وإقامة قواعد أساسية فيها تندفعوتقهقر الكنيسة الأرثوذكسية بدأت روسيا 

، إضافة إلى )٣(أسست روسيا في القدس إرسالية دينية لتعزيز نفوذها لدى السكان ١٨٤٩عام 
وركزت  ،فيات والفنادق للرعايا والحجاج الأرثوذكسإنشاء وتأسيس العديد من الكنائس والمستش

القنصلية الروسية  تقاعست على إنشاء المدارس للرعايا الروس المقيمين في فلسطين، في حين
  . )٤(ففضل هؤلاء الدخول في الحماية البريطانية ،عن حماية رعاياها اليهود الروس

التنافس بين مصالح الدول الأوروبية،  الدينية حدة الإرسالياتعكست الخلافات بين عمل و      
أو ذاك من الأماكن المقدسة أو بسبب  ،تفاوتت أسباب الخلافات بين امتلاك هذا الموضعو 

 ،التي تتعلق بترميم سقف كنيسة القيامةوكانت إحدى هذه الخلافات  ،تقاسم الأرباح الواردة منها
إلى أزمة دولية خطيرة  هذه الخلافات تحولت، لذلك مفاتيح كنيسة المغارة في بيت لحموامتلاك 

شكلت هذه الحرب إحدى المداخل  فقد ،)٥(١٨٥٦- ١٨٥٣وب حرب القرم بين عامي أدت إلى نش
وهي تغلغل الرأسمال الأجنبي،  ؛عبر وسيلة جديدة وخطيرة جداً  وكان ،الجديدة للتغلغل الأوروبي

 مع الدولةل قرض أجنبي أو  ١٨٥٤الحرب عقد الباب العالي عام  هذه  نفقات ولأجل سد
لت الدول الاقتصادية، بعد أن أمْ  –ة لاستعبادها من الناحية الماليةالعثمانية، وكانت البداية الفعلي

(خط همايون)،  ١٨٥٦روع برنامج إصلاحي جديد عام الأوروبية على السلطان وحكومته مش
رأسمال الأجنبي إلى الدولة أمام تغلغل ال فتح الطريق واسعاً  بعيدحد إلى  همأسالأمر وهذا 

  .)٦(العثمانية، في المركز والولايات

 .)١٨٧٨- ١٨٤٠(فيها الإدارة العثمانية في بلاد الشام وأثر الضغوط الأوروبية  - ٢

براهيم باشا بإلغاء التقسيمات ، قام إ١٨٣٢عام بعد سيطرة القوات المصرية على بلاد الشام      
، وإيالة إيالة حلب، وإيالة الشام(ولايات هي  كل ثلاثالعثمانية التي كانت على ش الإدارية
بذلك وحدة  وحقق ١٨٣٢منذ عام  مالشا محمد شريف باشا حاكماً على بلاد ين عُ و  ،)طرابلس

                                                           

 .١١٩، صالوعري، مرجع سابق )١(
 .١٥٥، صالمرجع نفسه )٢(
 .١٥٨ص، مرجع سابقلوتسكي،  )٣(
  .١٥٩- ١٥٨، صمرجع سابقالوعري،  )٤(
  .١٦٧-١٦٦البحث، ص :نظرا  )٥(
  .١٥٩، صمرجع سابقلوتسكي،  )٦(



٢٤٠ 

 

لبلاد منذ بداية العهد العثماني، مع الاحتفاظ بالوضع الخاص لجبل لهذه افريدة من نوعها  إدارية
تحت  عادتما لبثت أن  دارية السابقةالتشيكلات الإ نكول .لبنان تحت إدارة بشير الشهابي

فأعيد تشكيل إيالة صيدا من جديد  ،١٨٣٤رة ضد الحكم المصري منذ عام ضغط الثورات المستم
 ،وإيالة يافا ،وظهرت إيالة طرابلس الشام ،بعد سلخ عكا عنها، كما تم فصل حلب عن بر الشام

  .)١(وإيالة أدنه
 الإدارية، أعادوا معهم التشكيلات ١٨٤٠ن إلى بلاد الشام عام وعند عودة العثمانيي     
التي ألغاها إبراهيم باشا بعد اجراء تعديلات بسيطة في البداية، مثل نقل مركز إيالة  )٢(السابقة
تغييرات سنوية ضمن الإيالة الواحدة كخلق  أحدثواثم ما لبثوا أن  ،الى بيروت من عكا صيدا

تشكيل ولاية ساحلية باسم ، حتى تم )٣(نقل أجزاءٍ منها الى إيالة أخرى أو ،تشكيلات إضافية فيها
 ، إضافة إلى ألوية كانتألوية طرابلس واللاذقية وعكا ونابلس إليها وامركزها بيروت بعد أن ضم

وطأة غير أن . )٤(١٨٧٦و ١٨٦٤ثم ولاية سورية بين عاميجزءاً من ولاية دمشق  في الأصل
مكانيات المادية لعدم امتلاكهم الإ ت عما مضى بشكلٍ ملحوظ؛خف ةالحكم العثماني المركزي
، إضافة إلى الطلائع الأولى للقوى الأوروبية التي أصبحت أكثر قوة )٥(والعسكرية السابقة

، بسبب مساهمتها بلاد الشام ولاسيمافي شؤون الدولة العثمانية الداخلية،  على التدخلوتصميماً 
 فقد أدت الضغوط التي مارستها كل  ،ومهما يكن من أمر كم العثماني،لإعادتها إلى الحالفعالة 

موزعاً بين وكان هذا النظام من بريطانيا وفرنسا إلى قيام نظام إدارة شبه محلي في جبل لبنان، 
  طائفتي الدروز والموارنة. 

م المتعسف، أما بقية الولايات الشامية فقد عجز حكامها عن إدارة شؤونها على الوجه القدي     
، إضافة إلى عدم توفر خبرات عثمانية تضاهي مستوى المؤسسات ذكرها التي سبقللأسباب 

على العودة إلى الأساليب القديمة المتمثلة  همجبر اشا، مما ألتي أقامها إبراهيم بالمالية الجديدة ا
  . )٦(في بيع الالتزامات إلى الأثرياء والزعماء المحليين

                                                           

 .٦٤-٦٢، صمرجع سابقعوض،  )١(
، إلغاء نظام ١٨٤١/ ١٢٥٦شوال  ٢٠طلب والي حلب من القاضي والمتسلم والأعيان في  فعلى سبيل المثال )٢(

ة. انظر: دار الوثائق التاريخية، دمشق، الأوامر التي هي من الأصول المصري البكوية، والأفندية، والأغاوية
 .٧٦، الوثيقة رقم ٥٠حلب)، المجلد السلطانية (

  .٦٤، صمرجع سابقعوض،  )٣(
  .٨٦صمرجع سابق، غرايبة،  )٤(

(5) Ma’oz, op. cit, p. 77. 
  .١١٣، صمرجع سابق، أوين )٦(
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لحكومات المحلية بالقدر المطلوب من القوة كي تضبط حالات الفوضى ولم تكن سلطة ا     
التي بلغت ذروتها في  )١(، لاسيما في المناطق الجبليةوسلسلة الاضطرابات في بلاد الشام

هذه  ١٨٦٠الشغب التي اجتاحت دمشق عام عمال وكان لأالاقتتال الطائفي بجبل لبنان، 
وما ارتبط به من تغييرات في موازين السلطة  ،الأوروبي تزايد النفوذالأحداث مجتمعة نتج عنها 

فئة من للاسيما بعد استمالة كل دولة من الدول الأوروبية و بين مختلف الفئات الاجتماعية، 
النظام الأساسي) الخاص ( ب. وشكلت الوثيقة الدستورية المعروفة )٢(الفئات الاجتماعية المختلفة

، في جبل لبنان منفذاً ١٨٦٠، التي أعقبت حوادث عام ١٨٦١إعادة تنظيم جبل لبنان لعام ب
في لبنان وتحويلها إلى  )المقاطعجية(إنهاء حكم  مصلحتهاواسعاً للقوى الأوروبية التي كان من 

  . )٣(تم فتح جبل لبنان أمام المصالح التجارية الأجنبية إذمتصرفية، 
وتمتع محكمتها  المهمةلا أن منشآتها كانت بيروت تقع خارج الحدود الرسمية للمتصرفية، إو      

شكلت ممراً للأموال لجبل لبنان، كما  تصاديةالاقالتجارية بسلطات واسعة جعلتها العاصمة 
الخمسينات من القرن  مرحلةشهدت فلسطين (جنوبي بلاد الشام) في بينما .)٤(القادمة من أوروبا

لريفية. وحاولت الحملات العثمانية تحسين التاسع عشر قدراً كبيراً من انعدام الأمن في المناطق ا
الوضع الأمني في حوران في العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشر، فعقدت اتفاقات 

  ة مع الزعماء المحليين هناك، ثم توغلت جنوباً في المنطقة التي تشكل الأردن اليوم.منيّ أ
يدة على طول حدود الصحراء، وفي حلب بدأت القوات العثمانية بتنظيم مواقع جد     

واصطدمت بالقبائل المحلية هناك، وأقامت حامية دائمة في دير الزور على امتداد نهر الفرات 
  .          )٥(باتجاه الشمال والجنوب

جديدة لولايات  إداريةتقسيمات  ١٨٦٤بموجب قانون تشكيل الولايات الصادر عام ظهرت و      
اً ن ولاية بعد أن كانت سبعصبح عدد الولايات العثمانية ثلاثيأ دفقالامبراطورية العثمانية، 

كيلات ، وتم التأكيد فيه على التش١٨٧١دارة الولايات العمومية عام . ثم صدر نظام إ)٦(نوعشري
وكان هذا النظام قد ربط الولايات العثمانية بالحكومة  ،١٨٦٤ساسية للولايات منذ عام الأ

أدى الى بطء سير المعاملات  لذا جعله نظاماً شديد المركزية ر الذيالأمالمركزية في الأستانة 
وأهمها (التليغراف) في  ،، ولم يخفف من شدة وطأته إلا انتظام شبكة المواصلات البريديةةالإداري

                                                           

(1) Ma’oz, op. cit, p. 81 
  .٢١٩، صمرجع سابق، أوين )٢(
  .٢٢٩، صمرجع نفسهال )٣(
  .٢٣٢، صالمرجع نفسه )٤(
  .٢٤٠- ٢٣٩، صالمرجع نفسه )٥(
  .٦٧-٦٦، صمرجع سابقعوض،  )٦(
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أواخر القرن التاسع عشر. وبذلك حافظت الدولة العثمانية على حكمها المركزي في الولايات 
، فأثارت هذه المحاولات )١(على كل فروع العمل الحكومية الإدارية بشكل يكفل لها الهيمن

، وزاد من هذا السخط معاناة فئاتها الاجتماعية المختلفة ثمانية سخط السكان في بلاد الشامالع
التجارة الأوروبية فيها ضمن منظومة الامتيازات التي  ازديادمن المصاعب الاقتصادية، نتيجة 

  . )٢(الصناعة والتجارة المحلية فيالآثار  التي كان لها أسوأ، فهي وروبيينمنحها العثمانيون للأ
 الإداري يخص أمور التقسيم  فيما) بأي شيء جديد ١٨٦٤ولم يأت هذا القانون (قانون عام      
 ظهور ولايات جديدة،ق بالحدود الجغرافية لكل ولاية، التي أدت إلى يتعل جديدهإلا أن  ،للولايات
حقيقة الفي و من تقسيمات جديدة لبلاد الشام،  في هذا الأمر هو ما أحدثه هذا القانون وما يهمنا
اختفت إيالة صيدا كلياً، وقسمت بلاد  ، فقدتغييرات كبيرة وتاريخية على بلاد الشامطرأت فقد 

 يالتيإليها أجزاءٌ من إ م بعد أن ضُ  )٤(ومركزها دمشق : ولاية سوريةهما )٣(الشام الى ولايتين
. )٥(ضمت إليها أجزاء من الجزيرة والأناضولو وصيدا (الملغاة)، وولاية حلب  ،طرابلس (القديمة)

الدولة العثمانية بالشكل الرسمي اعتباراً من عام  وثائقفي  بالظهور سورية بدأ اسم وهكذا
، ن على استعمالهو يي العهد البيزنطي، وحافظ الأوروبف شائعاً ، وهو الاسم الذي كان )٦(١٨٦٤

. )٨(كان مغيباً طيلة العهود الإسلامية فقد، )٧(قهم وآدابهم ومراسلاتهم ورحلاتهموتداولوه في وثائ
ذ ؛ إحدودها الجغرافية أن تستقرولكن دون  ،واستمرت هذه الولاية حتى نهاية العهد العثماني

صرفية التي شكلت مت ١٨٧٤لها استقلال لواء القدس عام أو متلاحقة  إداريةمنيت بانفصالات 
  .)٩(بالباب العالي في الأستانة بشكل مباشردارياً تتصل إ

  

  

                                                           

  .٦٩-٦٨، صعوض، مرجع سابق )١(
  .٢١٩، صمرجع سابق، أوين. ١٢٩قساطلي، مصدر سابق، ص )٢(
  .٦٩، صمرجع سابقعوض،  )٣(
 .١١٥مطر، مصدر سابق، ص )٤(
  .٦٩، صمرجع سابقعوض،  )٥(
  .١٤٨-١٤٧اب، مرجع سابق، صي )٦(
 . ٨، ص١٩٨٢- ١٩٨١مطبعة ابن حيان، دمشق، لصباغ، ليلى، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ا )٧(
  . ٤مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص )٨(
  .٧٠، صياب، مرجع سابق )٩(
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 ١٨٤٠عامي بين الشام بلاد لدى السكان في السياسي الفكر في التحول بوادر - ٣   
  . ١٨٧٨و

 الفكرية: -النهضة العربية -أ      

اية القرن الثامن عشر وبدخضعت أنماط التفكير التقليدية في بلاد الشام منذ نهاية القرن      
تزامنت هذه و لملامح تغيير أولية في التصور والأساليب،  - كسائر المشرق العربي -العشرين
وظهر منذ ذلك الوقت الحديث عن  ،مع الاهتمام المتزايد باللغة العربية والتاريخ العربي التغيرات

ولات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية على أسس جديدة، كمسائل العلاقة بين الدين والعلم، والتح
ر المجتمعات، وذلك يالفكر والأدب في تحر  أهميةفي المجتمع ودوافعها، وبناء الدولة والمجتمع، و 

بمبادرة من النخبة العربية التي أثارت التحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية في أوروبا بالغ 
في  في بلاد الشامشبه شامل و  ،كان المستوى الفكري منخفضاً جداً ، فقد ذلك ومع. )١(اهتمامها

لعلوم العقلية ضعيفاً، وهناك شحٌ في با الاهتمامفقد كان  ،النصف الأول من القرن التاسع عشر
وكانت  ،)٢(التي جرت فيها الأحداث المهمةمن  مغر على ال هذه الفترة،الكتابات التاريخية في 
 –أم مسيحياً  سواء أكان إسلامياً  –اوكان التعليم فيه ،النوع الابتدائي فيهاالمدارس الموجودة 

ي ، كما أن ندرة الكتب كانت من العوامل الت)٣(النواحي الضيقة للعلوم الدينية حصوراً علىم
كانت  ما وكثيراً ، آلات الطباعة العربية شبه مفقودة، وكانت تأخر التطور الثقافيهمت في أس

إلى  أحد الباحثينوأشار  .دينيةكتب الالة منذ القرن الثامن عشر في طباع تستعمل الآلات اليدوية
 ذلك له وتجلى، وعدم وجود أي صحيفة أو مجلة في ذلك الوقت، ندرة الإقبال على شراء الكتب

دراسة أحوال بلاد من خلال التقرير الذي قدمه الدكتور جون باورنج، موفد الحكومة البريطانية ل
  .)٤(١٨٣٨الشام عام 
 ومنها أنبشكل بطيء نسبياً، ولو  بتأثير عدة عوامل؛ لتغيّربا أخذتالحال  غير أن هذه     

وبعض المدارس الثانوية في  ،إنشاء المدارس الابتدائيةب - ١٨٣٤منذ عام  - قام الحكم المصري
ـحاب وانس ،، وقد بقي أثرها واضحاً حتى بعد انهيار النظام المصريفي بلاد الشام المدن الرئيسية

                                                           

  .٢٤٢- ٢٤١، صمرجع سابقكوتلوف،  )١(
 .١٦٣- ١٦٢الزواهرة، مرجع سابق، ص )٢(
، جورج، يقظة العرب (تاريخ حركة العرب القومية)، أنطونيوس .٢٤-٢٣الأسطواني، أسعد، مرجع سابق، ص )٣(

 .١٠٠، ص١٩٨٧، ٨ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، دار العلم للملايين، بيروت، ط
لصحافة ا - الرفاعي، شمس الدين، تاريخ الصحافة السورية. ١٠١- ١٠٠، صأنطونيوس، مرجع سابق )٤(

  .٣١-٣٠، ص١السورية في العهد العثماني، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، ج
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الباحثين إلى المبالغة في هذا الطرح، لعدم  أحدإشارة ومع  ،)١(١٨٤٠جيش محمد علي باشا عام 
وبمختلف  المطبوعة د بإدخال عدد كبير من الكتبيفيإلا أنه  ق اللازمة والكافيةاقترانه بالوثائ
ومن جهة أخرى فقد ساعد  ،)٢(بولاق ي مطبعةالتي طبعت ف إلى بلاد الشام الاختصاصات

وما ارتبط بها من حركة  ،ة والبروتستانتية على إحياء اللغة العربيةالتنافس بين البعثات الكاثوليكي
عدم وجود قاعدة شعبية للم تلبث أن تحولت من الأدب إلى السياسة، فالبروتستانت  لذلك فكرية

استعمال اللغة العربية في قاموا ب قواعد الكاثوليك والأرثوذكسلهم في المشرق العربي شبيهة ب
، فاكتسبوا بذلك نفوذاً كبيراً بين الجماهير، ولاحظ الكاثوليك جيل إلى العربيةالصلاة، وترجموا الإن

تنافست  فهكذاوالأرثوذكس ذلك فعمدوا إلى محاكاتهم بالأسلوب نفـسه، باستخدام اللغة العربية، 
ذلك يبقى التساؤل قائماً عن البذرة التي  ومع .)٣(إحياء الثقافة واللغة العربية علىجميع الطوائف 

المؤرخين هذه البذرة إلى أثر  فقدأرجع بعض، )٤(الذي نبه الناس وأوقظهمأوجدت العامل الفكري 
، بعد أن تسللت الحضارة الأوروبية لتأثيرهذا اللفكر العربي لالإيجابي  التلقيو  ،الحضارة الغربية

كالسفراء في  إلى الدولة العثمانية ومنها إلى المجتمع العربي عن طريق الدبلوماسيين الأوروبيين
استانبول، والقناصل والجاليات التجارية والسياح في المدن العربية التجارية، إضافة إلى البعثات 

بين الفكر العربي الأصيل والفكر العربي  رجعها بعضهم الآخر إلى ولادة تحد أو  ،)٥(التبشيرية
الفكرية، وهذا يذكرّنا  الدراسات جميعفي بالعودة إلى الأصول  وهو ما يمكن تسميته ،التقليدي

بالحركة الإنسانية في أوروبا بعد أن أصبح الارتداد للأصول اليونانية والرومانية عماد نهضتها 
  .)٦(في العصـور الحديثة

                                                           

  . ٢- ٦١، مرجع سابقمنسى،  )١(
شر عن أصل النهضة العربية في سورية، مجلة مجمع اللغة وحقائق لم تنالطيباوي، عبد اللطيف، نصوص  )٢(

يشير  .٧٧٧-٧٧٦، ص١، ج٤٢مج ،١٩٦٧الثاني العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً)، كانون 
الطيباوي إلى المبالغة في انتشار المدارس الابتدائية في سائر البلاد وتأسيس المدارس الثانوية في المدن 

أن إبراهيم باشا أسس عدداً قليلاً من  -بعد الاطلاع على الوثائق المختلفة، على حد تعبيره -الرئيسية، ويرى
ي دمشق وأنطاكية وحلب، لإعداد ضباط يعرفون القراءة والكتابة. انظر: المرجع نفسه، المدارس العسكرية ف

  .٧٧٧ص
  . ٦٣-٦٢، ص مرجع سابق، منسى   )٣(
  .٢٣٢ص ،الصباغ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مرجع سابق )٤(
  .٢٢٤المرجع نفسه، ص )٥(
  .٢٣٣- ٢٣٢المرجع نفسه،  )٦(



٢٤٥ 

 

 أوروبي بما أنه أثر ،"اليمالتطور الرأس"مفهوم  استخدامعند التعامل بحذر  ومع ضرورة     
ارتبطت  فقد، )١(البرجوازية الكومبرادورية أول ما أنتجالذي أنتج هو و  لاقتصاد الشرقيا اقتحم
الولايات الاقتصادية في - العلاقات الاجتماعيةفي التحول بظهور وتطور ملامح  الفكرية النهضة
التي تجسدت في الانفتاح الاقتصادي بين المناطق من الإمبراطورية العثمانية  وغيرها ربيةالع

، وكانت النتيجة طها ضمن مصالح اقتصادية مشتركةارتباأدى إلى  فهذا الانفتاح ،المختلفة
، ، فشكلت هذه النهضة المنطلقات الحقيقية للأفكار القوميةمزيد من التلاحم والتقارب القوميال

ال في بزوغ عهد اليقظة القومية للعرب وشعورهم بشخصيتهم القومية ضمن بشكل فع  وأسهمت
وأفكارها، والعملية نفسها  رجوازية العربية الناشئةنسق إيديولوجي ارتبط بحاجات ومصالح الب

بشكلٍ بداية و  تأثرت النهضة الفكرية . وهذا يعني أن)٢(مبراطورية العثمانيةشعوب الإلبقية تكررت 
بعد أن واجهت البرجوازية العربية الناشئة النظام  ،الإقطاعي - بالصراع البرجوازيأساسي 

مع ظهور لاعب ثالث أصبح يشكل  وكل ذلك تزامن ،بداديةالإقطاعي في الدولة العثمانية الاست
السياسي للدول  -قتصادي، وهو التوسع الادان العربية بالتبعية والاستعماريهدد البل متزايداً  خطراً 

كان  لذلك، حتى ذلك الوقتجد الطريق إلى الجماهير ت لمالبرجوازية العربية  كانتوإذا  .الأوروبية
أمام التقدم  القوتين وقوف كلتا معقوتين الأوروبية أو العثمانية، إحدى الأن تختار  عليها

في القرن التاسع عشر إلى دخول  وهذا ما أدى .)٣(الاجتماعي والاقتصادي في البلدان العربية
، ألزمه هذا الصراع بعدة اتجاهات جي، خلق جيلاً مثقفاً الحركة التنويرية في صراع ثقافي إيديولو 

يبرهنوا التي حاول دعاتها أن  النزعة التوفيقيةوهي  ؛نزعات ةفي ثلاث نأحد الباحثييحصرها 
، ولكنهم دعوا إلى انية التي تبناها الغرب الأوروبيوبين النزعة البرلم ،عدم التعارض بين الإسلام

لنصف الثاني من القرن التاسع التعامل بحذر مع الغرب الذي ظهرت أطماعه الاستعمارية منذ ا
  .)٣(ومحمد رشيد رضا ،)٢(ومحمد عبده ،)١(عاة هذه النزعة جمال الدين الأفغاني، ومن د)٤(عشر

                                                           

الوسطاء بير سياسي اقتصادي يشير الى التجار المحليين الذين يقومون بدور تع: البرجوازية الكومبرادورية )١(
الأجنبي والسوق المحلية، من خلال شراء المواد المحلية لصالح الصناعيين والتجار  التجاريين بين الرأسمال

حصل على الأجانب. ويرى بعض السياسيين أن طبقة الكومبرادور تتألف من أعيان البرجوازية المحلية التي ت
امتيازاتها الاقتصادية وأوضاعها الاجتماعية بفضل الاحتكارات الأجنبية، وهي بالتالي ذات مصلحة في المحافظة 

  . ٢٥٩، ص ٥ج مرجع سابق،: الكيالي، انظر على الوجود الاستعماري والنظام الاجتماعي المنحرف المرتبط به.
)، ١٩٠٨ - اسع عشررق العربي (منتصف القرن الت، تكون حركة التحرر الوطني في المشكوتلوف، ل.ن )٢(

 . ٣٨٥، ص١٩٨١، القومي، دمشق، د.ط، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد ترجمة سعيد أحمد
  .٣٩١- ٣٩٠، صالمرجع نفسه )٣(
الدراسات  - لسلطة السياسية في المشرق العربي، معهد الإنماء العربي، محمد، أزمة الفكر ومشكلات امخزوم )٤(

 . ٨٤- ٨٣، ص١٩٨٦، ١ط، ية، بيروتالتاريخ



٢٤٦ 

 

أصحابها إلى تبني التنظيمات العثمانية وأشكال المؤسسات  افقد دع النزعة الدستوريةأما      
 ومن )٤(لحكم ومؤسساتهة بطرح صيغٍ جديدة لنظام االإسلامي اتلمجتمعاكل امش الأوروبية لحل ،
، )٨(وأديب إسحاق ،)٧(وأحمد فارس الشدياق ،)٦(وخير الدين التونسي ،)٥(اعة الطهطاويدعاتها رف

                                                                                                                                                                      

هو صاحب فكرة الجامعة الإسلامية التي كانت امتداداً للحركات الوهابية والسنوسية،  :جمال الدين الأفغاني  )١(
وكانت قد لاقت قبولاً مبدئياً من السلطان عبد الحميد الثاني، ورغم الغموض الذي يلف أصل الأفغاني ومذهبه، 

أنه أنشأ جيلاً كاملاً من المفكرين السياسيين أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول  إلا أن أهميته تكمن في
وغيرهم. انظر: طربين، تاريخ المشرق  ومصطفى كامل وعبد االله النديم وأديب اسحاق وعبد الرحمن الكواكبي

  .٧٦. منسى، مرجع سابق، ص٣٨٢- ٣٨١العربي المعاصر، مرجع سابق، ص
ى تحرير الفكر من عبودية التقليد وأسس مع أستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة دعى إل :ومحمد عبده  )٢(

 .٣٨٢ص طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، مرجع سابق،انظر:  .(العروة الوثقى)
كان يخص العرب بمكانة مركزية في و من دعاة الانبعاث الإسلامي،  :)١٩٣٥-١٨٦٥( محمد رشيد رضا  )٣(

، وهاجر من بلده طرابلس إلى القاهرة د عبده) وجريدته (العروة الوثقى)تأثر بـ (محم مصير الإسلام وقد
استمر م) وفي العام التالي أصدر مجلة (المنار) التي عدت منبر الدعوة إلى الإصلاح الإسلامي، و ١٨٩٧(

 .٣٨٥- ٣٨٤طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، مرجع سابق، ص . انظر:١٩٣٥يصدرها حتى وفاته عام 
  .١٠٥-٩٥، صمرجع سابق، مخزوم )٤(
وُلد في طهطا من صعيد مصر، حفظ القرآن وقرأ الكثير من  م):١٨٧٤ه/ ١٢٩٠(ت  رفاعة الطهطاوي  )٥(

المتون المتداولة، ذهب إلى القاهرة وانتسب إلى جامعة  الأزهر وبرع في الفقه واللغة والحديث، أوفده محمد علي 
البعثة المصرية، وهنك عكف على دراسة اللغة الفرنسية من تلقاء نفسه، وأخذ يطالع  باشا إلى فرنسا إماماً مع

العلوم الحديثة، ولدى عودته عينه محمد علي مترجماً في المدرسة الطبية، وأسهم في إنشاء أول جريدة عربية 
ك، خليل، أعيان القرن . انظر: مردم ب١٨٧٤وهي جريدة الوقائع، وترك العديد من المؤلفات الجليلة، وتوفي عام 

 .٢٢٦-٢٢٣، ص١٩٧٧، ٢الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
من أعيان الدولة العثمانية، تدرج في المناصب في تونس، ثم أصبح  ):١٨٩٠-١٨١٠( خير الدين التونسي )٦(

وسيع سلطة الصدر الأعظم لوضع حدٍ ، وحاول ت١٨٧٩صدراً أعظم لدى السلطان عبد الحميد الثاني عام 
لاستبداد السلطان فعُزل، توفي في إسطنبول، وله "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك". انظر: المنجد، مرجع 

 .١٩٧سابق، ص
، التجأ ة، تلقى العلم في مدرسة عين ورقةمن عائلة مارونية عريق :)١٨٨٧-١٨٠٤ياق (أحمد فارق الشد  )٧(

وزار تونس حيث اعتنق فيها الإسلام وتسمى بأحمد،  ،وعمل في الترجمة والصحافة ،لطة ولندنإلى مصر ثم ما
 ،١٨٨٣ها حتى اعتزل عام رير واستمر في تح ١٨٦٠عام  استقر في الاستانة وأصدر صحيفة الجوائب ثم

يع السياسية اضمختلف المو  تعالج وكانت أول صحيفة عربية ذات نفوذ كبير وانتشار واسع ،فحررها ابنه سليم
 .٣٨٨، مرجع سابق، صبرو، القومية العربية في القرن التاسع عشر انظر: والاجتماعية.

 ،بيروتفيها وفي وتلقى تعليمه في المدارس التبشيرية  ،ولد بدمشق :)١٨٩٥-١٨٥٦أديب اسحاق (  )٨(
الوطنية، وأصدر جريدة  وغادر بلاد الشام إلى مصر وانضم إلى دروس جمال الدين الأفغاني واشترك في الحركة



٢٤٧ 

 

يشير إلى تأكيد  غير أنه النزعة القوميةلا ينفي تهمة التغريب عن  هذا الباحثومع أن 
، بالتخلف باستعادة أمجاد العر دائرة أصحابها على أصالة الحضارة العربية وإمكانية الخروج من 

، على أن القومية "نتاج أوروبي وتجريحهم "الفكر الديني"تعرضهم لانتقاد أصحاب  ويشير إلى
الفكرة  "يمثل"غريب" وتخدم مصالح الدول الأوروبية على حساب سلطة السلطان العثماني الذي 

بأنهم أول من المسيحيين السوريين المتنورين بالدعوة  الباحث، ويخص "أوسع معانيها" بالدينية 
وبطرس  )٢(، من أمثال ناصيف اليازجي)١(التراث العربي أهميةالانتماء بعد تمسكهم ب تعلق بهذا
   .)٤(وإبراهيم اليازجي ،)٣(البستاني

  :السياسي العمل إلى والفكر الأدب من - ب      

حسب رأي أحد  - كانت الفكرة القومية في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر     
كانت في المراحل السابقة مجرد  فبينمات مرحلة متقدمة من مراحل تطورها، قد دخل - الباحثين

                                                                                                                                                                      

طربين، . انظر: م) ، وكتب مقالات في الحقوق والواجبات والحرية والوطنية١٨٧٨) والتجارة (١٨٧٧( مصر
 .٣٨٦تاريخ المشرق العربي المعاصر، مرجع سابق، ص

  .١٠٨- ١٠٥، ص مرجع سابق، مخزوم )١(
، تلقى دروسه من قس سرة مسيحيةية لبنانية صغيرة من أولد في قر  ):١٨٧١-١٨٠٠ناصيف اليازجي (  )٢(

أخذ ، و لجأ إلى المخطوطات المحفوظة في مكاتب الأديرةطلق يبحث عن المعرفة في مكان آخر، القرية ثم ان
ن الأمريكا المرسلون وكانت هذه المسألة تحتل في تفكيره المقام الأول، استعان به ،الماضي في إحياء تراثيفكر 

ف كتباً في علوم القواعد والمنطق والخطابة لمدارس لوم اللغة العربية، كما ألّ في إصدار الكتب التي تبحث في ع
برو،  انظر: .١٨٤٧مع بطرس البستاني في تأسيس جمعية الآداب والعلوم"عام  شارك ؛ والبعثة الأمريكية

 .١٣٣القومية العربية في القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص
، تلقى تعليماً حسناً وتعلم لغات مختلفة ي مسيحي من قرية لبنانيةعرب :)١٨٨٢-١٨١٩بطرس البستاني (  )٣(

الكتب المدرسية، ونشر محيط المحيط وألف ما يلزم من  ،١٨٦٣المدرسة الوطنية عام ، أسس إلى جانب العربية
وهو قاموس للفيروز أبادي، أصدر مجلة الجنان التي دعت إلى وحدة الوطن العثماني التي كان جو السبعينات 

هي وطننا، لكن بلادنا  عابقاً بأفكارها ، ومع ذلك فإنها تضمنت اعتزازاً بالوطن المحلي (فالإمبرطورية العثمانية
. انظر: أنطونيوس، مرجع ومسلمين نهي سوريا)، وكان مقتنعاً بعروبة جميع الناطقين بالضاد من مسيحيي

 .٩٥. منسى، مرجع سابق، ص٤٠سابق، ص
 ،هو إبراهيم ناصيف اليازجي عالم بالأدب واللغة، أصله من حمص :)١٩٠٦-١٨٤٧براهيم اليازجي (إ  )٤(

، ١٨٧٢تحرير جريدة النجاح سنة  وتولى ،لد ونشأ في بيروت وقرأ الأدب على أبيهوُ  ،وهاجر أجداده إلى لبنان
لمترادف وألف كتاب "نجمة الرائد في ا لطبيبمجلة ا ١٨٨٤أصدر عام  ،وتعلم العبرية والسريانية والفرنسية

كان قد بدأ منذ و ، ، كما أصدر مجلة البيان في مصر ثم مجلة الضياءوالمتوارد" وله ديوان شعر ومعجم في اللغة
 رفاقه في الجمعية العلمية السورية. انظر: في نظم قصائده الوطنية والحماسية وراح ينشدها أمام ١٨٦٨عام 

 .١٣٩-١٣٨القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص برو، القومية العربية في .٤٩أنطونيوس، مرجع سابق، ص



٢٤٨ 

 

لاسيما و ، المرحلةبالدفاع الوطني ضد المحتل الأجنبي، تحولت في هذه  متمثلةعاطفة بسيطة 
  .)١(الأوروبية لسياسةفي ا الأساسية مبادئال ضمنبعد الثورة الفرنسية، إلى مذهب فكري وعقائدي 

والثورات التي اعقبتها  ١٧٩٨الثورة الفرنسية الكبرى عام يرى الباحث نفسه أن وفي دراسة أخرى  
بالحرية والوحدة القومية وبناء الدولة على أسس حديثة، كان لها الأثر البعيد في  وكانت تطالب

 إذالبلاد العربية. ولاسيما الإمبراطورية العثمانية  مثل شعوبحياة الشعوب في أوروبا وخارجها، 
حوادث  )، وهي حادثة من١٨٠٢- ١٧٩٩على مصر وبلاد الشام ( للحملة الفرنسيةكانت 

   . )٢(الأثر العميق في يقظة مصر ومن بعدها البلاد العربية وتداعيات الثورة الفرنسية
وبلاد الشام،  ،في أوروبا قد انتقل إلى الشرق ١٨٧٠، ١٨٤٨، ١٨٣٠وكان صدى أعوام      

، فمثلاً تم تسمية انتفاضات وغيرها والثورة ،القومية مثل قفينمثالفظهرت مفاهيم جديدة لدى 
تسميها العرب، كما ظهرت النزعة  تكما كان بدلاً من الفتنة الثورةبالشعوب ضد الظلم والاستبداد 

سحاق، ، وأديب إ)٣(ثقافة الغرب، أمثال فرنسيس مراشب واالدستورية لدى الأحرار ممن تشرب
المشرق  أبناء ، في بلاد الشام، وغيرهم من)٥(، ورزق االله حسون)٤(يلنديم، وشبلي شمالعبداالله و 

السيادة والسلطة هي الحرية وأساليب الحكم الدستورية لأن إلى الأخذ بمبادئ  الذين دعوا العربي
حاول بعض الأدباء والكتاب العرب أن يحذو حذو أدباء و لشعوب وليس للهيئات الحاكمة. حق ل

                                                           

، ١يقظة القومية في أوربة، دار الفكر، دمشق، ط –حاطوم، نور الدين، تاريخ الحركات القومية في أوربة  )١(
 .٨-٧، ص١٩٩٦، ٢ج
نور الدين حاطوم، يقظة القومية العربية، المطبعة الفنية الحديثة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث   )٢(

 .١٠٣، ص١٩٨٦والدراسات العربية، د.ط، 
وُلد في حلب وسافر مع أبيه إلى أوروبا، ثم عاد إلى حلب وانتقل إلى  ):١٨٧٤-١٨٣٦( فرنسيس مراش  )٣(

بيروت واهتم بالأدب والعلوم، ودرس الطب، ثم سافر إلى باريس لنيل الإجازة فيه، لكنه لم يفلح بسبب بعض 
مراعاة قواعد النحو والعروض، فظهرت على أشعاره الركاكة. انظر: مردم الظروف الخاصة، نظم الشعر دون 

 .٢٤٠-٢٣٩بك، مرجع سابق، ص
طبيب لبناني من كفر شيما له "الأهوية والمياه والبلدان لأبي الطب أبقراط  ):١٩١٧-١٨٦٠شبلي شميل ( )٤(

عرّف هذا المذهب إلى العالم الحكيم" و"رسالة الحقيقة"  في محاولة "لإثبات" مذهب داروين، وهو أول من 
  .٣٩٢المنجد، مرجع سابق، ص العربي.

، ، وكاتباً مثقفاً رجلاً سياسياً  - الحلبي الأصل - كان رزق االله حسون :)١٨٨٠-١٨٢٥رزق االله حسون ( )٥(
الحكومة  في انتقاد، وكانت لهجتها شديدة ١٨٥٥رآة الأحوال عام مأول جريدة عربية في الاستانة أسماها  أنشأ
كم عليه بالإعدام وفر إلى روسيا ثم إلى بريطانيا، حيث عاد للعمل في الصحافة وأصدر أول جريدة لعثمانية، حُ ا

برو، القومية العربية في القرن نظر: ا الأحوال.مرآة عاد إصدار جريدته ، ثم أبريطانيا وهي آل سامعربية في 
  .١٣٣ص التاسع عشر، مرجع سابق،



٢٤٩ 

 

رسم معالم المبادئ لومونتسكيو،  ،)٢(وفولتير ،)١(عشر، كجان جاك روسو فرنسا في القرن الثامن
 .)٣(وفرنسيس مراش ،سحاقالسياسي لمجتمعاتهم، مثل أديب إ - الفلسفية للتطور الاجتماعي

منذ أواخر القرن  ،في المشرق العربي النخبة التي احتضنت النهضة الفكرية طلائعل تكانو 
عبر ضباب كثيف من لأكبر في تلمس طريق النهضة العربية الدور ا ،الثامن عشر وبشرت بها

- حمل الرعيل الأول من مفكري البرجوازية الناشئة ملامح أفكار النهضةو  .)٤(المعتقدات والتقاليد
 وكان ذلك فيالوطنية، وكانت أولى مظاهرها الاهتمام المتزايد باللغة والثقافة والتاريخ العربي، 

 ،يةخصوصية العربالعندما بدأ المثقف العربي يدرك  ،اسع عشرالعقد السادس من القرن الت
 ، بل سبقتهفجائياً  لم يكن للحركة القومية الأول ظهورن الوعليه فإ ،)٥(الأتراك عالم عن اواختلافه
الأدباء اً من المفكرين و ، فقد شهد القرن التاسع عشر روادحركة فكرية اجتماعية مهدت لها هورافقت

الفكري للنهضة نظير ، في سورية ولبنان ومصر، عملوا على التومسلمين مسيحيينالأوائل، 
  .)٦( القومية
انت ترزح تحت التي كولم يكن ولاء العرب للعثمانيين كغيرهم من القوميات في المنطقة      

كراهية الأتراك ما لبثت أن وجدت لها  غير أنإلا استجابة للعاطفة الدينية، الحكم العثماني، 
 ١٨٥٨تموز  ٣١ ، فقد ورد في رسالة لقنصل بريطانيا العام في حلب بتاريخ)٧(ي النفوسمكاناً ف

التي قتل  ومذبحة جدة ،ن ثورة جزيرة كريتنباء عبعد ورود الأ ،الغضبأنباء عن حدوث بعض 
؛ لأنهم كره العنصر العربي للضباط الأتراك وأشار أيضاً إلى ،الفرنسي والبريطاني ها القنصلانفي

 ن في هذه الجهة من البلاد السوريةوأعداء لوطنهم، وأن المسلمي م من خوارج المسلمينيعدونه
يعللون الآمال بالانفصال عن جسم السلطنة العثمانية وتأليف دولة عربية جديدة تحت سيادة 

إن فكرة التمايز بين العرب والأتراك كانت قائمة في نفوس العرب منذ حقيقة في ال. و )٨(شرفاء مكة

                                                           

كاتب فرنسي وُلد في جنيف، له تآليف فلسفية واجتماعية أهمها "العقد  ):١٧٧٨-١٧١٢جان جاك روسو ( )١(
  .٣١٣- ٣١٢الاجتماعي"، وكان لمبادئه دور في نشأة الثورة الفرنسية. انظر: المنجد، مرجع سابق، ص

ال وُلد في باريس وأقام في بروسيا وسويسرا، تزعم حركة الفلسفة المادية، وقاوم رج ):١٧٧٨- ١٦٩٤فولتير ( )٢(
السلطة الدينية والزمنية، وانتقدهم بقلمه الرشيق وكلامه اللاذع، كتب في التاريخ، والشعر، والمسرح، والفلسفة، 

  .٥٣٣وأشهر مؤلفاته "المحاورات الفلسفية". المنجد، مرجع سابق، ص
 . ٣٩- ٣٨، صمرجع سابقبرو، العرب والترك،  )٣(
 .٢٢٣ -٢٢٢ص ،ع سابقالصباغ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مرج )٤(
 .٣٨٩- ٣٨٨مرجع سابق، صكوتلوف،  )٥(
  . ١٥٥، ص مرجع سابق، مية العربية في القرن التاسع عشرالقو برو،  )٦(
 .٥٩، صمرجع سابقمنسى،  )٧(
  .٣٢٦-٣٢٥، ص١الخازن، المحررات السياسية، ج )٨(



٢٥٠ 

 

نجم الدين العصر العثماني الأول من أمثال  واضح في كتابات بعض مؤرخي وهوشيءبعيد، أمد 
  .)٤(سياسي - ا لم تترجم إلى عمل ميدانيولكنه ،)٣(والمحبي ،)٢(والخفاجي ،)١(والبوريني ،الغزي
إلا  ةالإداري - واراً مهمة في السياسة الداخليةأد أدتالعربية المسلمة  الأسرأن بعض  ومع     
الدينية الهيئة لعثمانية، واقتصرت علاقاتها فقط على نها لم تشترك مباشرة في حكم الإمبراطورية اأ

  .)٥(لذا فإنها كانت بمنأى عن الهزات الفكرية والاجتماعية في أوروبا المعادية لأفكار الإصلاح؛
في المجال العمل  واباشر  من أوائل ،لبنان ولاسيما فيوكان المسيحيون في بلاد الشام،      

أبدوا اهتماماً  فقد ،في بلاد الشامإلى القومية العربية في القرن التاسع عشر  السياسي والدعوة
ارتباط : منها لعدة عوامل اوكان هذ ،)٦(أكثر من المسلمين بخلق مجتمع مبني على أسس دنيوية

السياسي للمدن نتماء من اللافي جو  ونشأتهم ،أبناء العائلات المسيحية بالعمليات التجارية
عززه عدم شعورهم بالشراكة التقليدية مع الدولة العثمانية بفعل وهوماالتجارية في بلاد الشام، 
هل عليهم استيعاب فكرة التمايز القومي مع العثمانيين الأمر س  فهذا ،تسلط العثمانيين عليهم

ية وآدابها اء اللغة العربإلى إحي التي انصرفت، في مدارس الإرساليات كان التعليمو  .)٧(الأتراك
وجبل لبنان كانت أقل من قد فعل فعله بدليل أن نسبة الأمية في بيروت  منذ القرن الثامن عشر

                                                           

ته في التدريس، له "تراجم مؤرخ وشاعر، قضى قسماً من حيا ):١٦١٥-١٥٥٦الحسن بن محمد البوريني ( )١(
  .١٥٠الأعيان من أبناء الزمان" و" شرح ديوان الفارض". انظر: المنجد، مرجع سابق، ص

فقيه حنفي غلبت عليه العلوم اللسانية، ولدُ وتوفي في  ):١٦٥٩-١٥٧١شهاب الدين أحمد الخفاجي ( )٢(
لي القضاء في الكثير من الأمصار، مصر، أخذ عن كثير من علماء الدين، ودرس الرياضيات في إسطنبول، و 
  .٢٧١له "عناية القاضي" و"ريحانة الألباء". انظر: المنجد، مرجع سابق، ص

وُلد في حماه وتعلم  ):١٦٠٨-١٥٤٢محب الدين الفضل (أسرة دمشقية أنجبت أدباء كبار منهم:  المحبي: )٣(
وفضل االله بن  نجدية إلى الديار المصرية".في حلب وحمص وسافر إلى الأستانة، له" الرحلة" و"هادي الأظعان ال

وُلد في دمشق وتوفي فيها، سافر إلى الأستانة وتولى التعليم والقضاء، نشر" تراجم ): ١٦٧١-١٧٢١محب االله (
مؤرخ وُلد في دمشق وتوفي  ):١٦٩٩-١٦٥١ومحمد الأمين بن فضل االله (الأعيان من أبناء الزمان" للبوريني. 

بعنوان: "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر". انظر: المنجد، مرجع سابق، فيها، له تاريخ شهير 
  .٦٣٦ص
 .٢٢٩ -٢٢٨ص ،الصباغ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مرجع سابق )٤(
 .٧٥، صمرجع سابق، ١٩٣٩-١٧٩٨حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة  )٥(
الأسطواني، أسعد، مرجع سابق،  .١٥١، صرجع سابقمالقومية العربية في القرن التاسع عشر، برو،  )٦(

. لقد كانت الصلات بين لبنان والغرب قديمة، مما جعلها ممراً تعبره التيارات الفكرية الغربية إلى الولايات ٢٤ص
 الآسيوية في الإمبراطورية العثمانية، وجعلها، بطبيعة الحال، أولى المتأثرين بالحضارة الغربية، لاسيما المسيحيين
منهم. انظر: زين، زين نور الدين، نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية، دار 

  .٤٧، ص١٩٨٦، ٤النهار، بيروت، ط
  .١٥١، صمرجع سابقالقومية العربية في القرن التاسع عشر، برو،  )٧(



٢٥١ 

 

 العثمانية كان شعور المسيحيين بظلم الدولة كما. )١(خر في الإمبراطورية العثمانيةآأي مكان 
لتعليم وانتشارها وازدياد في وقت أبكر من شعور المسلمين به، سواء بفعل حركة احدث  الذي

وفي بناء  ،واعتزازهم بالدور الذي لعبوه فيه يلتاريخ العربلبسبب وعيهم  أم الوعي الثقافي والفكري
كان  إذ فيما مضى؛تم ذكره  وهناك شيء .)٢(العربية الإسلامية وما قبل الإسلامية الحضارة

 الأمرفهذا  ،لمين أثر سيء في نفوسهمعن معاملتها للمس مختلفةلمعاملة الدولة العثمانية معاملة 
الدولة دولتهم كما  يعدونرابطة تربطهم بها، فهم لم يكونوا  ولا يشعرون بأي ،جعلهم ينفرون منها

، )٣(الدينية الأجنبية وتأثرهم بها الإرسالياتاتصالهم بالغرب وبر طوّ  وهذا ما المسلمون، يعدها
وزاد من اتساع الهوة  ،السياسية في بلاد الشام - وهو ما أحدث شرخاً في العلاقات الاجتماعية

من جبل  التي انطلقتنزاعات طائفية مريرة  أمام، ومهد الطريق )٤(بين المسلمين والمسيحيين
لاسيما بعد زوال إطار الوحدة السياسية، وتزايد حدة التدخل الأوروبي، ومحاولات فرض و لبنان، 

 مدةأعيان الدروز الذين أبعدهم بشير الثاني أثناء الحكم العثماني المباشر على لبنان، وعودة 
  . )٥(حكمه
 إلا أنأعلنت المساواة بين المسلمين وغير المسلمين،  قد أن حركة التنظيمات العثمانية فمع     

في الولايات الشامية، مما أدى  ولا سيماالحكومة العثمانية لم تطبق هذه المساواة تطبيقاً دقيقاً، 
ر غير المسلمة إلى التأثر بالنشاط الأوروبي في مجال السياسة والثقافة والدين، إلى توجه العناص

عمل البعثات  شجعت كانت التي )٦(الـدول الأوروبيةمن حماية الطلب مر إلى وصل بها الأبل 
في زاد  مما، لبحث عن مرتكزات للنفوذوعملية ا ،التبشيرية ضمن منظومة معقدة من المصالح

إلى دول صناعية استعمارية تتنافس  بعد تحول دولهالاسيما و في البلاد العربية التدخل الأوروبي 
 د تستحق أن تع ١٨٦٠كانت اضطرابات عام . و )٧(صول على المستعمرات ومناطق النـفوذللح

الحدث الحاسم في القرن التاسع عشر، فقد نبهت أفكار الناس إلى الشرور التي تنشأ عن 
 هي التي فهذه الأمور .)٨(ه الجهل والدسائس العثمانية والأوروبيةالذي يغذيالطائفي  التعصب

نبهت نفسه الوقت بولكنها  ،تحول الامبراطورية العثمانية علىجعلت المسحيين أكثر إلحاحاً 

                                                           

  .١٢٢، صمرجع سابق، ١٩٣٩-١٧٩٨حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة  )١(
  .١٥٢-١٥١، صمرجع سابقالقومية العربية في القرن التاسع عشر، برو،  )٢(
  ١٧٨-١٧٧، صمرجع سابقالحصري،  )٣(
  .٦٠منسى، مرجع سابق، ص )٤(
 .٨٥-٨٤، صمرجع سابق، ١٩٣٩-١٧٩٨حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة  )٥(
  .٢١٥رجع سابق، صمصطفى، أحمد عبد الرحيم، م .٦١- ٥٩، صمرجع سابقمنسى،  )٦(
 .٤٢١- ٤٢٠، ص، مرجع سابقرافق، العرب والعثمانيون )٧(
  .١٥٣ -١٥١، صمرجع سابق، القومية العربية في القرن التاسع عشر برو، )٨(



٢٥٢ 

 

دفعتهم إلى الخروج عن السلطات ، و )١(المسيحيين إلى ضرورة الفصل بين الدين والسياسة
، كما أنها دفعت جماعة من )٢(رى تربطهم بالمسلمينعن روابط أخ لكي تبحثكليركية الإ

أحد يرى  بينما .)٣(المفكرين الشباب بالشروع في الدعوة إلى تحرير وطنهم من الحكم التركي
ن و وواقعية، عندما بدأ المسلم أن المعنى السياسي للشخصية العربية أصبح أكثر نضجاً  ينباحثال

قة نفسها مع ن العلاو ورفض المسيحي ،الأتراكربطهم بأبناء دينهم برفض العلاقة التي ت
، وذلك بفعل )٤(هم للسلطة العثمانيةيتهان، كر و ن والمسيحيو أي المسلم ؛الأوروبيين، وجمعتهم
تمت فقد . )٥(وتسرب الأفكار السياسية الغربية التقدمية ،وانتشار التعليم الغربي ،المؤثرات الغربية

إلى "حركة ما"  -لذي سبق ذكرها – ١٨٥٨ب عام حل لقنصل البريطاني فيالإشارة في تقرير ا
مبراطورية العثمانية وتشكيل دولة عربية عن الإ صالشمال بلاد الشام تتطلع إلى الانف بين سكان

 خطوة فيبقة الذكر االس أحمد الصلح حركة وكذلك كانت ،ما يعزز هذا الرأي بزعامة شريف مكة
رب إذا ما سقطت الدولة العثمانية أثناء الح بلاد الشامتهدف إلى استقلال  كانت إذ نفسه؛ الاتجاه
، )٦(القوى الأوروبية تحت احتلال وسيطرة هاوقوعب جنّ )، لت١٨٧٨- ١٨٧٧الروسية ( -العثمانية
) ضمن ١٨٥٨-١٨٥٤ني في القدس بين عامي (إلى تقارير أخرى للقنصل البريطا إضافة إلى

نة يؤكد فيها أن بعض العرب لا يحترمون الأتراك الرسائل التي بعثها إلى سفير بلاده في الأستا
  .)٧(غزاة ومغتصبين للخلافة الإسلامية ويرونهم

وا لواء النهضة الأدبية شهد القرن التاسع عشر عدداً من رواد الأدب والفكر الذين حملو      
عيات بعد تأثرهما بالجم -هماأساللذين ي وبطرس البستان ،، وبرز منهم ناصيف اليازجيوالفكرية

في عام  )١(هي جمعية الفنون والعلومو في تأسيس أول جمعية فكرية  - )٨(الاستشراقية الأوروبية

                                                           

  .١٢٤، صمرجع سابق، ١٩٣٩-١٧٩٨حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة  )١(
اسهام في دراسة الوعي  - لزمنية في القرن التاسع عشرعية اشتيبات، فريتز، تغلغل المفاهيم السياسية الاجتما )٢(

م، جامعة دمشق ـ كلية الآداب، ١٩٣٩-١٥١٦بلاد الشام   السياسي في بلاد لشام، المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ
 .٦٠٧، ص٢، ج١٩٧٨دمشق، د.ط، 

 .١٢٧- ١٢٥، ص أنطونيوس، مرجع سابق )٣(
  .٣٨٨كوتلوف، مرجع سابق، ص )٤(
  .٥٩سابق، ص منسى، مرجع )٥(
. ويورد الطيباوي نص التقرير المترجم عن الوثيقة الأصلية من دار ٦١١، ص٢شتيبات، مرجع سابق، ج )٦(

 .٧٨٤الوثائق في لندن. انظر: الطيباوي، مرجع سابق، ص
)، المؤتمر الدولي الثاني ١٩٢٥-١٨٥٠محافظة، علي، التيارات السياسية في فلسطين في عصر النهضة ( )٧(

  .٢٩٣، ٢، ج١٩٧٨م، جامعة دمشق ـ كلية الآداب، دمشق، د.ط، ١٩٣٩-١٥١٦د الشام بلالتاريخ 
 .٢٩٧البحث، ص :انظر )٨(



٢٥٣ 

 

جمعية أخرى على غرارها هي  ثم أنشئت، لم يدخلها أحد من المسلمينفهي التي  ،١٨٤٧
ولم يكن بينهم أجانب  ،ضمت عدداً من المسلمين التي ١٨٥٧عام  )٢(الجمعية العلمية السورية

 هذه ت إلى وقف نشاطالتي أد ١٨٦٠الحوادث المؤسفة عام  ومع، ي الجمعية السابقةا فكم
وتم تفعيلها على نطاق أوسع وأصبحت  ،، فقد أعيد تكوينها مرة أخرىمن الزمن الجمعية لمدة

من مرحلة النهضة  للانتقالشكل ظهور هذه الجمعيات عملية  فقد ،)٣(مهداً للحركة السياسية
 ،اللقاءات والاجتماعات السرية طريق نع، وذلك السياسي والعمل الميداني الالفكرية إلى المج

ومناقشة الوسائل والسبل لمناهضة الاستبداد التركي  ،والتواصل فيما بين المفكرين لتبادل الآراء
، م التركي المتسلط على رقاب العرب، ونتج عنها بعض النفوس الثائرة على الحك)٤((العثماني)
هذه الجمعية أول مظهر من مظاهر الوعي  تعد ، لذلك )٥(سلطان العثماني واستبدادهوعلى ظلم ال

في العقدين  العربية-وكان لظهور الصحافة المحلية .لقومي عند العرب في العصر الحديثا
في تعميم المبادئ الفكرية الوطنية الجديدة على شريحة أوسع من  السادس والسابع دور حاسما

من  حقيقياً  الذي شكل انتقالاً ر العمل الأبرز في هذا المجال ثم ليظه. )٦(سكان بلاد الشام
، عندما بدأ أول عمل منظم في حركة العرب كرية إلى العمل السياسي الميدانيالنهضة الف
، بقيام خمسة )٧(، ودون أي لون طائفيضمن برنامج ذي طابع قومي صرف ١٨٧٥القومية عام 

بتشكيل جمعية سرية،  رية البروتستانتية في بيـــــروتالكلية السو  من الذين تلقوا العلم في شباب
ن ادخل فيها اثن فقد، إلا أنهم أدركوا ضرورة إشراك المسلمين معهم وكانوا جميعاً مسيحيين

في  اً لها فروع أصبح، ثم ن عضواً من طوائف مختلفة، وكانت بيروت مركز هذه المنظمةو وعشر 

                                                                                                                                                                      

تحت اسم جمعية الآداب والعلوم أسسها ناصيف  ١٨٤٧أُنشئت في بيروت عام  :جمعية الفنون والعلوم )١(
تستانتية مثل إيلي سميث وكورنيليوس فيها أعضاء من البعثة التبشيرية البرو  شاركاليازجي وبطرس البستاني، و 

الكولونيل البريطاني الشهير تشرشل، بلغ عدد أعضائها خلال سنتين ما يقارب  ميك وآخرون، وانضم إليهفاند
  .١١٧الخمسين عضواً، وكانوا جميعاً من المسيحيين. أنطونيوس، مرجع سابق، ص

) عضواً، اشترك فيها العرب من ١٥٠أعضائها (، وبلغ عدد ١٨٥٧نشئت عام الجمعية العلمية السورية: أُ  )٢(
كان جميع أعضاء  بعد أن ت، بعد أن تقدم المسلمون باقتراح للاشتراك في تأليف جمعية جديدةجميع المعتقدا

، ثم أعيد تأليفها عام ١٨٦٠جمعية الآداب والعلوم من المسيحيين، إلا أن الجمعية تعطلت مع حوادث عام 
  . ١١٩ومة العثمانية بها. أنطونيوس، مرجع سابق، ص، ونالت اعتراف الحك١٨٦٨

  . ٦٦-٦٥منسى، مرجع سابق، ص )٣(
، ١٩٩١، ١، دار طلاس، دمشق، ط١٩١٤- ١٩٠٨برو، توفيق، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني  )٤(

 .٣٩-٣٨ص
  .١٦٥مرجع سابق، صالقومية العربية في القرن التاسع عشر، برو،  )٥(
   . ١٢٤، مرجع سابق، ص١٩٣٩-١٧٩٨كر العربي في عصر النهضة حوراني، الف )٦(
 .٣٩٨كوتلوف، مرجع سابق، ص )٧(



٢٥٤ 

 

 .ها نشاطهم في البداية بالاجتماعــــات الســــــريّةؤ ، وحصر أعضاوصـيدا ،وطرابلس الشام ،دمشق
، وكانت هذه النشرات عدة في مدنٍ في الشوارع  المصدر المجهولة ثم بدأت مرحلة لصق النشرات

  .)١(الشعب العربي على الثورة لقلب نظام الحكم هذا وتحثّ  ،تهاجم مساوئ الحكم التركي بشدة
وهي ما تزال في  ،كة العربالنداء الأول الذي بعثته حر  بيروت السرية ا كان نداء جمعيةلذ     
ذا مع ظهور تزامن ه إذ ؛بعضها خطير للغايةأمور مستجدة  تزامن مع عدة وهذا الأمر طفولتها

، عناصر متباينة قومياً في دولة مختلطة دمجالذي كان يرمي إلى  ١٨٧٦دستور مدحت باشا 
الحاكم العثماني  إن ) المذهب القائل ١٨٧٦- ١٨٦١عبد العزيز (د السلطان بعد أن طُرح في عه
د السلطان عبد الحميد ، ثم أخذت هذه الكلمة مداها بشكل كامل في عه)٢(هو خليفة المسلمين

لاسيما  بها، أُعجِبو  ف فكرة جمال الأفغاني حول الجامعة الإسلاميةالذي تلقّ  )١٩٠٩- ١٨٧٦(
 تهيمن على مصير الدولة العثمانية في أعقاب مؤتمر برلينالأوروبية أخذت  أن روسيا والدول

كان يبحث عن حاكم بين الرجلين، فالأفغاني أن ظهر إلا أن الخلاف ما لبث  ،)٣(١٨٧٨عام 
في حين أن السلطان كان يأمل أن مسلم يجتمع حوله المسلمون في سبيل خدمة الإسلام، 

هذا كل و  .)٤(لجمع شتات المسلمين حول عرشهيستخدم الأفغاني وأفكاره عن الجامعة الإسلامية 
غرب تزامن مع تطور جديد في الاتجاه الفكري للقومية العربية بعد تفاقم التناقضات بين ال الأمر

الذي أدى إلى تزايد الميول المعادية للغرب في الفكر  الشيء وهو، الرأسمالي والشرق المُستعبَد
وهي الرغبة في قيام دولة مستقلة  ؛ظاهرة فكرية جديدةن يدفع باتجاه . وكا)٥(العربي الاجتماعي

  . )٦(وعلى أساس قومي ،سياسياً 

  

  

  
                                                           

ومنها الملصقات التي يورد سليم سركيس ذكرها بأنها أُلصقت على  .١٥٠-١٤٩ص ،أنطونيوس، مرجع سابق )١(
قات، بعد أن جدران الجوامع والكنائس في دمشق. ويصرّ سركيس على دور مدحت باشا في قضية تلك الملص

 شاب لدى أسرة المحفوظة بعض الأوراقفي  اكتشف سركيس عن طريق الصدفة أمر تلك الجمعيات في دمشق،
شقي كان من أعضاء الجمعية على ما يبدو، التي شارك فيها أصدقاء مدحت باشا المقربين. انظر: سركيس، دم

 .١٥٦-١٥٥مصدر سابق، ص
  .٦٠٣، ص٢، جمرجع سابقشتيبات،  )٢(
  .٢٩٠ربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، مرجع سابق، صط )٣(
  .٨٣-٨٢منسى، مرجع سابق، ص )٤(
  .٣٩٩، صمرجع سابق، كوتلوف )٥(
  . ١٥٨- ١٥٦، صأنطونيوس، مرجع سابق )٦(



٢٥٥ 

 

  .في المجال الاقتصادي  - ثانياً 

  التجارة: - ١       

ليس سببه تنامي انحطاط "الشرق الأوسط" أن يرى أحد الباحثين أنه من الضروري ملاحظة      
سكري والاقتصادي الأوروبي لم فوق السياسي والعأن الت ا، لاسيموحده قوة الاقتصاد الأوروبي
الحكومات مثل تسلط  ،أيضاً  داخلية ومتعددة اً أسباب أنعشر، بل لثامن يظهر إلا أواخر القرن ا

الصليبية  الحروبك التي تعاقبت لفترات طويلة من الزمن، والحروب الطويلة المدى ةالضعيف
همت في استفحال أسقد ، وغيرها ،ثماني الصفويإضافة إلى الصراع الع وغزوات المغول والتتار،

أن عملية  يرونالآخرين الذين الباحثين  بعض عن آراء وهذا الطرح ليس ببعيد. )١(هذا الانحطاط
مع التوسع التجاري لرؤوس الأموال  تالولايات الشامية، بدأالاستعباد للولايات العثمانية، ومنها 

ومن جهة  .)٢(القرن التاسع عشر الثامن عشر وبداياتمنذ أواخر القرن  ، وكان ذلكبيةورو الأ
أفرز  بيورو الأالفكر الذي تحول إلى فكرة الأقليات في  ن نظام المللإيقول: آخر طرح  هناك

الناشطة  بيةورو الأوعمليات التبادل التجاري  ،بيةورو الأفئات مؤهلة للعمل في خدمة القنصليات 
لاسيما تلك التي و  ،الأجنبيةالامتيازات و التنظيمات العثمانية همت أس. فقد )٣(في الولايات العثمانية

في تسهيل عمل  ،)٤(هابوالاتفاقيات الأخرى الشبيهة  ١٨٣٨في اتفاقية بلطة ليمان عام  وردت
من خلال زيادة نشاط التجارة الخارجية  إتاحة المجال لتغلغل الرساميل الأجنبيةمع الفئات هذه 
دخلت بلاد الشام حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الاتفاقيات بعد  فقد ،ثمانيةولايات الدولة العكافة في 
. ساعد على ذلك موقع بلاد الشام الاستراتيجي )٥(١٨٤٠حاب قوات محمد علي باشا عام انس

                                                           

(1) Issawi, Charles, The Middle East in the World Economy: A Long Range Historical 
View, Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1985 p.9-10. 

السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي . ١٧مرجع السابق، ص ،. كوتلوف١٤٦لوتسكي، مرجع سابق، ص )٢(
  .٢٠، صفي سورية، مرجع السابق

تصرفية العثمانية من الم - الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي وجيه، كوثراني، )٣(
 .٤٤-٤٣، ص١٩٨٦إلى دولة لبنان الكبير، منشورات بحسون الثقافية، بيروت، د.ط، 

  .١١٤، ص٢مانتران، مرجع سابق، ج )٤(
الاتجاهات  ،. كوثراني٢٤٤، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٥(

السباعي، أضواء على . ٤٥- ٤٤، صمرجع سابقلمشرق العربي، الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان وا
   وانظر أيضاً: .٢٧. أمين، مرجع سابق، ص٢٩، صالرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق

- Ma’oz, op. cit, p. 176.                                                                      



٢٥٦ 

 

ملتقى للطرق التجارية الرئيسية بين هذه  ولأنها ،باأورو والجغرافي كنقطة وصل بين آسيا وأفريقيا و 
   .)١(القارات
استمر عملية إقامة الاتفاقيات التجارية مع الدول الأجنبية (أوربا والعجم والهند) براً وبحراً،      

ومنح الامتيازات الخاصة لتجار هذه الرابطة الدولية وممثليهم ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة، 
خدمي التجار % على البضائع الأجنبية الواردة، وحماية ورعاية مست٣ بوتحديد الرسوم الجمركية 

الأجانب من أجانب ومواطنين، في حين أن البضائع المصدرة من الدولة العثمانية، فعلاوة على 
  .)٢(% من قيمة البضائع٩ برض عليها رسوماً تقدر فُ فقد  ضريبة العشر،

وذلك حسب  ،)٣(وبضائعها بيةورو الأأمام المؤثرات  كان محمد علي باشا فتح المجال واسعاً و      
حصاءات وتفاصيل تجارية واجتماعية إتناولت و  ،دمت إلى الخارجية البريطانيةير التي قُ التقار 
 ،والمتاجرة فيها بيةورو الأها التي تتعامل مع البضائع دكاكينسيما عن دمشق و ولا ،بلاد الشام عن
 في المتاجرة مع ،سواء على حدٍ  حيين واليهود قد شاركواتشير إلى أن التجار المسلمين والمسيو 

  .)٤(بضائعها تسويقبا و أورو 
 فقد ،لثلث الثاني من القرن التاسع عشررها في اسمالية العالمية قد بلغت أوج تطو كانت الرأو      
 واقتسام العالم اقتصادياً  ،تصدير رؤوس الأموالو  ،والبنوك نتاجالإإلى مرحلة التمركز في  انتقلت
 إذ ؛ائج التطور الرأسماليعثمانية بمنأى عن نتولم تكن الولايات الشامية من الدولة ال ،وسياسياً 

 غنياً  ومورداً  ،الأجنبية الرساميللتوظيف  وسوقاً  ،الأجنبيةلتصريف السلع  مهماً  أصبحت ميداناً 
التجارية  (البيوتات) لشركاتمن ا اعدد المرحلةظهرت في تلك و  .)٥(الأجنبيةلتصريف السلع 
استطاعت و  ،وبيع السلع المصنعة بالتقسيط ،ة نقداً لى شراء المحاصيل المحليإوصل الحماس بها 
بالاحتكاك  ،تصميمها حسب متطلبات أهل الشامذواق الزبائن لتصنيع البضائع و أالتعرف على 

رية والممارسات التجا بيةورو الأمعرفتهم باللغات  كانتأو عبر الوسطاء المحليين الذين  ،المباشر
م كانوا يستطيعون سيما أنهلاو  ،المحليين تجارلابيين و و ور الأسهل التعامل التجاري بين التجار ت

  .)٦(بيين الوصول اليهاورو الأيصعب على التجار  انبلدات ومدن كدخول أماكن و 

                                                           

  .١١، صل الأجنبي في سورية، مرجع السابقالسباعي، أضواء على الرسما )١(
  .٣٠٦، الوثيقة رقم ٢٠٢، الوثيقة رقم ٥٠دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد  )٢(
، وذلك بسبب ١٨٣٤راهيم باشا لهم بدخولها عام بإسمح فقد كانت دمشق محرمة على التجار الأجانب، حتى  )٣(

  .١٥٤، صمرجع سابقعلى تفوقهم التجاري. انظر: صياغة،  الحفاظبرغبة تجار دمشق 
 .٢٤٥-٢٤٤، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٤(
 .١٦٩صياغة، مرجع سابق، ص .١٠، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع سابق )٥(
 .١٢٩، ص مرجع سابق أوين، )٦(



٢٥٧ 

 

 بيةورو الأاهتمام الحكومات  ولايات الدولة العثمانيةفي  بيةورو الأزاد من توسع التجارة      
ل دفع السلطات العثمانية باتجاه القيام من خلاوذلك  ،لهم ادعمهبقضايا التجار والتجارة و 

للحصول على المزيد من  ،أو ما يسمى بالتنظيمات العثمانية ،"شاملة إداريةحات بإصلا"
استغلال بو  ،ضعف وانحدار الدولة العثمانية مرحلة منستفادة ، للا)١(التجارية الامتيازات
 ثورات أثناءو  القرم،ي حرب مع روسيا ف ثم ،)٢(محمد علي باشامع  امثل صراعه، السياسية

  .)٣(البلقان في سبعينيات القرن التاسع عشر

 ،)٤(منذ أواخر القرن الثامن عشر ،مباشرة مع سواحل بلاد الشامالانية بريطالتجارة ال توقفت     
لاتساع في معظم با ، وبدأتثلاثينيات القرن التاسع عشر فيالظهور ثم عادت هذه التجارة إلى 

ناضول الأيبت بنكسة كبيرة في بلاد الشام ومصر و صأُ  قدفنسية الفر التجارة أما  .شامأرجاء بلاد ال
 ،مع الحروب النابليونية فيما بعدلكنها عادت و  ،)٥(نسية على مصر وبلاد الشامالفر لة بعد الحم

سكندرية تنافسان التجارة الإحتى راحت بيروت و ادت دز أن ا ما لبثتثم  ،بدايةً في ال بشكل بطيء
مساوية لأن السفن الن ؛كشفها في .أما التجارة النمساوية فيرى الباحثون صعوبةة في أزميرنسير الف

كانت مع سواحل كما أن معظم تجارتها  ،بيةورو الأد من الدول كانت تحمل بضائع مشتركة لعد
  .)٦(اسطنبول)ناضول (أزمير و الأ
عظم الباحثين فإن م ،دمشق وحلبمع  بي المباشر مبدئياً ورو الأمع فشل الاتصال التجاري و      

وق المحلية السالعالمية و  بين السوق حقيقياً  مفصلاً  أصبحوا نيالوسطاء التجارييرون أن المرابين و 
بين التجارية عمليات الكان لهم دور مهم في إدارة و . المرحلةفي هذه  من صناعيين وتجاريين
ي ذلك مواردهم الشرق مستخدمين فوما قبل الرأسمالي في  ،باأورو الاقتصاد الرأسمالي في 

 عن طريق ،بيةورو الأ. كما سعت الحكومات )٧(بيونورو الأمولهم به التجار يأو ما كان  ،الخاصة

                                                           

 .١٥٥-١٥٤، صمرجع سابق. صياغة، ١٣١، صن، مرجع سابقأوي )١(

 .١٣٢-١٣١أوين، مرجع سابق، ص )٢(
  .٢٢٣، ١٧٩البحث، ص :انظر )٣(
فقد كانت تجارة حلب والإسكندرونة ضحية المنافسة الشديدة بين شركتي الهند الشرقية الداعمة لطريق رأس  )٤(

ق البرية والداخلية في بلاد الشام، فبعد انهيار تجارة حلب تعتمد على الطر الرجاء الصالح والشركة الشرقية التي 
، . انظر عبدالكريم١٧٩١بفعل تفوق طريق رأس الرجاء الصالح، ألغى التجار الإنكليز قنصليتهم هناك عام 

  .٢١١-٢١٠سابق، صمرجع 
(5) Tibawi, op. cit, p.103. 

  .١٢٨-١٢٦، صمرجع سابق أوين، )٦(
 .١٣٠المرجع نفسه، ص )٧(



٢٥٨ 

 

طان من رعايا السلمع جزء كبير من التجار  )١(عزل المحاكم التجارية لامتيازات التجاريةا
بيين والرعايا ورو الأتجارية بين لضمان السيطرة على العلاقات ال ،عن السلطة المحلية العثماني
التقارير الشكاوى المتكررة عبر  وهذا ما كان يظهر بشكل أكثر وضوحاً عن طريق .)٢(العثمانيين

  .)٣(من المحاكم التجارية المختلطةلأوروبيون إلى حكوماتهم التي أرسلها القناصل ا
بعد أن تم  ،الدولية ةالتجار  في هميةعلى دمشق من حيث الأفي الحقيقة تفوقت حلب و      

 من جهة أخرى، باأورو و  من جهة، يران والشرق الأقصىإبين  لتجارة الترانزيت تفضيلها كمركزٍ 
بخطر ددة هالتي لطالما كانت م الخارجية رة دمشقتجاأما  ،الخليج العربيعن طريق العراق و 

 ،)٦(والأناضول والحجاز )٥(ومصر بغداد مثل مع البلدان المجاورة انحصرتفقد  ،)٤(القبائل البدوية
 ،في دمشقالتي خلقت نشاطاً تجارياً كبيراً  قافلة الحج الشاميتجمع و  زركمبتدمشق تميزت و 

قناصل ل وجود أي  هناكن يك ولم .)٧(مع طريق هذه القافلةتوسعها سار و  دمشق امتداد حتى أن
ظهور  ذه الحالة حتىهاستمرت  ،من الزمن طويلة لمرحلة ،عنهم في دمشق أو ممثلينبيين أورو 

مع دمشق وريفها  بيةورو الأكانت التجارة  فقد ،)١٨٤٠–١٨٣٢الشام (الحكم المصري في بلاد 
ويشير  .)٨(بيين في المدن الساحليةورو الأونواب القناصل القناصل دهم حديق وكلاء عن طري تتم

المراكز  كبرمن أ كانت حلب إلى أنفي منتصف القرن التاسع عشر  H. Guyz )٩(هنري غيز

                                                           

محاكم محمد علي باشا التي  على غرار ،وجدت محاكم تجارية في دمشق في منتصف القرن التاسع عشر )١(
نشأها فيها، ولكنها تميزت عن محاكم محمد علي بأن نصف أعضائها كان يتم تعيينهم من قبل القناصل أ

ادية المحلية، كما أُنشئت كدلالة على ازدياد نفوذ القناصل الأجانب وتدخلهم في القضايا الاقتص ،الأوروبيين
، مرجع سابق ،محكمة مثيلة لها في حلب. انظر: رافق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام

  . انظر أيضاً:١٦٧- ١٦٤، مرجع سابق، صوانظر: السكيف .٢٤٦ص
- Ma’oz, op. cit, p. 174. 

   .١٣١، صمرجع سابق أوين، )٢(
 .٣٩٠، ٣٨٨، ٣٧٩، ص١سية، مصدر سابق، جالخازن، المحررات السيا )٣(
الأسطواني، أسعد،  .٢٤٢، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٤(

 .٣٤مرجع سابق، ص
  .٨٢شيشلر، مرجع سابق، ص )٥(
 .١٣٩سابق، صمرجع صياغة،  )٦(
 .١٤٢ايبة، مرجع سابق، صغر  .١٦٧صياغة، مرجع سابق، ص. ١٢٤، مصدر سابق، صقساطلي )٧(
 .٢٤٢، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٨(
)، ثم حلب فطرابلس، نشر "مختصر ١٨٣٩-١٨٢٥: قنصل فرنسا في بيروت ( H. Guys هنري غيز )٩(

ذكّرات عن إقامته في لبنان. انظر: ، والّف كتاباً في باشوية حلب، وله م١٨٦٣الديانة الدرزية" متناً وترجمة عام 
  .٥١٢المنجد، مرجع سابق، ص



٢٥٩ 

 

تأخذ الحرير والصوف  ياسكانتو فرنسا و بريطانيا و كانت و  ،المرحلةبلاد الشام في تلك  التجارية
الخيطان القطنية والصباغ والأجواخ كانت تجلب إليها المنسوجات و و  ،منها والقطن والحلي والشمع

إلا أن  ،سكانها تجار في حلب بالنسبة لعددإلى العدد الكبير لل زغيوأشار  .)١(والورق والقهوة
   .)٢(جانب الأكبر من التجارة الخارجيةال ئهموكلابيون و ورو الأبينما تولى  ،ضعيفة كانترساميلهم 
 إلى أن ،رحلته إلى بلاد الشام ومصر أواخر القرن الثامن عشر في  Volney يشير فولنيو      

تصدر إليها  فقد كانت ،مع بلاد الشامتعاملاً تجارياً ي ف بيةورو الأفرنسا كانت أكثر الدول 
 وحرير ،عالمصنّ  الخام أوتستورد القطن و  ،والحديد ،والأواني المنزلية ،والقهوة ،الأصباغالأجواخ و 
نوع من التوازان التجاري أنه كان هناك في هذا دلالة على و  .)٣(الصوفو  ،والنحاس ،جبل لبنان

ما بعد الثورة با أورو بضائع  ينبالفوارق أن ظهرت ثم ما لبث  ،أواخر القرن الثامن عشر حتى
القساطلي في حديثه عن تجارة أورد  إذ ؛)٤(في أغلبيتهاالخام وبضائع بلاد الشام  ،الصناعية
 منتصفمنذ ا أصبحت تعاني العجز بأنه أسرها،ما ينطبق على تجارة بلاد الشام بوهو  ،دمشق
ضادتها وتغلب على ية لأن قوات خارج ؛أخذت تنحط انحطاطاً سريعاً و( التاسع عشر القرن

في البحار فخسرت  مركزها التجاري وسلبته، وأول نكبة دهمتها تسببت عن سير سفن البخار
 اكتفتأن  بعد كل هذا حدث ،)٥()وبر الأناضول.. والروم إيلي تجارتها البرية مع الأستانة

 Comte de الكونت دو باريحتى أن  ،طويلة ولمدة ذاتياً  بلاد الشام فيلصناعة االتجارة و 
Paris ،  الصناعة في بلاد الشام تعانيان من أن التجارة و كان يرى  ،١٨٦٠ بيعالذي زار دمشق ر

رأس المال أن و  ،والمنافسة ،رأس المال وهما:والعمليات التجارية  نتاجفي الإفقدان أهم عاملين 
على سبيل  ريةالأقمشة الحري كةحيا عند في بلاد الشام أو العاملالفلاح الوحيد الذي يقدمه 

 لمية إنتاجأنها عملية وهذا يعني  ،قد يمتد لسنواتو  ،دون أسف فصر هو الوقت الذي يُ  المثال،
أن  ناهيك ،)٦(ضافة إلى عامل الوقتإ )والمنافسة ،الالحقيقية (رأس الم نتاجتخضع لعمليات الإ

تخضع لرسوم  كانت -ومن ضمنها تجارة بلاد الشام - رة الداخلية في الدولة العثمانيةالتجا

                                                           

 .١٧،  صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق. ١٤٢غرايبة، مرجع سابق، ص )١(
 .١٤المرجع نفسه، ص )٢(
) في بدايات القرن تجارة الليفانت (بلاد الشاموهو ما يشير إليه شارل العيساوي بأن . ١٧المرجع نفسه، ص )٣(

  . انظر:تشكل نصف مجموع التجارة الخارجية الفرنسيةكانت السابع عشر 
 - Issawi, op. cit, p. 10 

، ١٩٩١الزلقا، بيروت، د.ط،  -، ترجمة يوسف ضومط، مختارات١٨٦٠دمشق ولبنان ربيع  ،دو باري )٤(
  .٦٢ص
 .١٢٤، مصدر سابق، صقساطلي )٥(
 .٦٣- ٦٢، صدو باري، مصدر سابق )٦(



٢٦٠ 

 

بية في بنود ورو الأإذا ما قورنت بالتسهيلات التي حصلت عليها الدول  ،ركية مرتفعةجموضرائب 
قدرتها على أضعف من محلية و البضائع البالتجارة و  رّ ضمما أ الأجنبية، الامتيازات نصوصو 

  .)١(المستوردة بيةورو الأمنافسة البضائع 
على التجارة  الجانبية: ما هي الآثار الذهن السؤال الآتي يتبادر إلى - بعد هذه الرؤية -وهنا     

  .؟المرحلة هذه في يةبورو الأتوسع التجارة  بعدعناصرها في بلاد الشام الخارجية و الداخلية و 
خلال  ،بي في الشرق الأوسط بشكل عامورو ي للتغلغل التجاري الأساسكان الأثر الأ     

منها دخول بعض قطاعات  ،في عدة اتجاهات لاً متمثالنصف الأول من القرن التاسع عشر 
ثم ظهور تحول عام في العلاقات  ،ي نطاق النظام الاقتصادي العالميالمنطقة ف اقتصاد

ودخول  ،التراكم الرأسمالياتساع نطاق و  ،مثل ظهور التعاملات النقدية ،يةساسالأالاقتصادية 
وتمثل  أخرى.ل متفاوت بين منطقة و ولو بشك ،اشرالحرفيين في مجال التبادل المبو الفلاحين 
 ،ىي للمحاصيل الأخر نتاجقدية بعينها على حساب التكامل الإمحاصيل ن إنتاجفي تنشيط  أيضاً 

  .)٢(في الأناضولالفاكهة و  ،والحرير والقطن في بلاد الشام ،مثل التركيز على القطن في مصر
م تعاني من التأثير الخانق للتجارة عندما بدأت المدن الداخلية من بلاد الشاف واقعفي الو      
وكانت  ،)٣(ملحوظةنمو وتطور  بمرحلةلساحل تحظى كانت مدن ا ،الأجنبية الرساميلبية و ورو الأ

التي ، وسرقت الأضواء من صيدا )٤(بيةورو الأبيروت قد حظيت بالجانب الأعظم من التجارة 
ة من حيث خطى الموانئ القديمتواستطاعت أن ت ،)٥(كانت مركزاً للتجارة في العهود السابقة

ستينيات القرن سينيات و أعداد سكانها في خم خلال من يتضح لناهذا و  ،)٦(أهميتها الاستراتيجية

                                                           

 .٢٤٤، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )١(
 .١٣٣، صمرجع سابق أوين، )٢(
 . ١٩، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٣(

(4) Tibawi, op. cit, p.104 
الشام أوائل ثمانينيات  د القاياتي، الذي زار بلاد. ويشير الشيخ محمد عبد الجوا١٢٢مطر، مصدر سابق، ص )٥(

لانشغال أهل هذه المدينة القرن التاسع عشر إلى تقصير الأهالي في بيروت في بعض الواجبات الاجتماعية (
بأشغالهم التجارية من الصباح إلى المساء ما بين كونه في دكان أو حاصل يبيع ويشتري، أو في المينا 

 وبة إليه من أوروبا أو بلاد أخرى، أو ينزلها إلى جهات ثانية لشركائه أو عملائه...)يستخرج بضاعته المجل
ن كبارهم أصحاب عقارات وأملاك يتعيشون بسهولة منها، فلأجل ذلك فإوذلك على العكس من أهالي دمشق (

نفحة البشام في رحلة  . انظر: القاياتي، محمد عبد الجواد،تراهم متفرغين لملاقاة الغرباء ومؤانسة الأصدقاء...)
  .٣٤-٣٣، ص١٩٨١الشام، دار الرائد العربي، بيروت، د.ط، 

 .١٤١، صمرجع سابق أوين،. ١٩، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٦(
 .١٤٥-١٤٤غرايبة، مرج سابق، ص



٢٦١ 

 

مدينة مقاطعات بيروت وأصبحت كما  ،)١(سابقة غير بعيدة مراحلقارنة مع التاسع عشر م
 السلطاني ع للبنكفر أول  فيها أسستوكان قد  ،والكومبرادور والمرابينبيين ورو تجارية للأ

السفن مع اتساع ف. )٢(في خمسينيات القرن التاسع عشر في بلاد الشام الأوروبي) - العثماني(
الحاجة إلى  لذا ازدادت ،بيةورو الأإبان الثورة الصناعية  ،نوعاً و  كماً  ازدياد حمولتهاو  ،التجارية

 صيداوطرابلس و  ،سكندريةالإثل ممن الموانئ القديمة على سواحل بلاد الشام  موانئ أكثر اتساعاً 
ن دمشق أ ومع ،من الموانئ في القرن التاسع عشر تم إنشاء ميناء بيروت الذي تفوق على غيرهف

رها إلى الداخل وما عبو  ،بية إليهاورو الأتدفقت البضائع  فقدمن نمو هذا الميناء  ما نوعاً  استفادت
الكبرى وتدهورت من ازدهار الموانئ  عانت المراكز التجارية القديمة وهكذا نلاحظ أن .)٣(ورائه

لوا أن يكم مثلاً  كان على تجار دمشق ،سع عشرفمع حلول منتصف القرن التا ،أهميتها التجارية
ن ارتبط معهم من التجار وم-  بيينورو الأإلى جانب أن التجار  التعاملات التجارية من بيروت

 اضافة إلى ،ع رسوم أقل على انتقال سلعهممثل دف ،تمتعوا بمزايا اقتصادية متزايدة - المحليين
الذين تمتعوا  في بيروت التجار المسيحيون ولاسيما، لتجاريةوضعهم الممتاز في قضايا المحاكم ا

   .)٤(جار المسلمين القيام بهذه الخطوةفي الوقت الذي تعذر على الت ،بيةورو الأبالحماية 
هتمام بطرق المواصلات لاا كثرةإلى الشام وبلاد ا بأورو اد حجم التجارة بين يازدأدى و      

تتجاهل تطوير الموانئ  كانت العثمانيةالدولة  أن ي حينفف ،والطرق التجارية في بلاد الشام
لنقل بضائعهم إلى الأسواق الداخلية،  ، وذلكاهتم الأوروبيون بهذا الأمر فقدطرق المواصلات، و 

دمشق قد تم  - فمثلاً كان طريق بيروت .ا إلى أوروباالموانئ ليتم نقلهإلى ثم لجلب المواد الأولية 
تبنته شركة فرنسية عام التخطيط لإصلاحه وتوسعته، إلا أنه لم يتم البدء بالعمل فيه إلا بعد أن 

طريق إسكندرونة، و  - ، وقد تكرر الأمر بالنسبة لطريق حلب١٨٦١وانتهت منه عام  ١٨٥٧
  .)٥(يافا -القدس
التي كانت تخضع تلك القادمة من بغداد  لا سيماو  ،الطرق الى دمشقكما ازداد الاهتمام ب     

 ومع ،لأن تسلك الطريق الأكثر أمنا ؛حياناً أالقوافل التجارية  رتجبَ أَ  التي لسيطرة القبائل البدوية

                                                           

  .٢٥٥ص السكيف، مرجع سابق، .٤٨، مرجع سابق، صةزين، نشوء القومية العربي )١(
 .١٩، صالأجنبي في سورية، مرجع السابق. السباعي، أضواء على الرسمال ٩٠شيشلر، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٤٣، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٣(
ة للاطلاع على الإعفاءات الجمركي .١٤١، صمرجع سابق أوين،. ٩١- ٩٠، صمرجع سابقشيشلر،  )٤(

الممنوحة للقناصل العامون والقناصل ووكلاء القناصل، انظر: نوفل، الدستور، مصدر سابق، المجلد الثاني، 
 .٥٥٣- ٥٥١ص

(5) Ma’oz, op. cit, p.169.  



٢٦٢ 

 

حجم التجارة  دادز ا بيروت - تم إنشاء طريق دمشق بعد أن .)١(لبعبر الموصل وح طولها
الشركات التي  وممثلي ولاسيما الفرنسيين، نو بيورو الأطر التجار اضف ،بيةورو الأالخارجية 

لتأمين سلامة البضائع  - ربشكل مباشو  - ا الطريق إلى شراء صداقة البدوهمت في إنشاء هذأس
بغداد إيجاد طريق تجاري بديل عن دمشق و في  وقد فشلت بريطانيا ،ها عبر الباديةور ومر 
 –خط بيروت ناكو  .)٢(ةجمات بسبب مصاعب الفر و تفادة من الملاحة في نهري دجلة بالاس
الشركة  ووكان ممثل ،)٣(١٨٦٣في كانون الثاني  نش دُ قد  ،ملحوظاً  الذي حقق نجاحاً دمشق 
لتسهيل نقل  ؛ةقد شاركوا في الاتصال مع البدو في البادية الشامي الطريق عن هذاالمسؤولة 
 في حياة بيروت مهم هذا الطريق دورال كانبعد أن  ،بيروت وبغداد عبر دمشق بينالبضائع 
  .)٤(لمحيطة بهاالمناطق او  الاقتصادية

العلاقات اتجاه  ،الأجنبي التجاري سمالتطور الرأ عن ة أيضاً مومن أهم الآثار الناج     
 ،وإضعاف تطور السوق الوطنية ،)٥(اخليةنحو إضعاف العلاقات التجارية الد يةساسالتجارية الأ

للسلع  بيةورو الأحسب الحاجة  ،الأجنبي رأسمالللاد بلاد الشام خضاع اقتصإهم ذلك في أسوقد 
من جبل  فقد كان تصدير الحرير الخام بكميات متزايدة مثال على ذلكو  .المواد الأوليةالزراعية و 
 إلىكثيرة  في حالات تالتي اضطر بالصناعة المحلية للحرير  - أو بآخر بشكلٍ  - يضر لبنان

 واضحة زيادة قيمة البضائع المستوردةكان و  .)٦(بأسعار عاليةمن أزمير  ،ماستيراد الحرير الخا
في  زالعج رراماستيدل على  ذاوه ،في بعض مدن بلاد الشامالبضائع المصدرة  انخفاضمقابل 

سيطرة الرأسمال الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي المحلي والتحول إلى  الميزان التجاري
  .)٧(الأوروبي
من التجارة الدولية بين الشرق في تحويل جزء كبير  ١٨٦٩قناة السويس عام فتح وأسهم      
لاسيما و  ،لحجاج عن طريق القناة إلى الحجازناهيك عن نقل ا ،عن بلاد الشام باأورو و قصى الأ

                                                           

  .٩٠-٨٩، صمرجع سابقشيشلر،  )١(
 .٢٤٧رافق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢١٤بحث، صال انظر: )٣(
  .٢٤٨رافق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام، مرجع سابق، ص )٤(
ويضاف إلى ذلك معاناتها من الفوضى الجمركية الداخلية، كما حدث مع تجار القدس ونابلس على سبيل  )٥(

ها، حتى تدخل مجلس رسوم جمركية في دمشق بعد دفعهم لها من أماكن إخراجالمثال، فقد طُلب منهم دفع 
الولاية وقضى بعدم دفعها مرة أخرى. انظر: دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد 

  .٩٢، والوثيقة رقم ٦٦الخامس، الوثيقة رقم 
  .١٩، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٦(
  .١٣٧صياغة، مرجع سابق، ص .٨٧-٨١،٨٦، صمرجع سابقشيشلر،  )٧(
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والشامية  ،كاهل البضاعة الدمشقية الأجنبيةثقلت البضائع أبعد أن  ،حجاج الأناضول والبلقان
  .)١(بشكل عام
المدن من تحولت  إذ ،بلاد الشاملالحياة الاقتصادية  في مهمةكل هذا أدى إلى تغييرات      

 فقد ،باأورو خدمة التجارة الخارجية مع التجارة الداخلية إلى مراكز لو  ،الحرفي نتاجمراكز للإ
 خام موادك يع المنتوجات الزراعية المحليةلبو  ،بيةورو الألتصريف البضائع  أصبحت سوقاً 

  .)٢(بيينورو للأ

  الصناعة : - ٢    

 خلقت ظروفاً ف ،في الدولة العثمانية صلاحات إلى توطيد السلطة المركزيةأفضت سياسة الإ     
هم أسوكل ذلك  ،بيةورو الأغير المتكافئة مع الدول المعاهدات لائمة لسريان أحكام الامتيازات و م
كانت بريطانيا  ،. وقبل ذلك)٣(ي أراضيهامال الأجنبي فسرألي لالتوسع الاقتصادي والسياس قوةفي 

 بقيةولحقت بها  ،١٨٣٨عام  بلطة ليمانقد توصلت مع الطرف العثماني إلى توقيع معاهدة 
سمحت بالحفاظ على التعرفة الجمركية  هذه المعاهدات ،)٤(بية بمعاهدات شبيهةورو الأالدول 
مفروضة على المنتجات  %) كتعرفة١٢( مقابل بيةورو الأ%) على البضائع ٥( ب المقدرة

قيام القوى العظمى ب -غير معلن - اتفاق وذلك لقاء ،)٥(بيينورو الأالعثمانية التي يتم بيعها للتجار 
يعيق قد  ؛ لأنهالخروج من بلاد الشام علىحمد علي بحملة دولية شرسة لإجبار م بيةورو الأ
نشاط الغرب الرأسمالي مع بسط  تكامل وهكذا. )٦(ق الامتيازات الجديدة في الولايات الشاميةيتطب

في اريع المحلية المش حتى تضيق الخناق علىلخلق الظروف الملائمة  ،نفوذ السلطات العثمانية
  .)٧(العثمانية ولاياتال

                                                           

مرجع  ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق. ١٢٤قساطلي، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٥٠، صسابق

  .١٨، صمرجع سابق ،كوتلوف )٢(
   .٣٩ص ،المرجع نفسه )٣(
 . ٤٥-٤٤، صسابقمرجع الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي،  ،كوثراني )٤(
يظهر بعض التباين في نسبة التعرفة الجمركية عند بعض الباحثين. انظر:  .٨١صشيشلر، مرجع سابق،  )٥(

. في حين أن يوسف بك آصاف يوردها في ترجمة معاهدة بلطه ليمان ١٦٠-١٥٩، مرجع سابق، صالسكيف
انية (المدفوعة الرسوم). انظر: آصاف، % على البضائع الأجنبية الواردة إلى الدولة العثم٢%، و٣على أنها 
 .٣٤٣- ٣٤٢، ص١٤. وانظر: الملاحق، الوثيقة رقم ٩٩- ٩٨سابق، ص مصدر

 .١٣٢، صمرجع سابق أوين، )٦(
 .٣٩، ص مرجع سابق ،كوتلوف )٧(



٢٦٤ 

 

بية إلى ورو الأالبضائع تدفقت ف ،نب من الضرائب الجمركية المتدنيةجاالأاستفاد التجار و      
لنسيج أضخم وكانت صناعة ا، كانت في أوجها الأوروبية عيةن الثورة الصناسيما ألاو  ،المنطقة

ولم  ،وبجودة عالية ،بي العالم بأسعار رخيصةورو الأفاكتسح النسيج  ،)١(مجالات تلك الثورة
دفع  وهذا بدوره ،)٢(الأوروبيةالبضائع  أسعار وجودةالمحلية من منافسة  تتمكن المنتجات الحرفية
مبتهجين" نيات القرن التاسع عشر بالتنبؤ "أربعيبيين في ثلاثينيات و ورو الأبالمراقبين الاقتصاديين 

  .)٣("ندثار الكامل لصناعة النسيج في "الشرق الأوسطبالا
فالذين مارسوا الصناعة  .في الصناعة كانت بلاد الشام تعاني من ضعف جهازها الوطنيو      

كما أن الصناعة  ،ةلتجار وكان أغلبهم ممن عمل في ا ،% من السكان١٥-١٠لم يشكلوا سوى 
وتقسيم بدائي  ،وأدوات بسيطة ،ضعيفة رساميلى لحرفي اعتمدت ع إنتاج أساسالتي قامت على 

 تاريخية في الحرف الدمشقية"نبذة صاحب كتاب " ليهذهب إيما  هذاو  ،)٤(ضعيف إنتاجو  ،للعمل
أوروبا وأمريكا، بعد هي عليها في  أغلب الصنائع والفنون عماإلى تأخر عند الإشارة  ١٨٨٣ عام

عباء قاسية أتحملها  إلى جانب ،)٥(السابقة هالعهودبالنسبة  هارونقمن  الكثيرأن فقدت الشيء 
التي  الأجنبيةمقاومة تدفق البضائع الصناعية  فكان من الصعب جداً  ،الضرائبمن الرسوم و 

رخص المواد لولا رخص اليد العاملة و  ،وكادت تنهيها ،هااستطاعت أن تهزمها في أسواق
   .)٦(الأولية
في  ،)٧(الحرفي نتاجصورة عن المزايا التقليدية للإ "الصناعات الشامية قاموس"يقدم كتاب و      

كما أنه يصحح  .في سنوات تأليفه الدمشقية وضع الحرفيدرس و  إليها أحد،يسبقه خطوة لم 

                                                           

  وانظر أيضاً: .٢٥٣، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )١(
- Issawi, op. cit, p. 11.   

كانت مصنوعات بلاد الشام كسائر صنائع يقول شاهين مكاريوس: (. ١٤٦غرايبة، مرجع سابق، ص )٢(
المشرق تصنع باليد ولم تدخل المعامل الكبرى والآلات البخارية فيها... وكان أشهر تلك الصناعات، 

..). ر من العائلات على معاشها منهاوحصلت الكثي الحرير الصناعات النسيجية، فقد اشتهر لبنان بتربية دود
  وانظر: .١١-١٠انظر: مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر سابق، ص

- Ma’oz, op. cit, p. 179. 
، مرجع سابق أوين،. ٢٥٣المرجع. السابق، ص ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٣(

 .١٣٤ص
 .٦الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، صالسباعي، أضواء على  )٤(
  .٩- ٨، ص١٩٩٢، ٢في الحرف الدمشقية، دار الحمراء، بيروت، ط قدسي، الياس عبده، نبذة تاريخية )٥(
   .٦، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٦(
من خلال ما آلت إليه الحرف في بلاد الشام تقهقر الثروة الوطنية  أدرك بعض الادباء في بلاد الشام )٧(

قاموس "كتاب  محمد سعيد القاسمي ديب الدمشقيط الصناعة الأوروبية، فقد قدم الأنموذجاً) تحت ضغ -(دمشق
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دبلوماسيين  من على لسان بعض الباحثين عمدأو من دون  عمداً وقعت بعض الأخطاء التي 
منها في القرن التاسع  وما تبقى ،لاد الشامب منعن أعداد الحرف التي انقرضت  ارزوّ و ورحالة 
لصناعات الشامية خارج تجاهله لو  ،اعتماده أطراً فضفاضة لمفهوم الصناعة فمع .)١(عشر
مسحوق و  ،البوتاسيوم نتراتوتحضير  ،وصيد السمك ،الملحصناعة و  ،بناء السفنمثل  )٢(دمشق
وغيرها من المهن المنتشرة في المدن  والتعدين ،وسبك المعادن ،لطواحينوأحجار ا ،البارود
 )٧٩(و هوحد نتاجمهنة في مجال الإ )١٨٧(فإنه يحصي  ،اطق الأخرى من بلاد الشاموالمن

يورد أن عدد  ، ونقلاً عن بازيلي، Comte de Paris فالكونت دو باري ،)٣(مهنة في التجارة
  .)٤()ن حرفةيلم يبقى منها سوى خمسالمتداولة في بلاد الشام ( الحرف
جنبي مال الأرأسالبية و ورو ماهي الآثار المحتملة الناجمة عن تغلغل البضائع الأ إذاً      

  ؟ الاحتكاري على الصناعة الشامية
يرها غتراجع صناعة النسيج و ي تشير إلى لتقارير التا على تعوّللا  الدراساتمع أن بعض      

 بها تصفو  ،)٥(بيةورو الأالبضائع  وبقيةمن الصناعات في بلاد الشام أمام استيراد المنسوجات 
مة ملحوظة بالبحث عن بدائل الصناعات الشامية أبدت مقاو  إلى أن تذهبو  ،)٦(المبالغ فيها""

                                                                                                                                                                      

وأكمله ولده جمال الدين القاسمي وصهره خليل العظم حتى عام  ١٨٩٠به منذ عام  أالذي بد "ميةالصناعة الشا
وهو مصدر غني لدراسة قضايا الإنتاج  ،نوعه في المصادر العربية حتى ذلك الوقت، وهو عمل فريد من ١٩١٠
يرينا، البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر نسكايا، إ سميلياانظر:  الحرفي.

أما بعد ( فقد جاء على لسان المؤلف: .١٨٤ص ،١٩٨٩، ١الحديث ترجمة يوسف عطااالله، الفارابي، بيروت، ط
فهذه نبذة عجيبة، ونخبة غريبة، ما سنح فكر بمثلها، ولا سمح عصر بشكلها، سميتها: "بدائع الغرف في 

انظر: القاسمي، محمد سعيد، والقاسمي، جمال الدين، والعظم، خليل، قاموس الصناعات الصناعات والحرف"). 
 . ٤قسم الأول، ص، ال١٩٨٨، ١الشامية، تحقيق ظافر القاسمي، دار طلاس، دمشق، ط

  ١٨٤، صمرجع سابق ،سميليا نسكايا )١(
. ١٢السباعي، بدر الدين، أضواء على قاموس الصناعات الشامية، دار الجماهير، د.ن، د.ط، د.ت، ص )٢(

)، ومن حيث الموضوع ٢٨٩- ٢٢يرى السباعي ضرورة البحث واجراء بعض التحقيقات من حيث الشكل (ص
تي اعتمدها مؤلفو كتاب قاموس الصناعات الشامية، لتحقيق الدراسة ال على عدد الصناعات) ٤٤- ٢٩(ص

   .٤٤-٢٢العلمية. انظر: المرجع نفسه، ص
  .١٩٨ ،١٨٤، صمرجع سابق ،سميليا نسكايا )٣(
  .٦٤، صدو باري، مصدر سابق )٤(
  .٢٠٧ص مرجع سابق، ،سميليا نسكايا )٥(
عن حجم الإفراط والمبالغة في تقدير المراقبين  D. Chevalier شيفالييه دومينيك الباحث الفرنسي فلقد كش )٦(

الاقتصاديين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر عن اندثار كامل لصناعة النسيج في "الشرق الأوسط". 
  .١٣٥-١٣٤، صمرجع سابق، أوين :انظر
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خرين يرون إلا أن العديد من الباحثين الآ ،)١(بيةورو الأوسائل تدافع بها عن نفسها ضد المنافسة و 
على  قطعت الطريق مسبقاً  ،١٨٣٨التجارية  ليمان من اتفاقية بلطة بدءاً  بيةورو الأأن السياسة 

 الشام بلاد تراجع فيعلى سبيل المثال، ف. في بلاد الشام محليةناء صناعة محاولة محتملة لب أي
 ،) ملايين٨(مليون قرش إلى أقل من ) ١٠٠في حلب من ( المنسوجات القطنية والحريرية إنتاج
العجز في الميزان نتيجة الخلل و  ضةالفمن الذهب و  للنقد المعدنيحدث استنزاف كبير  كما

لشامية كانت الصادرات ا فقد ،)٢(بشكل كبير الوارداتأمام قيمة  ضعف قيمة الصادراتلالتجاري 
 ،للأغنياءردات من المواد الصناعية والبضائع الكمالية يما كانت الواب ،أولية عبارة عن مواد

بلاد  في منتجاتضرار كبيرة أوأدى إلى  ،مما أرهق التوازن النقدي ،جمركيةوالمرفقة بتسهيلات 
لمعيشة في انخفاض مستوى ا سبب مهمذلك  كانو ، ضعيفاً  هابقى مستوى اقتصادأو  ،الشام
ام في بلاد الشام ع وجودهالكونت دو باري خلال  يرىو  .)٣(في بلاد الشام الاجتماعي التطورو 

سواقها أحلية التي "انهزمت" في على حساب الصناعات الم بسلعبا زودت الشرق أورو أن  ١٨٦٠
انحطاط الدولة ، و لسيطرة العثمانية على بلاد الشامسباب إلى االأ يعيدكما أنه  ،بالانهيارخذت أو 

 هي مشقائع دننكبات ص أشد أن القساطلي يرىوفي ذلك  .)٤(معنوياً و  مادياً و  العثمانية سياسياً 
  .)٥(فرنجية"ار البضائع "الإانتش
التي  في البنية الاجتماعية تأثيرهفمع  ،ظهرت آثار واضحة وكثيرة لهذا التغلغل هكذاو      

مال الاحتكاري رأسال أسهم ،تم مناقشتها لاحقاً تالتي س ،)٦(قرون لعدة الكبيرة قاومت المتغيرات
كي لا  ،يات العربية من الدولة العثمانيةولاالصناعي في ال نتاجبي في خنق مجالات الإورو الأ

ع صنالمؤسسات التي ت ودعم عمل وذلك عبر تشجيع ،بيةورو الأتستطيع منافسة الصناعات 
صيانة وسائل المواصلات المؤسسات التي تقوم بخدمة و و  ،خامات الزراعية المعدة للتصديرال

                                                           

 .١٣٥، صأوين، مرجع سابق )١(
 ،. رافق٤٦-٤٥ص مرجع سابق،جبل لبنان والمشرق العربي،  الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في ،كوثراني )٢(

 .٢٥٦-٢٥٥مرجع سابق، ص، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام
وقد نشر هذه الجزئية من كتابه  .١٨ص السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، )٣(

 .١٢٧-١٢٦، ص١٨٧٨، كمقالة في مجلة المقتطف، السنة الثالثة
 .٦٦- ٦٤، صدو باري، مصدر سابق )٤(
  .١٢٣، مصدر سابق، صقساطلي )٥(
تخلف الصناعة  رأى أنالذي  "الحرف الدمشقيةنبذة تاريخية في "إلياس قدسي في كتاب  قدّمهيما  هوو  )٦(

خلاقية ة والأالديني في حين أنها حافظت على مقوماتها ،من حيث التقنية فقط هو المحلية عن الصناعة الأوروبية
. وانظر أيضاً: ٢٠-٩،١١- ٨ابق، صقدسي، مصدر س :. انظر، لمدة أخرى من الزمنوتنظيمها الاجتماعي
يرينا، البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر الحديث ترجمة سميليا نسكايا، إ

  .١٨٤ص ،١٩٨٩، ١يوسف عطااالله، الفارابي، بيروت، ط
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عات الحقيقة في الولايات صناجنبي في المال الأالرأسلم يوظف ي حين ف .الآلات الزراعيةو 
 ،(حل الشرانق في صناعة الحرير ةتركز بمجمل ،وبشكل احتكاري إلا بحجم ضئيل جداً  ،الشامية

لصنع الدقيق واستخراج معامل الافة إلى تجهيزات المطاحن و إض ،)الخيوط الحريرية فقط إنتاجو 
لفة مثل الخدمات ت مختحتكاري حتى وصل إلى قطاعاالاجنبي مال الأرأسالثم توسع  ،الزيوت

 ،في التطور الاقتصادي لبلاد الشام كان لهذا التوسع تأثير حاسمو  .)١(العامة كالنقل والمواصلات
حولت كما أنها ت ،بيةورو الأجل الصناعة لأللخامات الزراعية  مصدرٍ إلى فقد تحولت مناطقها 

  .)٢(رف المحليةمحل الح بيةورو الأواسعة حلت خلالها المنتجات الصناعية  إلى سوقٍ 
ولا سيما في جبل لبنان الذي شكل الحرير فيه  ،باأورو كثرت الروابط بين بلاد الشام و  هكذا     
يتركز بي ورو الأفبعد أن كان الاهتمام  .في ربطه بفرنسا والنظام الاقتصادي الدولي مهماً  عاملاً 

رباح التي حققتها ب الأل جبل لبنان بسبيمتد نحو كن صبح الآأ ،مهمناء بحري ميعلى بيروت ك
 ديدان القزسيما بعد تفشي المرض في لاو  ،زيادة الطلب على الحرير أدىفقد  ،)٣(تجارة الحرير

إقامة مصانع  وأسهمت ،سعار الدولية للحريرإلى الارتفاع السريع في الأ ناضولبا والأأورو في 
ن يخلق أك لم يمر دون ولكن ذل ،نتاجزيادة الإتحسين النوعية و بي جبل لبنان غزل الحرير ف

 أنومن آثار ذلك  .)٤(بلاد الشام المناطق الأخرى من المصاعب لصانعي الحرير المحليين في
المصالح التجارية نسي و الفر مال لرأسلهذه الصناعة ظلت بشكل عام خاضعة بصورة شديدة 

الكبيرة غيرة و المصانع الص نلا سيما أو  ،نسية رأس مال العملالفر شركات فرت الو  فقد ،نسيةالفر 
  .)٥(كبير "بسخاء"نسية الفر التي قدمتها الشركات  على القروض كثيراً  نت تعتمدكا

كان هذا و  ،ارهاعسأدني نفسها إلى ت الأجنبيةومن جهة أخرى أدت المنافسة بين البضائع      
تلبية ذواق و بحثت عن الأ بيةورو الأسيما أن البضائع لاو  ،)٦(يضر بالمنتجات المحلية بشكل كبير

الذي  الأمر ،قليد الكثير من الصناعات الشاميةحاجات السكان المحليين في بلاد الشام بعد ت
هم في رواج البضائع أس بشكل لها ئهممن ثم اقتناو  ،وقبولهم لها ،قبال الناس عليهاإدى إلى أ
عيين الصنا سلافإل وزر كان على الحكومة العثمانية تحمّ  بل ،وليس هذا فحسب .)٧(بيةورو الأ

فقد جاء  ،مرلتزمي الضرائب في دمشق هذا الأتوضح تقارير مإذ  ؛ذلكبسبب المحليين والتجار 

                                                           

 .٣٣-٣٢، صمرجع سابق ،كوتلوف )١(
 .٣٧-٣٦ص ،المرجع نفسه )٢(

 .٢٢٠ص ،مرجع سابق أوين، )٣(
 .٢٦٢ص ،مرجع سابق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٤(
 .٢٢٥ص ،مرجع سابق أوين، )٥(
 .٢٥٣ص ،مرجع سابق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٦(
 .٦٥ص ،مرجع سابق ،لوفت. كو ٢٥٤- ٢٥٣ص ،المرجع نفسه )٧(



٢٦٨ 

 

 ١٢٦١محرم  ٥بتاريخ إلى السلطات المسؤولة في دمشق خطاب أحد هذه التقارير الموجهة في 
قترح فيه تخفيض قيمة الضرائب بعد أن لحق بمنتجي الأقمشة أُ  م١٨٤٥كانون الثاني  ١٤/ ه

، وطالب بالحد من استيراد بيةورو الأية وتجارها خسائر كبيرة بسبب منافسة البضائع المحل
 ،الأقمشة الأجنبية التي أثرت على الأقمشة الوطنية نظراً للرخص "المفتعل" للأقمشة الأجنبية

حدث التغلغل أ ؛ إذ)١(وأدى إلى تقهقر الصناعة الوطنية بالعمل والعمال والبلاد الذي أضر
فلاس المحلية نتيجة حالات الإ )٢(قتصاديةبي الكثير من الخلل في الحياة الاورو الأ الاقتصادي

   .)٣(التي عانتها الحرف المحلية نتاجقضايا الديون وأزمات الإو 
  .؟ما مقاومة ابداء الصناعات المحلية حاولتهل  الآنوالسؤال      
لشامية بعض الصناعات ا - بيةرو و الألصناعات الشديدة لمنافسة ال مع - حافظت في الحقيقة     

 ،والأحذية ،والجلود ،خارالفو  ،والصابون لاسيما الحرير، صناعة النسيجعلى أهميتها القديمة مثل 
رؤوس الأموال غير أن . )٤(خرىوغيرها من المهن التقليدية اليدوية الأ ،والحدادة ،والسروج
 نتاجالإ في سلبياً  حدثت تأثيراً ألتي سعار اناهيك عن ثورة الأ ،)٥(ضعيفة للغاية كانت الصناعية

لتأمين المواد  المتخذة يةالتدابير الحكومو  ،رائب الباهظةويضاف إلى ذلك الض ،الحرفي والتجاري
 ،التجار إلى أبناء الطبقة الحاكمةالمرتفعة التي دفعها الحرفيون و  والضرائب ،الخام للحرفيين
ك البنية عوامل تفكعلامات و  هاجميع تشكل .مال التجاري وخروقات قواعد العملوتغلغل الرأس

  .)٦(الصناعية في بلاد الشام
 ،بيةورو الأالبضائع مقاومة أمام تدفق المنتجات و ة مع ذلك أبدت بعض الصناعات المحليو      

بهدف زيادة رأس المال  ،تأسيس شراكة في العملبلصغيرة المشاكل ادي و الفر مثل تجاوز العمل 
والحصول  ،ةالمحليفي السوق  وطرحها بأسعار مقبولة نتاجين نوعية الإالموظف للتمكن من تحس

                                                           

بحوث في رافق، . ١٣٤دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد الخامس، الوثيقة رقم  )١(
. للاطلاع على نص الوثيقة انظر: ٢٥٥-٢٥٤ص مرجع سابق،التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام، 

 .٣٣٠- ٣٢٧، ص٢، الوثيقة رقم الملاحق
 .٢٦٠-٢٥٨ص مرجع سابق،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام، رافق،  )٢(
بدمشق إلى العديد من حالات الإفلاس والتجارة الخاسرة  التاريخيةتشير العديد من الوثائق في دار الوثائق  )٣(

ا إلى التغلغل الاقتصادي الأوروبي، ناهيك عن العوامل الداخلية والديون المتراكمة، التي يمكن إحالة بعض أسبابه
من الآفات وهجوم البدو وفوضى الضرائب الجمركية، فضلاً عن كون الخسارة من طبيعة التجارة. انظر: أوامر 

، ١٣٤، والوثيقة رقم ١٣١والوثيقة رقم  ،١١٦ والوثيقة رقم ،٤٤ والوثيقة رقمدمشق السلطانية، المجلد الخامس، 
 .  ١٣٥والوثيقة رقم 

 .Issawi, op. cit, p.10 - وانظر أيضاً:                                .٦٥، صمرجع سابق ،كوتلوف )٤(
  .٥١٠، صمرجع سابق ،سميليا نسكايا )٥(
 .٢١٦- ٢١٥ص ،المرجع نفسه )٦(



٢٦٩ 

 

لمقاومة حاولت الصناعات المحلية التأقلم مع المؤثرات ل خرآ في أسلوبو  ،)١(رباح أكبرأعلى 
فقد نجحت بعض  ،بي بآن واحدورو الأالأثر وذلك بالدمج بين اللون المحلي و  ،الأجنبية

 حاولتكما  .)٢(ووصل بعضها إلى حد التفوق عليها ،بيةو ور الأتقليد البضائع بالصناعات 
وفي  .)٣(با كطريق ثالثة للمقاومةأورو إلى  الصناعة المحلية  تصدير منتجاتها الأرخص سعراً 

جارة نت الكان ففي دمشق مثلاً  ،الصناعات حققت نجاحات كبيرةن بعض الحرف و إف الوقت نفسه
ضارعت الأعمال والصناعات  قد ،اكه المجففةو الفوصناعة  ،والسراجين ،دباغينال صناعةو 
طف عام إعلامية لاحت في الأفق، عندما نشرت مجلة المقت -ن مقاومة أدبيةكما أ .)٤(بيةورو الأ

وطرق الغش في صناعتها وصباغتها، كدمج القطن فرنجية" مقالاً عن النسج "الإ ١٨٧٨
اً، وذلك لتنبيه الأهالي وتحذيرهم من لجعلها أكثر وزن اوالصوف والحرير مع مواد كيمياوية وغيره

 بالبضائع الوطنية التي حافظت على أصالتها، وإن لم يكنالأوروبية وترغيبهم  البضائععيوب 
  .)٥(لها رونق البضائع الأجنبية نفسه

  الزراعة : -٣    

ات العلاق أساسعلى  الزراعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشر لا يزال قائماً  نتاجكان الإ
 مدةيين بين قطاعالإعها على فالملكيات يعاد توزي ،بأشكالها الشرقية الخاصة )٦(يةقطاعالإ
على أن الولايات  ،)٧(تقريباً كل سنة الفلاحين ي على الأراضي نفسه توزيع قطاعالإويعيد  ،أخرىو 
ي ف ي كان تركياً قطاعالإوهو أن  ؛بشيء إضافيعلاقاتها  تتميز  - العراقية وكذلك -شاميةال

                                                           

ة لو ضيق ذات يده، في محاكما حدث مع السيد عبد المجيد الأصفر الذي انضم إلى السيد حسن الخانجي، ل )١(
  .١٢٣، مصدر سابق، صقساطليلتقليد البضائع الأوروبية. انظر: 

فقد حاول عبد  .٢٦٩- ٢٦٨، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٢(
ما يعيل مئات العوائل، المجيد الأصفر، السابق الذكر، تقليد الآلاجه بالغزل، واقتدى به غيره، فأصبح نسيج الدي

كما استنبط رجل آخر من بيت مرتضى شكلاً جديداً للنقوش في محاولة لمجاراة النقوش الآلية وتبعه آخرون،  
ورأى الخواجة يوسف الخوام اهتمام الأهالي بلبس "البنطال الإفرنجي" فبادر إلى نسج أقمشة خفيفة تتناسب مع 

وأنتج أقمشة أفضل من النسج الأوروبية، كما انها كانت أرخص كلفة.  أجواء الصيف، فغير وزاد في نول الديما
 .١٢٤- ١٢٣انظر: قساطلي، مصدر سابق، ص

 .٢٦٩-٢٦٨، صمرجع سابق ،بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٣(
 .٢٧٠المرجع نفسه، ص )٤(
  .١٣٠-١٢٨ص ،١٨٧٨، ٥النسج الافرنجية، المقتطف، السنة الثالثة، ج )٥(
. ٨٩، صمرجع سابق ،. كوتلوف٣، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٦(

  .٦٠،  صدو باري، مصدر سابق
 .٦٠، صالمصدر السابق )٧(



٢٧٠ 

 

وهذا ما  ،متأخرة نسبياً  مرحلةإلا في  ،)١(عيان)السكان المحليين (الأ من ولم يكن ،معظم الحالات
، بعد لمدة أطول غلالهم بوسائل مختلفةفي بلاد الشام واستالفلاحين استثمار جهود  ساعد على

من %  ٧٠- ٦٠ يقاربما  اعمل فيه فقد ،قتصاد بلاد الشاملاي ساسكانت الزراعة القطاع الأ أن
وما  ،المحاصيل الزراعية شكلتو  ،عمل في التجارة والصناعة% ممن ١٥- ١٠مقابل ،سكانها

 ،والتبغ ،زيت الزيتونو  ،والقطن ،الحرير الخامصادرات البلاد مثل يتبعها النسبة العليا من 
  .)٢(الجلودو  والصوف
 نتاجلعلاقات الإ بالنسبة مهمةنقطة تحول  ،١٨٥٨لعام ي العثماني الأراضل قانون شكّ و      
لب عليها فقبل صدور هذا القانون كانت العلاقات الزراعية يغ .زراعي في الولايات العربيةال
كان ، إضافة إلى نظام عثماني جديد )٣(ات معقدةقرار وفق أوامر و  ،لملكية الأراضي الديني نظامال

(تيمار، حسب إيراداتها  مقاطعات ويقضي بتقسيم الأراضي المفتوحة إلى ،يتسم بالنزعة العسكرية
 والقادة والجنود مقابل التعهد بالولاء للدولة والوزراء يتم منحها للأمراء )٤(وزعامت، وخاص)

النوع من الملكية  ذاالعمل به، وقد تم إلغاء ثناء الفتوحات والحروبوتجهيز المحاربين أ ،اوخدمته
على النظام  قد قضتف اشاحكومة ابراهيم ب أما .)٥(كلخانه إصلاحاتضمن خطة  ١٨٣٩عام 

ر الفلاحين من يحر تم تبعد أن تنظيم العلاقات الزراعية  تواستطاع ،في بلاد الشام الإقطاعي
وبعد انسحاب القوات المصرية من  .)٦(على الزراعة مهمةتحسينات  ، وأدخلتسطوة الملتزمين

 أت بسلسة إصلاحاتفبد ،بلاد الشام أدركت السلطات العثمانية ضعف سيطرتها على بلاد الشام
ضمان ولاء أفراد الشعب من لسعت من خلاله  الذي ١٨٥٨ن بينها قانون الأراضي لعام كان م

منح الأراضي الزراعية ، وأعلنت أن الهدف من هذا القانون هو الفلاحين والعمال الزراعيين
 اتقطاعالإ سمية نظامر بصورة  هذا القانون نهىأو  .)٧(بين الدولة وبينهم للفلاحين دون وساطة

                                                           

 .٣، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )١(
  .٤ص ،المرجع نفسه )٢(
 .٤٨ص ابق،مرجع س ،كوتلوف )٣(
كان العثمانيون يقسمون الأقاليم التي يدخلونها إلى مقاطعات، بعضها صغيرة (تيمار) وبعضها متوسطة  )٤(

(زعامت) وأخرى كبيرة (خاص)، ويمنحون المقاطعات الصغيرة إلى الجنود، والمتوسطة والكبيرة إلى القادة 
افة إلى إمداد الدولة بما يلزمها من قوات والأمراء، وهو نظام كان يهدف إلى جمع الضرائب والرسوم، إض

  . ٩٩محاربة. انظر: عامر، مرجع سابق، ص
صياغة، نايف، الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر، وزارة الثقافة، دمشق،  )٥(

  .٩١، ص١٩٩٥د.ط، 
  .١٦نفسه، ص المرجع )٦(
  .٩٢-٩١ص صياغة، مرجع سابق، )٧(



٢٧١ 

 

في  الإنتاج الزراعي علاقاتنظم هذا القانون يأن  من المفترض وكان، )١()التيمارالعسكرية (
 ،والأوقاف ،ةالميرية، و ملوكالم( :فئات خمسي إلى الأراضقسمت  فقد ،عثمانيةالدولة ال
ي الأراضء شراهو إمكانية بيع و  ذي يمكن ذكرهالتعديل الوحيد الإلا أن  ،)٢()والموات، والمتروكة

من ي في يد فئة قليلة الأراضمما فتح الطريق أمام تجمع  ،اضي الميري والأوقافعدا أر ما
النظام  أنماطقلية الحاكمة ضمن نمط جديد من الأو  ،المدنوتجار  ،عيان المحليينالأ
ء للأثريا ةشكلت فرص ، بعد أنالتراكم وبطرق قانونيةعملية  هذا القانون سهل ، فقد)٣(يقطاعالإ
كما رفض القانون كل  .)٤(جعل القانون يفشل فشلاً ذريعاً  وهذا ما ،متلاك الأراضي الواسعةلا
الكثير من القبائل  تم تجريد ،وبناء على ذلك ،لعثمانيةالسائدة في الدولة اشكال الملكية الجماعية أ

رضت التقاليد القبلية تعا فكثيراً ما ،)٥(للأراضيالتقليدية  ممتلكاتها التجمعات الزراعية منالبدوية و 
 ،عليا للدولة وللسلطان العثماني ملكية الأراضي ملكيةً  ترىمع السلطة العثمانية المركزية التي 

فالأرض التي تشغلها القبيلة هي مشاع لجميع أفراد  ،القانون القبلي هذا المنطق ينفيفي حين 
  .)٦(القبيلة وبحقوق متساوية

ل محاصي إنتاجدور كبير في تنشيط  بيةورو الأعلى التجارة  وسط"الشرق الأنفتاح "كان لاو      
 ؛ لأنه كانالزراعي نتاجل الإحقمال الاجنبي بالرأساهتم  كما ،)٧(زراعية نقدية معينة في مناطقها

أدى ف ،)٨(ا المواد الخام اللازمة لصناعتهابورو من مجالات الاقتصاد الذي قدم لأالمجال الوحيد 
تطور با الصناعية إلى أورو امات الزراعية اللازمة لاحتياجات الخالطلب المتزايد على 

المرابين و التجار يين و قطاعالإوتيرة اهتمام أدى بدوره إلى ارتفاع  وهذا ،عيئبضا -اقتصادي
 ب واسعة لممتلكات صغارعمليات اغتصاب شرعواأن  ، وما لبث هؤلاءي الزراعيةالأراضب

في عصر بداية  طبيعياً  ان أمراً كمن صغار المنتجين  اجنتمع أن انتزاع وسائل الإ ،)٩(الفلاحين
تفعيل وتنشيط لك مع لم يترافق ذ -بيةورو الألدول ا خلافب -هنإلا أ ،موالرؤوس الأ كمترا

                                                           

  .١٦٠ص  جع سابق،مر  ،لوتسكي )١(
  .٨٣. السكيف، مرجع سابق، ص١٤ص، الدستور، مصدر سابق، المجلد الأول، لنوف )٢(
، مرجع سابق. صياغة، ٥١، ص. كوتلوف، مرجع سابق٢١٧مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )٣(

 .٩٧ص
 .١٠٠-٩٩المرجع نفسه، ص )٤(
 .٥١ص  مرجع سابق، ،كوتلوف )٥(
 .٤٩-٤٨ص ،المرجع نفسه )٦(
 .١٣٣ص  مرجع سابق، أوين، )٧(
 .٢٦ص مرجع سابق، ،كوتلوف )٨(
 ٤، ص السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٩(
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ظروف من  وفي ،في الزراعةتستخدم إلالم الفائضة لأن القوى العاملة  ؛الصناعات الوطنية
إضافة إلى العائق  ،لعربية مناطق زراعية متخلفةذلك ظلت الولايات ال .)١(التبعية والاستغلال

كان الذي  ية الزراعية ألا وهو الرينتاجحات المزروعة ورفع مستوى الإالرئيسي أمام توسع المسا
قنية كما أن الت ،أو بقوة الحيوان أو الإنسان، مثلاً  كالنواعيريعتمد على الآلات البدائية لرفع المياه 

وحتى الطبيعية منها لم  فالأسمدة ،الولايات العربيةشابهة في جميع دوات الزراعية كانت متوالأ
 ،في هذا المجال الولايات العربية بقية عنبلاد الشام مع تميز قليل ل .تستخدم في معظم المناطق

 ،أولى آلات ضخ المياه بيةورو الأالبروسية) و لمانية (المستعمرات الأ داخل فلسطين في فقد ظهر
كما ترسخت  .)٢(سمدةاستخدام الأو  المتطورةو  الآليات الزراعية الحديثةو  الأساليبإلى جانب 
بالاقتصاد  بيةورو الأارتبطت بعض الصناعات بعد أن با الرأسمالية أورو به ثابتة مع علاقات ش

 إنتاج نتظمفا ،إلى تحقيق شيء من التعاون بينهما ذلك أدى وقد ،الزراعي في بلاد الشام
مما  ،بيةورو الأجل المدن لأالمواد الغذائية و  ،بيةورو الأح الصناعة ة لصالالخامات الأولية الموجه

جل تلبية لأبوادر تحديث الزراعة  وانتشار ،عي المحليالفر الصناعي  نتاجلى ظهور الإساعد ع
لال غاست زيادةذلك كان على حساب  وكل  .)٣(رب الصناعي إلى الخامات الزراعيةاحتياجات الغ
على حساب توسيع مجال الزراعة الصناعية دون تطوير حقيقي و  ،يهمقطاعإمن قبل الفلاحين 

بين مناطق  ،التعاونشكال العلاقات الاقتصادية التقليدية وأضعفت  كما ،يةنتاجالإ الأساليبفي 
  .)٤("الشرق الأدنى" بلدانو 

ر التجا عن طريق الزراعي الاقتصاد فيجنبي فقد تغلغل رأس المال الأ ومن جهة أخرى     
ارتبط  فقد ،وفق علاقات متبادلة وخاصة بيونورو الأالذين شجعهم  لمرابين المحليينوا وسطاءال

 بعد منحهمفي المدينة  يبالتاجر والمراب - على حد سواء - ي الريففالفلاح ي و قطاعالإمصير 
تاجر يمثله الجنبي الذي مال الألرأسهم الزراعي لإنتاجفخضع بذلك  ،)٥(كبيرة جداً  فوائدب قروضاً 
دور مهم ب تقوم ،التي أشرنا إليها في فصول سابقة ،فقد كانت سياسة القروض .)٦(والمرابي

الصناعات حاجات الزراعي حسب  نتاجالإ تكييف من جنبيمال الأتمكين الرأسفي  مفصليو 

                                                           

 ٥٧.ص كوتلوف، مرجع سابق، )١(

  .٦٢ص ،نفسهمرجع ال )٢(
 .٧٧المرجع نفسه، ص )٣(
 .٨٠-٧٧، صالمرجع نفسه )٤(
 . ٨٥مرجع سابق، صاناً. أنظر: السكيف، % أحي٣٠وصلت هذه الفوائد إلى  )٥(
مرجع الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي،  ،كوثراني. ٨٥المرجع نفسه، ص )٦(

  .٤٨، صسابق
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ات بعينها على حساب مزروعات وذلك بتخصيص مساحات زراعية واسعة لمزروع ،)١(بيةورو الأ
اتجهت الزراعة في جبل لبنان نحو  إذ معينة تنشيط محاصيل معينة في مناطقكما تم  .أخرى
 ،الحمضيات المعدة للتصدير بكليتهاراعة في فلسطين اتسعت ز و  ،الحرير وزراعة التبغ إنتاج
، وكانت الحبوب بمختلف )٢(ة القطن بشكل كبيرتخصصت الولايات الشامية الأخرى في زراعو 

هذه  إنتاجارتبط و . )٣(لتجارة مع أوروبال يةسالأساالشامية من السلع  - ولا سيما القمح -أنواعها
الدولية للسيطرة على الاقتصاد  عملت الاحتكاراتو  ،لمزروعات بأسعار السوق الدولية وأحوالهاا

ة الزراعيالخامات  نتاجلإ ينضبلا  الزراعي في تلك الولايات من أجل تحويلها إلى مصدرٍ 
ما  وهذا ،الاستعماري لمناطق المشرق العربيالتوجه  باكورةالأشياء  عد هذهويمكن  الرخيصة.

 المقترح البريطاني كانو  ،تميل نحو هذا الاتجاه فرنسية وأخرى ألمانيةتجسد في طرح مشاريع 
 ،استعمارية لبعض المناطق العربية دراسة مخططات يشير إلى ضرورة لأنه  ،جرأةكثر الأ

 وفق الاتجاه المناسب ةجل ربطها بمشاريع تطوير الزراعمن أ ،العراقفلسطين و  ولاسيما
إذ  ؛من نوعها في هذا المجالفريدة  لمانية البروسيةكانت التجربة الأف .للاحتكارات الإمبريالية

التي شكلت  ،)٤(الزراعيةمن المستوطنات  عدداً  كهنة الأديرة الألمان في فلسطين بعض أسس
  )٥(أفكار الحركة الصهيونية فيما بعدتسللت بدورها إلى  ،الاستيطاني الاستعمار فكرة بدايات
 تقلصاً  -بيورو الأبسبب الكساد  -خمسينات القرن التاسع عشرشهدت بلاد الشام أواخر      
نهاء الازدهار الذي شهدته أسعار إالذي أدى بدوره إلى للنشاط الاقتصادي الزراعي  ملحوظاً 

الرحل التي كانت كهجمات البدو  ،العوامل الداخلية ضوترافق ذلك مع بع ،)٦(ةالمنتجات الأولي
الزراعي في  نتاجزيادة الإ الباحثين أحدتوقع  و .)٧(بالمحاصيل الزراعية أكثر العوامل فتكاً من 

 ،التبغو  طنسعار لبعض المحاصيل كالقبلاد الشام في ستينيات القرن التاسع عشر مع زيادة الأ
 اً شهدت عقد فقد سبعينيات القرن التاسع عشر أما ،لة على ذلكلقلة الأد قائماً  ولكن الشك يظل 

                                                           

 .٢٧ص مرجع سابق، ،كوتلوف )١(
(2) Issawi, op. cit, p. 11. 

  .٩٩-٩٧، صمرجع سابقشيشلر،  )٣(
 .٢٠٨-٢٠٥البحث، ص انظر: )٤(
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تشير العديد من الوثائق التاريخية إلى تعديات البدو (العربان) على المناطق الزراعية المختلفة في بلاد الشام،  )٧(

ن، ونهب الأموال وتدمير القرى،  ومنها على سبيل المثال الوثيقة التي تشير إلى تعدي البدو على إربد وعجلو 
وأدى إلى بوار الزراعة ودمار المحصول، مما ألحق الضرر الكبير بالفلاحين الذين اضطروا إلى النزوح عن 
، ٨١قراهم وترك أراضيهم. دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد الخامس، الوثيقة رقم 

 ه.١٢٦٠
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في ف ،واستمرت زمناً طويلاً سيئة  عديدة كانت شهدت مواسم إذ من المصاعب الاقتصادية؛
نوعية إلى جانب انخفاض  ١٨٧٩و١٨٦٩بين عامي  دمشق كانت المحاصيل سيئة تقريباً 

ا من التجارة كبير  اً لت جزءة السويس التي حو إضافة إلى دور قنا ،تفاع كلفة نقلهاار و  ،المحاصيل
ة للمتوسط إلى طريق البحر السواحل الشرقيبين الخليج العربي و  - إن لم يكن كلها -الخارجية
  .)١(العراقعن الشام و  بعيداً  الأحمر

  الاجتماعي : في المجال - ثالثاً 

 وبقية ،في بلاد الشام ،الشروط المادية للحياةو  نتاجإن التغييرات التي طرأت على علاقات الإ
دلات كانت حصيلة بوبما أن هذه الت ،)٢(لات في معظم العلاقات الاجتماعيةتبد هاترافق ،الولايات

السياسة الاقتصادية العثمانية التي منحت التجار حصيلة و  ،)٣(بيورو الأالتغلغل الاقتصادي 
عباد الاقتصادي من قبل فإن الاست ،)٤(صاد المحليواسعة على حساب الاقت تسهيلات الأجانب
بطيئة ومشوهة  تلك التبدلات جعلت -مانيةالعث يةقطاعالإمع ضغوط الدولة  -جنبيمال الأالرأس

ضعف و  ،نتجه من خلل في الميزان التجاريأوما  مال الاجنبيالرأس يطرةسلأن  ؛)٥(في الغالب
ه الدولة العثمانية امت بإلى جانب ما ق ،الزراعيةولية السلع الأتصدير زيادة و  ،الحرفي نتاجالإ
همت في تفسخ أسكل هذه العوامل  ،الوهمي البرجوازيتدابير لصالح التطور صلاحات و من إ
التقليدية  نماطتفسخ الأ ففي حين أن ،تصاد والعلاقات الاجتماعيةللاق التقليدية نماطالأ

أنه في هذه إلا  ،ووهو يتجه نحو التطور والنم ،مالمجتمع  جيداً  يبدوالاجتماعية  -الاقتصادية
 ،للسكانلة غِ تَ سْ الطبقات المُ  فقد ازداد استغلال ،في الاتجاه الصحيح البلاد لم يتجه في الغالب

هذه الطبقات في وجه كل  فوقفت ،ضمن إطار المحافظة على العلاقات الاجتماعية المعتادة
  . )٦(لا يخدم مصالحهاطالما أنه  ،في طبيعة تلك العلاقات تغيير

  

  

                                                           

 .٢٣٩-٢٣٨ص ،، مرجع سابق أوين )١(
   .٨٣، صمرجع سابق ،كوتلوف )٢(
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 .٣٧، مرجع سابق، ص١٩٩٠- ١٨٤٠ضاهر، الدولة والمجتمع في المشرق العربي  :انظر ).!تجارها المحليين

 .٨٣، صمرجع سابق ،كوتلوف )٥(
  .٨٥، صالمرجع نفسه )٦(
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  :الاقتصادية –قات الاجتماعيةالعلا - ١

برجوازية أو  إنتاجلازدهار علاقات  شرطاً  يةقطاعالإ نتاجلم يكن تفكك علاقات الإ     
ولا  ،في جسد السلطات الحاكمة مستمراً  ي ظل قطاعالإن النظام لأ ؛في معظم الشرق ،رأسمالية
الاقتصادية  –ات الاجتماعيةكما أن العلاق ،العربي الخاضع للسيطرة العثمانيةفي المشرق  سيما

تحطيم البنى القبلية ل الذي لم يسعَ التبعية بالغرب  حافظت على حالها إلا بما سمحت به
اط التبعي بالأسواق الرأسمالية الارتبعاقة تلك البنى لعملية إالطائفية إلا بمقدار والعشائرية و 

  .)١(العالميةو 
 حددتهي التي  نتاجتباين في علاقات الإالالاقتصادية و  نماطومن جهة أخرى فإن الأ     
حددتها  أشكال ،بلاد الشام ولاسيما ،لها في آسيا وهذه البنى كان ،في البنى الاجتماعية التمايز
تجاور ية متطورة إقطاعمناطق ذات علاقات  كانت هناكفلقد  ،اقتصادية من نوع خاص أنماط

في المدن كما اندمجت  ،م قبلي بدائيبقايا نظا ية تقليدية تسودهاإقطاعمناطق ذات علاقات 
  .)٢(مع قوانين برجوازية حديثة يةإقطاعشبه علاقات اجتماعية قديمة 

 :الباديةف و يفي الر   - أ
حتى على الحياة بظلالها  ألقتالحالة الاقتصادية الجديدة قد  إنليس من الغريب القول      
 بدفعها العثمانيةعندما قامت الدولة  ،وقتلبدوية بالاستقرار منذ ذلك الفقد بدأت القبائل ا ،البدوية

ومن جهة أخرى فبعد زيادة  ،)٣(جانب تربية الماشية ي إلىأساسنحو الزراعة كرديف اقتصادي 
لحاجة إلى تنظيم طرق المواصلات زادت معها ا بيةورو الأوالدول حجم التجارة بين بلاد الشام 

لذا اضطر  ،، وبغداد وحلبدمشقبغداد و  رون على بادية الشام بينالبدو يسيطوكان  ،تأمينهاو 
 هذه توكان ،صداقتهم لشراء شركاتهم إلى التعامل مباشرة مع البدو ممثلوبيين و ورو الأالتجار 
في توجههم البداية  - بلا شك -وشكل هذا ،)٤(بية الصناعية مع البدوورو لأاتعامل الدول لبداية 

 أن البدو حافظوا على لاسيماو ، للغاية يءأن هذا الأمر كان يعمل بشكل بط مع ،نحو الاستقرار
 اً مشاع اً ملك عليها يسيطروني التي الأراض تعد التي الخاصة بهم  التقليدية -الأشكال القانونية

  .)٥(القبيلة لجميع أفراد

                                                           

 .١٢ص ،سميليا نسكايا، مرجع سابق )١(

 .٨٧، ص مرجع سابق ،كوتلوف )٢(
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 مزاحمةإثر  ،التجاري في المدنأهم نتائج تراجع العمل الصناعي و من أما الريف فقد كان       
سكان المدن إلى الأرياف مما أدى إلى ظهور بعض  لانتقأن  ،الشام في بلاد يةبورو الأالبضائع 

كونها الوسيلة  ؛اعةفي الزر لعمل ل وقد اضطر هؤلاء الناس ،في تلك الأريافزيادة كبيرة للسكان 
تعسف الظلم وال فاشتد ،يون كيفية استغلال هذه الحالة لصالحهمقطاعالإوعرف  ،الوحيدة للعمل

فإن المجتمع الريفي لم يكن بمعزل عن  ومن جهة أخرى ،هذا من جهة )١(الفلاحين بحق
برجوازية المدن عن طريق التبعية المالية بعد بسيما بعد ارتباط الريف لاو  ،بيةورو الأالمؤثرات 
لمجابهة الأزمات  في الريف والمدن على حد سواءسياسة القروض التي لجأ إليها السكان اتباع 

بي على المنتجات ورو الأالطلب زيادة بعد ها زاد عناؤ الفلاحية  القوى أن كما .)٢(الاقتصادية
تحت  رزحتفقد  بل على العكس من ذلك ،الأرباح والمكاسبادة زيتصل إليها  ولمالزراعية 
لظهور انتفاضات فلاحية ضد  كافياً  سبباً  وهذا كان .)٣(ي والتاجر والمرابيقطاعالإجشع ضغط و 

 بعد أن تلقىف ،شهد له مثيل في القرون السابقةبشكل لم يو  ،تاسع عشريين في القرن القطاعالإ
نه ينوء تحت أعباء الظلم أ اكتشف ،المؤسسات التعليميةفي المدارس و  ،ما نوعاً  كافياً  وعياً الفلاح 
  .فيما بعد هسنتناولوهذا ما  ،)٤(قطاعيالإ

  في المدينة: - ب

مثل  ، وأكثرها المدن الساحليةالتجارة الخارجية استفادت من تطوركانت قد قليل من المدن ال     
ئع الأجنبية في موانئها، في لتي استقبلت البضاا فا، وياكندرونةاللاذقية، والإسو  بيروت، وحيفا،

  .)٥(مثل عكا وصيدا القديمةوفقدت مكانتها  حين تدهور حال بعضها الآخر
وكانت الحرف الصناعية  ،محليينال يينقطاعللإ مركزاً  بشكل عام كانت مدن بلاد الشام     

 تقاليدهابع أنظمة صارمة في تنظيمها و عدا أنها كانت تتّ  ،يإقطاعمرتبطة بنظام تقليدي 
ناهيك عن تدفق البضائع  ،)٦(أمام تطور الحرف والحرفيين كبيراً  ل عائقاً شكّ  وهذا الأمر ،وعاداتها

                                                           

صياغة، مرجع سابق،  .١٨السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، ص )١(
  .١٢٦ص
 .٢٧٨مرجع سابق، ص بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام، رافق، )٢(
  .٢٨٤مرجع سابق، صالسكيف،  )٣(
  .٥٥كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي، مرجع سابق، ص )٤(

(5) Ma’oz, op. cit, p. 180-181.  
، ٢لبنان، ط -السائح، طرابلس سياسي العربي في العصر الحديث، مكتبةالفكر ال ،منير مشابك ،موسى )٦(

 .٨، ص١٩٩٥
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حقت الضرر التي ألتلك البضائع  يةامية ومزاحمتها للمنتجات المحلسواق الشالأ إلىبية ورو الأ
  .)١(حلب أكثر المدن المتضررةدمشق و  وكانت ،البطالة فانتشرت ،بالصناعات الشامية

 اً محور لأنها  الشام؛ في بلاد التجاريةمركز البرجوازية حلب  كانتفقد  أمر ومهما يكن من     
تمثل ذلك في ظهور و  ،يرهاقبل غ الانعتاقولذلك ظهر فيها مظاهر التحرر و  ،دوليةال تجارةلل

مشق فقد غلب عليها أما د ،راشوفرنسيس م ،ة أمثال رزق االله حسونفكريأدبية و شخصيات 
لما هو سائد  مغايراً  امفيه كان الوضعو . الصناعيإضافة إلى مركزها التجاري و  ،)٢(الطابع الديني

وأصبح يعج  ،والتطورذ بالنمو ها التجاري الدولي الذي أخفادت من مينائفي بيروت التي است
  .)٣(بيروت وأهلها فيها مظاهر الغنى والثراء رو لاحظ زائ لذلك ،السفن المتنوعةبالبواخر و 
 ،دخول هذا الشرق إلى "با و"الشرق الأدنىأورو اط التبادل التجاري بين أدى نش وبشكل عام     
 ليس بعيداً و  ،عي لمناطقهيب الاجتماإعادة الترك ولايات بلاد الشام العثمانية في عمليةلاسيما و 

كانت  إذ .قات البرجوازية بفئاتها المختلفةالذي أدى إلى ظهور الطب ،)٤(عن التمايز الطبقي
في الولايات  اية الضعف طيلة القرن التاسع عشرالناشئة في غ البرجوازية الوطنيةالطبقة 
 ،بشكل محدود نسبياً و  ،امسوى في بلاد الش ،اقتصادية فاعلة –ولم تشكل قوة اجتماعية ،العثمانية
المشاريع و  ،والمؤسسات الصناعية القليلة ،المعامل الصغيرةمن مالكي هذه الطبقة  وتشكلت
جوازية مما جعل هذه البر  نتاجالإ وضعيف ،بدائي العمل لمحلياد كان الجهاز قف ،)٥(المنزلية

القطاع و  ،لعثمانيتنوء تحت ضغط التسلط ا لاسيما أنهاو  ،الصناعية الناشئة ضعيفة وهزيلة
  .)٦(الأجنبية رساميلالو  ،المحلي

 الموظفينو  يينمن بعض فئات التجار والحرف بشكل رئيسي لبرجوازية الوطنيةا وتألفت      
الفكرية في النهضة  مهماً  دوراً  الفئات هذهوأدت  ،والمحامين والأطباء والصحفيين وبعض الضباط

نمت على حساب التنظيم  التي ،)٧(والقومي الوطنيالفكر السبيل أمام نمو  التي مهدت
يتسللون إلى المراتب  فراد هذه الطبقةأحيث بدأ  ،ما نوعاً  ،العسكري - يقطاعالإالاجتماعي 
على تغيير بنية المجتمع أن تعمل  وحاولت ،يةمناصب العالالو  ،الإداريةوالوظائف  ،العسكرية

                                                           

 .٣٦٦-٣٦٧ص، مرجع سابق، تاريخ المشرق العربي المعاصر ،طربين )١(
 .٨-٧ص  مرجع سابق، ،موسى )٢(
 .٤٧-٤٨، صمرجع سابق ،ملامح التغيير الاجتماعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشر ،طربين )٣(
 ١٠٣، ص مرجع سابق ،وتلوفك )٤(
 .١٦٩، صالمرجع نفسه )٥(
 .٦السباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق، ص )٦(
 .١٠موسى، مرجع سابق، ص )٧(
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ن لأأو  ،التحدياتلمقاومة  القدرة الكافيةلك لم تمتلكنها  .)١(الشامي وتنظيمه على أسس برجوازية
وقد  ،الاقتصادفي إدارة البلاد و  مهمة مراكز لدرجة أنها لم تستطع استخلاص أي ،نفسها ورَ تطّ 

 ،العليا من المتنفذينالفئات على كما أنها اعتمدت  ،واضحة في سلوكها السياسي ترك ذلك آثاراً 
  .)٢(ولم تعتمد على قواعد جماهيرية

 كافياً  الصناعي تشكل حيزاً  نتاجلم تكن المشاريع الرأسمالية في مجال الإ ومن جهة أخرى     
دلالة واضحة على نشاط المؤسسات وهذه  ،الناشئة الصناعية البرجوازيةمن نشاط الطبقة 

الخامات الزراعية لأجل  ية العاملة في مجال تصنيعنتاجالتجارية في إدارة المؤسسات الإ
فهم وبالتالي  ،في إدارة المؤسسات الصناعية كثر نشاطاً الأ المرابي كاناالتاجر و  أي أن التصدير؛

ية البرجواز وقد أدى ذلك إلى نمو  ،التطور الصناعي الحهم التجارية أكثر منكانت تهمهم مص
وقعت المواقع القيادية و  .)٣(صحاب المهن الحرفية الحرةوأ ،يةنتاجالإالفئات على حساب  التجارية
ينها رة الولايات الشامية في أيدي الوسطاء التجاريين الذين خدموا التبادل التجاري فيما بفي تجا

 فقد ،جنبي وارتباط البرجوازية التجارية بهبحكم سيطرة رأس المال الأ ،با الصناعيةأورو بين و 
 محلية،سواق التجارية الفي الأ وقامت بدور مهم ،الكبرىمن البرجوازية التجارية الفئات ت تلك يقو 
  .)٤(سواق الخارجيةلمطلوبة من قبل الأحددت الأسعار المناسبة لها على الخامات المحلية او 

لتجارتين التي نشأت عن ا ،يةبالبرجوازية الكومبرادور تسميتها التي درج على الفئة  هذهف     
كانت التي  بية الصناعيةورو الأالبرجوازية  وبخلاف ،كانت فئات غير منتجة ،الداخلية والخارجية

ها على ظهور الأجنبية ساعدت الرساميل و  .)٥(ينحالفلاطفيلية تعيش على استغلال الحرفيين و 
صلة وصل بين ن في بلاد الشام بيون المقيمو ورو الألتجار اقد كان ف ،في بلاد الشام هاتطور و 

البلاد  اءبنأكانوا بحاجة إلى بعض و  ،بيةورو الأالصناعية بين المؤسسات التجارية و الشام و بلاد 
وضعها تحت النفوذ رة على التجارة الداخلية والخارجية و لهم في بسط السيط ليكونوا عوناً 
م خارج نطاق سلطة الحكم جعلوهاعوا أن يشركوهم في امتيازاتهم، و استطف ،بيورو الأالرأسمالي 
لم  .)٦(امبية في بلاد الشورو الأركيزة من ركائز مصالح الدول  الفئة شكلت هذه هكذا، و العثماني

                                                           

 .٣٧١طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، مرجع سابق، ص )١(
 .٦، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٢(

 .١٦٩ص ،مرجع سابق ،كوتلوف )٣(
 .١٧٣- ١٧٠المرجع نفسه، ص )٤(
 .٩، صمرجع سابقموسى،  )٥(
على سبيل المثال فقد صدر أمر ف .١٥، صالسباعي، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية، مرجع السابق )٦(

تجارية الدولية مع الدولة للاتفاقية ال ينالخاضع انبر الأجاجلأحد التمساعداً أحد الأشخاص سامي بتعيين 
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بل كانت فئة تعلمت اللغات  ،لزراعة والصناعة والتجارةرباب اأمن الفئة  هذه عناصر تكن
والأحوال  الأجنبية رساميلالاستفادت من حركة و  ،المعاملات التجاريةاتقنت أمور و  ،الأجنبية

 د هذهفراأ معظمأن يكون  -حسب ما سبق ذكره آنفاً  –من الطبيعيف ولذا ،الاقتصادية المستجدة
سيطرت العناصر  وهكذا. )١(أيضاً  مسلمةال رسَ الأُ بعض  إلى جانب ،واليهود حيينمن المسيالفئة 

(التجارة الخارجية وتجارة  في بلاد الشام ى التجارة الدوليةعل ،عام بشكل ،يةاليهودالمسيحية و 
 ،نبييورو الأار التجأسواق بلاد الشام و بدور الوسيط بين هذه العناصر  تقام بعد أن ،الترانزيت)
التي  ،بيينورو الأتحت سيطرة التجار مع بقائها  ، ولكنجارة الداخلية بيد المسلمينالت بقيت بينما

  .)٢(امتيازاتهم ورساميلهم تحكمت فيها
  بعض ملامح التغيير الاجتماعي:مجتمع المدينة و    -  ج
الكثير  بيةورو الأ راتثالمستجدة بفعل المؤ  الاقتصادية -حدثت تلك العلاقات الاجتماعيةأ     

تغييرات التي طرأت ولا سيما تلك ال ،البنية الاجتماعية في بلاد الشاممن التغييرات في ملامح 
بروز  مع ،شكل أسرة صغيرةبوية الشاملة إلى على شكل الأسرة التي تحولت من نمط السلطة الأ

قسام ولاءات أدت إلى انو  الأسريةسس الصلات أ بعض زعزعتدية التي الفر النزعة ظاهرة 
  .)٣(أفرادها

                                                                                                                                                                      

. انظر: دار ، على أن يسري على هذا الشخص بنود الاتفاقية بما يخص العاملين لدى التجار الأجانبالعثمانية
 .٢٢٥، الوثيقة رقم ٤٩الوثائق التاريخية، أوامر حلب، المجلد 

تاريخ المشرق  ،. طربين٣٨، مرجع سابق، ص١٩٩٠-١٨٤٠ضاهر، الدولة والمجتمع في المشرق العربي )١(
  وانظر: .٣٦٩- ٣٦٨، صمرجع سابق ،العربي المعاصر

Ma’oz, op. cit, p. 182. 
وفي الواقع فإن الكثير من الوثائق الصادرة عن الأوامر السلطانية بدمشق في  .٩- ٨، صمرجع سابق ،موسى )٢(

دات والمشاكل القضائية التي يتم دار الوثائق التاريخية، التي تشير إلى عمليات الاستدانة وما يرافقها من المستن
معالجتها في المحاكم الشرعية، في دمشق وحلب وضواحيهما، تدلّ على أن أكثر المدّعين هم من المسيحيين 

، والبعض منهم ممن يعمل كوكلاء للقنصليات الأوروبية أو يحظى بحمايتها (ويستدل عليهم من خلال الأسماء)،
دعوى لتحصيل الديون. انظر: دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق  وقلما تجد أحداً منهم قد رُفع ضده

. وكذلك أوامر حلب ٤٢ الوثيقة رقم ،٣٦ الوثيقة رقم ،٢٨ الوثيقة رقم ،٢٢السلطانية، المجلد الثامن، الوثيقة رقم 
، ويطالب ٢١٦يقة رقم ، وفيها أن المدّعي هو من التبعية السويدية، الوث٢٠٣، الوثيقة رقم٤٩السلطانية، المجلد 

، ١٥٩الوثيقة رقم ،٥٠فيها وكيل قنصل السويد بدفع الديون المستحقة من أحد الأهالي في مدينة حلب، والمجلد 
  ، وغيرها الكثير.٢٤٣ الوثيقة رقم ،٢٢٥، الوثيقة رقم ٢٢٣، الوثيقة رقم ١٩٣الوثيقة رقم  ،١٩٢ الوثيقة رقم

 .٣٧٢،  صمرجع سابق ،اصرتاريخ المشرق العربي المع ،طربين  )٣(
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بعد أن  ،بدايةفي ال البرجوازية الأسرفي المجتمع ضمن  علناً  فقد بدأت بالظهور ،لمرأةأما ا     
كانت النساء أكثر فئات و  ،)١(نصارهبعد صراع طويل بين خصومه وأ ،الحجاب وطأة تف خَ 

الأمر نفسه  ،ساء المسيحياتلاسيما النو  ،)٢(في اللباس والتصرفات المجتمع تقليداً للأوروبيات
مختلف وجوه الحياة الاجتماعية  التغيير ليشمل هذا ثم انتقل ،)٣(بالنسبة لرجال المسيحيين

  .)٤(غير ذلكأنواعه إلى المأكل والمنام و فمن تطور أشكال اللباس و  ،في البلاد اعناصرهو 
من أهم العناصر في  انتك ،بيةأورو الحاصلين على ثقافة  المثقفينمن جهة أخرى فإن فئة و      

 ولأنهمن قلة عددهم إلا أ ،البنية التقليدية للمدينة في وجه وقفالمجتمع البرجوازي الجديد الذي 
 ىانعدام الطبقة الوسطو  ،)٥(ي والتجار والأغنياءالأراضمن أبناء كبار ملاكي في الأساس كانوا 
بطء و  ئةالفإلى انعزال هذه  قد أدى ،ومثقفيهاكون عادة حلقة وصل بين فئات الشعب تالتي 
  .)٦(فاعلية الدور المنوط بها نقصو 

 ،بيةورو الأدور في فضاء الرأسمالية لبرجوازية المحلية في بلاد الشام تكانت ا بشكل عامو      
 فرزاً "إلا أن  ،التجارو  ،والصناعيين ،والملاكين ،من رجال المال خليطاً قد ضمت هذه البرجوازية و 
لاسيما بعد أن و  ،السياسية والاقتصادية والدينيةبية ورو الأبتأثير المؤثرات لاح في الأفق  "ما

 ت بناءً فظهر  ،باأورو برجوازيات  مثل بقية ،سياسياً  دوراً  تؤدىالبرجوازية أن الفئات حاولت بعض 
من العلاقات  نطاقضمن  جديدة للعلاقات الاجتماعية اً أنماطاتجاهات فكرية حددت  على ذلك
  .)٧(السياسية –الاجتماعية

  
  السياسية: –العلاقات الاجتماعية  - ٢
السياسية التابعة لمؤثرات السياسية  –دراسة معظم العلاقات الاجتماعية تتم ،واقعلافي      
  :ما يليإليها يمكننا أن نضيف و ، ات سابقةفي فصول وفقر  ،بية على هامش البحثورو الأ
الشام  في بلاد والاجتماعية ةالاقتصادي التطورات التي طرأت على نمط الأنشطةتلك إن      

قد تركت  ،التي تمت دراستها فيما سبقبي ورو الأالسياسي و والثقافي بفعل التغلغل الاقتصادي 

                                                           

  .٣٧٢ص ،طربين ، تاريخ المشرق العربي المعاصر، مرجع سابق )١(
 .١٣٩غرايبة، مرجع، سابق، ص .٢٩٦السكيف، مرجع سابق، ص .١٢٦قساطلي، مصدر سابق، ص )٢(
 ،ملامح التغيير الاجتماعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشر ،طربين. ٥١القاياتي، مصدر سابق، ص )٣(

 .٦٣، صمرجع سابق
 .٣٧٢، صمرجع سابق ،تاريخ المشرق العربي المعاصر ،طربين )٤(
 .١٧٨- ١٧٧، صمرجع سابق ،كوتلوف )٥(
 .٢٥٥المرجع نفسه، ص )٦(
 .٢٧٩، صمرجع سابق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ،رافق )٧(
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العوامل  تلك أدت ؛ إذ)١(السياسية بين فئات المجتمع –طبيعة العلاقات الاجتماعية مهمة في آثاراً 
رضته الدولة هذه الضائقة ما ف قوةوزاد من  ،الشام لدى عامة سكان بلاد السابقة إلى ضائقة مالية
مما  ،بية على السوق المحليةورو الأالرأسمالية ضافية إلى جانب السيطرة العثمانية من ضرائب إ

وازدادت الهوة بين  ،أدى إلى زيادة حالة الإفلاس بين صغار التجار والحرفيين على حد سواء
الاضطرابات الاجتماعية والطائفية التي حدثت في  املكان من أهم عو  وهذا ،نياءغقراء والأالف

في دمشق و  ١٨٦٠–١٨٤١وفي جبل لبنان  ،١٨٥٠ونابلس  ،١٨٥٠في حلب بلاد الشام 
٢(١٨٦٠(.  
 في مجتمعٍ  طبقياً  صراعاً يشبه كان  -عام بشكل -في بلاد الشام الأمر نهكذا نلاحظ أ     

الطبقية الفوارق في إيجاد  همت هذه الرأسماليةس. فقد أفيه بدأت الرأسمالية الغربية تشق طريقها
صبحت الصناعات المحلية أعندما و  ،العمالنهم وبين صانعيهم بي بين أصحاب المهن فيما

ازداد معها التناقضات ضعفت إلى حد كبير و  ،بيةورو الأمضطرة لمواجهة الصناعات 
قراء عنصر الفلحرفيون اصبح (أ -على سبيل المثالو  -في دمشق  كر أنهوقد ذُ ، الاجتماعية

  .)٣()اجتماعيسياسي و عدم استقرار 
ي قبل أ هامن في لبنان لهزات عنيفة أدت إلى زواله النظام الإقطاعي تعرضومن جهته      
 ١٨٤٢ما بين عامي :الأولى عدة مراحل، وكان ذلك على، )٤(آخر في بلاد الشاممكان 
لفئة لقبول ممثل  :، والثانيةدفع الميري كان من نتائجها إلغاء "عدم المساواة" فيو ، ١٨٤٤و

ثورة الفلاحين عام  :، والثالثة١٨٤٥عام  كسروان والشوف في منطقةكل لدى إقطاعيي  الأخرى
وضعت حداً نهائياً لامتيازات الأعيان والأشراف في لبنان الشمالي،  التي كانت قد ١٨٥٨
 الذي أقرته اللجنة الدولية وجاء "يالنظام الأساس"، تحت مواد ١٨٦٤- ١٨٦١كانت عام  :والرابعة

كل الامتيازات الإقطاعية وخاصة  وإلغاء الجميع أمام القانونمساواة في المادة السادسة منها: (
ق اسو أقات نقدية ضمن في علاالفلاحية  مع انتظام القوى  تزامن ذلك .)٥()المقاطعجية امتيازات
الاقتصادية –أوضاع العلاقات الاجتماعية في سوءالظهرت لديهم حجم فقد  ،ةبيورو الأ ةالرأسمالي

                                                           

 .٢٧٧، صمرجع سابق أوين، )١(

 .٢٥٨-٢٥٧، صمرجع سابق ،ريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشامرافق، بحوث في التا )٢(
 .٢٦١، صالمرجع نفسه )٣(
د اعي فقد استمر السكان في نضالهم ضالنظام الإقط بلد المقاومة ضدأورد بولياك بأن لبنان كانت ( )٤(

كرم،  ترجمة عاطفصر وفلسطين ولبنان، انظر: بولياك، أ. ن، الإقطاعية في م. الإقطاعية في عدة مراحل..)
 .٢١٤، ص١٩٤٨، ١منشورات المكشوف، بيروت، ط

 .٢١٥، صرافق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام، مرجع سابق )٥(



٢٨٢ 

 

الفلاحين تحدي  أشهر تلك الحركات وكان .)١(ونظام الالتزام المقاطعجيو الفلاح بين 
كة فلاحية بدأت حيث ظهرت حر  ،في منطقة كسروان شمالي جبل لبنانولا سيما  ،"للمقاطعجية"

 السخرةعمال وأ ،لتزاماتلافض اإلى ر  فقد هدف ،وس شاهينطنتحت قيادة  ١٨٥٨في ربيع عام 
أعادت و  الأسرةوقد نجحت هذه الحركة في طرد هذه  ،الخازن في المناطق التي سيطر عليها آل

  .)٢(الموارنةالفلاحين توزيع جانب كبير من ممتلكاتها على 
في البرجوازية في جبل لبنان الفئة  اشتراك حول آراء الباحثينف وتجدر الإشارة إلى اختلا     
 نمت مطالبها مهقد استلالفلاحية  الانتفاضةهذه  أن تكون يةفرض وحول ،)٣(لحركةا هذه
ورغبتها في التمهيد  القوى العظمى لإرادةالتي ماهي إلا نوع من الاستجابة ة" التنظيمات العثماني"

  . )٤(وولاياتها لتغلغلها الاقتصادي والسياسي والثقافي في الدولة العثمانية
بين الموارنة  ائفيفي جنوب لبنان إلى صراع ط أن تحول صراع ما لبثهذا ال غير أن     
 ذي بات يهدد وضعهم الطبقي،من هذا التحرك ال بعد أن قلق زعماء الجنوب الدروز، )٥(والدروز
ونتج عن ذلك  ،"و"مواجهة الهجوم الخارجي ،لحاجة إلى "التضامن الطائفي"بالترويج لمبدأ ا فبدأوا
من المسيحيين.  أغلبهم كان ،آلاف القتلى راح ضحيته، و ١٨٦٠عام  دصراع طائفي حا ظهور

 ،الصراع الطبقي والطائفي بين يدمج ثالثاً  اتخذ شكلاً  هلكنو  ،)٦(ثم انتقل هذا الصراع إلى دمشق
لأن التناقض بين التجارة  ؛)٧(ياء المسيحيينغنوأ بين فقراء المسلمين اقتصادياً  طابعاً أخذ  فقد

 والتجارة الخارجية التي يسيطر عليها رأس المال الأوروبي، ويمثله ،ها المسلمةالداخلية بجماهير 
بعد أن  ،فكانت من أهم أسباب التصادم ،المسيحيون المحليون، أنتج الكثير من التعارض بعض

مستفيدة من نظام  ،لعبت القوى الأوروبية دوراً فعالاً ومؤثراً في توجيه الأحداث نحو تلك النتائج
  .)٨(زات الأجنبية والتنظيمات العثمانيةالامتيا

                                                           

 .٥٥مرجع سابق، صالاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي،  ،كوثراني )١(
 .٢٥٧، ٢٥٥مرجع سابق، ص . السكيف،٢٢٨ص، مرجع سابق أوين، )٢(
 أوين،. ٥٦مرجع سابق، صفي جبل لبنان والمشرق العربي، كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية  )٣(

 .٢٢٩، ص مرجع سابق
  .٥٦، صمرجع سابقكوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي،  )٤(
  .١٢٤، صمرجع سابق، أنطونيوس )٥(
  .١٥٦. ياب، مرجع سابق، ص٢٢٩، صمرجع سابق ، أوين )٦(
 .٧٩-٧٨، ص٣ج كرد علي، مرجع سابق، )٧(
 .١٠٩- ١٠٨، ١٠٢- ٩٩الأسطواني، أسعد، مرجع سابق، ص )٨(



٢٨٣ 

 

 ،ة للانتفاضات وامتزجتقد تشابكت العوامل المحلي ،نه، وبشكلٍ عاميمكن القول إ وهنا     
 ،اوسياسات الدول المتضاربة فيما بينه ،مع عوامل التغلغل الاقتصادي الأوروبي خربشكل أو بآ

  .)١(يجاد كل تلك التناقضات الاجتماعيةإهمت مجتمعة في ياسة التنظيمات العثمانية التي أسوس
عسكرية  ، إرسال حملةدمشق، في جبل لبنان و ١٨٦٠حداث عام أفقد ترتب على  وبناء عليه
ها صدور وثيقة دستورية نتج عن وبيةأعقبها تشكيل لجنة من ممثلي القوى العظمى الأور و  ،فرنسية
صادي جديد أنهى حكم اقتي و لنظام سياس ساساً ، أ١٨٦٤شكلت مع تعديلات عام  ١٨٦١لعام 

لى حد كبير عن السلطة وتم تشكيل نظام مستقل إ إلى حدٍ ما. النظام الاقطاعيو  ،المقاطعجية
  .)٢(المتصرفمع نقل السلطة إلى حاكم مسيحي يعرف باسم  ،العثمانية
 ،اوبحكم ثقافته ،بيورو الأ بالاقتصادوبحكم ارتباطها  ،أما بالنسبة للبرجوازية المسيحية     
 محافلفي انتماء بعض عناصرها إلى ال التي تجسد ، على السياسات الدوليةانفتاحها و 

 توطلب "صداقة أوروبا"إلى  ودعت ،بيورو الأ بالنموذج الاقتداء فإنها دعت إلى ،)٣(الماسونية
وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر تم في المقابل  .)٤(ما يمكن إصلاحه "لإصلاح"تدخلها 
 ةكريالفسلام إحياء روح الإعن طريق الغربية للمسلمين  التحديات يم اتجاه يدعو إلى مقاومةتنظ
جاه الشيخ جمال الدين دعاة هذا الات كان منو  ،)٥(التخلف والتزمتبعد نبذ الجهل و  ،ةالسياسيو 
  .)٦(فغاني ومناصريه وطلابهالأ

  

  

  

  
                                                           

 .٦١، صمرجع سابقالاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي،  ،كوثراني )١(
 .٢٣١-٢٣٠، صمرجع سابق أوين،. ١٢٥، صمرجع سابق، أنطونيوس )٢(
تطرح الماسونية نفسها على أنها مؤسسة إحسانية وجمعية فكرية تسعى إلى استقطاب الناس "ذوي  الماسونية: )٣(

النفوس الحرة والأخلاق الحسنة"، وتطمح الماسونية إلى تخطي الحدود السياسية والجغرافية والحواجز العقائدية 
إلى  -من ناخية رمزية –ا يلفه السرية والكتمان الشديدين. وتعيد الماسونية نفسهاوالإيديولوجية، إلا أن نشاطه

أربعة آلاف عام قبل الميلاد، إلى التاريخ الذي تعدّه التوراة بداية الخليقة، وهي تعد "بناء الهيكل المقدّس"، في 
ديد أصولها، نظراً لعدم عهد سليمان الحكيم، أول عمل عظيم نفّذته، في حين يصعب على الصعيد العلمي تح

  .٦٥٨- ٦٥٧وجود وثائق بهذا الصدد. انظر: الكيالي، مرجع سابق، ص
  .٩٩- ٩٨، صكوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي، مرجع سابق  )٤(
 .٣٧٢، صمرجع سابق ،تاريخ المشرق العربي المعاصر ،طربين )٥(
 .٣٧٢المرجع نفسه، ص )٦(



٢٨٤ 

 

  :التعليميكري والثقافي و الففي المجال  – رابعاً 

إلقاء بهذه الدراسة قوم ستو  ،فيما سبق بية فيهاورو الأالمؤثرات و الفكرية تمت دراسة الحالة      
 ،بيورو الأالتعليم الخاضعة للتأثير ووسائل نشر الثقافة و  هالتعليم وأدوات الضوء على مؤسسات

  .بيةورو الأتدار من قبل بعض المؤسسات كانت التي  تلكأو 

 :)١٨٧٨ -١٨٤٠(التبشيرية  الإرسالياتدور المدارس و  -١    

التبشيرية  الإرسالياتعمل ب كبيربشكل ارتبط ظهور المدارس الحديثة في بلاد الشام      
مختلف  الإرسالياتبعت هذه بعد أن اتّ ف ،)١(ى جانب نشاط بعض الهيئات المحليةإل ،الأجنبية
عن  ،سياسياً و  ياً مذهب تعاطفهم كسبو  ،السكان فيي من شأنها التأثير الأساليب التو الطرق 
التبشيرية  الإرسالياتلت هذه شكّ  فقد ،)٢(والتعليمية والحياتية الصحيةحاجاتهم  التركيز علىطريق 

مع  دخل في مرحلة جديدةقد كان نشاطها و  بية.ورو الأالثقافي للدول و أهم أدوات التوسع السياسي 
 قامتالتي ، )٣(في بيروت ١٨٢٠التي تأسست عام  البروتستانتيةالتبشيرية  الإرسالياتاط بدء نش

عادة تفعيل نشاط الإرسالية إمع  وأيضاً  ،)٤(١٨٣٤ام ع )درسة عين طورام( بفتح أول مدارسها
ن العمل منذ عام عوقفت أُ  بعد أن ،)٥(نتياللحد من توسع النفوذ البروتست ١٨٣١ يسوعيةال

تبشيري مع سيطرة ق هذا النشاط الوقد تراف .)٧(١٨٤٣زير عام ففتحت مدرسة غ ،)٦(١٧٧٣
ثانوية على الطراز الحديث الذي افتتح مدارس ابتدائية و  ١٨٣٢براهيم باشا على بلاد الشام عام إ
تأثر النشاط قد و  ،وسمح لها بفتح المدارس الأجنبية الإرسالياتكما أنه شجع  ،كما في مصر)(

وج القوات المصرية بعد خر استمر هذا التأثير حتى و  ،براهيم باشالتي افتتحها إا المحلي بالمدارس
بعد عودتها إلى  لم تعمد إلى تحسين النظام التعليميفالسلطات العثمانية  أما. )٨(من بلاد الشام

                                                           

وهو ما يذهب إليه مكاريوس؛ لأنه حيث يكثر الأجانب والمرسلون  .٣٣، صمرجع سابق ،العرب والترك ،برو )١(
تكثر المدارس والكتب، وحيث يقل عددهم تقل المعارف. انظر مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصدر 

 .١١سابق، ص
عبد الرحمن، مرجع سابق،  .٢٣٨، صسابقمرجع  ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،غنام )٢(

 .٧٠. انظر: البحث، ص٣٩ص
 . ١٩٦، صمرجع سابق ،كوتلوف )٣(
  .٤٩، ص١٩٩١، ٣دار المشرق، بيروت، ط، )١٩٢٥- ١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية لويس، شيخو، )٤(
 .٢٩-٢٨الرفاعي، مرجع سابق، ص )٥(
 .٦٢، صمرجع سابق ،منسى )٦(
  .٤٩ربية، مرجع سابق، صشيخو، تاريخ الآداب الع )٧(
، مرجع سابق ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو. ١٠٤- ١٠٣أنطونيوس، مرجع سابق، ص )٨(

 .١١٥- ١١٤ص



٢٨٥ 

 

 لجاناً تابعة ١٨٦٩و١٨٤٦ي عامبين نشأت أ -واقتباساً من الغرب -فيما بعد ولكن ،بلاد الشام
في  مل جميع مراحل التعليميش لإقامة نظام تعليمي على وضع خططٍ  للإشرافوزارة المعارف ل

معظمها في تعد تلم  في مدارس الدولة العثمانية المناهج التعليمية إلا أن ،)١(الولايات العثمانية
  .)٢(المبادئ الدينيةو  ،أصول الحساببعض و  ،حدود تعليم القراءة والكتابة

وتستانتية في بلاد أقلية بر بسبب عدم وجود  صعوبة بالغة في البداية يونروتستانتلاقى البف     
دأت بالتغلغل في لذا ب ،الترحيب في المناطق المارونية في جبل لبنان لم تلقَ  لأنها ،)٣(الشام
إلا أن المحاولة  ،لهم في دير القمر لتعليم الدروز حاولوا بناء مدرسةإذ  ،)٤(وساط الدرزيةالأ

لى يد كرنيليوس ع عبيهفي تأسيس مدرسة  ١٨٤٣نجحوا في عام  غير أنهم ،شلالفباءت ب
صبح التعليم أو  ،سة داخلية بمساعدة بطرس البستانيإلى مدر  ١٨٤٧التي تحولت عام  )٥(فانديك

الطريق لظهور  - فيما بعد –توهي التي مهد، )٦(نكليزيةمن اللغة الإ فيها باللغة العربية بدلاً 
  .)٧(ليةينجالكلية السورية الإ

                                                           

 .٢١٧مصطفى، أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٣٣، صمرجع سابق ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،غنام )٢(
 .٦٢، صمرجع سابق ،منسى )٣(
  .٣٨٦،صمرجع سابق ،جبر )٤(
من أعمال ولاية نيويورك  Kinderhook): ولد في بلدة كندرهوك ١٨٩٥-١٨١٨كرنيليوس فان ديك ( )٥(

الأمريكية، لوالدين هولنديي الأصل، وتعددت اهتماماته العلمية واختص أخيراً في الطب، ثم عزم على الانضمام 
مع جماعة من المرسلين،  ١٨٤٠إلى بيروت في نيسان عام إلى الإرساليات التبشيرية في الخارج، فوصل 

فاستطلع في البداية مع جماعته بعض مدن بلاد الشام الشمالية. وعمل طبيباً في القدس لعدة أشهر ثم في 
، ثم عمل في ١٨٤٣بيروت، كما عمل في مجال التدريس وأسهم مع وليم طومسون في إنشاء مدرسة عبيه عام 

لكتاب المقدس الذي كان بدأه إيلي سميث، وشارك في تأسيس القسم الطبي في الكلية صيدا، وأكمل ترجمة ا
، وأنشأ المرصد الفلكي فيها، ثم استقال من هذه الكلية احتجاجاً على سياسة بعض ١٨٦٧السورية الانجيلية عام 

أمضى في الديار  بعد أن ١٨٩٥القائمين عليها دون أن يؤثر ذلك في نشاطه التبشيري، وتوفي في بيروت عام 
  .٥٢- ٣٨عاماً تقريباً. انظر: خوري ، يوسف قزما، مرجع سابق، ص ٥٦الشامية 

 .٢٣٠، ص مرجع سابق ،العرب والعثمانيون ،رافق )٦(
. أدرك المرسلون الأمريكان حاجة الديار الشامية إلى مؤسسة ٣٠خوري، يوسف قزما، مرجع سابق، ص )٧(

ام الطلاب نجيلية أبوابها أمالإ ةفتحت الكلية السوري ١٨٦٦كانون الأول  ٣علمية لتدريس العلوم العالية، وفي 
، إلى جانب اللغات الأخرى الفرنسية، وكانت اللغة العربية لغة التعليم فيها ،ستة عشر طالباً  في البداية وكانوا

وعين لها  ،سة العلميةوالتركية، والإنكليزية، وكانت الكلية على قسمين: الأول المدرسة الطبية، والثاني المدر 
 .١١٧وأيضاً مطر، مصدر سابق، ص. ٨٧- ٨٤ص المرجع نفسه،. انظر: مجلس أمناء في نيويورك

 .١٠٧-١٠٦، مرجع سابق، صأنطونيوسو 



٢٨٦ 

 

وإيجاد رجال  ،إلى ترجمة الإنجيل إلى العربية وقةطوة غير مسبفي خ كما عمد البروتستانت     
ذلك كل و  ،لطقوس والصلوات والتراتيل باللغة العربيةإضافة إلى ممارسة ا ،دين من أبناء العرب

وتنبه  ،)١(في هذا الاتجاه ملموساً  قوا نجاحاً وقد حق ،سب قاعدة جماهيرية في بلاد الشاملك
باستخدام اللغة  فبدأوا أيضاً  ،ه البروتستانت من تقدمكس لما حققرثوذالأالكاثوليك و  المبشرون
وصار التعليم باللغة  ،اللغة العربية لإحياءوبذلك دخلت الطوائف كلها في منافسة  ،العربية

  .)٢(والكاثوليكية البروتستانتيةفي جميع المدارس  العربية متاحاً 
 ،الكرمليين والكبوشيين واللعازاريينو  وعيينط البروتستانتي حفيظة اليسالنشاأثار  في الحقيقة     

في  أسسوا مدارساً  لذلك ،)٣(في عملية تنافسية مع البروتستانت فنشط هؤلاء في مجال المدارس
دمشق عام مدرسة و  ،١٨٤٤زحلة مدرسة و  ،١٨٤٣ غزير عاممدرسة ، و ١٨٣٩عام  بيروت
بعثة أول  اللإرس ١٨٤٩عام  حتى فقد الروس تأخروا . أما)٤(١٨٧٣حلب مدرسة و  ،١٨٧٢
  .)٥(في بلاد الشام لافتاً  أظهرت نشاطاً  ، وكانت قدأرثوذكسيةتبشيرية 
 ،التعليمية النهضةأثره في و  ،بجهوده إيلي سميثتميز منهم و  ،بالترجمة البروتستانتاهتم و      

طباعة كتابة و لوناصيف اليازجي  ،المعلم بطرس البستاني :شيخينكما استعان البروتستانت بال
اختص  ،)٦(خرىبقية المدارس التابعة للطوائف الأتزودت منها حتى  المدرسية التي الكتب

أما المعلم  )٧(قواعد اللغة العربية وآدابهال مدرسية كتب بإعداد) ١٨٧١- ١٨٠٠ناصيف اليازجي (
اهتم بالموسوعات  فقدإلى جانب اهتمامه بالتدريس ) ١٨٨٣- ١٨١٩بطرس البستاني (

 عمله فأكمل ،أن ينجز مابدأ بهوافته قبل  غير أن المنيةتاب المقدس ترجم الكو  ،)٨(والمعاجم
  .)٩(وناصيف اليازجي الدكتور كرنيليوس فان ديك المبشر

                                                           

 دراسات تاريخية في النهضة العربيةاليقظة الفكرية والساسية في القرن التاسع عشر،  محمد بديع، ،شريف )١(
 .٧٨-٧٧ص ،الإدارة الثقافية، مطبعة الرسالة، د.ط د.ت -بيةالحديثة، جامعة الدول العر 

 .٨٣، صمرجع سابق ،منسى )٢(
 .٣٠. خوري، يوسف قزما، مرجع سابق، ص١٣٠شيخو، تاريخ الآداب العربية، مرجع سابق، ص )٣(
 مرجع سابق، ،. جبر٤٣٠ص مرجع سابق،العرب والعثمانيون،  ،. رافق١٠٨، صمرجع سابق، أنطونيوس )٤(

 .٣٨١ص 
 .١٩٧، صمرجع سابق ،كوتلوف )٥(
 .١١٣، صمرجع سابق ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٦(
  .١١١، صمرجع سابق، أنطونيوس )٧(
  .١١٤- ١١٣، صالمرجع نفسه )٨(
 .١٦٢الزواهرة، مرجع سابق، ص .٧٨، ص مرجع سابق ،منسى )٩(



٢٨٧ 

 

همت هذه وأس ،ارونية بدور مهم في بناء المدارسقامت الكنيسة المحلية الم ومن جهة أخرى     
بادئ المعبرة عن تطلعات المكار و فالمعرفة بين الناس إلى جانب نشر الأالمدارس بنشر العلم و 

  .)١(الديندية عن طريق ربط السكان بالأرض و أخرى عقائو  ،سياسية
مرحلة جديدة بعد عام  ،في جبل لبنانلاسيما و  ،دخلت الحركة التعليمية في بلاد الشامو      
 يموتعم على نشر تساعدالتي دولية قدوم لجنة التي أدت إلى  عام الحوادث الدامية أي ؛١٨٦٠

الوطنية  المدارس أن ازداد عدد بعد الإرساليات اطنش ازداد فقد .)٢(الاستقرار السياسي من "نوع"
وقد تأسست أهم مؤسستي تعليم في بلاد الشام  ،)٣(عاهدة الصغيرةمع اتساع ملحوظ للم والأجنبية

مريكية الأنجيلية (الجامعة الإالسورية  الكلية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهما:
 - قلدهم اليسوعيونثم  ،)٤(١٨٦٦في بيروت عام مريكان على يد المرسلين الأ التي تأسست اليوم)

غزير إلى بيروت عام القديس يوسف بعد نقل مدرسة  ء جامعةبإنشا -في إطار التنافس المعتاد
في دور ريادي  ،جبل لبنان وبيروتلاسيما و  ،بلاد الشام بأخذ هم ذلكوأس ،)٥(١٨٧٥-١٨٧٤
  .)٧(وبدايات القرن العشرين ،في أواخر القرن التاسع عشرالفكرية و  )٦(دبيةالأالنهضة 
في  نقام الوطنيون ورجال الدين المحليو تبشيرية ال الإرسالياتأمام هذا النشاط الذي أبدته      

ومن أهم المدارس الوطنية  .)٨(طهم التعليميمضاعفة نشاب - مذاهبهم على اختلاف –جبل لبنان
المدرسة الوطنية التي أنشأها المعلم بطرس البستاني عام  )١٨٦٠(ما بعد عام  المرحلةهذه  في

ومدرسة  ،)٩(الروم الأرثوذكس ومدرسة ،الكاثوليكللروم  ١٨٦٥عام  بطريركيةالمدرسة الو  ،١٨٦٣
ي الت لك الكلية العثمانية الاسلاميةوكذ ،المارونيالحكمة التي أنشأها المطران يوسف الدبس 

                                                           

 .٢٢٩-٢٢٨، صمرجع سابق ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،غنام )١(
 .١١٥، ص مرجع سابق ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،. برو٢٣٧ص ،نفسه المرجع  )٢(
 .١١٦-١١٥، ص مرجع سابق ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،. برو ٣٨٧، صمرجع سابق ،جبر )٣(
 .٣٨٨، ص١٨٨٣السابع، شباط مكاريوس، المعارف في سورية، المقتطف، السنة السابع، الجزء  )٤(
 .١٦٠-١٥٨أرملة، مرجع سابق، ص )٥(
سامي، عبد الرحمن، سفر السلام في بلاد الشام أو (القول الحق في بيروت ودمشق)، مطبعة المقتطف،  )٦(

 .٧، ص١٨٩٢، د.ط، د.ن
 ،مرجع سابق ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،. غنام١٠٨ص ،مرجع سابق، أنطونيوس )٧(

مرجع . برو، العرب والترك، ٩٣-٨٥، صمرجع سابق ،. النصولي٣٨٧، صمرجع سابق ،. جبر٢٣٧ص
 .٣٤، صسابق

 .٦٤، صمرجع سابق ،منسى )٨(
 .٣٨٨، صمرجع سابق ،جبر. ١١٧مطر، مصدر سابق، ص )٩(



٢٨٨ 

 

 لم تكنو  .)١(هضةعوامل النأهم من  هذه المدارس كانتو  ،١٨٧٦إعلان دستور عام نشئت بعد أُ 
الإرساليات البروتستنتية  فقد دخلت ،يةالعلمو الفكرية النهضة ب اهتماماً بلاد الشام الداخلية أقل 

أنشأ فيها اليسوعيون المدارس عام و ، )٢(١٨٨٠و ١٨٦٣بين عامي  إلى دمشق والأرثوذكسية
مدرسة للذكور  )٣٥(ة قاربت السلاميمدارس عديدة للطوائف غير الإ فيها توظهر ، )٣(١٨٧٢
 ،للإناثمدرسة  )٢٨(و ،) مدرسة للذكور٧٤سلمين حوالي (كما كان للم ،١٨٧٩ناث عام والإ
، )٤()ومدرسة حربية ،عداديإكتب حربي مو  ،س الحكومية (أربع مدارس رشديةعن المدار  فضلاً 

قد بلغ  الأجنبية والوطنية)أن عدد المدارس في دمشق ( ١٨٨٣م عاللمقتطف امجلة وجاء في 
، وقد بلغت ة) مدرس٤٠غت نحو (لب وفي ريف دمشق ،) مدرسة للبنات٣٨) للذكور و(١٣٥(

رسالية البروتستانتية في حلب نشطت الإو  .)٥() مدرسة١٥المدارس المسيحية في القلمون نحو (
مدرسة طائفية  )١٥عن ( فضلاً  ،ناثللذكور والإ نشأت مدارسارن التاسع عشر وأمنذ منتصف الق

إلى  بالإضافةوأشهرها الرهبان الفرنسيسكان،  ،الكاثوليكرثوذكس و ين الأللذكور والإناث موزعة ب
فقد  أما اللعازاريون ،ائية للجنسين في حورانمدارس ابتد. وأنشأ الكاثوليك )٦(المدارس المحلية

لتعليم  للأرثوذكس في طرابلس مدرسة كان وقد .١٨٨٠في حمص عام  من المدارس أنشأوا عدداً 
العام حيث ووصلتها البعثات التبشيرية بعد هذا  ،١٨٥٠وقواعدها قبل عام  اللغة العربية وآدابها

أماالجهات  .)٧(، وللكاثوليك (اللاتين واللعازاريون)وُجد فيها مدارس بروتستانتية للذكور والإناث
فيها إلا مدارس الإرساليات وكان  يكنفلم  وصافيتا والحصن..) راعكّ مثل ( المجاورة لطرابلس

                                                           

-١٠١، صمرجع سابق ،. النصولي١١٨ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )١(
١٠٨ ،١٠٥. 

يتحدث نعمان قساطلي عن  .١٢٢- ١٢١ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٢(
في كتابه الروضة الغناء دون أن يفصل بين المدارس الوطنية ومدارس  ١٨٧٨مدارس المسيحيين عام 

هذه المدارس. فمدارس الإرساليات  الإرساليات التبشيرية التي يمكن فرزها حسب اسم الجهة أو الطائفة التي تدير
للذكور هي: المدرسة الإنجيلية، والمدرسة االبطريركية الكاثوليكية، والمدرسة اللعازرية، ومدرسة الفرنسيسكان، 
إضافة إلى المدرسة الكاثوليكية والمدرسة الانكليزية في الميدان. وللإناث المدرسة الإنكليزية، والمدرسة اليسوعية، 

لعازرية، إضافة إلى المدرسة الكاثوليكية والمدرسة الإنكليزية في الميدان. انظر قساطلي، مصدر والمدرسة ال
 . ١١٩- ١١٨سابق، ص

  .٣٨الرفاعي، مرجع سابق، ص )٣(
 .١١٩برو، القومية العربية في القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص. ١١٩قساطلي، مصدر سابق، ص )٤(
رقم  الوثيقة . انظر: الملاحق،٤٦٩- ٤٦٨در سابق، الجزء الثامن، صمكاريوس، المعارف في سورية، مص )٥(

 .٣٥٥-٣٥٣، ص٢٠
 .١٢٢-١٢١ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو. ٤٧٣المصدر نفسه، ص )٦(
 .٤٧٥مكاريوس، المعارف في سورية، مصدر سابق، الجزء الثامن، ص )٧(



٢٨٩ 

 

أما عن بقية المدن في بلادالشام مثل (حماه واللاذقية وبعلبك  .)١(عددها يقارب العشرين مدرسة
وطنية  سار إن معظم مدارسها كانت مدوصيد وصور..) ف ةونابلس والسلط وصفد وطبري

د مدارساً للإرساليات التبشيرية وإن وجدت فهي مدارس تابعة مسيحية) وقلما نج(إسلامية و 
  .)٢(للإرساليات البروتستانتية

(زوجة  سميث السيدة أسست فقد ،ناثتعليم الإاهتمامها ب رساليات التبشيريةلهذه الإ ويسجل     
ت ستأس ، ثم)٣(القرن التاسع عشر في ثلاثينيات أول مدرسة للإناث في بلاد الشام لي سميث)إي

أخرى و  ،١٨٤٧ثم راهبات المحبة عام  ،١٨٤٧دير مار يوسف عام راهبات  مدارس أخرى مثل
 الإنكليزيةالمدرسة إضافة إلى  ،)٤(١٨٥٣المريميات عام الراهبات و  ،١٨٤٨في دير القمر عام 

وغيرها من المدارس التي  ،١٨٦١لية الأمريكية للبنات عام المدرسة الإنجيو  ١٨٦٠عام  للبنات
  .)٥(السيدة بوين طمسن أسستها
من خلال  ؛الفكريةمن عوامل النهضة  اً مهم عاملاً  جنبيةالأالدينية  الإرسالياتكانت و      

من . و )٦(بيةورو الأسياسات الدول كانت وثيقة الارتباط ب مع أنها، فتح المدارساهتمامها بالتعليم و 
 ،يضاً حتضنت ثقافات مختلفة أالتي ا المدارس المختلفةية و جهة أخرى كانت المؤسسات التعليم

غدت في  أنها إلا ،تبشير والتنظيمات العثمانيةحركة البحرية عمل بدعم من الامتيازات و  وحظيت
 .)٧(المرحلةلفة في بلاد الشام في تلك يولوجيات المختيدالإالسياسة و  نتاجلإ مصنعاً  الوقت نفسه
 ،تدور في فلك سياساتهاو  ،بيةورو الأل رسالية تحظى بحماية دولة أو أكثر من الدو كل إفقد كانت 

بية ورو الأتباع الدولة أتباع الكنيسة يصب مباشرة في زيادة كان النشاط التبشيري لزيادة عدد أو 
في العلاقات  بيةورو الألدول ل من تدخلٍ  الإرسالياته النزاعات بين تخلّف يك عماناه ،الحامية لها
إلى  منتسبيهاتوجه  التبشيرية للإرسالياتلتعليمية كانت السياسة ا كما .ةالسياسي -الاجتماعية
 كوسيلةالتعليم  م توظيفوبذلك ت ،)٨(التعاطف معها سياسياً و  ،مبادئ الدولة الحاميةو كار أفقبول 

                                                           

 .٤٧٦، صر سابق، الجزء الثامنمكاريوس، المعارف في سورية، مصد )١(
 .٥٣٧- ٥٢٩، ص١٨٨٣المصدر نفسه، الجزء التاسع، نيسان  )٢(
 .٢٩خوري، يوسف قزما، مرجع سابق، ص .٣٢الرفاعي، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٣٠ص مرجع سابق،العرب والعثمانيون،  ،. رافق١٠٠، صمرجع سابق ،النصولي )٤(
. مطر، مصدر سابق، ٢٩٠-٢٨٩الجزء السابع، ص مكاريوس، المعارف في سورية، مصدر سابق، )٥(

عينيات القرن التاسع عشر مدرسة الناصرة ومدرسة اللعازارية سوكان أشهر مدارس الإناث في ت .١١٨ص
 .٨البروسية والمدرسة الأمريكية والمدرسة الإنكليزية. انظر: سامي، مصدر سابق، صوالمدرسة 

  .٨٣النصولي، مرجع سابق، ص )٦(
 .١٠٠، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي، مرجع سابق ، صكوثراني )٧(
 .٢٠٠- ١٩٩كوتلوف، مرجع سابق، ص )٨(



٢٩٠ 

 

أن تعدد المدارس كان ومع  .في مجتمع بلاد الشاممعينة سياسية  اتجاهاتد تحديدولوجية إ
بل بدأت  ،المتوازن "الملل" أنها لم تعكس حقيقة تعايش إلا ،من نظام الملل العثماني يعكس جزءاً 

بي ورو الأجتماعية بين الطوائف مع التغلغل تعكس مظاهر الخلل الكبير في توازن العلاقات الا
حية المسيالفئات أما  ،نسيةالفر فالموارنة التزموا بالمدارس  .في بلاد الشام الاقتصادي والسياسي

 -الخاصةبطريقتها  - ي أولتالت ،الأمريكية –نكليزيةلإنجيلية الإفارتبطت بالمدارس االتجارية 
، المدارس الحكوميةإلى  التجار المسلمونالأعيان و  بينما انجذب ،بالثقافة العربية "عناية"

وإذا  .)١(وحلقات العلماء عن المدارس الملحقة بالجوامع فضلاً  ،الخاصة سلاميةوالمدارس الإ
فكار أمصر استوردت  أن نا نجدفإن ،أيام محمد علي باشار صغيرة مع مص ماقمنا بموازنة

 في حين أن التعليم في بلاد الشام ،، والتجارةوالصناعة ،والمصارف ،الإدارةفي با العلمية أورو 
 علىإرسالية ة و رهبانيكل إلى جانب تركيز  ،خرىوالجمعيات الدينية الأبالرهبانيات  كان متأثراً 

ضمن  تُدارتلك المدارس كانت أن سيما لاو  ،)٢(ل على حمايتهانشر أفكار الدولة التي تعم
 جهزة نظامأ لإدارة إداريةيجاد كوادر نسي ركز على إالفر فالتعليم  ،ةبية ممنهجأورو سياسات 

للنموذج حمسة كوادر متإيجاد عن  )الأمريكي -التعليم الإنجيلي (الإنكليزيوبحث  ،تصرفيةالم
 –يدولوجيةفقد حاول تأمين ثقافة إ أما التعليم الرسمي .ربيةالغربي للترويج للديمقراطية الغ

دراسة البحث  مرحلةوذلك في  ،)٣(ية تركز على الوحدة العثمانية والوحدة الاسلاميةسلامإ
١٨٧٨-١٨٤٠.  

 : الطباعة - ٢     

من أهم  ،اني غوتنبرغ في القرن الخامس عشراخترعها العالم الألمالتي كانت الطباعة      
انتشارها فقد شكل ظهورها و  ،للمشرق العربي مر نفسه بالنسبةالأوهو ت النهضة الأوروبية، مقوما
 ،في وقت كانت المؤلفات ضئيلة ،)٤(العربيةالفكرية من عوامل النهضة  مهماً  عاملاً 

                                                           

 .١٠١ص كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي، مرجع سابق، )١(
 .٤٠٠-٣٩٩جبر، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٠٢ص مرجع سابق،الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي، الاتجاهات  ،كوثراني )٣(
يشير لويس شيخو إلى أن معرفة فن  .١٢٧ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٤(

ور من الآجر في عصبقوالب  الطباعة، في المشرق أقدم من معرفة الأوروبيين به، فقد عرف البابليون الطباعة
ما قبل الميلاد، وعرفها الصينيون حوالي القرن السابع الميلادي باستعمال الخشب. كما مارس عرب الأندلس فن 
الطباعة وقد استعملوا فيه الحجر، وذلك حسب ما ورد في بعض الكتب الأندلسية. انظر: شيخو، لويس، تاريخ 

  .٨-٧، ص١٩٩٥، ٢فن الطباعة في المشرق، دار المشرق، بيروت، ط



٢٩١ 

 

كان تعليم  إذ لنسخ اليدوي؛وكانت الكتب تعتمد على ا ،وغالية الثمن ،والمخطوطات نادرة الوجود
 .)١(اً ذا شأن كبيرالكتابة أمر  الخط وفن

ت معروفة كان لإنها ؛ن التاسع عشر بالأمر الجديد كلياً القر  بلاد الشام في لم تكن الطباعة فيو 
حكراً على الكنيسة كانت و  ،لثامن عشر، ولو على نطاق غير واسعاو عشر منذ القرن السابع 

  .)٢(ن التاسع عشر بشكل شبه تامرجال الدين حتى أواسط القر و 
إيطاليا  في أسست أول مطبعة عربيةفقد تبا، أورو في  الطباعة العربية بدايةً  لقد ظهرت     

واستمرت الطباعة  ،)٣(١٥١٤ول كتاب باللغة العربية عام وظهر أ ،أوائل القرن السادس عشر
في (هولندا)  ليدن، كما ظهرت مطبعة في ي إيطاليا طيلة القرن السادس عشرباللغة العربية ف

كتاب صناعة النحو كأول كتاب عربي في  وطُبع ،عديدة باللغة العربية ونشرت كتباً  ١٥١٥ عام
كسفورد، في نفس ثم في أ ،١٦٥٠ة عربية عام مطبع ندنوتأسست في ل ،مطبعة الملكية بباريسال

الأخرى وتوالى صدور بية ورو الأالعواصم المدن و ، ثم انتشرت الطباعة العربية في المرحلة نفسها
  .)٤(العربية الكتب
التي وصلت إلى الأستانة في أواخر القرن  هيدنى" الشرق الأمطبعة وصلت إلى " أما أول     

جهود بكتب العربية قد طبعت ويبدو أن ال ،ستانة العبرية، وهي مطبعة الأ)٥(الخامس عشر
تطبع وكانت  ،في هذه المطبعةالبعثات التبشيرية الكاثوليكية الأولى في القرن السادس عشر 

إلا في أوائل بشكل رسمي العربية ، ولم تبدأ هذه المطبعة بطباعة الحروف بالحروف العبرية فقط
  .)٦(لقرن الثامن عشر بعد صدور " فتوى" من شيخ الإسلام العثماني بذلكا

وما التي أهدتها ر  قزحياوصلت إليها هي مطبعة دير  مطبعة د الشام فإن أولفي بلاأما      
القرن أوائل  في في المشرقعة عربية واستقبلت حلب أول مطب ،)٧(١٦١١هناك عام  إلى الرهبانية

                                                           

 .٢٥٤، صمرجع سابق ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،غنام )١(
 .٢٥٥- ٢٥٤ص ،المرجع نفسه )٢(
قدوره، مرجع  .٤٥، ص١٩٩٦، ٤، ج١، تاريخ آداب اللغة العربية، دار الفكر، بيروت، طزيدان، جرجي )٣(

، ولكن ١٤٥٥عام  العبرية اةطُبعت التور . على أن اللغة العبرية هي أول لغة شرقية طُبعت، فقد ٢٠سابق، ص
الكتب العربية نالت النصيب الأكبر في الطبع والنشر. انظر: شيخو، تاريخ فن الطباعة في المشرق، مرجع 

 .١٠- ٩سابق، ص
  .٢٥٢-٢٥١ص، مرجع سابقعبد الكريم، . ١٧شيخو، تاريخ فن الطباعة في المشرق، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٣٤، صمرجع سابق ،. النصولي١٢٧ص مرجع سابق، ،لتاسع عشرالقومية العربية في القرن ا ،برو )٥(
. الرفاعي، ٢٥٢عبد الكريم، مرجع سابق، ص .٢٠شيخو، تاريخ فن الطباعة في المشرق، مرجع سابق، ص )٦(

 .١١٧وللاطلاع على نص الفتوى، انظر: سركيس، مصدر سابق، ص .٢١- ١٨مرجع سابق، ص
 مرجع سابق، ،. جبر١٣٤، صمرجع سابقلنصولي، . ا٤٧- ٤٦، مصدر سابق، صزيدان، جرجي )٧(

  .١٧. الرفاعي، مرجع سابق، ص٤٠١ص



٢٩٢ 

 

حوالي عام  يربالشو حنا و ي هي مطبعة دير ماروكانت ثالث مطبعة عربية  ،)١(الثامن عشر
في أواسط القرن الثامن عشر بتأسيس مطبعة عربية في دير  وذكسرثالأ ، وقامت طائفة١٧٣٣

مطبعة مع أما مصر فقد دخلتها أول  .)٢(الكاثوليكية شويرمطبعة اللمنافسة  ،جيوسالقديس جار 
  .)٣(١٧٩٨حملة نابليون عام 

 التبشيرية الإرسالياتالحال بالنسبة للمدارس الحديثة ودور كما و  وفي القرن التاسع عشر     
ما بعد أن سيلاو  ،)٤(شامفي بلاد ال دور كبير في تقدم الطباعة وفنونها الإرسالياتفيها، كان لهذه 

بعد أن نقل المرسلون و  ،لربع الثاني من القرن التاسع عشرأخذ الصراع التبشيري مداه في ا
سسوها في أكانوا  التي ،)٥(١٨٣٤وت عام ر مطبعتهم العربية إلى بي الأمريكيونالبروتستانت 

لى رأسها الكتاب وع ،هذه المطبعة بنشر الكتب الدينية قد قامت، و ١٨٢٢منذ عام مالطا 
على ذلك فقد افتتح الآباء اليسوعيون  رداً . و )٦(لمقدس، إلى جانب المطبوعات والكتب المدرسيةا

عام  في القدس هاأنشأو إلى جانب مطبعة أخرى  ،١٨٤٨الكاثوليكية في بيروت عام  المطبعة
٧(١٨٤٩(.  
ظهرت ففي بيروت  ،لنصف الثاني من القرن التاسع عشرثم توالى تأسيس المطابع في ا     

أنشأها  ١٨٥٨والمطبعة الشرقية عام  ،لصاحبها خليل خوري ١٨٥٧رية عام المطبعة السو 
للمطران يوسف المطبعة العمومية ، و ١٨٥٩أواخر عام  إهدن، ومطبعة براهيم النجارالدكتور إ
والمطبعة الفنون ، ومطبعة ثمرات ١٨٧٦تاني عام ة المعارف للبسمطبع، و )٨(١٨٦٢عام الدبس 
  .)٩(غيرها، والمطبعة الوطنية و ١٨٧٤بية عام دالأ

                                                           

 ١٣٠دورة، مرجع سابق، صق .٣٣- ٣٢شيخو، تاريخ فن الطباعة في المشرق، مرجع سابق، ص )١(
 .٤٠٢ص، مرجع سابق ،جبر .٤٣شيخو، تاريخ فن الطباعة في المشرق، مرجع سابق، ص )٢(
  .٤٣٠ص ، مرجع سابق العرب والعثمانيون، ،. رافق ٢٥٣ص ،مرجع سابق ،عبد الكريم  )٣(
. يشير صاحب كتاب العقود الدرية في تاريخ ١٢٨ص ،مرجع سابق ،النصولي. ٤٠٢ص ،مرجع سابق جبر، )٤(

المملكة السورية إلى وجود أحدى عشرة مطبعة في بيروت وكلها تعود للمسيحيين، سنة تأليفه لكتابه هذا، أي عام 
-١١٩ك مبادرة من المسلمين لتأسيس مطبعة خاصة بهم. انظر: مطر مصدر سابق، ص، وأن هنا١٨٧٤
١٢٠. 

 .٣٧٨مكاريوس، المعارف في سورية، مصدر سابق، الجزء السابع، ص )٥(
 .٦٣، صمرجع سابق ،. منسى  ٤٧زيدان، جرجي، مصدر سابق، ص )٦(
. ٤٠٣ص ،مرجع سابق جبر، .٢٥٦، صمرجع سابق ،غنام، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر )٧(

. انظر: مكاريوس، المعارف في سورية، مصدر ١٨٨٣ويحصي مكاريوس ثلاثة عشرة مطبعة في بيروت عام 
 .٤٦٥سابق، الجزء الثامن، ص

 .٢٥٦، صمرجع سابق ،غنام ، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر )٨(
  .١٢٩ص ع سابق،مرج ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٩(



٢٩٣ 

 

من التي أحضرها  ومانيعلى يد حنا الد ١٨٥٥عة عام استقبلت أول مطبأما دمشق فقد      
ظهور المطابع  ى، ثم توال١٨٥٧م طران يوسف مطر المطبعة الحلبية عا، ثم أنشأ الم)١(أوروبا

  طبعة الخيرية وغيرها).المو  ،ةوالمطبعة العسكري ،مطبعة ولاية سورية الرسميةفيها مثل (
وكانت تطبع  ١٨٧٩و ١٨٣٠مطبعة بين عامي  ةا إحدى عشر نشئت فيهأُ وفي القدس      

الرسمية  الجرائدمطبعة حكومية تطبع فيها  )٨٣( ١٨٨٢في حلب عام  . وكان)٢(بلغات عديدة
م النتائج السؤال الآن ما أهو  .)٣(والمطبعة العزيزية ،المارونيةمطبعة الإضافة إلى  ،والشعبية
  .المشرق العربي ؟لى ظهور الطباعة في بلاد الشام و المترتبة ع
 ؛لأنكرالفقامت المطابع بدور كبير في القرن التاسع عشر في نشر الثقافة و  في الحقيقة     
قول بعض الرحالة  لثقافة على حد نادرة الوجود، وكانت ا -ةقبل ظهور الطباع - كانت الكتب
اظ ومدى صحتها أو لفحتى الكلمات والأ، و )٤()ل، لا من بطون الكتبتؤخذ من أفواه الرجا(

إلى  نالباحثو كما يشير  ،وليس من المعاجم والقواميس ،خطأها كانت تعرف من كلام المثقفين
بأن  ، أو كما يشير صاحب كتاب "قاموس الصناعات الشامية")٥(المرحلةضآلة التأليف في هذه 
اتقنوا معظم أنواع الحرف والصناعات خوفاً من  قد ع عشر)القرن التاسفي الناس في عصره (
من الضروري وفي الواقع  .)٦()أعرضوا عن حرفة العلم وصناعة الأدب( الفاقة والفقر إلا أنهم

تاريخ  عند الحديث عن النصف الثاني من القرن التاسع عشرما بين النصف الأول و الفصل 
واسط القرن الطباعة حتى أ نيسةالكاحتكرت  قليل قبل لأنه كما ذكر ؛الطباعة في بلاد الشام

لذا فإن  ؛على الكتب الدينية بشكل شبه كامل المرحلة تلكالمطابع في  إنتاجتركز  ،لتاسع عشرا
لنصف الثاني من القرن أما في ا .)٧(للغاية الثقافة العامة كان محدوداً و  ،الفكريةالنهضة  فيأثرها 

الفكرية ان النهضة ركأ رساءوإ  ،في نشر الثقافة والتعليم مهماً  الطباعة دوراً  أدتفقد  التاسع عشر
للعلوم  تْ جَ ي حفظ الآداب العربية من التلف والضياع، ورو همت فأس فقد، في بلاد الشام

                                                           

 .١٤٩شيخو، تاريخ فن الطباعة في المشرق، مرجع سابق، ص )١(
مكاريوس، المعارف في سورية، مصدر  .١٢٨ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٢(

 .٤٧٤-٤٧٣سابق، الجزء الثامن، ص
 .١٣٥ص مرجع سابق،النصولي،  )٣(
 .٢٠٤ص مرجع سابق، ،جبر )٤(
 .٢٠٤ص ،مرجع نفسهال )٥(
 .٥، ص١وآخرون، مصدر سابق، جالقاسمي  )٦(
 .٢٥٣ص مرجع سابق،، عبد الكريم )٧(



٢٩٤ 

 

ظهورها بظهور الطباعة التي اقترن مهم في ظهور الصحافة وكان لها دور كبير و  ،والمعارف
  .)١(بشكل مباشر

 الصحافة: - ٣     

ومن مستحدثات الحضارة  ،يشير العديد من الباحثين إلى أن الصحافة صناعة أوروبية     
وصلت إلى الشرق و  ،ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر في فرنسا فقد ،المدنية الغربية

أصدرت البعثة العلمية المرافقة  ؛ إذ)٢(١٧٩٨ابليون على مصر وبلاد الشام لأول مرة مع حملة ن
ى كانت إحد ،ا الحملة معها أيضاً الفرنسية ثلاث جرائد طبعت في المطبعة التي أحضرتهللحملة 

أحد الباحثين في تاريخ الصحافة  هاعد  ،بالعربيةالتي تنطق جريدة الحوادث اليومية  هذه الجرائد
الإصدار مع انسحاب الحملة الفرنسية من مصر  عن هذه الجرائد وتوقفت ،الصحف العربية ةَ د جَ 
في عهد محمد علي  ١٨٢٨جريدة الوقائع أول جريدة وطنية صدرت عام  عدّ وتُ  ،١٨٠١ام ع
  .)٣(باشا
: هي الصحف التي أسسها ىالأول شاكلتين،صحف بلاد الشام الأولى على ظهرت و      

ن من بلاد الشام في الخارج، وكانت أولها جريدة مرآة الأحوال في الأستانة المثقفون والمفكرو 
لحكم العثماني، واضطر صاحبها للهروب وناهضت هذه الجريدة ا، ١٨٥٥حسون عام رزق االله ل

لصاحبها أحمد فارس  ١٨٦٠يضاً ظهرت جريدة الجوائب عام. وفي الأستانة أ)٤(إلى روسيا
  .)٦(١٨٥٨، وبرجيس في باريس عام كما ظهرت صحيفة عطارد في مرسيليا ،)٥(الشدياق
اخل بلاد الشام، وكانت جريدة حديقة الأخبار لصاحبها الصحف التي ظهرت د فهي :ةالثانيأما 

ة علميو صحيفة أسبوعية سياسية  وهي، )٧(م أول جريدة عرفتها بلاد الشام١٨٥٨خليل خوري عام 

                                                           

 .٢٥٨، صمرجع سابق ،غنام، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر )١(
 .١٣٩، صمرجع سابقالنصولي،  )٢(
 ،في القرن التاسع عشر غنام، مقاطعات جبل لبنان .٧٣شيخو، تاريخ الآداب العربية، مرجع سابق، ص )٣(

 .١٣٢ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،. برو٢٥٩، صمرجع سابق
، مرجع سابق ،، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرغنام. ٥٥زيدان، جرجي، مصدر سابق، ص )٤(

 .٢٦٠ص
 . ٨٢، صمرجع سابقشريف،  )٥(
 .٦٧الرفاعي، مرجع سابق، ص .١٣٣، صمرجع سابق ،تاسع عشرالقومية العربية في القرن ال ،برو )٦(
الرفاعي، مرجع . ٥٦زيدان، جرجي، مصدر سابق، ص .٧٤شيخو، تاريخ الآداب العربية، مرجع سابق، ص )٧(

  . ٦٢سابق، ص



٢٩٥ 

 

  لصاحبها المعلم بطرس البستاني، جريدة نفير سورية ١٨٦٠تاريخية. وصدرت عامو وتجارية 
  .)١(حبة بين سكان وطوائف جبل لبنانإلى التعايش والتسامح والم ودعت هذه الجريدة

المطابع والطباعة  ه السلطان عبد المجيد إلى كثرة الصحف وازديادتنبّ وتجدر الإشارة إلى      
الاضطرابات والقلاقل،  "شاعةإ"الأفكار و "بلبلة"اً من خوفف، ١٨٥٦-١٨٤٠في الفترة ما بين 

لائحة هي الأولى من نوعها في  ١٨٥٧كانون الثاني  ٦لاسيما في بلاد الشام، فقد أصدر في 
  .)٢(، لتنظيم وضبط عمل المطابع والمطبوعاتتاريخ الصحافة العثمانية والعربية

مي والحكومي فقد ثم توالى صدور الجرائد والصحف في بلاد الشام وغلب عليها الطابع الرس     
وأصدر حاكم ، وجريدة دمشق لأحمد عزة العابد في دمشق، ١٨٦٥صدرت جريدة سورية عام 

، )٣(١٨٦٧ت في حلب عام اجريدة الفر  في حلب وصدرت ،١٨٦٧يدة لبنان عام جر جبل لبنان 
وكان عبدالحميد . ١٨٧٩، والاعتدال عام ١٨٧٧، والشهباء عام ١٨٧٧والجنة ولسان الحال عام 

فيها السلطان  هاجموزعها سراً في بلاد الشام ويوي ،الزهراوي يصدر جريدة (المنبر) في حمص
  .)٤(عبد الحميد الثاني وحكمه الاستبدادي

أنها اهتمت بالمدارس ثم بالطباعة، فإن الأخبار عن  ومعأما بالنسبة للبعثات التبشيرية      
مجلة (مجموع  ١٨٥١در المرسلون الأمريكيون عام ضئيلة، فقد أص كانت اهتمامها بالصحافة

باكورة المجلات  تد وعُ التاريخية والجغرافية، كانت تبحث في الشؤون الدينية والعلمية و التي  فوائد)
في بلاد الشام يفرقون بين المجلة والجريدة،  رجال الصحافةالتي ظهرت في بلاد الشام، ولم يكن 
جريدة دينية باسم النشرة ثم حرر المرسلون الأمريكيون  ،)٥(حتى اتبعوا النهج الغربي للتمييز بينهما

تبعهم اليسوعيون بنشر في العام نفسه . و ١٨٧٠سبوعية عام لأ، ثم أبدلوها بالنشرة اةالشهري
قام أعضاء الجمعية السورية بإصدار  ١٨٥٢، وفي عام )٦(ثم البشير ،جريدة المجمع الفاتيكاني

 ،هم في تحريرها أغلبية أعضاء الجمعيةوقد أس ،مجلة الجمعية تحت إدارة بطرس البستاني

                                                           

 .٢٦٢ ، ٢٦٠، صمرجع سابق ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،غنام )١(
. ويشير عبد الرحمن بك سامي، لدى زيارته لبيروت ودمشق، إلى أن ١٧١- ١٧٠الزواهرة، مرجع سابق، ص )٢(

مجلس المعارف في بيروت كان جرائد بيروت لم تتمتع بالحرية كما لغيرها (ولعله يقصد صحف مصر)، لأن (
 .١١). انظر: سامي، مصدر سابق، صيطّلع على مسوداتها قبل طبعها لكي يحذف ما لا يوافق نشره

 .٨٢، صمرجع سابقشريف، . ٥٧ي، مصدر سابق، صزيدان، جرج )٣(
 .١٣٥-١٣٤، صمرجع سابق ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٤(
 .٢٥٩،٢٦٢، صمرجع سابق ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،غنام )٥(
  ٧٤شيخو، تاريخ الآداب العربية، مرجع سابق، ص )٦(



٢٩٦ 

 

. وأصدر بطرس )١(نية والتاريخية والتجارية والأدبيةواشتملت على جميع المواد العلمية والف
  .)٢(وهي مجلة جمعت بين العلم والآداب والسياسة ؛١٨٧٠ي مجلة الجنان في بيروت عام البستان
ركود، حتى جاء عهد الخديوي  مرحلة ١٨٢٨جريدة الوقائع المصرية عام  تلا صدور     

الات الآداب والفكر، فوجد مثقفو مجإذ نشطت الصحافة وجميع  ؛)١٨٧٩- ١٨٦٣( إسماعيل
، نتيجة اضطراب الأحوال الأمنية والحياتية )٣(ها في مصر ملاذاً آمناً بلاد الشام وصحفيو 

والصراعات الطائفية، بعد أن عملت السياسة الأوروبية والعثمانية على ضرب عناصر 
لمجلات بكثرة، صدار الجرائد وافي مصر ما دفعهم إلى إ ، ولمسوا من الحرية)٤(الاستقرار

، ومن أقدم صحف بلاد الشام وكثرتفتعددت الصحف  ،هذا المجال علىوتنافسوا مع المصريين 
 ،١٨٧٩، ومرآة الشرق عام ١٨٧٦والأهرام عام  ،١٨٧٣في مصر جريدة الكوكب الشرقي عام 

  .)٥(١٨٨٤ثم انتقلت إلى مصر عام  ١٨٧٤طف التي تأسست في بيروت عام ومجلة المقت

 :فيها الاستشراقيةلجمعيات الأدبية ودور المؤسسات التبشيرية و ا - ٤     

 الحضارة العربية والإسلامية احتواء كامل موروثعن  نالمستشرقي من الأفراد عندما عجز     
وإقامة المؤسسات والمراكز  ،، عمدوا إلى إنشاء الجمعيات الأدبية والفكريةوبقية حضارات الشرق

هذه المؤسسات في المخططات الاستعمارية، بعد أن امتدت السيطرة ، وقد تورطت )٦(التوثيقية
الاستعمارية الأوروبية إلى الشرق الأقصى، وأصبحت تستعد في القرن التاسع عشر لاختراق 

أقدم هذه الجمعيات الجمعية الآسيوية التي تأسست في بتافيا عاصمة جاوة . )٧("الشرق الأدنى"
، ثم أنشأ الفرنسيون ١٧٨٤ (الهند) عام كلكتاالبنغالية في ، ثم الجمعية الآسيوية ١٧٨١عام 

وكانت ، ١٨٢١عام  S. De Sacy برئاسة سلفستر دي ساسي الباريسية الجمعية الآسيوية
جمعية باسم  . كما أنشأ الانكليز)٨(تنشر في السنة مجلدين لكل مقالات ومؤلفات المستشرقين

 وصدر، )٩(بإدارة جماعة من المستشرقين لملكيةلعظمى وإيرلندا الآسيوية اجمعية بريطانيا ا
إضافة  ،١٨٤٤أنشأ الألمان جمعيتهم عام نوان مجلة لندن الآسيوية الملكية، و للجمعية مجلة بع

                                                           

 .٢٦٢، صالقرن التاسع عشر، مرجع سابقغنام، مقاطعات جبل لبنان في  )١(
 .١٤٥، صمرجع سابق ،النصولي )٢(
  .١٣١ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٣(
 .١٤٨، صمرجع سابقالنصولي،  )٤(
 .١٣٢ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٥(
 ٢٦٣، صمرجع سابقغنام،  )٦(

 .١٦٠، صمرجع سابقن، لوكما )٧(
  .٤٦- ٤٥ص مرجع سابق، شيخو، تاريخ الآداب العربية، )٨(
 ٢٦٣، صمرجع سابقغنام،  )٩(



٢٩٧ 

 

 ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،أمريكاو  )١( النمسافي ن من الجمعيات التي أسسها المستشرقو إلى العديد 
   .)٢(وغيرها ،وهولندا

 المشرق العربي، ولاسيما مفكري بلاد الشام بنشاط هذه الجمعيات وأدائها، وقد تأثر مفكرو     
ركة وتشجيع من البعثات بمشاو  ،)٣(متأثرين بالمنهج الغربي -كرية، فبادرواالفويتابعون جهودها 

بلاد الجمعيات الأدبية في  إلى تأسيس أول - مريكية البروتستانتيةلاسيما البعثات الأو التبشيرية، 
التي اشترك فيها بطرس البستاني وناصيف  ١٨٤٧عام  العلومالفنون و ية هي جمعو  ؛الشام
كرنيليوس و  ،ي سميثلإيمن المبشرين البروتستانت مثل (عدد وميخائيل مشاقة و  )٤(اليازجي
 )٥(١٨٥٢ستمرت هذه الجمعية حتى عام وا ،أحد من المسلمين لم يشترك فيهاو  ،ك وغيرهم)يفاند

فقد عدها أحد الباحثين بداية قصة الحركة  ،الجمعيات العربية الأخرى للعديد من وشكلت نواةً 
بين  التنافسف ،رس والطباعةفي المدا كان الأمر وكما. )٦(القومية للعرب في القرن التاسع عشر

تأسيسهم على هذه الجمعية  فكان رد اليسوعيين ،ميدان الجمعيات البروتستانت والكاثوليك طال
 ،)عضائها من الطائفة الكاثوليكية (محليين وأجانبكان أغلب أو  ،)٧(١٨٥٠عام  لجمعية الشرقيةل

 إذ ،هاتين الجمعيتين لم تستمرا طويلاً . إلا أن )٨(ر وغيرهمفرنسيس مطو  ،قالشدياس مثل طنو 
لم يؤد التنافس كما  ،هداف السياسية لبعض المستشرقينالأو  ،ا الطابع التبشيريمغلب عليه
. )٩(بل إلى انفراط  عقدهما ،عددهاإلى زيادة  -المدارس عملية إنشاء يفحدث كما  -بينهما
لم و ، )١٠(١٨٥٧م نشئت عاية التي أُ سور ظهرت الجمعية العلمية الهاتين الجمعيتين  على أنقاضو 

 ،العربالمسيحيين تأسست بعضوية عدد من المسلمين و  إذ ،من الأجانب يشارك فيها أحد
قفت عن العمل مع أحداث عام تو  وكانت قد ،ي الوطنيوشكلت بذلك نقطة تحول في الوع

                                                           

 ٢٦٤-٢٦٣، صغنام، مرجع سابق )١(

  .٦٩ص مرجع سابق، ،شريف )٢(
 .٢٦٤، صمرجع سابق ،، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرغنام )٣(
 .٢٩١، ٢٨٧لمعارف في سورية، مصدر سابق، الجزء السابع، صمكاريوس، ا. ٦٦ص، مرجع سابق منسى، )٤(
.  ٨٠ص مرجع سابق، ،. شريف١١٧، صمرجع سابق، أنطونيوس. ٧٠، مصدر سابق، صزيدان، جرجي )٥(

 .٢٦٤، صمرجع سابق ،غنام، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر
 .٧١أنطونيوس، مرجع سابق، ص )٦(
  .١١٨صالمرجع نفسه،  )٧(
 ،. غنام، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر٧٥ص مرجع سابق، يخو، تاريخ الآداب العربية،ش )٨(

 .٦٦ص مرجع سابق،. منسى، ٢٦٥ – ٢٦٤، صمرجع سابق
، مرجع سابق ،مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر ،. غنام١١٨، صمرجع سابق، أنطونيوس )٩(

 .٢٦٥ص
  .٧٥صمرجع سابق، ، شيخو، تاريخ الآداب العربية )١٠(



٢٩٨ 

 

، اعترفت بها الدولة العثمانية رسمياً و  ،١٨٦٨ممارسة نشاطها عام ادت إلى ثم ع ،)١(١٨٦٠
وهي أول مظهر وطني  ،يضاً ستانة أمدن بلاد الشام والأ كلا شخصيات من انضم إلى صفوفهو 

 أحدرأي على  -وتحولت هذه الجمعية ،)٢(يتغلب فيه الشعور الوطني على الاختلاف الدين
التي كانت نقطة تحول في نوعية ومن أشهر الجمعيات  .)٣(إلى مهدٍ للحركة السياسية - الباحثين

بحقوق  تطالبمعية سياسية كانت ج، فقد ١٨٧٥عام  ت السريةبيرو  جمعيةُ ، عمل الجمعيات
  .)٤(على النهضة والوقوف في وجه العثمانيين وحضت ،العرب
، مثل جمعية كالجمعيات النسوية والخيرية ؛ظهور جمعيات أخرى في بلاد الشاموالى تو      

عام  د الخيريةقاصمجمعية الو ، ١٨٧٣وجمعية زهرة الآداب عام ، ١٨٦٩عام  شمس البر
   .)٥(في بيروت ١٨٨١عام الإحسانزهرة  جمعيةو  ،١٨٨٠
عام  عية رابطة المحبةجم: ي دمشق فقد تأخر ظهور الجمعيات التي نذكر منهافأما      
 وجاءت١٨٧٥ عام لتاريخية، إضافة إلى الجمعية ا١٨٧٨ عام وجمعية المقاصد الخيرية ١٨٧٤

التي نظمها الأطباء  ةالطبيالفنون جمعية و  ،)٦(من العلوم الاجتماعية غيرهللبحث في التاريخ و 
ولم تظهر  .)٧(طويلا تستمرجمعيات أدبية لكنها لم في طرابلس ظهرت عدة و  المحليون،
   .)٨(١٩٠٨عام  الدستورصدور قبل في حلب  الأدبية والعلمية الجمعيات

  

  

  

   

                                                           

الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي،  ،. كوثراني٦٦ص مرجع سابق، ،منسى )١(
 .١٣٣ص مرجع سابق،

مقاطعات جبل لبنان في  ،. غنام ٨٠مرجع سابق، ص ،. شريف١١٩- ١١٨، صمرجع سابق، أنطونيوس )٢(
 .٢٦٥، صمرجع سابق ،القرن التاسع عشر

 .٦٦ص مرجع سابق،سى، من )٣(
 .١٣٩ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٤(
الاتجاهات الاجتماعية  ،. كوثراني٧٤-٧١، مصدر سابق، صزيدان، جرجي. ١٣٩المرجع نفسه، ص )٥(

 .١٣٤، صمرجع سابقوالسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي، 
  ١٢٠قساطلي، مصدر سابق، ص )٦(

 .١٤٠-١٣٩ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٧(
  .٤٧٤مكاريوس، المعارف في سورية، مصدر سابق، الجزء الثامن،  .٧٧، مصدر سابق، صزيدان، جرجي )٨(



٢٩٩ 

 

 التراث العربي القديم :القرن التاسع عشر و و مستشرق - ٥      

وتوسع السيطرة  ازديادل الشرق وتصويره أخذ أشكالاً متشابكة ومعقدة مع إن طرق تخيّ      
 على كانت تتركز أهداف الاستشراق بعضف ،)١(شرفي القرن التاسع عفي الشرق الأوروبية 
 ولأهدافٍ  رض الثقافةبغ ،القديم مدراسة تراثهو  ،ثقافة الشرق بشكل عام، ومنها ثقافة العرب معرفة
عندما تحول  )سياسية واقتصادية(أخرى هداف أنظارهم نحو أ اتجهت، ثم )٢(ناقشناها سابقاً  أخرى

فكار هؤلاء با من دراسات وأأورو اتخذت ، و )٣(بعض المستشرقين إلى رسل سياسيين لدولهم
  .)٤(عدائية للإسلام والعرب، ومعظم الشرقالو  ،راتيجيات للمشاريع الاستعماريةاست
التراث العربي فائدة  فاد العديد منهم، فقد أومهما اختلفت نيات المستشرقين ومقاصدهم     
أن يعترف المرء بفضل بعض المستشرقين في تحقيق  بشيء ن الخطأوليس م ،)٥(عظيمة

، وفي خدمة )٧(من الرصيد المعرفي والعلمي حياء ما اندثرإفي ، و )٦(لمخطوطات العربية القديمةا
 ،هم المستشرقون في نشر الكتب العربية القديمةأس فقد .)٨(تاريخها وعلومهاآدابها و اللغة العربية و 

، افة إلى ترجمتها إلى لغاتهم، إضلها الشروحوالملحقات و الفهارس وضع و المخطوطات  تحقيقو 
من هؤلاء  نةوهذه عيّ  ،)٩(ن الآداب والعلوم العربية بمختلف اللغاتععن مؤلفاتهم الخاصة  ناهيك

  المستشرقين :
ساسي  دي سلفستر د عَ ويُ  ،)١٠(اهتماماً بهذا المجال نن أكثر الأوروبييكان الفرنسيو      

Sylvester De Sacy )التي  ةجمعيته الآسيويّ  أن فعلى الرغم من، أشهرهم) ١٨٣٨-١٧٥٠
فقد قضى  ،به أمراً مسلماً  الشرق استعمار د عِ تَ  - الجمعيات المشابهة ةوبقيّ  -هم في تأسيسهاأس

، وأتقن اللغتين )١١(بمعظم اللغات الشرقية اً كان ملمّ النشر والتأليف، و معظم حياته في التعليم و 
آخر في القراءة العربية إضافة إلى اهتمامه و  ،في النحو العربي كتاباً  فلّ أارسية، و الفبية و العر 

                                                           

 .١٣٨لوكمان، مرجع سابق، ص )١(
  .٦٣- ٥٩البحث، ص :انظر )٢(
 .١٢٩- ١٢٨الميداني، مرجع سابق، ص .٦٨ص مرجع سابق،شريف،  )٣(
  .١٤٨ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو. ١٢٩ص المرجع نفسه، )٤(
 .٧٣ص مرجع سابق،شريف،  )٥(
 .١٤٨ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو .١٥٩- ١٥٨مرجع سابق، صلوكمان،  )٦(
  .٧٣ص مرجع سابق،شريف،  )٧(
 .١٤٨ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،. برو١٣٠، صمرجع سابقلوكمان،  )٨(
 .١٨٧، صمرجع سابق. النصولي، ١٥٣صزيدان، جرجي، مصدر سابق،  )٩(
 .١٥٤زيدان، جرجي، مصدر سابق، ص )١٠(
 .١٢لوكمان، مرجع سابق، ص )١١(



٣٠٠ 

 

كليلة "ونشر كتاب  ،البردة إلى اللغة الفرنسيةقصيدة ولعل آجل آثاره ترجمته ل .اريخ بشكل عامبالت
غيرها من و  "ة ابن مالكيّ لفأ"و ،"رحلة عبد اللطيف البغدادي"و ،"الحريري مقامات"و ،"دمنةو 

  .)١(وتأليف ،وترجمة ،بين نشر ما ،كتاب مئتيعلى  تربوالتي  ئسالنفاالذخائر و 
أو معاصرين له في النصف  دوساسيل ةذتلامهم العديد من المستشرقين ممن كانوا وقد أس     

 E. quatremere أصبح تلميذه كاترمير، فقد )٢(هذا الاتجاهفي  الأول من القرن التاسع عشر
أمثال "ات ومنتخب "مقدمة ابن خلدون"نشر  إذ ؛١٨٣٨له بعد وفاته  ) خلفاً ١٨٥٧- ١٧٨٢(

اعتنى لابن شهاب العمري و  "صاربسالك الأل ممفصّ "نشر ، و "مقامات الحريري"و "الميداني
المجلة فة إلى مقالات مهمة له نشرها في إضا، وغيرها الكثير ...للمقريزي "تاريخ المماليك"ب

  .)٣(نسيةالفر جمعية الآسيوية تابعة للال الآسيوية
لأبي  "تقويم البلدان"الذي نشر ) ١٨٦٧ ت( Reinaud نوير من تلامذة دوساسي اشتهر و      
العربية التجارية إلى الرحلات في المخطوطات العربية، و ألّف نسية، و الفر ه إلى ترجمداء و الف

، "الحروب الصليبيةفي  ات عربيةخبمنت"، ونشر قصى في القرن التاسع عشر للميلادالا الشرق
. بالإضافة إلى الكثير من )٤(قالات التي نشرها في المجلات الاستشراقيةمإلى جانب العديد من ال

  .)٥(المستشرقين الفرنسيين الآخرين
في  بالحماسة نفسها -بعلوم الشرق ولغاته وآدابه واممن اهتم - هم العلماء الألمانكما أس     

- ١٧٨٨(  W.G Freytagفريتاغأشهرهم الأعمال العربية، و دراسة ونشر وترجمة الكتب و 
إلى  وترجمهتمام لأبي  "ديوان الحماسة"، فقد نشر )، وهو أيضاً من تلامذة دي ساسي١٨٦١
في العربية  معجماً و  ،عن اللغة العربية في الجاهلية والإسلامباللغة الألمانية  كتاباً  ألّفو  ،اللاتينية
 "الطلب في تاريخ حلب زبدة"، و"في وصف مصر"البغدادي اللطيف ، ونشر كتاب عبد واللاتينية

  .)٦(مع ترجمتها وفهرستها ووضع الملاحق والإضافات لها "أمثال الميداني"، و"حكم لقمان"و

                                                           

النصولي،  .٦٩سابق، صشيخو، تاريخ الآداب العربية، مرجع  .١٥٤صزيدان، جرجي، مصدر سابق،  )١(
 . ٦٩، صمرجع سابق. شريف، ١٨٩ص ، مرجع سابق

  .٧٠- ٦٩شيخو، تاريخ الآداب العربية، مرجع سابق، ص .١٥٥صزيدان، جرجي، مصدر سابق،  )٢(
 ،. شريف١٥٦صزيدان، جرجي، مصدر سابق،  .١١٥صمرجع سابق، شيخو، تاريخ الآداب العربية،  )٣(

 .١٩١-١٩٠ص سابق، مرجع. النصولي، ٦٩، صمرجع سابق
. ١٥٦- ١٥٥صزيدان، جرجي، مصدر سابق،  .١١٦ص مرجع سابق، شيخو، تاريخ الآداب العربية، )٤(

 .٦٩، صمرجع سابق ،شريف
 .١١٨-١١٦شيخو، تاريخ الآداب العربية، ص .١٥٥،١٥٧صزيدان، جرجي، مصدر سابق،  )٥(
، مرجع سابق ،شريف. ١٥٩-١٥٨. زيدان، جرجي، مصدر سابق، ص١١٩-١١٨المرجع نفسه، ص )٦(

 .١٩٢- ١٩١ص مرجع سابق،. النصولي، ٧٠-٦٩ص
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، المهمةفقد نشر العديد من الكتب  )١٨٧٠- ١٨٠٢(  Gustav flugelأما غوستاف فلوجل     
يي البصرة آخر عن نحو ، و "ندي فيلسوف العربالك"كتاب  ألّف، كما بن النديملا "رستالفه" منها
  .)١(قيةاشر ستعض المقالات في المجلات الاوكتب ب ،والكوفة
قد فعلى الإطلاق،  كان الأكثر نشاطاً و  ،)١٨٩٩ ت (  wustenfelteهفوستنفلت منهمو      
الركام، ركام  تحت التي كانت مندثرةيد من الكتب العد وأخرج ،تابك مئتيما يقارب ألّف نشر و 
لياقوت  "معجم البلدان"، ولابن خلكان "انوفيات الأعي": كتاب والنسيان، ومن هذه الكتبهمال الإ

 "عجائب المخلوقات"، وللسمعاني "تهذيب الأنساب"، وللبكري "ما استعجممعجم "الحموي، و
، إلى جانب يزيللمقر  "أخبار قبط مصر"، و"سيرة ابن هشام"و ،ن قتيبةبلا "المعارف"و ،للقزويني

مؤرخي "و ،"تراجم أطباء العرب"و ،"الإمام الشافعي"الألمانية مثل العديد من المؤلفات باللغة 
  .)٢(وغيرها الكثير ... "العرب ومؤلفاتهم

 لّفأقن العربية السريانية و أتالذي  ،)١٩٣٠-١٨٣٦( Noeldecke نولدكه اشتهر منهمو      
دراسات في قدم ، و "تاريخ عروة بن الورد"كتب في و  ،امهلهجاتتقارب في قواعد اللغتين و 

إلى  وترجمه ،لأبي الفداء "تقويم البلدان" كتاب نشر، و "ريخ الجاهليةات"و ،"معلقات الخمسال"
  .)٣(الألمانية
الذي عمل ) ١٨٥٦- ١٧٧٤( J. Purgstallوكان أشهر النمساويين جوزف بورغشتال      

 بعدة لغات مختلفة وألّف ،، وكان يتقن عدة لغات أجنبيةفي الأستانة ترجماناً لقنصلية النمسا
اريخ ت"عن فكتب  ،بتاريخ الشرق وآدابه هتم في مؤلفاتها، يحصى من الكتب والمقالات عدداً لا

ونقل إلى الألمانية  ،في سبعة مجلدات "ةتاريخ الآداب العربي"و ،داتفي عدة مجل "الدولة العثمانية
ديوان المتنبي، إضافة إلى اهتمامه بالتاريخ الفارسي و بن الفارض اكتباً للغزالي والزمخشري و 

  .)٤(آداب اللغتينوالتركي و 
 ،أقام في مصر عدة سنوات فقد) ١٨٧٦ ت ( E. Laneدوارد لين إنجليز اشتهر من الإو      

، إضافة في ثلاث مجلدات "لألف ليلة وليلة"وله ترجمة نفيسة  ،نكليزي)إ - (عربيونشر قاموساً 
 .)٥(نكليزيةعن الآداب الإسلامية باللغة الإ وكتب، مقالات، وعدة منتخبات من القرآن الكريم إلى
نقل وقرض الشعر و أتقن اللغة العربية  الذي، )١٨٨٢ ت( Palmer بالمرنجليز اشتهر من الإو 

                                                           

مرجع . النصولي، ٧٠ص، مرجع سابق ،شريف .١٢٠- ١١٩ص مرجع سابق، شيخو، تاريخ الآداب العربية، )١(
 .١٩٢ص سابق،

  .١٩٣- ١٩٢ص مرجع سابق،. النصولي، ٧٠ص، مرجع سابق ،شريف )٢(
 .٧٠، صمرجع سابق ،شريف )٣(
  .١٢٢الآداب العربية، ص شيخو، تاريخ )٤(
 ١٦٣، مصدر سابق، صزيدان، جرجي )٥(
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شتهر منهم او في قواعد اللغة العربية.  تاباً ك فلّ أ، و العربية والانجليزيةبين اللغتين  شعار ترجمةً الأ
العلاء  أبيرسائل "نشر على العربية وآدابها و  لعاً كان مطّ  الذي ،Margoliouth مرجليوت

  .)١()وله كتاب في سيرة الرسول (صلى االله عليه وسلم ،"معريال
فهرس كتاب  الذي) ١٩٣٥-١٨٤٤( E. Guidi وس جويدييغناطيطاليين أومن الإ     
ى ما يقارب الأربعين محاضرة في جامعة القاهرة في ألقونشر العديد من الكتب و  ،"غانيالأ"
  .)٢(غرافية والتاريخ وآداب اللغةالج
وقد  ،) في النشر والتأليف١٨٨٣- ١٨٢٠(R .Dozy دوزي  ون أمثالهم الهولنديكذلك أسو      
 - ١٨٣٦(  De Goejeعكف دي غويهو  ،)٣(في تاريخ المغرب والأندلس دوزي اختص
وتفرّغ لنشر ، المخطوطات الشرقية في مكتبة ليدنعلى تنظيم  -دنأحد أساتذة كلية لي - )١٩٠٩

 جداً  مةٍ يّ ق نشر كتباً  ، فقدلقدامى الجغرافيين العرب، لاسيما المؤلفات الجغرافية عربيةالمؤلفات ال
جغرافية "و لابن حوقل، "المسالك والممالك"و ،خرداذبةلابن  "ممالك والمسالكال"مثل 
لابن  "الأعلاق النفيسة"تاب ، وكلابن الفقيه الهمذاني "البلدان"ومختصر كتاب  ،"صطخريالإ
 ،)٤(للمقدسي "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"لابن الواضح اليعقوبي، و "البلدان"، وكتاب رسته

رسالة حي بن "و ،لابن مسكويه "تجارب الأمم"وللطبري،  "تاريخ الرسل والملوك" والتاريخية مثل
كان يتقن الذي  )١٨٦١- ١٨٠٢( T. Juynbollومنهم ثاودور جوينبول  .طفيلن لاب "يقظان
اباً نشر قصائد المتني وكتو  بتاريخ دول الشرق،واعتنى  سها في جامعة ليدن،فدر  العربية

  .)٥(وغيرها لياقوت الحموي "نادمختصر معجم البل"و ،للزمخشري
أواسط القرن  فمنذول الأخرى، نشيطة في روسيا كبقية الدلم تكن حركة الدروس الشرقية و      

أخذت الأكاديمية الملكية على عاتقها الترويج لهذه الدراسات، فبرز منهم الأستاذ  التاسع عشر
لحمزة  "الأرض والأنبياء ملوك يَ ن تاريخ سِ " الذي نشر )١٨٩٧(ت  J. Gottwald  لدو غوت

ن الصابئين أ دّعىا) الذي ١٨٧٩(ت  D. Chwolson والأستاذ كولسونالأصفهاني. 
  .)٦(نية والكلدانيةدرّس اللغات العبرية والسرياكان يُ ، و القرآن الكريم هم المندائيونفي المذكورين 

وا على هذه أقبل الذين ممن لا يتسع المجال لذكرهم ،عديد من المستشرقينهذا إلى جانب ال     
الغرب لفت انتباه العرب و  فيير شكل كبهموا بأسو  ،تأليفاً و  ترجمةً و  نشراً  والعلمية الثروة الأدبية

                                                           

 .٧١، صمرجع سابق ،. شريف١٦٤، صزيدان، جرجي، مصدر سابق )١(
 .٧١، صالمرجع نفسه )٢(
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لتشجيع على لهم دور مهم في استنهاض الهمم وا كانقد ف .فاستفادوا وأفادوا ،إلى هذه الذخائر
السبل  ادو ومهّ واسعة أمام المثقفين  فتحوا آفاقاً و  ،)١(التراث وبعثه من جديد إحياءو ، البحث
ن التاسع رية في القر الفكلنهضة ل اً أساسصبح الذي أباب للعودة إلى التراث وإحيائه والأس
  .)٢(عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٧١، صمرجع سابقشريف،  )١(
 .١٤٨ص مرجع سابق، ،القومية العربية في القرن التاسع عشر ،برو )٢(
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 الخاتمة: -

سبق أن بلاد الشام شكّلت آخر معاقل الشرق (الإسلامي وغير  مما نستنتج أن يمكننا     
 السيطرة امـــــإحك من الأوروبية القوى تمكنت أن بعدالإسلامي) أمام المد الأوروبي الاستعماري، ف

 كانت -عليها حادة دولية صراعات بعد الأقصى، الشرق إلى المؤدية ةالتجاري الطرق على
 الثلث في وجهات منافذ عدة من العثمانية الدولة على ضربت طوقاً  -فيها حظاً  أوفرها بريطانيا
 مشيخات مع بريطانيا وقعتها التي المعاهدات في تمثلوهذا ما  عشر، التاسع القرن من الأول
 والغرب، الشمال من والنمسا روسيا من كلٍ  أحدثته الذي والضغط ،١٨٢٠عام العربي الخليج
 ترزح كانت التي الكيانات لإحدى كامل انفصال أول في فعال بشكلٍ  ساهمت التي روسيا لاسيما
كما  ،١٨٣٠ عام لجزائرا احتلالب فرنسا وقامت ،)١٨٣٠ عام اليونان( العثماني الاحتلال تحت
 متفرغة اــوكأنه القوى العظمى بدت، حتى ١٨٣٩م عا الأحمر البحر بوابة عدن بريطانيا احتلت
 تنازع أن بعد لاسيماو  ذات،لـبا قةالمنط هذه على هالثق كلب القوى ؛ إذ ألقت هذهالآن الشام لبلاد
 متوقعال وغير المفاجئ الروسي التدخل أدى. فالعثماني والسلطان باشا علي محمد من كلٌ  عليها
 ،)الروس( الشمال من القادم الخطر إلى القوى هذه تنبيه إلى ثماني،الع السلطان لصالح ربما،
 إيران في الشرق والجنوب الشرق نحو الروسي التوغل صد في استماتت بريطانيا أن لاسيما

 الذي الخطر إلى ضافةبالإ الهند، إلى التجارية طرقها وسلامة أمن على كي تحافظ وأفغانستان،
 تلك تدخل استدعى مما والمنطقة الشام بلاد في الأوروبية صالحالم على باشا علي محمد لهشكّ 
 ،العثماني السلطان بين الحاصلة للأزمة مناسبة نهاية لوضع بريطانيا، ولاسيما بقوة، الدول
  يواجه مصيره. - الداعمة له –الذي تركته فرنسا باشا علي ومحمد
 ظهور سماته أبرز من كان لذيا الشام بلاد تاريخ من جديدة مرحلة ءبد النتيجة كانت     
 في الدبلوماسي دهاو وج بتعزيز بدأت الأوروبية الدول أن لاسيماو  الأوروبية، للقوى ما دورٍ  ملامح
 الشام، بلاد من الرئيسية المدن معظم في جدد أوروبيين قناصل بتعيين عندما قامت الشام بلاد
 .لللقناص التجارية المهام على جذرية تعديلات تحدث أن بعد
 الصليبية، الحروب منذ الأوروبي التدخل محاولات كل أمام مستعصية الشام بلاد كانتو      
أما و  إليها، للوصول والمعاصر الحديث التاريخ في الفاشلة المحاولات أولى نابليون حملة وكانت
 وأن مفتوحاً، أصبح إليها الطريق أن الأوروبية القوى أدركت فقد علي محمد انسحاب وبعد الآن
 ومع أوصالها، في دب  الذي الضعف بسبب عليها، بالحفاظ جديرة غير أصبحت العثمانية الدولة
 بينهم، فيما القسمة على اتفاقهم مكانيةإ عدم بسبب ممتلكاتها اقتسام إلى القوى تلك تسارع لم ذلك
 العقد أواسط حتى العثمانية الدولة وسلامة وحدة على الحفاظ لاستراتيجية بالذات بريطانيا واتبّاع
 حتى الدولة هذه جسد في النخر سياسة اتباع القوى تلك لتففضّ  عشر، التاسع القرن من ثامنال
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لا حياة فيها ولا روح. فقد كان سقوط الأستانة وشيكاً في حربي الشام الأولى  هامدة جثة تجعلها
تبنت الدول الأوروبية قضية والثانية لولا تدخل القوى العظمى الأوروبية، ففي هذا النزاع الأخير 

 ٢٧حماية الدولة العثمانية ومنعت عملية سقوطها بشكل رسمي بتوقيع القوى العظمى على مذكرة 
التي دخلت الأطراف الأوروبية بعدها في مفاوضات سياسية شكلت الأسس  ١٨٣٩تموز عام 

المفاوضات أهمية  التي اعتمدتها كل دولة أوروبية في توجهها نحو بلاد الشام؛ فقد عكست هذه
بلاد الشام للأطراف جميعاً، ورسمت مشهداً بالغ التعقيد في وسط تضارب مصالح الدول 

البريطاني، مع الرابط النمساوي، ضد الرهان  - الأوروبية العظمى؛ كمشهد التقارب الروسي
الفرنسي على مشروع محمد علي، كما أن دعم فرنسا لمحمد علي كان يقف عند حد سيطرته 

بلاد الشام فقط، بل والبقاء تحت سيادة الدولة العثمانية، أما بريطانيا فاستطاعت إدارة  على
الأزمة بهمة وزير خارجيتها بالمرستون، وخرجت من الأزمة بأفضل ما يمكن من نتائج، أما 
روسيا فقد فشلت في الحصول على مكاسب تعوّضها عن مكاسب معاهدة هنكار أسكلة سي عام 

في قضية المضايق التي شكلت روح مفاوضات الجولة الثانية، بعد خروج محمد  ، ولاسيما١٨٣٣
  علي من بلاد الشام، واكتفت النمسا بالالتزام  بمبادئ الحلف المقدس، ومبادئ مترنيخ.  

 جسد إلى خلالها من لتغلغلا القوى تلك استطاعت التي الضعيفة الخاصرة لبنان جبل كانو      
 بحثبال الطوائف هذه بدأت فيه الذي الوقت في فيها، مذاهبالو  الطوائف دتعد بسبب الشام، بلاد
 وكان قطاعيين،الإ - المحليين الزعماء وتحريض دوافع تحت بها، خاصة كيانات عن لنفسها
 سعة من زادفقد ، الخلافات عاملاً مهماً في تأجيج المتناحرة للعناصر ودعمه الأوروبي التدخل
وتسبب ذلك في ظهور آفة جديدة لم تعهدها بلاد الشام من قبل، ألا  الأطراف، تلك بين الهوة

وهي النزاع الأهلي على أرضية طائفية، بعد أن سعت الدول الأوروبية إلى خلق كتل و"كيانات 
؛ إذ كانت جولات السياسي المجال في المنطقة هذه دراسة على التركيز جاء هنا ومنسياسية"، 

على ما خلفه التدخل الأوروبي، البريطاني والفرنسي بالذات، من  النزاع الأهلي دلائلاً واضحة
   آثار سلبية تنذر بعواقب لا تحمد عقباها في بلاد الشام. 

 تلك لاسيماو  الأوروبي، التوسع أمام العقبات تذليل على الأجنبية الامتيازات عملتو      
 وما لبثت أن تبعتها ،١٨٣٨ عام ليمان بلطه اتفاقية في بريطانيا عليها حصلت التي الامتيازات

 الامتيازات مسيرة في التطور ذروة الامتيازات تلك شكلتو  مماثلة، باتفاقيات الأوروبية الدول بقية
، فقد تم الأوروبي الاقتصادي التغلغل أمام مصراعيه على الباب فتحت لأنهاة وعملها؛ الأجنبي

ركية مغرية جداً دون النظر إلى تحقيق منح الدول الأوروبية تسهيلات تجارية مع تخفيضات جم
شروط التوازن في العلاقات التجارية، مما أدى إلى ارتباك منقطع النظير في الحياة الاقتصادية 
في بلاد الشام بعد اضطراب أنماط العلاقات الإنتاجية القديمة أمام تدفق البضائع الأوروبية 

يجة ظهور تسارع في التحولات الاقتصادية المصنعة وإغراق الأسواق الشامية بها، وكانت النت
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والسياسية، كان من الصعب على مجتمع بلاد الشام مواكبة مقتضيات تلك التحولات دفعة واحدة. 
ومع ذلك فقد ظهرت بعض بوادر التحول في الفكر السياسي لدى السكان في بلاد الشام، بينما 

 التقاليد الإنتاجية السائدة.  قاومت علاقات الإنتاج تلك التحولات بشدة للحفاظ على 
 قبل ما( الاستشراقي والفكر الامتيازات نظام مع والمبشرين، القناصل جهود افرتضتو      
 الشام، بلاد تجاه الأوروبية السياسة لملامح الأولى الأسس رساءإ على )الاستشراقي التنوير
ذه الدول. وبما أن له بالنسبة ذاتها الأهميةب تحظى التي الأخرى المناطق من غيرها إلى إضافة

 لبنان جبل أصبح فقد متعددة، طوائفلما فيه من  جبل لبنان كان البوابة الضعيفة لبلاد الشام
 الأوروبية الدول سياسات عملها من كبير جزء في مررت التي التبشيرية رسالياتالإ لعمل ميداناً 
 وأصبح الدول، تلكلالسياسية  مصالحال تمثل الأحيان بعض في أصبحت نهاإ بل لها، الداعمة
 لتلك الداعمة الدولة وحماية كنف في وتلقائياً  مباشرة يدخل يستهاكن تعاليم باتباع تقنعه نْ مَ  كل

 معظم في الأوروبية للسياسة الفكرية الأسس تسميته يمكن ما الاستشراقي الفكر . وأرسىالكنيسة
 تطورت التي الأوروبي التفوق كرةف على مجملها في بنيت التي الشام بلاد ومنها الشرق،

 حققت التي الجغرافية الكشوف مع ثم والأدبي، السياسي الأوروبي الفكري التطور مع ضطراداب
 الأوربيين لدى رسّخ الذي والبخاري الميكانيكي الصناعي التطور مع وأخيراً  لأوروبا، ائلةه ثروات
 ومع المبدأ، هذا لىع ترتكز كاتهاتحر  مجمل وأصبحت معانيه، بأوسع الأوروبي التفوق فكرة
 المتزمتين أن إلا الاستشراقي الفكر في ما لاً تبدّ  عكس الذي الاستشراقي التنوير مرحلة

 من بعضاً  الرحلات أدب عكس أخرى جهة ومن، للعمل فسحة هؤلاء أمام يتركوا لم والمتشددين
 مع بسوداوية آرائهم عن الةالرح بعض عبّر ما كثيراً ف تلك، التفوق ونظرية الاستشراقي الفكر

هنا  الاستثناءات بعض وإن وجدت المشرقية، والتقاليد العادات من للكثير اللاذع النقد استعمال
  وهناك.
 مع عشر، الثامن القرن أواخر والمعاصر الحديث تاريخها من جديدة مرحلة أوروبا دخلتو      
 إلى الصناعي التقدم في أشواطاً  قطعت دق أوروبا كانت عشر التاسع القرن وفي. الصناعية الثورة
 على الذي سيطرت فيه التوسع من الكثير هاقيحقت بعد الأخرى المجالات في التقدم جانب

في  السياسي المجال في التطور بالضرورة يعني هذا وكان العالم، أرجاء في ةكثير مستعمرات 
 يضاهي بما الاستعمارية تهاقريح تفتحت فقد الخارجية، السياسة صعيد على لاسيماأوروبا، و 
 الاستراتيجية المراكز على الدولي التنافس ةوحدّ  مدى في ذلك وانعكس. والصناعي التقني تطورها
 في القضايا أهم إحدى الشرقية المسألة شكلت نفسه وللسبب، الشام بلاد منطقة ومنها العالم، في

 المسألة على وقفاً  عشر التاسع لقرنا يكون يكاد بل الأوروبية، للدول الخارجية السياسة ملفات
 في وصراعات ومنازعات أوروبا، في وخصومات تداولات من هذه المسألة أفرزته لما ؛الشرقية
، فبعد جولات الأزمة اليونانية بدأت الأزمة ساحاتها وأهم أكبر الشام بلاد وكانت العربي، المشرق
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هذه المنطقة منذ ذلك الوقت إلى ميدان  العثمانية بالنزاع على بلاد الشام، لتتحول - المصرية
إلى أزمة الأماكن  ١٨٤٥و ١٨٤١للمسألة الشرقية، فمن النزاع الأهلي في جبل لبنان بين عامي 

في جبل لبنان  ١٨٦٠)، ثم أزمة عام ١٨٥٦- ١٨٥٣المقدسة التي أدت إلى حرب القرم (
الأوروبي في بلاد الشام، ودمشق، فقد عكست هذه الأزمات الأخيرة وما نتج عنها حجم التدخل 

وأكدت على النتيجة الآتية وهي: أن المسبب الوحيد لأزمات ما بعد خروج محمد علي هو التدخل 
ظهور قائم مقاميتين في جبل لبنان، وهو  ١٨٤١الأوروبي في بلاد الشام؛ إذ نتج عن أزمة عام 

د علي، والدولة العثمانية ما عكس التوجهات السابقة لحلول مترنيخ لتقسيم بلاد الشام بين محم
بخط يصل بين دمشق وبيروت، ناهيك عن دعم الدول الأوروبية للأطراف المتنازعة في سبيل 

  الأوروبية في بلاد الشام.  - تحقيق التوازنات الأوروبية
أما أزمة الأماكن المقدسة فهو مشهد فاضح لعملية التذرع بحماية الأماكن المقدسة، والتخفي      

وهو  - استراتيجية، إذ تحول السبب في حرب القرم -ر الدين لتحقيق مصالح سياسيةوراء ستا
إلى أكثر الأمور ثانوية في مفاوضات الصلح قبل مؤتمر  - الخلاف على حماية الأماكن المقدسة

باريس، وتحولت قضايا نهر الدانوب والبحر الأسود وبعض مقاطعات البلقان إلى قضايا محورية 
مرحلة أساسية من تاريخ لبنان، بعد أن أقرت  ١٨٦٠بينما شكلت أزمة عام في تلك الأزمة. 

اللجنة الدولية نظام المتصرفية لجبل لبنان الذي ظل مستمراً بشكلٍ أو بآخر في العملية السياسية 
في لبنان، وعكس نوعاً من الانقسام الفئوي الذي جسّد الطائفية التي استمرت حتى بدايات الحرب 

  ولى.العالمية الأ
وشكل ضعف الدولة العثمانية، وعملية "الاصلاحات" العثمانية ثنائية متلازمة؛ لأن تلك      

الإصلاحات جاءت على شكل إملاءات فرضتها أوضاع الدولة العثمانية وحاجتها إلى التضامن 
الأوروبي في وجه الأخطار التي تعرضت لها وعجزت عن صدها، مثل حركة محمد علي 

، وعن الضغط الروسي ١٨٣٩ي؛ إذ تمخض عن الخطر الأول خط كلخانه عام والضغط الروس
، مع العلم أن ذلك لا ١٨٧٦والدستور العثماني عام  ١٨٥٦ظهرت إصلاحات خط همايون عام 

ينفي الحاجة العثمانية الماسة للإصلاح التي تولاها عدد من رجالات الدولة العثمانية، وهذا ما 
  تطاعت القوى العظمى الاستفادة منها أيّما استفادة.يضعنا أمام الثغرة التي اس

وبدأ الدور العام للهيمنة الاقتصادية الأوروبية يتضح في الدولة العثمانية وولياتها بعد انتهاء      
حرب القرم؛ إذ بدأت آثار سوء الحالة الاقتصادية بالظهور، بعد أن باشرت الدولة العثمانية 

قروض للدول الأوروبية؛ إذ اتحدت هذه السياسة مع سياسة العمليات بالاستدانة، وراقت سياسة ال
الاستثمارية للبنوك للإحاطة بكامل الاقتصاد العثماني، فعند إعلان الدولة العثمانية إفلاسها عام 

، بدأت الدول الدائنة عن طريق البنوك المشتركة بإدارة الاقتصاد العثماني، وبدأ العد ١٨٧٥
ولة العثمانية. وكانت بلاد الشام من أهم مراكز أعمال تلك البنوك؛ إذ باشرت التنازلي لسقوط الد
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بالاستثمارات في مجال النقل والمواصلات، وستنتقل في مرحلة لاحقة إلى إصلاح الموانئ 
وتوسيعها إلى جانب مد خطوط السكك الحديدية، وكل ذلك جاء خدمة وتسهيلاً لحركتها التجارية 

  فيها فحسب. 
وتركت السياسة الأوروبية وممارساتها الكثير من الآثار في بلاد الشام على جميع الأصعدة،      

ولا يستطيع المرء وضعها كلها في خانة الآثار السلبية؛ إذ أقل ما يمكن أن يقال أنها فتحت منفذاً 
قد للانفتاح على حضارة الغرب والاطلاع على مكتسباته، وإن كانت بشروط الغرب ومقاييسه، ف

تفتحت الأذهان على ما وراء البحر المتوسط وشماله وما آلت إليه تلك الناطق من تطور وتقدم 
في العديد من المجالات، ويكاد يكون هذا كافياً للعب دور المنبه والموقظ لمجتمع بلاد الشام، 

ي الفكر والبدء بأنماط جديدة من التفكير وتداول جديد لأمور الحياة، مثل ظهور بوادر التحول ف
  السياسي في بلاد الشام. 

ومهما يكن فإن ذلك لن يكون مبرراً للأثار السلبية والممارسات السياسية للدول الأوروبية،      
لاسيما تلك الموبقات بحق المجتمع السياسي في بلاد الشام عند محاولة تفكيكه وتفتيته لتسهيل 

  سياسياً.  عملية التغلغل، ومن ثم فرض الهيمنة والسيطرة، هذا
ة جداً، فبعد أن تمكنت هذه أما الآثار الأوروبية في المجال الاقتصادي فقد كانت قاسي     
من التغلغل في الحياة في بلاد الشام  -من خلال الوضع الاقتصادي العثماني العام - الدول

صناعة والسيطرة على مفاصل الحياة الاقتصادية عن طريق الرأسمال الاحتكاري في التجارة وال
  والزراعة، وخلق فئات برجوازية تجارية موالية للمصالح الأجنبية. 

وتكاد أن تكون الخدمة التي قدمتها بعض المؤسسات الأوروبية جليلة، ولا سيما في مجال      
التعليم والثقافة، لولا ارتباطها الشديد بالسياسات الأوروبية، فقد عمدت الإرساليات الأوروبية إلى 

دارس الحديثة التي تحول بعضها إلى معاهد وجامعات مرموقة، إلا أن الاتجاهات إنشاء الم
فإن ذلك قد أدى بقصد أو بدونه إلى بداية جيدة  -وعلى كل حال-الأوروبية كانت واضحة فيها 

  لنمو الحركة الأدبية التي كانت لها مساهمة فعّالة في النهضة الفكرية والسياسية.
  

  واالله من وراء القصد
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  قائمة المصادر والمراجع: -
  وثائق غير منشورة: - أولاً      

   تاريخية في دمشق.دار الوثائق ال -

  الأوامر السلطانية: - قسم الوثائق العثمانية •

  أوامر دمشق السلطانية. - ١      
  أوامر حلب السلطانية.    - ٢      

  المنشورات ذات الصبغة الوثائقية: - ثانياً      

 الأوروباوية، الدول مع العلية الدولة عقدتها التي الدولية المعاهدات بك، يوسف آصاف، -١
 .١٨٩٦ ،٢ط مصر، - العمومية المطبعة

التونسي، موسى الكاظم، وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي، سلسلة وثائق   -٢
 )، دار البعث، دمشق، د.ط، د.ت.١سياسية(

-١٨٤٠وضات الدولية عن سوريا ولبنانالخازن، فيليب وفريد، المحررات السياسية والمفا  -٣
  .١٩٨٣، ثلاث مجلدات، ٢لبنان، ط -، دار الرائد اللبناني، الحازمية١٩١٠

 فهمها على يساعد وما الشام بوثائق بيان( رستم، أسد، المحفوظات الملكية المصرية،  -٤
، منشورات المكتبة م)١٨٣٥- ١٨٣٢هـ/١٢٥٠- ١٢٤٨الكبير ( علي مقاصد ويوضح

 .أجزاء خمسة ،١٩٨٦، ٢روت، طالبوليسية، بي
ريجنكوف. م، سميليا نسكايا. أ، سورية ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع   -٥

عشر (مذكرات رحالة، تقارير علمية واقتصادية، ووثائق قنصلية وسياسية وعسكرية)، راجعه 
 .١٩٩٣مسعود ضاهر، دار النهار، بيروت، 

المحاضر الكاملة  -نان ودمشق (لجنة بيروت الدوليةفي لب ١٨٦٠ضو، أنطون، حوادث   -٦
 .١٩٩٦، ١، تحقيق وترجمة أنطوان ضو، مختارات ش.م.م، بيروت، ط١٨٦٢-١٨٦٠

-٦٣٧ملف وثائق فلسطين (مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية) من عام   -٧
، د.ط، د.نشر، الهيئة العامة للاستعلامات، لا يوجد دار ن- ، وزارة الارشاد القومي١٩٤٩
 د.ت.

 في بيروت، الأدبية، المطبعة الخوري، أفندي خليل مراجعة الدستور، االله، نعمة نوفل نوفل،  -٨
 .ه١٣٠١ مجلدين،
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  .المصادر العربية -ثالثاً 
أبو شقرا، يوسف خطار، الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية، تحقيق عارف أبو شقرا، لا  -١

 .د.ن، د.ط، د.ت يوجد دار النشر،
 .١٩٠٦، ٣الأسود، إبراهيم، دليل لبنان، المطبعة العثمانية، بعبدا، ط -٢
-١٢٥٦الأسطواني، محمد سعيد، مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر  -٣

 .١٩٩٤، ١م، تحقيق أسعد الأسطواني، دار الجمهورية، د.ن، ط١٨٦١- ١٨٤٠ه/ ١٢٧٧
ن الثالث عشر، تحقيق محمد بهجة البيطار، البيطار، عبد الرزاق، حلية البشر في تاريخ القر  -٤

 .١٩٩٣، ٢دار صادر، بيروت، ط
التونسي، مردخاي شملة، هذه مفاوضات المؤتمر المنعقد بالأستانة في المسألة الشرقية سنة  -٥

 ه.١٢٩٥، ١، مطبعة الدولة التونسية، د.ن، ط١٢٩٤و ١٢٩٣
بعة جريدة بيروت، بيروت، أفندي الدنا، مط ترجمة عبد القادر، جودت، أحمد، تاريخ جودت -٦

 ه.١٣٠٨د.ط، المجلد الأول، 
 الجندي، العزيز عبد فريد تحقيق البلدان، معجم االله، عبد بن ياقوت الدين شهاب الحموي، -٧

 .ت،.د ط،.، د٣ج بيروت، العلمية، الكتب دار
الدبس، يوسف، تاريخ سوري الدنيوي والديني، تحقيق مارون رعد، دار نظير عبود، د.م،  -٨

 .١٩٩٤، أجزاء ١٠د.ط، 
 .١٩٩٦، أجزاء ٤، ١زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، دار الفكر، بيروت، ط -٩
سامي، عبد الرحمن، سفر السلام في بلاد الشام أو (القول الحق في بيروت ودمشق)،   - ١٠

  .١٨٩٢مطبعة المقتطف، د.ن، د.ط، 
، ١الحمراء، بيروت، ط سركيس، سليم، غرائب المكتوبجي، تحقيق يوسف قزما خوري، دار  - ١١

 .١٨٩٥، ويضم كتاب سر مملكة، تـأليف: سليم سركيس، طبع في مصر، ١٩٩٠
، ١العظم، حقي، تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، مطبعة الترقي، مصر، ط  - ١٢

١٩٠٢. 
 ١٨٤١صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من - العقيقي، انطوان ضاهر، ثورة وفتنة في لبنان  - ١٣

 حقيق وتعليق يوسف إبراهيم يزبك، د.ط، د.ت.، ت١٨٧٣إلى 
القاسمي، محمد سعيد، والقاسمي، جمال الدين، والعظم، خليل، قاموس الصناعات   - ١٤

 .١٩٨٨،جزأين، ١الشامية، تحقيق ظافر القاسمي، دار طلاس، دمشق، ط
.ط، القاياتي، محمد عبد الجواد، نفحة البشام في رحلة الشام، دار الرائد العربي، بيروت، د  - ١٥

١٩٨١. 
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، ٢بيروت، ط الحمراء، دار الدمشقية، الحرف في تاريخية نبذة عبده، الياس قدسي،  - ١٦
١٩٩٢. 

، ٢قساطلي، نعمان، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، دار الرائد العربي، بيروت، ط  - ١٧
١٩٨٢. 

 .١٨٩٨ ،١ط مصر، الآداب، مطبعة الشرقية، المسألة مصطفى كامل،  - ١٨
الجغرافية في الأقطار السورية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  لامنس، هنري، المذاكرات  - ١٩

 .١٩١١ د.ط،
  .١٩٢١ ط،.د مصر، –الهلال مطبعة الشرقية، المسئلة تاريخ حسين، لبيب،  - ٢٠
المحامي، محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس،   - ٢١

 ، د.ت.٢، ط١٩٨١، ١بيروت، ط
 واندراوس عبدو خليل ملحم تحقيق ولبنان، سوريا بحوادث العيان مشهد ميخائيل، مشاقة،  - ٢٢

 .١٩٠٨ ط،.د مصر، شخاشيري، حنا
مشاقة، ميخائيل، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، تحقيق أسد رستم وصبحي   - ٢٣

 . ١٩٨٥، ٢أبو شقرا، منشورات المكتبة البوليسية، بيروت، ط
الدرية في المملكة السورية، مطبعة المعارف، بيروت، د.ط، مطر، الياس ديب، العقود   - ٢٤

١٨٧٤. 
 إحياء دار مخزوم، محمد تحقيق الأقاليم، معرفة في التقاسيم أحسن البشاري، المقدسي،  - ٢٥

 .١٩٨٧ ط،.د بيروت، العربي، التراث
تاريخ الحرب الأهلية  - حسر اللثام عن نكبات الشام- مكاريوس، شاهين مذبحة الجبل   - ٢٦

، عن الطبعة ١٩٨٧لبنان،  - ، دار لأجل المعرفة، ديار عقل١٨٦٠في لبنان سنة  الدامية
 . ١٨٩٥الأولى، مصر، 

ه/ ١٢٥٧- ١١٩٢مؤلف مجهول، تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقي   - ٢٧
 ،١٩٨٢، ٢م، تحقيق أحمد غسان سبانو ، دار قتيبة، ط١٨٤١-١٧٨٢

مصري في سوريا والأناضول، تحقيق أسد رستم، مؤلف مجهول، حروب إبراهيم باشا ال  - ٢٨
 .١٩٨٦، ٢منشورات المكتبة البوليسية، بيروت، ط

مؤلف مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية، تحقيق أحمد غسان   - ٢٩
  سبانو، دار قتيبة، دمشق، د.ط، د.ت.

في إقليمي مصر وبر نوفل، نوفل نعمة االله، كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام   - ٣٠
 .١٩٩٠لبنان، د.ط،  -الشام، تحقيق ميشال أبي فاضل وجان نخول، جروس برس، طرابلس



٣١٢ 

 

 المراجع العربية: –رابعاً 

أبو النصر، عمر، سورية ولبنان في القرن التاسع عشر، مطبعة وزنكوغراف طباره، بيروت،   -١
 .١٩٢٦، ٢ط
علاقات الدولية المعاصرة، دار أبو جابر، فايز صالح، التاريخ السياسي الحديث وال -٢

 .١٩٨٩، ١البشير،عمان، ط
أبو علية، عبد الفتاح، وياغي، إسماعيل أحمد، تاريخ أوربا الحديث والمعاصر، دار المريخ،  -٣

 .١٩٩٣، ٣الرياض، ط
أحمد، محمد حمدان، والنايف، حسام جميل، تاريخ أوروبة الحديث من عصر النهضة إلى  -٤

كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  - ، منشورات جامعة دمشق١٧٨٩-١٤٩٢قيام الثورة الفرنسية 
 .٢٠١٢- ٢٠١١د.ط، 

أرملة، اسحق، آثار فرنسا ومآثرها في لبنان وفي سوريا، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، د.ط،  -٥
١٩٤٦. 

، منشورات المكتبة البوليسية، بيروت، ١٨٤١- ١٨٠٤أسد، رستم، بشير بين السلطان والعزيز -٦
١٩٥٧-١٩٥٦. 

مين، جلال، المشرق العربي والغرب (بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام أ -٧
الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .١٩٨٣، ٤ط
كلية الآداب، دمشق، د.ط،  - بيطار، أمينة، تاريخ العصر العباسي، منشورات جامعة دمشق -٨

٢٠٠٧-٧٠٠٦. 
نطونيوس، جورج، يقظة العرب (تاريخ حركة العرب القومية)، ترجمة ناصر الدين الأسد أ -٩

 .١٩٨٧، ٨وإحسان عباس، دار العلم للملايين، بيروت، ط
)، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩١٤- ١٥١٤أنيس، محمد، الدولة العثمانية والشرق العربي (  - ١٠

 .١٩٩٣القاهرة، د.ط، 
، المواجهة المصرية الأوروبية في عهد محمد علي، دار البدري، محمد عبد الستار  - ١١

 .٢٠٠١، ١الشروق، القاهرة، ط
، دار طلاس، ١٩١٤- ١٩٠٨برو، توفيق، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني   - ١٢

 .١٩٩١، ١دمشق، ط
برو، توفيق، القومية العربية في القرن التاسع عشر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،    - ١٣

 .ط، د.ت.دمشق، د



٣١٣ 

 

البساطي، أحمد سعد الدين، التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية، مكتبة الإيمان   - ١٤
 .١٩٨٩، ١للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  .١٩٢٥بيروت، د.ط،  ة صادر،ببيهم، محمد جميل، فلسفة التاريخ العثماني، مكت  - ١٥
من النهضة حتى الحرب الباردة،  - باالجمل، شوقي وعبد الرزاق، عبد االله، تاريخ أورو   - ١٦

 .٢٠٠٠المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، د.ط، 
يقظة القومية في أوربة، دار  –حاطوم، نور الدين، تاريخ الحركات القومية في أوربة   - ١٧

 .١٩٩٦، ٢، ج١الفكر، دمشق، ط
فكر المعاصر، حاطوم، نور الدين، تاريخ القرن لتاسع عشر في أوربة والعالم، دار ال  - ١٨

 .١٩٩٥، ٢، ج١بيروت، دار الفكر، دمشق، ط
نور الدين، يقظة القومية العربية، المطبعة الفنية الحديثة، جامعة الدول العربية،  ،حاطوم - ١٩

 . ١٩٨٦معهد البحوث  والدراسات العربية، د.ط، 
)، حجر، جمال محمود، القوى الكبرى والشرق الأوسط (في القرنين التاسع عشر والعشرين  - ٢٠

 .١٩٨٩، ١دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ط
، ٣الحصري، ساطع، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، دار العلم للملايين، بيروت، ط  -٢١

١٩٥٦.  
حنا، عبداالله، حركات العامة الدمشقية في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر "نموذج لحياة   - ٢٢

 .١٩٨٧، ١خلدون، بيروت، ط دار ابن المدن في ظل الاقطاعية الشرقية"،
الإسلام في الفكر الأوروبي، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، د.ط،  ألبرت، حوراني، - ٢٣

١٩٩٤. 
الحيدري، ابراهيم، صورة الشرق في عيون الغرب: دراسة للأطماع الأجنبية في العالم   - ٢٤

 .١٩٩٦، ١العربي، دار الساقي، بيروت، ط
ر والاستعمار في البلاد العربية (عرض لجهود خالدي، مصطفى وفروخ، عمر، التبشي  - ٢٥

المبشرين التي ترمي إلى اخضاع الشرق للاستعمار الغربي)، منشورات المكتبة العصرية، 
 .١٩٨٦بيروت، د.ط،  - صيدا

 .١٩٨٥، ١خليفة، عصام كمال، أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر، دار الجيل، بيروت، ط  - ٢٦
حتى الحرب العالمية  ١٧٨٩ولية (منذ الثورة الفرنسية الخنساء، أحمد، تاريخ العلاقات الد  - ٢٧

 .١٩٨٦، ١، طد.ن لا يوجد دار نشر، ،)الأولى
إلى  ١٧٨٩خوري، إميل وإسماعيل، عادل، السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة   - ٢٨

)، دار النشر للسياسة ١٨٤١إلى معاهدة المضايق ١٨١٥(من مؤتمر فيينا ١٩٥٨سنة 
   .١٩٦٠ أربعة أجزاء، د.ط،والتاريخ، بيروت، 



٣١٤ 

 

خوري، يوسف قزما، الدكتور كرنيليوس فان ديك ونهضة الديار الشامية العلمية في القرن   - ٢٩
 التاسع عشر، دار سوراقيا للنشر، د.ن، د.ط، د.ت.

الدسوقي، محمد كمال، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، دار الثقافة، القاهرة، د.ط،   - ٣٠
)، دار ١٩٢٢- ١٥١٦ـر، عبد العزيز عمر، تاريخ المشرق العربي (. عـــمــــ١٦٤، ص١٩٧٦

 النهضة العربية، بيروت، د.ط، د.ت.
تاريخ أوروبا الحديث في القرن التاسع عشر، دار الفكر العربي،  راشد، زينب عصمت،  - ٣١

 القاهرة، د.ط، د.ت.
العصر  رافق، عبد الكريم، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في  - ٣٢

 .١٩٨٥كلية الآداب، دمشق، د.ط،  - الحديث، جامعة دمشق
الأديب، دمشق،  -، مطابع ألف باء١٩١٦-١٥١٦رافق، عبد الكريم، العرب والعثمانيون   - ٣٣
 .١٩٩٣، ٢ط
رستم، أسد، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا، الجامعة الأمريكية   - ٣٤

 لآداب، بيروت، د.ط، د.ت.منشورات كلية العلوم وا -في بيروت
، منشورات المكتبة البوليسية، ١٨٤١-١٨٠٤رستم، أسد، بشير بين السلطان والعزيز   - ٣٥

 .١٩٩٥، ٢بيروت، ط
الصحافة السورية في العهد العثماني،  -الرفاعي، شمس الدين، تاريخ الصحافة السورية  - ٣٦

 ، (وهو في جزأين).١دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، ج
من ظهور البرجوازية  - بد العظيم، تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديثرمضان، ع  - ٣٧

 .ثلاثة أجزاء، ، د.ط، د.تد.نالأوروبية إلى الحرب الباردة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
زهر الدين، صالح، التبشير وأثره في جبل لبنان، منشورات رسالة الجهاد، طرابلس الغرب،   - ٣٨
 .١٩٨٦، ١ط
-١٨٤٠، تيسير خليل محمد، تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق من الزواهرة  - ٣٩

 .١٩٩٥، ١ه، جامعة مؤتة، مؤتة، ط١٢٨٢-١٢٥٥م/١٨٦٤
زين، زين نور الدين، نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية،   - ٤٠

 .١٩٨٦، ٤دار النهار، بيروت، ط
لدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، دار زين، نور الدين زين، الصراع ا  - ٤١

 .١٩٧١د.ط،  النهار، بيروت،
السايح، أحمد عبد الرحيم، الاستشراق في ميزان نقد الفكر الاسلامي، الدار المصرية   - ٤٢

 .١٩٩٦، ١اللبنانية، القاهرة، ط



٣١٥ 

 

د.ن، د.ط، السباعي، بدر الدين، أضواء على قاموس الصناعات الشامية، دار الجماهير،  - ٤٣
 د.ت.

)، دار ١٩٥٨- ١٨٥٠بدرالدين، أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية ( السباعي، - ٤٤
 .الجماهير، دمشق، د.ط، د.ت

فرنسا في مئة عام، عالم المعرفة، جدة،  -السبكي، آمال، أوروبا في القرن التاسع عشر  - ٤٥
 .١٩٨٥، ١ط
قتصادية والاجتماعية على السكيف، ماري سركو، الامتيازات الأجنبية وانعكاساتها الا  - ٤٦

سورية (بلاد الشام) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
 .٢٠١٠منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، د.ط، 

م، ١٨٥٠- ١٨٠٤سمحات، قاسم، محمد علي باشا والمشروع الفرنسي في بلاد الشام   - ٤٧
 د.ت، د.ط.

معهد الإنماء  ،١٩٠١- ١٨٤٠المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين سنو، عبد الرؤوف،   - ٤٨
 .١٩٨٧، ١ط الدراسات التاريخية، بيروت، -العربي

شريف، محمد بديع، والمحاسني، زكي، وعبد الكريم، أحمد عزت، دراسات تاريخية في   - ٤٩
 النهضة العربية الحديثة، مطبعة الرسالة، القاهرة، د.ط، د.ت.

ب وأوروبا: رؤية سياسية معاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الشلبي، جمال، العر   - ٥٠
  .٢٠٠٠، ١بيروت، ط

، ٣دار المشرق، بيروت، ط، )١٩٢٥-١٨٠٠( تاريخ الآداب العربية لويس، شيخو، - ٥١
١٩٩١. 

 .١٩٩٥، ٢شيخو، لويس، تاريخ فن الطباعة في المشرق، دار المشرق، بيروت، ط  - ٥٢
الشام في العهد العثماني في القرنين السادس  وبية في بلادالصباغ، ليلى، الجاليات الأور   - ٥٣

 .١٩٨٩، جزأين، ١عشر والسابع عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
-١٩٨١الصباغ، ليلى، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مطبعة ابن حيان، دمشق،   - ٥٤

١٩٨٢. 
دول صفوت، محمد مصطفى، محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس، جامعة ال  - ٥٥

 .١٩٥٨العربية، معهد الدراسات العربية العالية، د.ط، 
تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة  - الصلح، عادل، سطور من الرسالة  - ٥٦

 .١٩٦٦، ١، لا يوجد دار النشر، بيروت، ط١٨٧٧
منتصف القرن التاسع عشر، وزارة  مدينة دمشق في صياغة، نايف، الحياة الاقتصادية في  - ٥٧
 .١٩٩٥ثقافة، دمشق، د.ط، ال



٣١٦ 

 

، د.ن، دار الآداب، ١٩٩٠-١٨٤٠ضاهر، مسعود، الدولة والمجتمع في المشرق العربي   - ٥٨
 .١٩٩١د.ط، 

طربين، أحمد، ملامح التغيير الاجتماعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشر، معهد   - ٥٩
 .١٩٨٣، ١الانماء العربي، بيروت، ط

كلية الآداب،  -منشورات جامعة دمشقلمعاصر، طربين، أحمد، تاريخ المشرق العربي ا  - ٦٠
 .٢٠٠٩- ٢٠٠٨، ١٠دمشق، ط

 .٢٠٠٩، ١عبد الرحمن، محمود، التنصير والاستغلال السياسي، دار النفائس، بيروت، ط  - ٦١
 –جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم، مكتبة الآداب –عتمان، أحمد، تاريخ  قبرص  - ٦٢

 .١٩٩٧د.ط،  جامعة القاهرة،
، لا يوجد دار نشر، د.ن، د.ط، ١في العصور الحديثة، جر، نادر، تاريخ سورية العطا  - ٦٣

 د.ت.
تاريخ دمشق وأهلها، تحقيق نجدة فتحي صفوة، دار  –العظمة، عبد العزيز، مرآة الشام  - ٦٤

 .٢٠٠٢، ٢الفكر، دمشق، ط
 ثلاثة أجزاء.، د.ت، ٤العقيقي، نجيب، المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، ط  - ٦٥
 - اجتماعية)، منشورات جامعة دمشق - محمود، تاريخ الدولة العثمانية (سياسيةعامر،   - ٦٦

 .٢٠٠٧- ٢٠٠٦كلية الآداب، د.ط، 
)، دار النهضة العربية، ١٩٢٢-١٥١٦عمر، عمر عبد العزيز، تاريخ المشرق العربي (  - ٦٧

 د.ط، د.ت.  بيروت،
دار المعرفة )، ١٩١٩-١٨١٥تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ( عمر، عمر عبد العزيز،  - ٦٨

 .٢٠٠٠الجامعية، الأزاريطة، د.ط، 
، دار ١٩١٤-١٨٦٤عوض، عبد العزيز محمد، الإدارة العثمانية في ولاية سورية   - ٦٩

 .١٩٦٩د.ط،  المعارف، القاهرة،
 -، جامعة الدول العربية١٨٧٦-١٨٤٠غرايبة، عبد الكريم، سورية في القرن التاسع عشر   - ٧٠

 .١٩٦٢- ١٩٦١، ١ط ار الجيل للطباعة، الفجالة،معهد الدراسات العربية العالمية، د
، الدار ١٨٤٠- ١٨٣٢غنام، رياض، المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري   - ٧١

 .١٩٨٨، ١المختارة، ط - التقدمية، لبنان
غنام، رياض، مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر (دراسة وثائقية في التاريخ   - ٧٢

 .٢٠٠٠، ١بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، ط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي)،
الفيومي، محمد ابراهيم، الاستشراق رسالة استعمار (تطور الصراع الغربي مع الإسلام)،   - ٧٣

 .١٩٩٣دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 



٣١٧ 

 

قدورة، وحيد، بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور المحيط الثقافي   - ٧٤
ورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق )، منش١٧٨٧- ١٧٠٦(

 .١٩٩٢والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية، زغوان، تونس، د.ط، 
  .١٩٢٧ أجزاء، ٦ ط،.د دمشق، الترقي، مطبعة الشام، خطط علي، محمد،  كرد  - ٧٥
من  - الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي وجيه، كوثراني،  - ٧٦

المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير، منشورات بحسون الثقافية، بيروت، د.ط، 
١٩٨٦. 

كوثراني، وجيه، السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد   - ٧٧
 .١٩٨٨، ١الشام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

 .٢٠٠٢، ١لعراق المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، طمجموعة باحثين، المفصل في تاريخ ا  - ٧٨
 يسوعيون في الشرق الأدنى والعالم، دار النهار، بيروت، د.ط، د.ت.مجموعة مؤلفين، ال  - ٧٩
الفلسطينية من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية  –محافظة، علي، العلاقات الألمانية  - ٨٠

سة العربية للدراسات والنشر، ، المؤس١٩٤٥-١٨٤١وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
 .١٩٨١، ١بيروت، ط

سهر، مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين، محمد، عبداالله يوسف   - ٨١
، أبوظبي، ٥٧دراسات استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد

 .٢٠٠١، ١ط
وطن العربي الحديث (بلاد الشام والعراق)، محمد، نجاح وأبو جبل، كاميليا، تاريخ ال  - ٨٢

 .٢٠٠٦- ٢٠٠٥منشورات جامعة دمشق، دمشق، د.ط، 
كلية الآداب،  - نجاح، تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث، منشورات جامعة دمشق محمد،  - ٨٣

 .٢٠١٠-٢٠٠٩، ٥دمشق، ط
مخزوم، أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النهضة،   - ٨٤

 .١٩٨٦، ١الدراسات التاريخية، بيروت، ط –هد الإنماء العربيمع
، ٣مصطفى، أحمد عبد الرحيم، في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، القاهرة، ط  - ٨٥

٢٠٠٣. 
مصطفى، نادية محمود وآخرون، العصر العثماني من عصر القوة والهيمنة إلى بداية   - ٨٦

 .١٩٩٦ط، ١مي القاهرة، كر الإسلافالمسألة الشرقية، المعهد العالمي لل
، منشورات جامعة قاز يونس، ١٨٤٨-١٤٥٣المقرحي، ميلاد، تاريخ أوروبا الحديث   - ٨٧

 .١٩٩٦، ١بنغازي، ط



٣١٨ 

 

(قراءة جديدة)،  ١٩١٨- ١٧٠٠مناع، عادل، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني   - ٨٨
 .١٩٩٩، ١مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط

 ،٢اليقظة العربية في الشرق الأسيوي، دار الفكر العربي، طمنسى، محمود صالح، حركة   - ٨٩
١٩٧٨. 

موسى، منير مشابك، الفكر السياسي العربي في العصر الحديث، مكتبة السائح،   - ٩٠
 .١٩٩٥، ٢لبنان، ط - طرابلس

 ، الشرق الإسلامي في العصر الحديث، مطبعة حجازي، القاهرة،حسين مؤنس،  - ٩١
 .١٩٣٨، ٢، ط١،١٩٣٥ط
، ٧د الرحمن حسن حبنكة، أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، طالميداني، عب  - ٩٢

١٩٩٤. 
النصولي، أنيس، أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر، تحقيق عبداالله الطباع،   - ٩٣

 .١٩٨٥، ١دار ابن زيدون، بيروت، ط
نعيسة، يوسف وصالح، محمد حبيب، تاريخ العرب الحديث والمعاصر (مصر والسودان)،   - ٩٤
 .٢٠٠٧نشورات جامعة دمشق، د.ط، م
النواصرة، قاسم محمد أحمد، الموقف البريطاني والفرنسي من الحكم المصري لبلاد الشام   - ٩٥
 .٢٠٠٨م)، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، دمشق، د.ط، ١٨٤١- ١٨٣١(
هشي، سليم حسن، المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة   - ٩٦

 .١٩٨٢- ١٩٨١، ٢)، لا يوجد دار نشر، بيروت، ط١٩٠٠- ١٦٠٠قرون (
الوعري، نائلة، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين   - ٩٧

 .٢٠٠٧، ١، دار الشروق، عمان، ط١٩١٤-١٨٤٠
ياغي، إسماعيل أحمد، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان،   - ٩٨

 .١٩٩٦، ١طالرياض، 
، ١ياغي، إسماعيل أحمد، العالم العربي في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، ط  - ٩٩

١٩٩٧. 
 .١٩٨١، د.ط،د.نومهنا، محمد نضير، مشكلة قبرص، دار المعارف،  ،يحيى، جلال  - ١٠٠
 .١٩٦٠، ١يحيى، جلال، الاستعمار المقنع، المكتبة الافريقية، الاسكندرية، ط  - ١٠١

  والمراجع الأجنبية المترجمة إلى العربية: المصادر –خامساً 

١- A.J.P.Tayler،  ترجمة كاظم هاشم نعمه، ١٩١٨-١٨٤٨الصراع على السيادة في أوربا ،
  .١٩٧٦المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د.ط، 



٣١٩ 

 

، ترجمة سامي الرزاز، ١٩١٤- ١٨٠٠أوين، روجر، الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي  -٢
  .١٩٩٠العربية، بيروت، طمؤسسة الأبحاث 

بازيلي، قسطنطين، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة طارق معصراني، دار  -٣
  .١٩٨٩التقدم، موسكو، د.ط، 

، ١بتكوفيتش، قسطنطين، لبنان واللبنانيون، ترجمة يوسف عطاالله، دار المدى، بيروت، ط -٤
١٩٨٦. 

بيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة ن -٥
  .١٩٦٨، ٥العلم للملايين، بيروت، ط

بولياك، أ. ن، الإقطاعية في مصر وفلسطين ولبنان، ترجمة عاطف كرم، منشورات   -٦
 .١٩٤٨، ١المكشوف، بيروت، ط

بيشون، جان، بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى وموجز لتاريخ حلول أوربا في  -٧
  .١٩٤٦، ١ق، ترجمة محمد عزة دروزة، مكتبة الكشاف، بيروت، طهذا الشر 

تشرشل، تشارلز هنري، بين الدروز والموارنة، ترجمة فندي الشعار، دار المروج، د.ن،   -٨
 .١٩٨٤د.ط، 

، ١٩١٤- ١٨٤٠توبي، جاك، الامبريالية الفرنسية والولايات العربية في السلطنة العثمانية  -٩
 .١٩٩٠، ١يروت، طترجمة فارس غصوب، الفارابي، ب

حتي، فيليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق، دار  - ١٠
 الثقافة، د.ط، د.ت، جزأين.

حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة  - حجار، جوزيف، أوروبا ومصير الشرق العربي - ١١
ات والنشر، بيروت، العربية، ترجمة بطرس الحلاق وماجد نغمة، المؤسسة العربية للدراس

 .١٩٧٦د.ط، 
، ترجمة كريم عزقول، دار ١٩٣٩-١٧٩٨لبرت، الفكر العربي في عصر النهضة أحوراني،  - ١٢

  .النهار، بيروت، د.ط، د.ت
خضر، بشارة، أوروبا والوطن العربي (القرابة والجوار)، ترجمة جوزف عبداالله، مركز   - ١٣

  .١٩٩٣، ١دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
الزلقا، بيروت،  - ، ترجمة يوسف ضومط، مختارات١٨٦٠دمشق ولبنان ربيع  دو باري،  - ١٤

 .١٩٩١د.ط، 
الكسندروفنا، الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات  دولينا، نينل  - ١٥

 القرن التاسع عشر، ترجمة أنور محمد إبراهيم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، د.ط،
١٩٩٩. 



٣٢٠ 

 

)،  ترجمة جلال ١٩١٤-١٨١٥تاريخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر  نوفان،ر   - ١٦
  .١٩٨٠المطبعة العصرية، الاسكندرية، د.ط،  - يحيى، دار المعارف

، ٤سعيد، إدوارد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط  - ١٧
١٩٩٥.  

ة والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف سميليا نسكايا، ايرينا، البنى الاقتصادي  - ١٨
  .١٩٨٩، ١ترجمة يوسف عطااالله، الفارابي، بيروت، ط ،العصر الحديث

شارل موجل، فرانسوا، وباكتو، سيفرين، تاريخ العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر   - ١٩
  .٢٠١٠، ١والعشرين، ترجمة شفيق محسن، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط

(دراسات حول التطور  ١٨٨٢ -١٨٥٦كزاندر، تحولات جذرية في فلسطين شولش، ال  - ٢٠
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي)، ترجمة كامل جميل العسلي، منشورات الجامعة الاردنية، 

  .١٩٨٨عمان، د.ط، 
شيشلر، ليندا، دمشق في القرنين الثامن عش والتاسع عشر، ترجمة عمرو الملاح، دينا   - ٢١

 .١٩٩٨، ١ف مارديني، دار الجمهورية، دمشق، طالملاح، مراجعة عطا
)، ترجمة أحمد نجيب ١٩٥٠- ١٧٨٩. أ، تاريخ أوربا في العصر الحديث ( ھفِشر .   - ٢٢

 .١٩٧٢، ٦طهاشم ووديع الضبع، دار المعارف بمصر، القاهرة، 
مقالات نشرت  - فوتيراس، ستافروس، امتيازات الجماعات المسيحية في المملكة العثمانية  - ٢٣

، ترجمة غطاس افندي قندلفت، المطبعة الوطنية، ١٩١٢في جريدة الحوادث سنة تباعاً 
 طرابلس الشام، د.ط، د.ت.

كوتلوف، ل.ن، تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي (منتصف القرن التاسع   - ٢٤
)، ترجمة سعيد أحمد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، د.ط، ١٩٠٨ -عشر
١٩٨١.  

سنجر، الدبلوماسية من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، ترجمة مالك كي  - ٢٥
  .١٩٩٥ ،١عمان، ط ،للنشر والتوزيع فاضل البديري، الأهلية

لوتسكي، فلاديمير بوريسوفيتش، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة عفيفة البستاني،   - ٢٦
 دار التقدم، موسكو، د.ط، د.ت.

الصراع على تفسير الشرق الأوسط، ترجمة  -اريخ الاستشراق وسياساتهلوكمان، زكاري، ت  - ٢٧
  .٩٧، ص٢٠٠٧، ١شريف يونس، دار الشروق، القاهرة، ط

لونكريك، ستيفن هيمسلي، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط،   - ٢٨
 .١٩٦٨، ٤قم، ط - منشورات الشريف الرضي، أيران



٣٢١ 

 

قية حول القوميات في الدولة العثمانية، ترجمة جوزيف ماركس، كارل، المسألة الشر   - ٢٩
  .١٩٨٠، ١عبداالله، دار الحداثة، بيروت، ط

، ١مانتران، روبير، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة بشير السباعي، دار الفكر، القاهرة، ط  - ٣٠
 .١٩٩٣ ،جزأين

ملا عبد مظهر، كمال أحمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ترجمة محمد   - ٣١
 الكريم، لا يوجد دار نشر، بيروت، د.ط، د.ت.

هرشلاغ، ز. ي، مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط، ترجمة مصطفى   - ٣٢
 .١٩٧٣الحسيني، دار الحقيقة، بيروت، د. ط، 

الرؤية  -هنتش، تييري، الشرق الخيالي ورؤية الآخر: صورة الشرق في المخيال الغربي  - ٣٣
، ١ربية للشرق الأوسط، ترجمة مي عبد الكريم محمود، دار المدى، دمشق، طالسياسية الغ
٢٠٠٦. 

، ترجمة خالد الجبيلي، ١٩٢٣-١٧٩٢ياب، مالكولم، نشوء الشرق الأدنى الحديث   - ٣٤
 .١٩٩٨، ١الأهالي، دمشق، ط

  الأبحاث في الدوريات والمؤتمرات: –سادساً       

جزائري في السنوات الأولى من إقامته بدمشق التميمي، عبدالجليل، الأمير عبد  القادر ال -١
- ١٥١٦ ه/١٣٥٨- ٩٢٢)، المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ١٨٦٠- ١٨٥٥(

 .١٩٧٨ ،٢ج كلية الآداب، د.ط، –م، جامعة دمشق١٩٣٩

 اسهام - عشر التاسع القرن في الزمنية الاجتماعية السياسية المفاهيم تغلغل فريتز، شتيبات،  -٢
- ١٥١٦ الشام بلاد لتاريخ الثاني الدولي المؤتمر لشام، بلاد في السياسي يالوع دراسة في

 .١٩٧٨ ،٢ط، ج.د دمشق، الآداب، كلية ـ دمشق جامعة م،١٩٣٩
 المؤتمر لسورية، المقترحة الإدارية الإصلاحات في الرباعي التحالف أثر قيصر، فرح، -٣

  .١٩٧٨ ،٢ط، ج.د دمشق، اب،الآد كلية – دمشق جامعة الشام، بلاد لتاريخ الثاني الدولي
، ١٩٠٨ - ١٨٦٠خوري، فيليب شكري، طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق   -٤

 - م، جامعة دمشق١٩٣٩- ١٥١٦ه / ١٣٥٨- ٩٢٢المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام
 . ١٩٧٨، ١كلية الآداب، دمشق، د.ط، ج

الشام خلال النصف الأول من صالح، محمد حبيب، الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد   -٥
 –، كانون الثاني٦٨-٦٧القرن التاسع عشر، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان 

 .١٩٩٩حزيران 



٣٢٢ 

 

عاقل، نبيه، المستشرقون وبعض قضايا التاريخ الإسلامي، مجلة دراسات تاريخية، جامعة  -٦
 .١٩٨٢ ، تشرين الأول١٠- ٩دمشق، دمشق، العددان 

أحمد وشنيكات، خالد حامد طاهر، الموقف الروسي من التدخل العربيات، غالب عبد  -٧
) "قراءة جديدة في التدخل الدولي"، مجلة دراسات ١٨٤١- ١٨٣١المصري في بلاد الشام (

 .٢٠١٢حزيران  –، كانون الثاني ١١٨- ١١٧تاريخية، جامعة دمشق، دمشق، العددان
 ،)١٩٢٥-١٨٥٠( ةالنهض عصر في فلسطين في السياسية التيارات علي، محافظة،  -٨

 الآداب، كلية ـ دمشق جامعة ،١٩٣٩- ١٥١٦ الشام بلاد لتاريخ الثاني الدولي المؤتمر
   .١٩٧٨ ،٢ط، ج.د دمشق،

 .١٨٨٣مكاريوس، شاهين، المعارف في سورية، المقتطف، السنة السابعة، في عدة أجزاء،   -٩
لمي العربي معلوف، اسكندر، حقائق تاريخية عن دمشق وحضارتها، مجلة المجمع الع  - ١٠

المجلد الأول، الجزء العاشر، تشرين الأول، (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق لاحقاً)، 
١٩٢١. 

كانون الأول  - ، من تموز٤٥الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية، المقتطف، مج  - ١١
١٩١٤. 

 .١٨٧٨، ٥النسج الافرنجية، المقتطف، السنة الثالثة، ج  - ١٢
، مجلة الهلال، السنة الرابعة عشرة، ١٨٥١- ١٨٣٩يك من سنة مذكرات الدكتور فان د  - ١٣
 القاهرة. -، مطبعة الهلال، الفجالة١٩٠٦يناير سنة  ١، ٤ج
شر عن أصل النهضة العربية في سورية، وحقائق لم تنالطيباوي، عبد اللطيف، نصوص   - ١٤

لثاني مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً)، كانون ا
 .١، ج٤٢، مج١٩٦٧

محمود، أمين عبداالله، مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية   - ١٥
الحرب العالمية الأولى، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 .١٩٨٤، شباط ٧٤الكويت، العدد
، ١٩٠٦إلى يوليو  ١٩٠٥عشرة من أكتوبر  الامتيازات الأجنبية، الهلال، السنة الرابعة  - ١٦

   القاهرة.-مطبعة الهلال، الفجالة

  الرسائل والأطروحات الجامعية:   - سابعاً      

م)، ١٩١٦- ١٨٧٨الحسين، محمد المحمد، مستجدات المسألة الشرقية بعد مؤتمر برلين (  - ١
 - لوم الإنسانيةرسالة ماجستير، إشراف أ. د. محمد أحمد، جامعة دمشق، كلية الآداب والع

 م.٢٠١٠ه/ ١٤٣١قسم التاريخ، 



٣٢٣ 

 

م)، رسالة ١٨٧٨- ١٧٩٩( الحمد، أحمد علي الخلف، السياسة البريطانية في بلاد الشام  - ٢
 –جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية إشراف أ. د. محمد حبيب صالح، ماجستير،

 .م٢٠١٢- ٢٠١١قسم التاريخ، 
 )م، رسالة ماجستير،١٨٧٨- ١٧٩٨ي بلاد الشام ومصر (زيدان، براءة، السياسة الروسية ف  - ٣

قسم  –جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الانسانية إشراف أ. د. محمد حبيب صالح،
 م.٢٠١٠-٢٠٠٩التاريخ، 

  الموسوعات والتراجم: - ثامناً      

 .١٩٦٩البستاني، دائرة المعارف، لا يوجد دار النشر، بيروت، د.ط،  -١
  .١٩٩٩، ١، ج١٤الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط الزركلي، خيرالدين، -٢
زيدان، جرجي، مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  -٣

 ، د.ت، في جزأين.٣ط
الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، في  -٤

 ي تاريخ الطبعات لكل جزء.سبعة أجزاء، مع الاختلاف ف
 .١٩٨٢، ١٢مجموعة باحثين، المنجد في الأعلام، دار الشروق، بيروت، ط -٥
، خمسة أجزاء، ١مجموعة مؤلفين، موسوعة مشاهير العالم، دار الصداقة العربية، بيروت، ط -٦

٢٠٠٢. 
، مردم بك، خليل، أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع، مؤسسة الرسالة -٧

 .١٩٧٧، ٢بيروت، ط
ج، ٣٠، ١الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض ط -٨

١٩٩٦. 
الموسوعة العربية الميسرة، إشراف محمد شفيق غربال، دار الشعب، القاهرة، مؤسسة   -٩

 .١٩٦٥فرانكلين للطباعة والنشر، نيويورك، نسخة طبق الأصل عن طبعة عام 
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٣٢٦ 

 

  )١الوثيقة رقم(
  وات لمحاربته.خروج إبراهيم باشا عن طاعة السلطان وطلب الجنود والق

  

دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد الرابع، الوثيقة رقم 
  ه.١٢٤٧ذو القعدة  ٢١، بتاريخ ١٧٤



٣٢٧ 

 

  )٢الوثيقة رقم (

الخسارة الفادحة لأحد ملتزمي الضرائب التي تقدر بخمسين ألف قرش، ومطلبه 
ه من أضرار على الأقمشة بالحد من استيراد الأقمشة الأجنبية لما ينتج عن

  الوطنية، وعلى العمال والعمل والبلاد.

  



٣٢٨ 

 

  

  



٣٢٩ 

 

  

  



٣٣٠ 

 

  

دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد الخامس، الوثيقة رقم 
  .١٨٤٥ه / ١٢٦١محرم  ٥، بتاريخ ١٧٤



٣٣١ 

 

  )٣الوثيقة رقم (

ن) إلى الباب استرحام من أهالي بلاد الشام (الشام وحمص وحماة والمعرة وحورا
  العالي في إسطنبول لرفع الضرائب عنهم بسبب المصائب والمحن.

  

دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد الخامس، الوثيقة رقم 
  ه.١٢٦١محرم  ٥، بتاريخ ١٣٥



٣٣٢ 

 

  )٤الوثيقة رقم (

  إعادة أملاك المحكومين عليهم بالإعدام في حادث الستين إلى الورثة.

  

  
  

  

  

  

دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد السادس، الوثيقة رقم 
  ه.١٢٧٨رجب  ٤، بتاريخ ١٣٥



٣٣٣ 

 

  )٥الوثيقة رقم (

تجارة خاسرة وديون متراكمة تعكس الحالة الاقتصادية لسكان بلاد الشام في 
  أربعينيات القرن التاسع عشر.

  

امر دمشق السلطانية، المجلد الخامس، الوثيقة رقم دار الوثائق التاريخية، دمشق، أو 
  م.١٨٤٤ه/ ١٢٦٠رمضان  ١٨، بتاريخ ١٣١



٣٣٤ 

 

  )٦الوثيقة رقم (

والبحث  ،نهب وتدمير القرى من قبل البدو وبوار الزراعة ونزوح الأهالي عن قراهم
  عن وسائل لعودة النازحين والفلاحين لتحسين أمورهم وصيانة الأموال الميرية.

  

ئق التاريخية، دمشق، أوامر دمشق السلطانية، المجلد الخامس، الوثيقة رقم دار الوثا
  م.١٨٤٤ه/ ١٢٦٠، ١٣١



٣٣٥ 

 

  )٧الوثيقة رقم (

أمر سامي بتعيين السيد بطرس بن إلياس قره اللي مساعداً للسيد أنطوان بن 
بنكوص قبلان التاجر الأجنبي الخاضع للاتفاقية التجارية الدولية مع الدولة 

  العثمانية. 

  

، ٢٢٥، الوثيقة رقم ٤٩دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد 
  .١٢٥٣جمادى الأول  ١



٣٣٦ 

 

  )٨الوثيقة رقم (

بلاغ صادر عن الدولة السلطان إلى المسؤولين والموظفين في ولايات مصر 
  والشام وصيدا عن خيانة محمد علي باشا، لسعيه للانفصال عن الدولة العثمانية.

  

  

، ٥٨، الوثيقة رقم ٥٠دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد 
  .١٢٥٦أواسط جمادى الأول 



٣٣٧ 

 

  )٩الوثيقة رقم (
مرسوم إقامة اتفاقية تجارية بين الدولة العثمانية ودول (أوروبا والعجم والهند)، 

فرها لممثلي هؤلاء ومنح الامتيازات الخاصة لتجار هذه الرابطة، والشروط اللازم تو 
  التجار، والنظر في الخلافات القائمة بينهم، وانتخاب رئيسٍ للتجار.

  
  

، ٢٠٢، الوثيقة رقم ٥٠دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد 
  .١٢٥٦أواسط جمادى الأول 



٣٣٨ 

 

  )١٠الوثيقة رقم (
ت كلٍ (النمسا وإسبانيا أسماء المستخدمين من رعايا الدولة العثمانية في قنصليا

  وروسيا والدانمارك وألمانيا وتوسكانيا ونابولي) والمقيمين في حلب.

  
  

، ١٦٣، الوثيقة رقم ٥١دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد 
  .١٢٦٣جمادى الأول  ٢٥



٣٣٩ 

 

  )١١الوثيقة رقم (

ثمانية إلى والي حلب ) وهو أمر صادر عن الدولة الع١٠٣ترجمة للوثيقة رقم (
للتحري عن الأجانب الممنوعين من استملاك الأراضي والأملاك العائدة لأهل 

  الإسلام.

  

، ١٠٣، الوثيقة رقم ٥٢دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد 
  .١٢٥٩رجب  ١٩



٣٤٠ 

 

  )١٢الوثيقة رقم (

لنمساوي ووكيل ولديه كتاب من قاضي حلب يفيد ثبوت ادعاء ترجمان القنصل ا
  على بعض التجار من أهالي من حلب، بعد عملية بيع وشراء لبعض الأقمشة.

  
،  ١٩٣، الوثيقة رقم ٥٠دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد 

  .١٢٥٧صفر 



٣٤١ 

 

  )١٣الوثيقة رقم (

ل مرسوم صادر عن الباب العالي بخصوص إقامة اتفاقيات تجارية مع الدو
% من ٣الأجنبية، وجاء فيها أن الضرائب المفروضة على البضائع الأجنبية هي 

  % على البضائع المصدرة، فضلاً عن ضريبة العشر.٩قيمة البضائع، بينما تكون 

  

  

،  ٣٠٦، الوثيقة رقم ٥٠دار الوثائق التاريخية، دمشق، أوامر حلب السلطانية، المجلد 
  .١٢٥٧رجب  ١٤



٣٤٢ 

 

  )١٤الوثيقة رقم (

  .١٨٣٨عاهدة بلطة ليمان عام م

  

  



٣٤٣ 

 

  
نقلاً عن: آصاف، يوسف بك، المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول 

  .٩٩-٩٢، ص١٨٩٦، ٢مصر، ط -الأوروباوية، المطبعة العمومية



٣٤٤ 

 

  )١٥الوثيقة رقم (

  م.١٨٣٩تشرين الثاني ٣ه/ ١٢٥٥شعبان  ٢٦خط كلخانه 

  
  



٣٤٥ 

 

  
  

  

  

فل نعمة االله، الدستور، مراجعة خليل أفندي الخوري، المطبعة نقلاً عن: نوفل، نو 
  .٤-٢ه، ص١٣٠١مجلد الأول، الالأدبية، بيروت، 



٣٤٦ 

 

  )١٦الوثيقة رقم (

  مع الملحق والبروتوكول السري. ١٨٤٠تموز  ١٥معاهدة لندن 

  
  

  



٣٤٧ 

 

  

  

خوري، إميل وإسماعيل، عادل، السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة عن: نقلاً 
)، دار ١٨٤١إلى معاهدة المضايق ١٨١٥(من مؤتمر فيينا ١٩٥٨إلى سنة  ١٧٨٩

  .٢٨٧-٢٨٠، ص١٩٦٠ ،٢ج النشر للسياسة والتاريخ، بيروت، د.ط،



٣٤٨ 

 

  )١٧الوثيقة رقم (

صفر  ٢٢تعليمات إدارية  بشأن القنصليات الأجنبية في الدولة العثمانية في 
  ه.١٢٨٠

  

  

ستور، مراجعة خليل أفندي الخوري، المطبعة نقلاً عن: نوفل، نوفل نعمة االله، الد
  .٥٢٩-٥٢٧ه، ص١٣٠١الأدبية، بيروت، المجلد الأول، 



٣٤٩ 

 

  )١٨الوثيقة رقم (

  م.١٨٥٦ه/ ١٢٧٢خط همايون جمادى الآخر 

  
  



٣٥٠ 

 

  
  



٣٥١ 

 

  

  

  
  

  

  

نقلاً عن: نوفل، نوفل نعمة االله، الدستور، مراجعة خليل أفندي الخوري، المطبعة 
  .١٠-٥ه، ص١٣٠١ل، الأدبية، بيروت، المجلد الأو 



٣٥٢ 

 

  )١٩الوثيقة رقم (
صفحة من مخطوط : ثورة وفتنة، أنطون ضاهر العقيقي، والحديث عن إعلان 

  طنوس شاهين للنظام للجمهوري.
  

  
  

صفحة مجهولة من تاريخ  -نقلاً عن: العقيقي، انطوان ضاهر، ثورة وفتنة في لبنان
زبك، د.ط، د.ت، ، تحقيق وتعليق يوسف إبراهيم ي١٨٧٣إلى  ١٨٤١الجبل من 

  .٨٨ص



٣٥٣ 

 

  )٢٠الوثيقة رقم (

  المدارس في بلاد الشام
  .المدارس في القدس

  

المعارف في سورية، مجلة المقتطف، السنة السابعة، مكاريوس، شاهين، عن:  نقلاً 
  .٤٧٢-٤٧١، ص١٨٨٣ آذار، ٨ج



٣٥٤ 

 

  المدارس في حلب

  
نة السابعة، المعارف في سورية، مجلة المقتطف، الس مكاريوس، شاهين، عن: نقلاً 
  .٤٧٣، ص١٨٨٣ آذار، ٨ج

  
المعارف في سورية، مجلة المقتطف، السنة السابعة، عن: مكاريوس، شاهين،  نقلاً 
  .٣٩١، ص١٨٨٣، شباط ٧ج



٣٥٥ 

 

  .١٨٨٣إحصائية لعدد المدارس في بلاد الشام عام 

  

  

  

  

، ٩عن: مكاريوس، شاهين، المعارف في سورية، المقتطف، السنة السابعة، ج نقلاً 
  .٥٣٧، ص١٨٨٣ نيسان



٣٥٦ 

 

  )٢١الوثيقة رقم (

  .١٥١٤نموذج من أول كتاب عربي مطبوع، نشر بمدينة فانو (إيطاليا) عام 

  

  

  

نقلاً عن: قدورة، وحيد، بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور 
)، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية ١٧٨٧-١٧٠٦المحيط الثقافي (
، ١٩٩٢التوثيق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية، زغوان، تونس، د.ط، والموريسكية و 

  .٢٢من اليسار إلى اليمين، ص



٣٥٧ 

 

  )٢٢الوثيقة رقم (

  .١٧١٠كتاب القدسات الثلاث الإلهية، طُبع بمدينة بخارست عام 

  

  

 
  

  

  

نقلاً عن: قدورة، وحيد، بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور 
)، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية ١٧٨٧-١٧٠٦ثقافي (المحيط ال

، ١٩٩٢والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية، زغوان، تونس، د.ط، 
  .١١٦ص



٣٥٨ 

 

  )٢٣الوثيقة رقم (

  .١٧٠٦صفحة الإهداء بكتاب المزامير المطبوع بمدينة حلب عام 

  
عربية في استانبول وبلاد الشام: تطور نقلاً عن: قدورة، وحيد، بداية الطباعة ال

)، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية ١٧٨٧-١٧٠٦المحيط الثقافي (
، ١٩٩٢والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية، زغوان، تونس، د.ط، 

  .٢١من اليسار إلى اليمين، ص



٣٥٩ 

 

  )٢٤الوثيقة رقم (

  .١٧٧٦ر عام كتاب الإنجيل المطبوع بمطبع الشوي

  
  

نقلاً عن: قدورة، وحيد، بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور 
)، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية ١٧٨٧-١٧٠٦المحيط الثقافي (

لوطنية، زغوان، تونس، د.ط، والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومكتبة فهد ا
  .١٧٦، ص،١٩٩٢



٣٦٠ 

 

  

  

  

  


